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  بسم االله الرحمن الرحيم
  شكر وتقدير
ل      تعان ، القائ ريم المس ا الك د الله ربِّن لْ الحم زَاء هَ انِ جَ ا الْإِحْسَ  إِلَّ

انُ رحمن[الْإِحْسَ المين ،   ]60:ال ة للع ن أرسل رحم ى م ، والصلاة والسلام عل
اس لا يشكر االله    «:القائل  ه وصحبه     رواه الترمذي  »من لا يشكر الن ى آل ، وعل
  وبعد  الفضل والعرفان وسلم تسليماً آثيراً مزيداً ،، ذوي

بعد إراحة قلمي عن التسطير في هذا الموضوع ، وبعد وضعي عصا ترحال   
انني     ذهني وبدني في ختام هذا البحث ، لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من أع

  .على إتمام هذه الرسالة من أخ وقريب وصديق ، ومن بيت ومكتبة وشفيق
الة   / الشيخ الدآتور فأشكر  ذا الرس جلال الدين محمد صالح ، المشرف على ه

ه           ه ذهن الة ، وبذل راءة الرس ي سبيل ق ه ف ه وقت الة ، وبذل لتحمله صاحب الرس
ات   ديدة والملحوظ ات الس ه التوجيه ث ، وتقديم ذا البح ويم ه ي تق ه ف وعقل

ه ، م       ي علي ا ه ى م ا عل ي خروجه ر ف ر الأث ا أآب ان له ي آ يدة ، الت ع الرش
ي   ه ف أل االله أن يؤتي ه، فأس ه واهتمام ل هم ه مقاب ي جانب ي بالتقصير ف اعتراف

  .الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقيه عذاب النار
ى          ده وأفضاله عل ذي لا تنقضي محام الى ال ده أشكر االله تع وقبل ذلك آله وبع
ود          ه المعب م يستغن عن رب ذي ل العباد وأخص من العباد شخصي الضعيف ال

الة   في لحظة  ال ، من لحظات سير الرس ه        يوح دعو ب ان ي ا آ الي بم ولسان مق
ه ولا        «: بقوله   النبي  ي شأني آل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح ل

  . رواه النسائي في الكبرى » نفسي طرفة عينتكلني إلى 
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  

  الباحث                                                                        
  منهج البحث 

  : ذه الرسالة على النحو التاليفي ه يمكنني أن ألخص منهجي
  
  :، ويتلخص في الآتي  منهج آتابة الموضوع:  ولاًأ

الة بغرض أخذ         .1 ي تكلمت عن موضوع الرس قراءة ومطالعة الكتب الت
 .الفكرة العامة عن الموضوع 

ى           .2 ا استطعت إل اب م ي مباحث الكت ى المصادر الأصلية ف الاعتماد عل
 .ذلك سبيلاً
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أو " مدخل" التمهيد وجعل مدخل لكل مسألة إذا احتجت إليه دون آتابة  .3
 ".تمهيد" 

 .التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث تعريفاً لغوياً واصطلاحياً  .4
 الموضوع  أهمية مقدار بحث المسائل يتفاوت طولاً وقصراً على حسب .5

 .ليهإالحاجة و هومراجع هووضوح
 .المناقشة الموضوعية العلمية والواقعية لمسائل البحث .6

 
  : ، وهو على النحو التالي  منهج التوثيق: ثانياً

 .بيان أرقام الآيات وأسماء السور  .1
 .الاجتهاد في آتابة الآيات مضبوطة بالشكل  .2
ذآر  ث من مصدرها التخريج الأحاديث والآثار الواردة في البح .3 رئيس ب

 . رقم الحديث واسم الكتاب 
ر     .4 الاقتصار في إيراد الأحاديث على الصحيحين أو أحدهما ، وهو الأآث

الة ،  ذه الرس ي ه ثف ان صحيحاً  إلا أحادي إذا آ ا ، ف يرة من غيرهم يس
 . سكت  عنه وإلا بينت ضعفه 

ذر ال     .5 ل لتع وصول أو  عزو الآثار والأقوال إلى أصل مصدرها إلا القلي
 .الحصول على الأصل 

ت           .6 ه قل ل بالتصرف في ه ب ل بلفظ ن النق م يك وال إن ل زو للأق ي الع ف
 ".انظر"
ك       .7 ات،  وذل اني الكلم ي مع لية ف ة الأص اجم اللغوي ى المع اد عل الاعتم

 .بالإحالة على الجزء والصفحة
ا       .8 ان معلوماته ية ببي ي الحاش ون ف ا يك د عليه ع المعتم ر المراج ذآ

 .خر البحث بزيادة بيانالمرجعية، وفي آ
ن   .9 دهم م ن بع ن الصحابة وم رهم م وارد ذآ ع الأعلام ال ة لجمي الترجم

 .منقولي لا منقول غيري باختصار
ا   التيالغريب من الألفاظ والكلمات ب التعريف .10 م  تدعو الحاجة لبيانه ول

 .ألتزم ذلك دائماً
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  :، وذلك بما يلي  منهج العناية بشكل وزينة الرسالة: ثالثاً
ة   الاج .1 ة واللغوي ة النحوي ن الناحي لامته م المكتوب وس ة ب ي العناي اد ف ته

 .والإملائية
 .في موضعها الصحيح م بعلامات الترقيم واستعمالهاالاهتما .2
 :التمييز في طريقة الوضع للنصوص والنقول، بوضعها آما يلي .3

 .   ...: وضع الآيات بين قوسين مزخرفين هكذا  - أ
 .»  ...« : ن هكذا وضع الأحاديث بين قوسين صغيري - ب
ذا    - ت اديين هك ين ع ين قوس ب ب ن الكت ل م ذا النق وال وآ : وضع الأق

. "..." 
 

ارئ للبحث       د يجد الق ه وق هذا منهجي في هذا البحث والذي حاولت السير علي
شيئاً من الإخلال ببعضه ليس عمداً بل من السهو والخطأ المكتوب على البشر 

نهم تفضلاً ه م و عن ة ، والمعف دراً وحكم اد وق ه الاجته ة ، وحسبي في   ورحم
 .التنضديد والمقاربة والتسديد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقدمة
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يئات      نا وس إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفس
ه        ه ، وأشهد أن لا إل ادي ل أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا ه

هد أن ه، وأش ريك ل ده لا ش وله  إلا االله وح ده ورس داً عب ذِينَ  محم ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
  .]102:آل عمران [ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

 ُا زَوْجَ    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم قَ مِنْهَ دَةٍ وَخَلَ ا  الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِ هَ
امَ إِنَّ          وَبَثَّ هِ وَالأَرْحَ اءَلُونَ بِ ذِي تَسَ هَ الَّ وا اللَّ اءً وَاتَّقُ راً وَنِسَ مِنْهُمَا رِجَالاً آَثِي

  .]1:النساء[  اللَّهَ آَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً
    ًدِيدا وْلاً سَ وا قَ هَ وَقُولُ وا اللَّ وا اتَّقُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ لِحْ لَكُ .يَ الَكُمْ يُصْ مْ أَعْمَ

 - 70:الأحزاب  [وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً
71[.  

  : أما بعد 
د ر اله لام االله ، وخي ديث آ إن أصدق الح د  يف ديُ محم ور  ه رّ الأم ، وش

  .ة في النارمحدثاتها، وآل محدثةٍ بدعة وآل بدعة ضلالة ،وآل ضلال
  :أما بعد

ـع     ي أي  مجتم ـمة ف ـود الجري إن وج ن     -ف يئاً ممك ـد ش ـات يع ن المجتمع م
اء     -الوقوع  يٌّ من الأنبي ه نب ك من سنن     )1( ولو آان مجتمعاً يعيش في ، لأن ذل

وإن لم يكن محبوباً إلى االله ) 3(، إذ وجود الشر والأشرار )2(االله الكونية القدريـة
اني أسمائه      سبحانه وتعالى فهو ى تظهر مع من سنته في هذا الكون، وذلك حت

                                                 
وهي مخرجة في صحيح البخاري ، دار  في قصة الصحابي ماعز آما  ومن ذلك ما حصل في زمن النبي ) 1(

م     مصطفى البغا: ، ت 3هـ ، ط1407،  ثير ، بيروتابن آ ا الحديث رق وأيضاً في   )  6825(، في عدة مواضع منه
روت ، ت  ي ، بي راث العرب اء الت رقم : صحيح مسلم ، دار إحي دالباقي ، ب ؤاد عب د ف ك من ) 1685(محم ر ذل وغي

ا     ذآرها وإنم ى آتب السنة للوقوف       الأعمال التي تدخل في دائرة الجريمة والتي لا يسع المجال ل يمكن الرجوع إل
  .عليها

  : سنن االله في الكون تنقسم إلى قسمين) 2(
  .الخ..آالإيمان والكفراء آان محبوباً إلى االله أم لا ، وهي مستلزمة لوقوع المراد سو : ةسنن قدري -1
رعية  -2 نن ش ز  : س نهم وج ا ع ه والرض ة أهل اه ومحب راد ورض ة الم ي محب نىاوه ب . ؤهم بالحس ر آت انظ

  ) .8/188(بن قاسم،ا: ، ت2مكتبة ابن تيمية، ط: ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، دار النشر
فالشر وإن   ، مرجع سابق )771(في قطعة من حديث أخرجه مسلم برقم »والشر ليس إليك«جاء في الحديث )  3(

ات االله شر    ر       آان من مخلوقات االله فلا ينسب إلى االله لأنه لا يوجد في مخلوق ل وجود الشر متضمن للخي محض ب
ار مع من              ه في الن ال الرضا ومن أطاعه هوى مع فالشيطان رأس الشر ولكنه مادة الاختبار للعبيد فمن عصاه ن

و آل ما خلقه مما فيه شر جزئي إضافى : "قال شيخ الإسلام.  لمشيئةاإن آان من أهل التوحيد فانه تحت هوى إلا 
ى فرع         ففيه من الخير العام و الحكمة ل إرسال موسى إل ك مث ة أضعاف ذل ه التك    إون فو الرحم ه حصل ب ذيب و ـن

امة و ـوم القي ـى ي ـق إل ـام للخل ـع الع ـه من النف  ـم لكن حصل بـافة إليهـر بالإضـه و ذلك شـلاك لفرعون و قومـاله
ا ق       ه آم ا   :       الى ال تع ـالاعتبار بقصة فرعون ما هو خير عام فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر ب فلم

ثلاً للآخرين     لفاً و م ر قصته      آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم س د ذآ الى بع ال تع إن :       و ق
اب         وآذلك محمد  في ذلك لعبرة لمن يخشى  ار أهل الكت ة من مشرآي العرب و آف م     شقي برسالته طائف وه

الى بسببه   الذين آذبوه و م االله تع ا أضعاف هؤلاء      أهلكه ن تيمي   " و لكن سعد به اوى اب مرجع       )14/276( ةفت
  .سابق
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ه   ديث عن ي الح الى ،فف فاته تع ال   وص ل ق ز وج ه ع ن رب ي ع ا يحك : فيم
اً  : أذنب عبدٌ ذنباً فقال اللهم أغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى« أذنب عبدي ذنب

ي  أي رب اغفر : فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال ل
ذنب ويأخذ     : تبارك وتعالى: ذنبي فقال ر ال اً يغف عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رب

الى    : بالذنب ثم عاد فأذنب فقال ارك وتع ال تب ي فق أذنب  : أي رب اغفر لي ذنب
د غفرت     عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فق

  .)1( »لك
م       وا«:  بل وأظهر من ذلك  قوله  ذهب االله بك ذنبوا ل م ت و ل ده ل لذي نفسي بي

  .)2( »ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم
رائم  ا أن الج ر لن ا يظه ا  -ومن هن وب وخطاي ا من   -وهي ذن ممكن وقوعه

  .المكلفين، ولذا فتح االله لهم باب التوبة والإنابة
الجريمة ينبعث عن   ولكن الأمر يكون من الخطورة بمكان إذا آان الدافع لهذه 

عقيدة فالمجرم يقتل ويسرق ويزني، بل ويمارس ما هو أعظم من ذلك آالكفر 
ه   راك مع االله والإش اً   -ب اءً ديني مى غط ن أن يس ا يمك د   -تحت م اد تج لا تك ف

  . صاحب معتقد منحرف إلا ولديه شيء مما ذآرنا سابقاً
اء    "فالنصارى  وة بعض الأنبي رون بنب يهم السلام    وإن آانوا أهل آتاب ويق عل

ث  ون بالتثلي ل يقول رداً ب د مج رون بالتوحي رقهم لا يق اهيرهم وف إن جم ، )3( "ف
ان            ذا لك ديهم إلا ه م يكن ل و ل وال ول ة من أخبث الأق فقولهم بأن االله ثالث ثلاث
ال             ى ق ا جرائم أخرى حت د أضافوا إليه ي ضلالهم وجرمهم ،آيف وق آافياً ف

الم      وتاالله لولا أ: ")4(الإمام ابن حزم  ي الع ا صدقنا أن ف ننا شاهدنا النصارى م
  .)6( )5( "عقلاً ينسج هذا الجنون ونعوذ باالله من الخذلان

                                                 
ا شئت     ، مرجعان سابقان) 2758(، ومسلم واللفظ له برقم ) 7507(أخرجه البخاري برقم ) 1( ى اعمل م :   ومعن
  . واالله أعلم  ، ك إذا أذنبت ثم تبت فسوف يغفر لكأن
  .مرجع سابق ) 2749(أخرجه مسلم برقم ) 2(
  ) .1/47(الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، )  3(

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي  ولد بقرطبة سنة  : ابن حزم   (4)
ان أجمع أهل     384 رة ، وآ ة     هـ ، رزق ذآاءً مفرطاً وذهناً سيالاً وآتباً نفيسة آثي ة ، وأوسعهم معرف دلس قاطب الأن

روت ،      انظر . هـ 456توفي رحمه االله سنة  ذهبي ، مؤسسة الرسالة ، بي بلاء، لل : ، ت 9، ط 1413سير أعلام الن
  .وما بعدها ) 18ص(شعيب الأرناؤوط ، محمد  العرقسوسي، 

  . مرجع سابق  ) 1/48(الفصل ، )5(
ا    )6( ل م ذهن لأول           اعلم أن النصارى لديهم من الجرائم مث ى ال ادر إل ا يتب رق الضلال بخلاف م رهم من ف د غي عن

ك  ولكن            ل أو تخريب أو نحو ذل ى الأشخاص بقت وهلة  وذلك لأن مفهوم الجريمة عند أآثر الناس هو التعدي عل
ى الإطلاق ولا  يقاس         االله فهو أعظم الجرائم عل الصحيح أن مفهوم الجريمة أوسع من ذلك فيدخل في ذلك الكفر ب

زل      ،جرم آخر فما خلقت المخلوقات إلا من أجل التوحيد والبراءة من الكفر والتنديد بأي  م تن ولم ترسل  الرسل ول
ة    يس بجريم ه أن االله لا   !! الكتب إلا من أجل محاربة الكفر فيا ترى هل يمكن أن يقال بعد ذلك أن الكفر ل ويكفي في

عُرٍ   : و بئس القرار قال تعالى بل توعد أهله بالخلود في النار  لمن مات عليه  يغفره لالٍ وَسُ . إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَ
قَر       سَّ سَ وا مَ وهِهِمْ ذُوقُ ى وُجُ ارِ عَلَ ر    ] 48-47: القمر [ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّ ن آثي ال اب ه االله   –ق ر  :" –رحم يخب
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واليهود يعتقدون أن أرواحهم جزء من االله، وأنه يجوز لهم غش غير اليهودي  
م  ر بالقس دم الب ده وع زور ض هادة ال احش وش ا الف راره بالرب رقته وإق        وس

   .)1(آالكلب والخنزير أمامه ،وأن غير اليهودي

ن    اة م رهم العص رائم ،آتكفي ن الج يم م يء العظ وارج الش د الخ د عن وتج
م  االله  _ الموحدين وهو الذي حمله اذ ب وال،     _ والعي تباحة الأنفس والأم ى اس عل

  .) 2(وهذا من نتائج العقيدة المنحرفة
ر للزنا  ة  أما المرجئة فقد نتج عن اعتقادهم المنحرف هدم للدين وتسهيل الكف دق

ر إلا         اب ش د ب لا يوج دين، ف ى الموح افرين عل رة الك ل ونص دين، ب والملح
ر      )3(فتحوه، ولا باب خير إلا أوجفوه  ،دحروا  ،فلا الإسلام نصروا، ولا الكف

ما أشبه أن يكون  : ") 4(فهم سم الأبدان، وقذى الأعين؛ ولذا قال فيهم ابن عقيل
ات     الم بإثب إن صلاح الع ديقاً، ف اء زن ع الإرج زاء    واض اد الج د واعتق الوعي

ل        ة العق اس ومخالف ور الن ه من نف ،فالمرجئة لما لم يمكنهم جحد الصانع بما في
م شر           دم سياسة الشرع، فه ة وه ات وهي الخشية والمراقب أسقطوا فائدة الإثب

  .) 5("طائفة على الإسلام
ون    ا تك ي، وهن دي دين تار عق ارس تحت س ه يم م من ل وأعظ ه، ب ذا وأمثال فه

ه       المصيبة  ا يمارسه محرم علي م أن م فالمجرم الذي يمارس جريمته وهو يعل
د إباحة         )6(قد يصحب ذلك توبة منه ذه الجرائم وهو يعتق ذي يمارس ه ا ال ، أم

  .ذلك فمتى يتوب ويؤوب  )7(ذلك، بل وفي بعض الصور مشروعية
                                                                                                                                               

الاضطراب في الآراء، وهذا يشمل تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق، وسعر مما هم فيه من الشكوك و
دع من سائر الفرق       افر ومبت روت ،        ". آل من اتصف بذلك من آ ر، بي ر، دار الفك ن آثي يم، لاب رآن العظ تفسير الق

  ).4/268( هـ، 1401
  وما بعدها  ) 1/502( 4.انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، دار الندوة العالمية، ط ) 1(
  ). 28ص( العقل ، دارالوطن،. الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام مناهجهم وأصولهم وسماتهم، د انظر) 2(
ى            ... باب"قال الإمام ابن خزيمة ) 3( رد عل اطس أن ي ائز للع ر ج ه غي ة أن والدليل على جهل من زعم من المرجئ

ه االله   د أآرم ذي ق ي المصطفى ال الكم والنب ديكم االله ويصلح ب ول يه ا  المشمت فيق ة لم أل االله الهداي د س النبوة ق  ب
ة      ائز أن يسأل المسلم الهداي ر ج ة ،      ،" اختلف فيه من الحق وهم يزعمون أنه غي ة،لابن خزيم ن خزيم صحيح اب

تأمل تسمية هذا الباب لتعرف آم من سنة ستهدم بناء على ) 2/185(الأعظمي ، . د: المكتب الإسلامي، بيروت، ت
 !!!.هذا المعتقد

هـ ، وله تصانيف  431أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري ولد في سنة : قيل ابن ع) 4(
ـ  513آثيرة في أنواع العلـوم توفي سنة  روت،          . ه ة ، بي ى ، دار المعرف ن أبي يعل د ب ة، لمحم ات الحنابل انظر طبق

   .مرجع سابق ) 443/ 19(، سير أعلام النبلاء ) 259/ 2(محمد الفقي :ت
  104-103،ص 8تلبيس إبليس ، ابن الجوزي، ت السيد الجميلي ، دار الكتاب العربية ، ط) 5(
رقم   ) 6( اري ب ا البخ ي خرجه ة الت ار الثلاث ي قصة أصحاب الغ ا ف رقم ) 5974(آم لم ب ان ) 2743(، ومس مرجع

  .سابقان 
زع " من ذلك ما ذآره الإمام  الشاطبي حيث قال )  (7 ه      م أن النبي  ويحكى عن الشيعة أنها ت أسقط عن أهل بيت

ا             الخنزير والزن م آ ا تطوعوا وأن المحظورات مباحة له ين إلا بم ر مكلف م غي ال وأنه ومن دان بحبهم جميع الأعم
ر     ي الأج ة ف اجين رغب ى المحت روجهن عل ات يتصدقن بف مين النواب اء يس دهم نس واحش وعن ائر الف ر وس والخم

ات  ا شاءوا من الأخوات والبن يهم وينكحون م ات لا حرج عل وا مصر ... والأمه ذين ملك ة ال ومن هؤلاء العبيدي
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ر   ومن هنا  ا لكثي يظهر لنا بجلاء أثر العقائد المنحرفة على المجتمعات وتهيئته
ة    : الجرائم   من ة آانت أو عملي رقتين      ، ففكري ذه الدراسة الخاصة بف كانت ه

ل          ي خاصة، ب ة والعرب ى المجتمع الإسلامي عام ر عل عظيمتين لهما أثر آبي
ه      نلقي علي ا س ذا م ة، وه وارج والمرجئ ا الخ ا فرقت المي، وهم ع الع والمجتم

  .الضوء في هذه الدراسة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                                                                               

د           ر في بيت واحد يستولدونها وتنسب الول ة أزواج وأآث رأة ثلاث وإفريقية ومما يحكي عنهم في ذلك أنه يكون للم
ام      إطلاق وزعمت أن الأحك اب ب ذا الحج ة خرق ه ا التزمت الإباحي نهم آم د م ل واح ه آ أ ب نهم ويهن د م ل واح لك
ا أن      م آم إطلاق حلال له الشرعية إنما هي خاصة بالعوام وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة فالنساء ب

ل              ائز لا يرضاها ذو عق ات عج ك بخراف ى ذل م أيضا مستدلين عل ابس حلال له " جميع ما في الكون من رطب وي
  ) .2/44(مصر   أبو إسحاق الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى ،: الاعتصام، تأليف
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  :الفصل التمهيــــدي 

  ل الدراسةمدخ 
  
  

  .الإطار المنهجي للدراسة : المبحث الأول 
  .الدراسات السابقة : المبحث الثاني  
  .تنظيم فصول الدراسة : المبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  

  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول 
  

  -:ويشتمل على العناصر الآتية
  مشكلة الدراسة: أولاً

رون ال    ل الق زمن تسوسهم      عاش الصدر الأول للإسلام  ب اً من ال مفضلة ردح
ه،       الخير آل ا ب ي ظلاله ون ف انوا يتنعم ة فك ل الطيب حيحة، والمث دة الص العقي

انو    ان ، فك الى أن صاروا     ايتقلبون في  النعم من الأمن والإيم دون االله تع يحم
أي    ذا؟ ف خير أمة أخرجت للناس حتى إنه قد يحتار المتأخر عنهم آيف نالهم ه

آانوا ؟وبإدارة الفكر قليلاً ينكشف لهذا المتحير ما آان مجتمع هم ؟وأي رجال 
ك       ا الآن تل سّ الحاجة إليه ي أم يتعجب منه ويحتار فيه وتتبين له حقيقة نحن ف

ادوا،         : هي ه س واة آل هدى ، فب ر ون المعتقد الصحيح الذي هو أساس آل خي
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انهم      . ولأمتهم قادوا ي زم دم الجرائم ف ادت أن تنع ن خلف  ولك . وبه قَلّتْ أو آ
دل            وا آل ضال مضل فتب دة الصحيحة، واتبع دهم خلف أضاعوا العقي من بع
دي،           وار تحت ظل الانحراف العق ومهم الب احلوا ق اً، وعزهم ذلاً ف أمنهم خوف

ة، أو        عدم فبان أثر الجريمة السيئ في ي صحوته الديني واءً ف دم المجتمع س تق
ن أن تت  دلاً م افي فب ناعي والثق اري والص ه الحض ي تقدم ى ف ة إل ه الأم ج

ذه الجرائم  صدي لنتائج اهتماماتها المناطة بها انشغلت عن ذلك بالت ا  ه  وآثاره
دم    . التي آان الدافع لها العقائد الباطلة ع التق فوجود الجريمة يعد مانعاً من موان

ع     ي أي مجتم رمين ف ود المج اة ووج واحي الحي ع ن ي جمي دون رادع  –ف
زعهم  ن ي ردعهم ولا دي ي –ي ر ف ع  سبب آبي ذا المجتم ذلك  –انحراف ه  –آ

ا لتحل        د من السعي لزواله سبب رئيس في إغراق سفينة هذا المجتمع ، فلا ب
ة بإصلاح المجتمعات والرقي      العقيدة الإسلامية الصحيحة مكانها، فهي الكفيل
ة    ى الجريم بها في جميع نواحي الحياة ؛  ولهذا آانت هذه الدراسة للوقوف عل

ا يغذي الآخر       وصلتها بالعقائد المن رة فكلاهم ة آبي ا علاق ة إذ بينهم وإذا  ،حرف
ات   ت الانحراف ت   –اجتمع ات آان ى   –أي انحراف اد والبلاد،وحت دت العب أفس

اس         اة الن ى حي راً عل ة  أث د المنحرف ه أن للعقائ يتضح لمن يريد الحق والعمل ب
ر           ببها شر آبي ين حصل بس رقتين عظيمت اول ف ذه الدراسة ؛لتتن وأمنهم أتت ه

ي       وف روا بالمعاص الخوارج آف ة ، ف وارج والمرجئ ا الخ ريض ،  هم اد ع س
ق     وا عن طري واستحلوا الدماء ، والمرجئة وطأوا الطريق أمام المفسدين ونكب

لين  يد المرس رفات     س ي تص اد ف ر الاعتق لاء أث ر بج ا يظه ن هن ، وم
اره مشكلة للدراسة     البشر ي باعتب اك   : ،مما يستدعي طرح السؤال الآت هل هن
  ة بين الجريمة والعقائد المنحرفة ؟ صل
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  أسئلة الدراسة: ثانياً
  هل يفضي الانحراف العقدي إلى الجرائم ؟ -1
  ما حقيقة العقائد المنحرفة  المراد دراستها ؟ -2
ي ضوء النصوص     -3 ك ف د ذل ع ونق ى المجتم ة  عل د المنحرف ر العقائ ا أث م

  الشرعية ؟
  تاريخية تبين صلة الجريمة بالعقائد المنحرفة ؟ هل من شواهد واقعية أو -4
  ما سبل مواجهة الانحراف العقدي ؟ -5
  
  

  أهداف الدراسة: ثالثاً 
  .بيان الصلة بين الجريمة والانحراف العقدي  -1
  .بيان حقيقة العقائد المنحرفة المراد دراستها -2
د -3 ط    إظهار الآثار المترتبة على الجرائم النابعة من هذه العقائ ة ورب المنحرف

  .الجريمة بها 
  .ذآر نماذج من الواقع والتاريخ  لهذه الآثار -4
  .سبل مواجهة الانحراف العقدي   -5
  

  
  
  
  
  
  

  أهمية الدراسة: رابعاً
  

ة  ق بأهمي ا، فهي تتعل ا أم زمانه ي ذاته واءً ف رة س ة آبي ذه الدراسة أهمي إن له
ا، فك        ا يخالفه ذ م دة الصحيحة ونب اس بالعقي دة     تمسك الن ذه العقي ا يضاد ه ل م
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دين   : الصحيحة  له أثر سلبي وظاهر على الضروريات الخمس وهي    حفظ ال
  .والنفس والعقل والعرض والمال

  :وتظهر أهمية هذه الدراسة في هذه الأزمان من خلال ما يأتي
ا هي       -1 ان م ا وبي اً لمواجهته انتشار المذاهب والملل الباطلة، فكان هذا موجب

  .انحرافعليه من بطلان و
ل    -2 ا ويجع د منه ا يزي دي مم تار العق ذا الس ع تحت ه ي تق رائم الت رة الج آث

  .وجودها أمراً لا غرابة فيه
  .أثر ذلك على استتباب الأمن على العباد وفي البلاد -3
اً    -4 اس ودين آثرة المناصرين لهذه العقائد والمذاهب وسعيهم لجعلها عقيدة للن

  .لهم 
  
  
  
  
  
  

  اسةمنهج الدر: خامساً
  : يتكون منهج البحث من شقين نظري وتطبيقي وذلك على النحو التالي 

ري -1 ب النظ دي  : الجان ي النق تقرائي التحليل نهج الاس ى الم د عل ويعتم
ه   ع وتحليل ة الواق ات الموضوع ودراس ع جزئي ى تتب وم عل اً يق اره منهج باعتب

  .المنحرفةووضع مؤشرات مستقبلية لمواجهة الجريمة التي تقع بسبب العقائد 
ل : الجانب التطبيقي -2 نهج تحلي ى م ذا الجانب من الدراسة عل د ه ويعتم

ة   -المضمون من خلال دراسة أفكار هاتين الفرقتين  ي    -الخوارج والمرجئ ف
  .ضوء التأصيل الشرعي القائم على معرفة سبب الوقوع في الجريمة 

  
  حدود الدراسة:سادساً

  :الحدود الموضوعية
د      الترآيز على درا ا بالعقائ ة  وعلاقته سة العقيدة الصحيحة مع دراسة الجريم

  ).الخوارج والمرجئة(المنحرفة  في حدود نموذجي 
  :الحدود الزمنية 
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رقتين     أة الف ال نش دم إغف ع ع رة م رة المعاص ي الفت ة ف ر الدراس ستنحص
  .وجذورهما التاريخية ذات  الصلة بالموضوع

  :الحدود المكانية
ار ة الآث اول الدراس لامي    تتن ي الإس الم العرب ي الع رقتين ف اتين الف لبية له الس

  .بصفة خاصة وغيره بصفة عامة
  

  مصطلحات الدراسة: سابعاً
   :ها ومن ، مفتاح الفهم لمقاصد البحث: إن فهم مصطلحات البحث هو

  :العقيدة -1
دّة     : ")1(قال ابن فارس: لغة دّ وش ى ش دل عل العين والقاف والدال أصل واحد ي

وق نة  " )2("وث دة حس ه عقي ه، ول ان ب دين الإنس ا ي دة م ن : فالعقي المة م س
،  )4("بفتح العين جمع عقائد، ما عقد عليه القلب واطمأن إليه"وهي . )3("الشك

  .)5("صدقه وعقد عليه قلبه وضميره: عقد فلان الأمر"، 
ه شك وهي    : "اصطلاحاً هي الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إلي

الإنسان ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهباً وديناً بغض النظر عن    ما يؤمن به 
  .)6("صحته من عدمها

  :الجريمة -2
ذنب والجمع أجرام و        :" )7(قال ابن منظور: لغة و الجرم التعدي و الجرم ال

رِم و   و مُجْ رَمَ فه رَمَ و أجْ اً واجْتَ رم جُرْم رَمَ يَجْ و جَ ة وه و الجريم روم وه ج
  .)8("جَرِيم

طلاحاً د أو  : " اص ا بح ر االله عنه رع زج ورات بالش ي محظ رائم ه الج
  .)9("تعزير

                                                 
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زآريا القزويني اللغوي ، ولد بقزوين ، آان رأساً في الأدب أماماً : ابن فارس ) (1

الري سنة         ه مصنفات ورسائل ، مات ب ك ، ل ه مال ة ، بصيراً بفق ـ395في اللغ بلاء   . ه / 17(انظر سير أعلام الن
   .)352/ 1(ـ ه1424النحاة ، للسيوطي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، و، بغية الوعاة في طبقات اللغويين ) 103

  ).4/86( 10معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، طبعة دار الجيل، ط) 2(
  .343المصباح المنير للفيومي ،بدون ، عناية عادل مرشد ص ) 3(
  .  )2/614( ،2معجم لغة الفقهاء ، لقلعه جي وقنيبي ،طبعة دار المعارف، ط،) 4(
  ).2/614(، 2المعجم الوسيط ، لإبراهيم أنيس وغيره ، طبعة دار المعارف، ط) 5(
  . 13،ص 1هـ،ط1423رسائل في العقيدة ، محمد الحمد، دار ابن خزيمة، ) 6(
ـ  630المصري ، جمال الدين أبو الفضل ولد سنة   علي بن أحمد الأنصاري محمد بن مكرم بن : ابن منظور ) 7( ه

انظر  . هـ 711يساً فاضلاً في الأدب ، عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة ، مات في شعبان سنة ، آان صدراً رئ
د ،     ة ، الهن ارف العثماني ـ ، ط 1392الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للعسقلاني، مجلس دائرة المع : ، ت2ه

 . مرجع سابق ) 248/ 1(، بغية الوعاة ) 15/ 6(محمد عبد المعيد 
  ).12/91(،  1، دار صادر ، بيروت، ط لسان العرب ، لابن منظور ) 8(
  .257، ص  هـ1412الأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراء، دار الكتب العلمية ،)  9(
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  :التحريف  -3
ة ان  :لغ ال صاحب اللس رفَ و  :"...ق اً وانْحَ رِفُ حَرْف يء يَحْ ن الش رَفَ ع حَ

وإذا مال الإنسان عن شيء يقال تَحَرَّفَ . الأزهري .تَحَرَّفَ و احْرَوْرَفَ عَدَلَ 
ي        وتَحْرِيفُ ... وانحرف واحرورف ره والتحريف ف م عن مواضعه تغيي الكل

ة الشبه     القرآن والكلمة تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها وهي قريب
الى       ال تع م فق باه فوصفهم االله بفعله آما آانت اليهود تغير معاني التوراة بالأش

يحرفون الكلم عن مواضعه ] المائدة["...)1( .  
يم  :اصطلاحاً  ن الق ه وصوابه       والتحريف ": )2(قال اب الكلام عن وجه دول ب الع
  .)3(..."إلى غيره

  :الخوارج -4
اً   : "قال ابن منظور: لغة اً ومَخْرَج الخروج نقيض الدخول خَرَجَ يخرج خُرُوج

ر أن       ... خارجٌ وخَرُجٌ وخَرَّاج ذي يخرج ويشرف بنفسه من غي والخارجي ال
  .)4("مقالة على حدة والخوارج قوم من أهل الأهواء لهم... يكون له قديم 
لمين    : " اصطلاحاً ة المس ى أئم ون عل رون بالمعاصي ويخرج ذين يكف م ال ه
  ).5("وجماعتهم

  
  
  :المرجئة -5
رِ     وترك الهمزة لغة في الكل...أرجأ الأمر أخره: "لغة وْنَ لأَمْ رُونَ مُرْجَ وَآخَ
  .)6("ةحتى ينزل االله فيهم ما يريد ومنه المرجئمؤخرون ]106: التوبة[اللَّهِ

ل أن  )7("لتقديمهم القول،وإرجائهم العمل ) أي المرجئة(سمّوا: "اصطلاحاً  ،وقي
ان فتكون            اه اللغوي وهو إرجاء العمل عن الإيم أخوذ من معن أن الإرجاء م

                                                 
  . ، مرجع سابق)  43/  9( لسان العرب  )   1(

دي : ابن القيم ) (2 د س  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي شمس ال رع في     691نة ن ، ول ـ، ب ر من   ه آثي
ودد ،     ر الت ق آثي تلاوة حسن الخل ر الصلاة وال ار آثي ة الكب ن الأئم ان م اظر وآ ران ، صنف ون اق الأق وم وف العل

ة  .          هـ 751مجتهداً مطلقاً ، له مصنفات مشهورة وآل تصانيفه مرغوب فيها بين آل الطوائف مات سنة  بغي
اة  ي الشوآاني ، دار  مرجع سابق ، ا) 62/ 1( الوع ن عل د ب ابع، لمحم رن الس د الق الع بمحاسن من بع در الط لب

  ) .2/143(المعرفة ، بيروت 
يم ، دار العاصمة ، الرياض ،       )(3 ن الق ة، لاب ة والمعطل ى الجهمي ي  .د: ت ، 3، ط 1418الصواعق المرسلة عل عل

  ).1/215( الدخيل االله 
  .بق، مرجع سا) وما بعدها 2/249(لسان العرب )  4(
  .، مرجع سابق 28الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام مناهجهم وأصولهم وسماتهم ، ص )  5(
  . 52،  51هـ ، ص1416، 5القاموس المحيط ، للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة ، ط )  6(
  .، مرجع سابق 1660، ص  المحيطالقاموس ) 7(
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حقيقته مجرد التصديق آما إنه قد يطلق على أولئك الذين يقولون لا تضر مع   
  .)1( الإيمان معصية آما لا تنفع مع الكفر طاعة

  :الإيمان  -6
دي    : لغة د الفراهي ن أحم ل ب ان ...: " )2(قال الخلي ه     والإيم التصديق نفسه وقول

ؤْمِنٍ  أَنتَ وَمَا : تعالى  ا  بِمُ ره    )3(..."  أي بمصدق  ]17:يوسف [لِّنَ ال غي : وق
ه       التصديقوالإيمان ضد الكفر والإيمان بمعنى "... ال آمن ب ذيب يق ضده التك

  .)5) (4"(قوم وآذب به قوم 
دهم     ": )7(قال الإمام البغوي :)6(اصطلاحاً ابعون فمن بع اتفقت الصحابة والت

الوا .. بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان ول   : وق ان ق إن الإيم
دة ل وعقي ي  وعم رآن ف ه الق انطق ب ى م نقص بالمعصية عل ة وي د بالطاع يزي

  .)8("الزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء 
  
  
  

                                                 
  .، مكتبة لينه 1ط)  2/746(عواجي  غالب علىلانظر فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ، ) 1(
ة والعروض وهو           : الفراهيدي )  2( رحمن صاحب العربي د ال و عب يم البصري أب ن تم الخليل بن أحمد بن عمرو ب

م وهو أستاذ سيبويه ،           ى العل ين إل اد والمنقطع ان من الزه أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب بها آ
ة  .                                  هـ وقيل غيرها 175لك من الأزد ، توفي سنة والفراهيدي نسبة إلى فراهيد بن ما بغي

  .مرجع سابق ) 1/557(الوعاة 
 ). 389/  8( إبراهيم السامرائي . د مهدي المخزومي ، د: لفراهيدي، دار الهلال، تلآتاب العين ،) 3(
  .مرجع سابق ) 13/21(بن منظور لإلسان العرب، ) 4(
ة    وقد ) 5( ذآر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض التنبيهات المهمة حول الفوارق بين التصديق والإيمان من جهة اللغ

صدقت، : أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى، فإن آل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: "ومنها
ه  : آذبت، فمن قال: آما يقال ل ل ال   : السماء فوقنا، قي ا يق ان فلا يستعمل إلا في        : صدق، آم ا لفظ الإيم ذب، وأم آ

ه  ال     : الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة، آقول ه يق ت، أن اه،  : طلعت الشمس وغرب آمن
الأمر الغائب             .... صدقناه: آما يقال ر، آ ه المخب ؤتمن علي ر ي ا يستعمل في خب فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنم

وع              الذي يؤتمن عليه ال ذا الن ه إلا في ه ره لفظ  آمن ل ريم وغي رآن الك ط في الق م يوجد ق ذا ل اب  " مخبر ، وله آت
أن لفظ الإيمان في : "، ويقول في موضع آخر228هـ ،ص 1416،  5الإيمان ، لابن تيمية ،المكتب الإسلامي ، ط 

ال   : يقال لهاللغة لم يقابل بالتكذيب، آلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن آل مخبر  ذبت، ويق : صدقت أو آ
ل المعروف في    : آمنا له أو آذبناه، ولا يقال: صدقناه، أو آذبناه، ولا يقال لكل مخبر أنت مؤمن له، أو مكذب له، ب

ال    ر، يق ظ الكف ان لف ه الإيم ذيب    : مقابل تص بالتك ر لا يخ افر، والكف ؤمن أو آ و م ان ص ..."                ه الإيم
  .مرجع سابق 229

ي   )6( ى الصحيح ف ذا المعن وا عن ه راق انحرف رهم من أصحاب الضلال و الافت ا غي ذا تعريف أهل الحق وأم ه
  .الإيمان آما سيأتي الحديث عنهم فيما بعد 

ان            : البغوي ) 7( راء البغوي الشافعي ، المفسر صاحب التصانيف آ د الف ن محم ن مسعود ب أبو محمد الحسين ب
غ              بحراً في العلوم سيداً إماماً ع ا ب ال له راة يق ين مرو وه دة بخرسان ب ى بل داً ، والبغوي نسبة إل الماً علامة زاه

: هـ وقيل غير ذلك ، وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان،لابن خلكان،  دار الثقافة ، لبنان،       ت 510توفي سنة 
  .مرجع سابق ) 439/ 19( ، سير أعلام النبلاء ) 115/ 2( إحسان عباس 

  ).39، 1/38(محمد القحطاني . د: ، ت1، ط 1408ب شرح السنة، للبربهاري، دار ابن القيم، الدمام ، آتا) 8(
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  الدراسات السابقة: المبحث الثاني 
  

 :  الدراسة الأولى
  .صلة الغلو في التكفير بالجريمة :  عنوانها

دني      :  إعداد الباحث د م دآتور محم ليمان ،إشراف ال عبد السلام بن عبد االله الس
ة     ) غير منشورة(، بوساق   رسالة ماجستير  وم الأمني ة للعل ايف العربي جامعة ن

اض  ـ ،1424الري ة    ه ر وصلته بالجريم ي التكفي و ف ن الغل الة ع دثت الرس تح
وذج من العصر الحديث وذآر الباحث        ،جذوره،أسبابه وصفات الآخذين به نم

ة فصول   ي أن من أسباب          ،ذلك ضمن أربع ذه الدراسة مع دراستي ف وتتفق ه
در    ين تص اد المكلف ى اعتق اء عل ة ،فبن ادات المنحرف ار الاعتق ة انتش الجريم

ان      والسيئة ، لهم الحسنةأعما رقتين آ ر ف ين أث وتختلف دراستي عنها في أنها تب
اد       اد المنحرف فس ذا الاعتق لاعتقاد أتباعهما علاقة وثيقة بالجريمة، فنتج عن ه

  .في البلاد والعباد 
  

  :الدراسة الثانية
اب   : عنوانها ا ،آت فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منه

  .مجلدين مطبوع في 
  .غالب بن علي عواجي :  الباحث إعداد

الذي انتظم خمسة عشر باباً ،تحت آل باب عدة  –استعرض الباحث في آتابه 
ول  اهرة        –فص ا الظ ة مخاطره الة ومعرف رق الض ن الف ة م د مجموع عقائ

ا          ا ورد باطله ا يوافق الحق منه ان م لمين مع بي  ،والخفية على الإسلام والمس
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ي         واتفقت دراسته مع  رق الت ة الف رقتين من جمل ا للف دراستي من حيث تناوله
ان       ا ،تحدث عنها تعريفاً بهما وبأصل ضلالهم   ي بي ا ف وتختلف دراستي عنه

ي      رئيس ف جرائم هاتين الفرقتين نتيجة اعتقادهما المنحرف الذي هو العامل ال
  .انتشار الجريمة 

  
  :الدراسة الثالثة

ا ة والعلم :  عنوانه ات العقدي ر و    الانحراف ث عش رنين الثال ي الق ة ف ع ي الراب
  .عشر، رسالة ماجستير مطبوعة في مجلدين 

  .محمد قطب: علي بن بخيت الزهراني ، قدم لها :  إعداد الباحث
دة فصول ومباحث      –تحدث الباحث  اب ع عن   –في أربعة أبواب تحت آل ب

ريين، أحوال الأمة الإسلامية فيما قبل القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهج 
انو  ا آ وال        اوم ن أح دث ع م ، وتح ل وظل ة وجه رك ووثني ن ش ونه م يعيش

لاس         ان إف ه ببي تم بحث م خ رنين ، ث ذين الق ي ه ة ف ة والعلمي لمين العقدي المس
دين  وضعف الشعارات المستوردة من الخارج وظهور         المذاهب المعادية لل

ة وأ     ة الشرعية والمبشرات النبوي ة  الصحوة الإسلامية في ضوء الأدل ن العاقب
م           ى أه وجزة اشتملت عل ة م ه بخاتم م أنهى بحث للصحوة والمستقبل للإسلام ث

  0النتائج التي توصل اليها
اً          دي عموم ان خطورة الانحراف العق ي بي  وتتفق هذه الدراسة مع دراستي ف

ر الإجرامي     وأثره السيئ في حياة الأمة ، ان الأث وتختلف دراستي عنها في بي
   0مع دراستهمالعقيدة الفرقتين المز

  
  
  
  

  تنظيم فصول البحث:المبحث الثالث 
ة   ة فصول وخاتم ى أربع ة عل تمل الدراس دي تش ة والفصل التمهي دا المقدم ع

  0والفهارس والمراجع
  

  الفصل الأول 
  الانحراف العقدي وصلته بالجريمة

  .التحريف في النصوص الشرعية سبب الانحراف : المبحث الأول 
  .اف في مفهوم الإيمان عند الخوارج ومناقشته الانحر: المبحث الثاني 
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  .الانحراف في مفهوم الإيمان عند المرجئة ومناقشته : المبحث الثالث 
  .العلاقة بين الفكر الخارجي والإرجائي : المبحث الرابع 

مفهوم الإيمان عند أهل السنة وعلاقته بالوقاية من الجريمة : المبحث الخامس 
.  

  
  
  

  الفصل الثاني
  ر الخارجي والجرائم المترتبة عليهالفك

  .الفكر الخارجي نشأته وأصوله : المبحث الأول 
  .الفكر الخارجي في واقعنا المعاصر : المبحث الثاني 
  .صلة الفكر الخارجي بالجرائم : المبحث الثالث

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  الفكر الإرجائي والجرائم المترتبة عليه

  .نشأته وأصوله  الفكر الإرجائي: المبحث الأول 
  . الفكر الإرجائي في واقعنا المعاصر :المبحث الثاني 
  .صلة الفكر الإرجائي بالجرائم : المبحث الثالث

  
  
  

  الفصل الرابع
  سبل الوقاية من الانحراف العقدي

  .تصحيح المفاهيم العقدية : المبحث الأول 
  .ياة  تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الح: المبحث الثاني 
  .توثيق الصلة بين الأمة والعلماء : المبحث الثالث 
  .نقد مبادئ وأسس التفكير العلماني  : المبحث الرابع 
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  الفصل الأول 
  الانحراف العقدي وصلته بالجريمة

  
  

  .التحريف في النصوص الشرعية سبب الانحراف : المبحث الأول 
  .مان عند الخوارج ومناقشتهالانحراف في مفهوم الإي: المبحث الثاني 
  .الانحراف في مفهوم الإيمان عند المرجئة ومناقشته: المبحث الثالث 
  .العلاقة بين الفكر الخارجي والإرجائي : المبحث الرابع 

ة من    : المبحث الخامس  ه بالوقاي مفهوم الإيمان عند أهل السنة وعلاقت
  .الجريمة 

  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  بالجريمة الانحراف العقدي وصلته

بعض    ا أن   ،سبق ذآر أن العقيدة لها أثر في تعاملات الناس مع بعضهم ال وآم
اة البشرية        احي الحي ة من ي آاف العقيدة الإسلامية الصحيحة لها أثرها الطيب ف
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ول     املات الرس ي تع الة ف ي صدر الرس لاء ف ي تتضح بج ه  الت ع أحباب م
وم      املات خص ر تع رف الآخ ي الط ك ف ل ذل ه، يقاب ل،   وأعدائ داء الرس وأع

ك  راء ذل ن ج أ م ة ، نش ات العقدي ن الانحراف وراً م رزت ص د أف ا ق فتراه
اد المنحرف     ،سلوآيات شكّلت تهديدًا للأفراد والمجتمعات ك الاعتق ومرجع ذل

ي         رى ف ه صلة آب ذي ل ان خصوصاً ال وم الإيم ي مفه اً ، والانحراف ف عموم
ى     ثمار ونتاج هذا الفهم المنحرف، وهذا على مستوى جم ل والنحل حت ع المل ي

م            ان له ا آ ق أهل التحريف فم ة عن طري ذه الأم ي ه دبَّ هذا الداء العضال ف
ا ؛لتوافق          ق تحريف النصوص وليّه ة إلا عن طري ذه الأم طريق لإضعاف ه
ا     م م ي أعظ يم وف ر عظ اب ش لمين ب ى المس انفتح عل اربهم ف أغراضهم ومش

ى ا       لط عل ك بالتس ا وذل و دينه رين وه ن الآخ ا ع رعية  يميزه ميات الش لمس
ي   وصرفها إلى معانٍ لغوية غير مستساغة وتأويلات متكلفة ، فبدأ التحريف ف
ى نفي     ذا إل المسميات الشرعية آمسمى  الإسلام والإيمان والكفر والنفاق وهك

ي     الخ ،...للصفات ورد للأحكام  وسيأتي بسط لموضوع تحريف النصوص ف
  . -بإذن االله  –أول المباحث التالية 

و ب   يق ن رج ام اب ه االله  - )1(ل الإم ائل  "  –رحم ذه المس ائل  : وه ي مس أعن
إن االله   داً ف ة ج ائل عظيم اق مس ر والنف ان والكف ذه  الإسلام والإيم ق به عل

ار،     الأسماء السعادة ة والن قاوة واستحقاق الجن ي مسمياتها     والش والاختلاف ف
حابة،        وارج للص لاف الخ و خ ة، وه ذه الأم ي ه ع ف تلاف وق ث  أول اخ حي

ر         رة الكف ي دائ وهم ف ة وأدخل لام بالكلي ن الإس دين م اة الموح وا عص أخرج
اء ال    ذلك دم والهم،  وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا ب لمين وأم م حدث    مس ث

دهم خلاف المعتزل زلتين، بع ين المن ة ب ولهم بالمنزل ة  ة وق م خلاف المرجئ ث
ي    وقد صنف العلم ،إن الفاسق مؤمن آامل الإيمان: وقولهم  ديثاً ف ديماً وح اء ق

ام   هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإم
لم      ن أس د ب يبة، ومحم ي ش ن أب و بكر ب ن سلام، وأب د القاسم ب و عبي د وأب أحم

  . )2(" الطوسي، وآثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف 
  

  :وسوف أتناول في هذا الفصل المباحث التالية 
                                                 

و      : ابن رجب ) 1( م الدمشقي أب دادي ث عبدالرحمن بن أحمد بن رجب واسمه عبدالرحمن بن الحسن السلامي البغ
داد سنة  د ببغ دين ول ن العاب رج زي ن ال736الف ر م وفي بدمشق وأآث أ وت ـ ، نش ر،    ه ى مه تغال حت مسموع والاش

نة    ب س ي رج ات ف ـ 795م ر. ه ة   انظ درر الكامن ابق ،  ) 321/ 2(ال ع س ي ط  ومرج لام ، للزرآل ،                   13الأع
  ) .3/295(دار العلم للملايين ، 

روت،        ) 2( ن رجب، مؤسسة الرسالة، بي م، لاب ، 7ط جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكل
 .30شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس ، ص: هـ ، تحقيق1417
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  .التحريف في النصوص سبب الانحراف: المبحث الأول 
  .الانحراف في مفهوم الإيمان عند الخوارج : المبحث الثاني 
  .الانحراف في مفهوم الإيمان عند المرجئة : المبحث الثالث 
  .العلاقة بين الفكر الخارجي و الإرجائي : المبحث الرابع 

نة وعلاقته بالوقاية من الجريمة مفهوم الإيمان عند أهل الس: المبحث الخامس 
.  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  في النصوص سبب الانحراف)1(التحريف

  
إن وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه؛ وذلك لتقدير االله تعالى 

يهم ونعل ينَ وَلايَزَالُ ن مُخْتَلِفِ مَ إِلاَّمَ كَ رَّحِ ود[  رَبُّ اوت  ]119-118:ه ولتف
امه م و أفه اطبيإراداته ال الش ه افترق: "  )2(م ق ذي لأجل بب ال رق الس ت ف

لمين ة المس ن جماع ة ع ه ...  المبتدع ببانول ه، : س اد في دهما لا آسب للعب أح
بى      و الكس ر ه در، والآخ ابق الق ى س ع إل و الراج ذا   )3(..."وه ي ه دخل ف في

الصحابة رضي االله عنهم  -آما حصل في زمن . )4(اختلاف التضاد لا التنوع 
الى ورسوله     في ق - م يضر    ضايا متعددة فالجميع يقصدون طاعة االله تع فل

                                                 
وا عن          )  (1 ا غلب أخوذان من الأصل عن اليهود فم التحريف نوعان تحريف اللفظ وتحريف المعنى ، والنوعان م

ة   تحريف لفظه حرفوا معناه، ولهذا وصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم، ودرج على آثارهم الجهمي
إن اف ير والتحريف    هم لم ه أصلان التفس ل يتجاذب ه، فالتأوي وا معاني رآن حرف ن تحريف نصوص الق وا م م يتمكن ل

فتأويل التفسير هو الحق وتأويل التحريف هو الباطل، فتأويل التحريف من جنس الإلحاد فإنه هو الميل بالنصوص  
م ه            ة العل ف، فحقيق اد وتحري ل الباطل هو إلح ه، فالتأوي ا هي علي م أهل       عن م م ه ل والراسخون في العل و التأوي

نهم       ل التحريف م رهم أشقى بتأوي رهم وغي انظر الصواعق   . التأويل الحق فهم أسعد الناس بتأويل التفسير من غي
  .مرجع سابق ) 1/215(المرسلة 

و   إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ال: الشاطبي) 2( اطي ، أب ه أصولي لغوي مفسر ،      إغرن  سحاق ، محدث فقي
وفي في شعبان سنة         ة ، ت ان من أئمة المالكي ؤلفين ،لعمر رضا ، مؤسسة الرسالة ،ط       790آ ـ ، معجم الم ، 1ه

  . مرجع سابق) 1/75(الأعلام و، ) 1/77(هـ  1414
  .مرجع سابق ) 165/ 2(الاعتصام، للشاطبي ، ) 3(
وع واختلاف تضاد ،     أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قس "  -رحمه االله  -قال شيخ الإسلام  4)( مان اختلاف تن

واع    ... واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون آل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا   ه اختلاف الأن ومثل
تفتاح  ة والاس ي صفة الأذان والإقام ي  ... ف ا ف ي الأصول وإم ا ف ان إم ولان المتنافي ا اختلاف التضاد فهو الق وأم

ة     ا" الفروع عند الجمهور ة السنة المحمدي ة ،  مطبع قتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، لابن تيمي
 . 38-37محمد حامد الفقي ص: ، ت2هـ ، ط1369،القاهرة، 
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نة   مثل هذا الاختلاف ؛لأن الأصل الذي بنوا عليه واحد هوآتاب االله تعالى وس
الى ورسوله        رسوله   وام     ،والقصد واحد هو طاعة االله تع ى جاء أق حت

ن حق    ه م ي علي ا ه ة عمّ وا الأم غ وضلال أرادوا أن يزحزح د وزي ل حق أه
لظهوره وغلبة أهله ،فقاموا بتحريف  بطريقة مباشرة  ونور فلم يستطيعوا ذلك

ك   راء ذل ن ج م فحصل م ل له ذي قي ر ال ولاً غي دلوا ق م عن مواضعه، فب الكل
الى          ر االله تع ك الحب لغي ى ذل دفعهم إل ال  . البلاء المبين والشر المستطير، ي ق

ة ن تيمي ر:" )1(شيخ الإسلام اب يح، وحبِّ ا آحبِّاالله  فالحب لغي لنصارى للمس
ل من     تهم مث اليهود لموسى، وحب الرافضة لعليّ ،وحبِّ الغلاة لشيوخهم وأئم
ة   يوالي شيخاً أو إماماً وينفر عن نظيره ،وهما متقاربان أو متساويان في الرتب
بعض، وحال        روا ب بعض الرسل وآف وا ب فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمن

حابة ويعادون بعضهم ،وحال أهل العصبية   الرافضة الذين يوالون بعض الص
ون   ذين يوال د ال ه وزه ى فق بين إل ن المنتس ة دون ) بعض ( م يوخ والأئم الش

  . )2(..."البعض وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيمان
د جرَّ          ل المنحرف ق ة نجد أن التأوي ل والجريم ين التأوي وإذا أتينا إلى الصلة ب

ا      إلى جنايات عظيمة على نصوص  ر وجهته ى غي رّ مسارها إل الوحي، إذ غي
ا جاء    الحقيقية مما أدى إلى ارتكاب أعمال إجرامية تتنافى ومفهوم الإسلام آم

ل   : " ...وفي هذا يقول ابن القيم  به الرسول  ات التأوي ه من أعظم آف  وجنايات
ا       ا وقلعه لام اجتثه ان والإس ول الإيم ى أص لط عل ه إذا س اب  ... أن د أرب فعم

ل  ذه التأوي د ه ك أن معق ل، وذل دموها بالتأوي ان والإسلام فه ى أصول الإيم إل
فيما أخبر، وطاعته فيما أمر فعمدوا إلى أجل  تصديق الرسول ... الأصول 

أخرجوه    ه ف الأخبار، وهو ما أخبر به عن االله من أسمائه وصفاته ونعوت آمال
ه     ع ل ا وض ه وم ن حقيقت واع الخ   .ع رف أن ار أش ن الأخب م م ذا القس ر، وه ب

ه       ة علي ل والكتب الإلهي رآن ب والإيمان به أصل الإيمان بما عداه ،واشتمال الق
ره أعظم          وت مخب ى ثب ا عل ة به وع الدلال داه، وتن أآثر من اشتمالها على ما ع

التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث   جناياتومن ... من تنوعها في غيره 
ذا    بعد موت رسول االله   ا ه ى يومن ي    ،وإل ل ف ه صلوات االله وسلامه    ب حيات

من  برأ رسول االله تولهذا  ؛عليه فإن خالد بن الوليد قتل بني جذيمة بالتأويل
                                                 

ه       : ابن تيمية ) 1( ة الفقي ام العلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن أبي القاسم الحراني الشيخ الإم
د    دوة ول ع الأول سنة   الحافظ الق ران          661في ربي اق الأق دم وصنف ودرس وأفتى وف ز وتق ه وتمهر وتمي ـ ، تفق ه

وآان من بحور العلم الأذآياء المعدودين وسارت بتصانيفه الرآبان ،أثنى عليه جماعة ، توفي معتقلاً بقلعة دمشق 
ة  ) 192/ 2( 1تذآرة الحفاظ، للذهبي، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط انظر هـ ، 728سنة  ) 1/144(، الدرر الكامن

  . وما بعدها) 18/295(البداية والنهاية، لابن آثير، مكتبة المعارف ، بيروت ،ومرجع سابق ، 
 .مرجع سابق ) 525/ 11(مجموع الفتاوى ) 2(
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د    :صنعه وقال ا صنع خال ا من       .اللهم إني أبرأ إليك مم اة من منعه ع الزآ ومن
ال االله لرسوله    العرب بعد موت رسول االله  ا ق ذْ  : بالتأويل وقالوا إنم  خُ

لاَتَكَ  إِنَّ  عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَآِّيهِم تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ كَنٌ  صَ مْ  سَ  لَّهُ
هُ مِيعٌ وَاللّ يمٌ  سَ ة[ عَلِ ره ]103:التوب ون لغي ذا لا يك ذا . ، وه بب ه فجرى بس

ل           ي جرت قت ة الت رَّت الفتن م جَ ا جرى ث ه م التأويل الباطل على الإسلام وأهل
ل ان بالتأوي ي   عثم ذ ف ان فأخ ه عثم ل ب ى قت ذه حت ذ مأخ ل يأخ زل التأوي م ي ول

ر من     اً أو أآث الزيادة والتولد حتى قتل به بين علي ومعاوية بصفين سبعون ألف
ان    م آ المسلمين، وقتل أهل الحرة بالتأويل ،وقتل يوم الجمل بالتأويل من قتل ث

ت ف     م آان ل، ث ت بالتأوي ى البي ق عل ر ونصب المنجني ن الزبي ل اب ن قت ة اب تن
ن  ل م ل الأشعث وقت اجم بالتأوي دير الجم لمين ب ن المس ل م ة  ،قت ت فتن م آان ث

لم   ،الخوارج وما لقي المسلمون من حروبهم وأذاهم بالتأويل ثم خروج أبي مس
ة ي أمي ه بن تلهم   ،وقتل ويين وق روج العل م خ ل ث ام بالتأوي ك الحروب العظ وتل

ا ذآ   وحبسهم ونفيهم بالتأويل إلى ا من حوادث الإسلام     أضعاف أضعاف م رن
ل  ا التأوي ي جره ل   .الت ه إلا بالتأوي ف ب ياط وطي ك بالس ا ضرب مال ولا  ،وم

ل     ه إلا بالتأوي ن نصر     ،ضرب الإمام أحمد بالسياط وطلب قتل د ب ل أحم ولا قت
ل  ي إلا بالتأوي رى        ،الخزاع ا ج ي م اد الخزاع ن حم يم ب ى نع رى عل ولا ج
ن إسماعيل       ،لمصابه إلا بالتأويل وتوجع أهل الإسلام د ب ى محم ولا جرى عل

ا جرى ونف  ل   يالبخاري م ده إلا بالتأوي ل ،وأخرج من بل ل من قت  من ولا قت
ي         د االله أب ى شيخ الإسلام عب ل ولا جرى عل خلفاء الإسلام وملوآه إلا بالتأوي
ل          رة إلا بالتأوي ه بضعة وعشرين م ا جرى وطلب قتل إسماعيل الأنصاري م

وشردوا وأخرجوا    ديث ما جرى حين حبسوا ولا جرى على أئمة السنة والح.
ى شيخ الإسلام     ا جرى من      امن ديارهم إلا بالتأويل ولا جرى عل ة م ن تيمي ب

ل      رة إلا بالتأوي رين م ن عش ر م ه أآث ب قتل جن وطل ل االله خصومه بالس فقات
اذا          نهم، فم ه ورسوله وأنصاره م ه وآتاب التأويل الباطل وأهله ،وأخذ حق دين

وه    هدموا من معاقل الإس د ترآ لام، وهدوا من أرآانه، وقلعوا من قواعده؟ ولق
ه           ت علي نون، وتوال ه الس ت علي ذي تطاول الي ال ق الب وب الخل ن الث أرق م

ان      . الأهوية والرياح ى الأدي ل عل اه التأوي ا جن ولو بسطنا هذا الفصل وحده وم
ه ا    م ب اً يعل ل  والشرائع وخراب العالم لقام منه عدة أسفار، وإنما نبهنا تنبيه لعاق

  . )1("ما وراءه وباالله التوفيق 
ومن أساليب أهل التأويل المنحرف لبس الحق بالباطل وخلطه به حتى لا       

م عن مواضعه        اؤه وتحريف الكل يتميز الحق من الباطل، وآتمان الحق وإخف
                                                 

  .وما بعدها ، مرجع سابق ) 1/365(الصواعق المرسلة ) 1(
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ره  زل بغي ظ المن امع اللف ى الس بس عل ه؛ ليل ان ب يّ اللس ذه . ول وا ه د ارتكب ولق
  .)1(إلى أغراضهم الخبيثة السيئةالأمور ليصلوا 

ى      ربها ومنته اً للنصوص حسب مش أويلاً محرّف ة ت ل طائف د آ د عن ك تج فإن
يم           ن الق ال اب وه ، ق أولوه وإلاّ دفع ه ت ا خالف روه وم : إرادتها فما وافق الحق أق

ا     " ى م ار عل ذهبها فالعي وحقيقة الأمر أن آل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها وم
ا       يتأول ،وما لا يت ي أصلتها ،فم ه والقواعد الت أول هو المذهب الذي ذهبت إلي

أولوه        ه وإلا ت نهم دفع إن أمك ا ف ا خالفه أولوه وم ا   . وافقها أقروه ولم يت ذا لم وله
يهم       اء عل ي فضائلهم والثن أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا آل ما جاء ف

د م أح تكلم ولا يكل ة أن االله لا ي لت الجهمي ا أص أولوه ، ولم رى أو ت اً ،ولا ي
ا     ،ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقه ،بالأبصار وا آل م ولا له صفة تقوم به أول

م  . خالف ما أصلوه  ولما أصلت القدرية أن االله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ول
وذ     . يقدرها عليهم أولوا آل ما خالف أصولهم  ول بنف ة الق ولما أصلت المعتزل

م يخرج    ار ل ا خالف أصولهم         الوعيد وأن من دخل الن وا آل م دا أول ا أب . منه
ا    وا م ولما أصلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقص أول

ولهم   الف أص ه    . خ وم ب بحانه لا يق ة أن االله س لت الكلابي ا أص ق  ولم ا يتعل م
ذا الأصل    ،بقدرته ومشيئته . وسموا ذلك حلول الحوادث أولوا آل ما خالف ه

ي الفعل بوجه من الوجوه           ولما أصلت ا  ا ف أثير له د لا ت درة العب ة أن ق لجبري
،وأن حرآات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحرآات الأشجار أولوا آل ما جاء  

دين    . بخلاف ذلك  ى المقل ا حت فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق آله
دلي    وا ال م طلب ه في الفروع أتباع الأئمة الذين اعتقدوا المذهب ث و ضابط  .ل علي

ه    الات    . ما يتأول عندهم وما لا يتأول ما خالف المذهب أو وافق ومن تأمل مق
ق      االله التوفي اً وب ك عيان يلاً      . الفرق ومذاهبها رأى ذل أول دل وآل من هؤلاء يت

ل        ولاً للتأوي ا هو أشد قب ره أو م ه           سمعياً ويقر على ظاهره نظي ه ؛لأن من
أول      ليس عندهم في نفس الأمر ضاب ا يت رق م نعكس يف ا لا  ط آليّ مطرد م وم

أول دُ ،  يت ن أح ؤلاء لا يمك يوخ وه ه الش ا قال ده وم ذهب وقواع و إلا الم  إن ه
لكه    ؛منهم أن يحتج على مبطل بحجة سمعية  ا س ر م لأنه يسلك في تأويلها نظي

 . )2(..."هو في تأويل ما خالف مذهبه 
ين ل       د أهل السنة المعظم ذا التحريف عن م    ولا تجد ه وحيين فه لا "نصوص ال

ه     )3("تحريف المعتزلة والجهمية مواضعهيحرفون الكلم عن  ا نقل رهم آم وغي
                                                 

 ) .49/ 1(،لابن القيم ، الجامعة الإسلامية ، المدينة انظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، ) 1(
  .وما بعدها مرجع سابق ) 230/  1(الصواعق المرسلة ) 2(
  .مرجع سابق ) 4/5(مجموع الفتاوى ) 3(
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ابوني   ماعيل الص يخ إس ن الش ة ع ن تيمي ل    )1(اب م أه داع فه ل الابت ا أه ، وأم
ان  ذب والبهت ة  التحريف و الانحراف وأهل الك ن تيمي ال اب ا ق ذلك : "آم وآ

دع   للمعاصي إظهارهمك وآذل ،آذبهم في العلم من أعظم الظلم ي والب ع   الت تمن
وب عن     اعهم الثقة بأقوالهم وتصرف القل ا      يوتقتض  أتب م فيه اس له ة الن متابع

الظلم ويستحقون من الذم والعقوبة عليها مالا يستحقه من أظهر   أعظمهي من 
ذب  رهم  والمعاصيالك ن غي دع م الم وإلأن ؛والب ر الع ار غي ه إظه ان في ن آ

ذي العالم في الضرر   نوع ضرر فليس هو مثل ع ظهور الحق ويوجب      ال يمن
ة    دع بمنزل ة عن    إعراض ظهور الباطل فإن إظهار هؤلاء للفجور والب المقاتل

اد  ل . الجه و مث يس ه دو ل ع الع ة إعراضودف اد المقاتل ن  ؛آح ك م ي ذل ا ف لم
ال    ، الضرر العظيم على المسلمين فترك أهل العلم لتبليغ الدين آترك أهل القت

وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم آترك أهل العلم للتبليغ الواجب للجهاد ،
ا هو      ه مم ة إلي عليهم ،وآلاهما ذنب عظيم ،وليس هو مثل ترك ما تحتاج الأم
ى مستحقه             ال الواجب إل رك أداء الم ذا أعظم من ت رك ه إن ت يهم ف مفوض إل

ى  وما يظهرونه من البدع والمعاصي التي تمنع قبول قولهم وتدعو . النفوس إل
المعروف والنهي عن المنكر           ار الأمر ب رهم من إظه نعهم وغي موافقتهم وتم
ل االله   ذا جب ذلك ؛ وله رهم ل ار غي ن إظه يهم م ة وضرراً عل د ضرراً للأم أش

دي        ا تستعظم جبن الجن ى أنه ة عل وب الأم ه    قل اد ومعاونت ه للجه له وترآ وفش
ره    أللعدو  ا تستعظمه من غي ار ال   ،آثر مم دع    وتستعظم إظه الم الفسوق والب ع
ر وق   أآث ره بخلاف فس ن غي ك م تعظم ذل ا تس ديمم ته الجن ه وفاحش  ،وظلم

دن    اد بالب ك ولاة الأمور آل بحسبه       وبخلاف قعود العالم عن الجه ل ذل ، ومث
ة أو     من الوالي والقاضي فإن تفريط أحدهم فيما عليه رعايته من مصالح الأم

م   تعظم أعظ يهم يس دوان عل ن الع ك م ل ضد ذل ب يخص   فع تعظم ذن ا يس مم
  .)2("أحدهم

م             ان أهل السنة له ه يلجون ،فك م من وا أنه ون فظن رّ فتحه المحرف فهذا باب ش
وهم        ارهم بالشهب وطاردوهم وأخذوا بناصيتهم فعرف بالمرصاد فرموا في آث
إن البدعة         نة، ف ى أهل الس داخلتهم إل بأقدارهم ومبلغ علمهم حتى لا تتسرب م

ن     ة م ى الأم ر عل ا أض ذنوب  وأهله ل ال ر     )3(أه د الخض يخ محم ول الش يق
                                                 

د سنة   : الصابوني  (1) واعظ    373إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري ، ول ـ ، الحافظ ال ه
ادات والطاعات ،     المفسر ، شهدت له  رة العب ل بكث أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير ، آان يضرب به المث

ر،   . هـ 449توفي سنة  انظر تاريخ مدينة دمشق وذآر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، لابن عساآر، دار الفك
  . مرجع سابق) 15/753(البداية والنهاية و، ) 9/3(عمر العمري : ، ت1995بيروت، 

  .وما بعدها ، مرجع سابق ) 28/188(مجموع الفتاوى  (2)
  .مرجع سابق) 223ص (انظر آتاب الإيمان ، لابن تيمية ، )  3(
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وى         : " )1(حسينال وبهم التق ي قل الاً أشربوا ف ة رج قيض االله لأهل السنة النبوي
ا نهج أصحاب رسول االله      وا من       فنهجوا في رواياته ا وثق رون إلا م فلا ي

ـ.. (صحته  تخفاف ) ف ي الاس ابهون ف اء أشخاص يتش ؤلاء الأمن ين ه دس ب ان
نهم   بصدق اللهجة ويختل فون في الأغراض التي دعتهم إلى هذا الاستخفاف فم

ى رشده  ... الجاهل   وب عل نهم المغل ديق ... وم نهم الزن ال ...( وم ى أن ق ) إل
د        اً يمسونها بأي وم رهط اريخ من العل وآذلك ترى في غير الحديث واللغة والت
ة فيتناوله         ل دراي ة أو لا يقب ا لا يصح رواي ا م ة، و يحشرون فيه ر مؤتمن ا غي

  . )2("الجهابذة بالنقد فينفون خبثها آما تنفي النار خبث الحديد 
ه             تن ب ون لافت ة المتقن انيون والأئم اء الرب ه العلم م يتصد ل و ل فهذا التحريف ل
ه،       ر ومنتصر ل نهم محب للخي أقوام ،فالناس منهم ميال للباطل وسمّاع له ،وم

ارب لكل من         ى الغ ل عل رك الحب ا ، فت اتح   ولكل وجهة هو موليه هب ودب ف
ي   لام محرف داد أق لم امت رى المس ون في ان ومفت ل فت ن ولك تن وإح اب ف لب
النصوص، وانقباض أقلام أهل السنة، ويرى ملاحقة صاحب السنة لكلمة حق 
ادة   قالها، وترك محرف النصوص يعلن تحريفه، فينحون منحى يبعدهم عن ج

ستقيم وصفاء  السلف، بما يخطون من خطوط فيها انحراف عن صراط االله الم
الاعتقاد وسلامة الفكر وسمو النفس إلى انقلاب مهين في الاعتقاد ، والمشرب 

  . )3(، والفكر ، وعموم مسائل الدين
ا         د آم ه وعد ووعي ق ب اً يتعل د انحراف فالانحراف في مسائل الإيمان والكفر يع

ائل الأسما  : "قال شيخ الإسلام  ء فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مس
والاة   والأحكام  التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الم

إن االله سبحانه أوجب     والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا ، ف
ي آل          ة ف ام الكلي ذا من الأحك افرين، وه ى الك الجنة للمؤمنين وحرم الجنة عل

  .  )4("وقت ومكان
                                                 

ونس سنة      (1) د في ت الم إسلامي    1293محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسني التونسي ، ول ـ ، ع ه
ه ، درس في ال       ة ، ودرس في دار       أديب باحث تخرج بجامع الزيتون مدرسة السلطانية بدمشق ، وعمل مصححاً ب

وفي في       آليف عدة ،  ت ه ت الكتب ، ونال الشهادة العالمية الأزهرية ، ودرس في الأزهر وغير ذلك من الأعمال ،  ل
 . مرجع سابق ) 113/ 6(هـ ،الأعلام 1376القاهرة سنة

 . وما بعدها ) 13/  1(ي الرضا هـ أشرف على طبعه عل1391ط ، .رسائل الإصلاح ، لمحمد الخضر ، د) 2(
ة دار العاصمة ، ط     )(3 د ، طبع و زي ر أب تدلال ، لبك ي الاس واء ف ل الأه ذ أه ن مآخ ف النصوص م ر تحري ،  1انظ

  .وما بعدها ) 87ص(هـ ، 1412
  .، مرجع سابق ) 12/468(مجموع الفتاوى ) 4(
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خلط آبير في إطلاق مسميات   )1(طأ في مسائل الأسماءويترتب على ذلكم الخ
رة       ام آثي ه تختلط أحك اءً علي التكفير والتفسيق والتبديع على غير مستحقها وبن

  :منها 
ام    -1 أحوال الحكّ لماً صالحاً فتجب       : ما يتعلق ب اآم مس ان الح إن آ ه لااموف  ت

ا ه م ه أو منازعت ه ، ولا يجوز الخروج علي رل ونصرته وطاعت راً  م يظه آف
ي          ا دام ف اجراً ، م ان أو ف راً آ ه مشروع ب اد مع بواحاً ، والصلاة خلفه والجه

ه       . تعالى دائرة الإسلام محكماً لشرع االله ي ل ي من لا ول لم ول والسلطان المس
ه   . من المسلمين أما الحاآم الكافر فلا تجوز بيعته ولا تحل نصرته ولا موالات

ه   ، أو معاونته ، ولا يحل القتال تحت رايته ، ولا الصلاة خلفه ولا التحاآم إلي
لم  ى مس ه عل ه   ،، ولا تصح ولايت ل تجب منازعت ة ، ب ه طاع ه علي يس ل ول

ه   اوالسعي في خلعه والعمل على تغييره، وإقامة الح  لم مكان رع  . آم المس ويتف
من ذلك آفر من تولاه أو نصر آفره أو قوانينه الكافرة وحرسها أو شارك في 

  .من القضاة ونحوهم  أحد شريعها أو حكم بهاتثبيتها أو ت
ة و -2 ام الولاي ي أحك لا يصح أن  : ف لم ، ف ى المس افر عل ة الك لا تصح ولاي

م     اً للصلاة به لمين ، ولا إمام ياً للمس اً أو قاض افر والي ون الك ولا تصح  ،يك
لمين ، ولا         اء المس ه أو حضانته لأبن اح ، ولا ولايت ي نك لمة ف ولايته على مس

  . على أموال الأيتام منهم ونحو ذلك  وصايته
ي    : وفي أحكام النكاح  -3 ا ف لا يجوز نكاح الكافر من المسلمة ولا يكون وليه

  .وإذا نكح مسلم مسلمة ثم ارتد بطل نكاحه وفرق بينهما  ،النكاح
اهير    اًاختلاف الدين مانعيعدّ  :وفي أحكام المواريث  -4 د جم من التوارث عن

  .العلماء 
افر     ،لا يقتل مسلم بكافر: حكام الدماء والقصاص وفي أ -5 ل الك ي قت وليس ف

  .آفارة  ولا دية ، والمسلم بخلاف ذلك  المحارب أو المرتد، عمداً أو خطأً
ابر      : وفي أحكام الجنائز  -6 ي مق دفن ف افر ولا يغسل ولا ي لا يصلى على الك

  . الاستغفار له بخلاف المسلم  ويحرم المسلمين ، 
ي أح -7 ام القضاء وف هادة  : ك وز ش افر ، ولا يج ة القضاء للك لا تصح ولاي

لم   ى المس افر عل اآم ، الك ل التح افر المحكِّ إولا يح ى القاضي الك وانين ل م لق
  . ولا تنفذ أحكامه شرعاً ولا يترتب عليها آثار  ،الكفر 

                                                 
ه ،         مسائل الأسماء مثل قول الخارجي عن المؤمن أنه آافر ، فيترتب)  1( ار علي ام الكف ل أحك ل آ ولهم تنزي ى ق عل

ط             م خطورة الخل ا يُعل ه ، ومن هن ام المؤمنين علي ل أحك ل آ وقول المرجئي عن الكافر أنه مؤمن يترتب عليه تنزي
  . في الأسماء، والأمر آما وصفه شيخ الإسلام بأنه من الأحكام الكلية في آل وقت ومكان
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ين       : وفي أحكام القتال  -8 دين ، وب ار والمشرآين والمرت ال الكف ين قت يفرق ب
ى جريحهم    ،المسلمين من البغاة والعصاة  قتال فلا يتبع مدبرهم ولا يجهز عل

ا والهم ولا تسبى نس نم أم ال ؤولا تغ ي قت تباح ف ل ويس ا يفع ك مم هم ونحو ذل
افر فالأصل     .والأصل في دم المسلم وماله وعرضه العصمة   .الكفار  ا الك أم

  . ونحوه  )1(فيه الإباحة إلا أن يعصم بالأمان
راء    وفي أحكام -9 ولاء والب ة       : ال راءة الكلي لم ولا تجوز الب ولاة المس تجب م

ى  ووتحرم مولاة الكافر  ،منه ، وإنما يتبرأ من معاصيه  موادته أو نصرته عل
  . المسلمين أو إطلاعه على عوراتهم  بل تجب البراءة منه وبغضه

أثرة   ه  إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر الخطير والمت  ،ب
ه     والمقصود فما هذا إلا غيض من فيض ،     ل والتنبي ه التمثي ى    ،ب ة عل والأدل

  .ذلك آله معلومة معروفة في مظانها من آتب الفقه وغيرها 
ي       ه ف ره ودين ه أم بس علي لم الت افر والمس ين الك ز ب م يمي ن ل بق  فم ل ماس آ

  .وغيره، فنسألك اللهم الفقه في الدين 
ن مف ب م ا يترت ل م ك أن تتأم ام  ول ط أحك رات بسبب خل اذير ومنك د ومح اس

ة    افرينالمسلمين بأحكام الك ي       ،فيما تقدم من الأمثل الى ف ارك وتع ال تب د ق وق
ك    شيء  وهُ  إِلاَّ  :من ذل ن  تَفْعَلُ ةٌ  تَكُ ي  فِتْنَ ادٌ  الأَرْضِ فِ رٌ   وَفَسَ  آَبِي

ل بالنا       ]73:الأنفال[ وم من اختلاط الحاب راه الي ا ن ل ،  وليس بخاف على أحد م ب
ام    واختلال الموازين عند آثير من المنتسبين للإسلام في هذه المسائل والأحك

ذ      ،وذلك بسبب تقصيرهم ، الشرعية وغيرها ي ه رهم النظر ف ال أآث  هبل إهم
راحكالأ أنم الخطي زهم أو  ة الش دم تميي ريقهموع ار تف لمين والكف ين المس ،  ب

ر   ي آثي هم ف وامهم وخواص بط ع ي تخ اً ف ك جلي ر ذل ام  ويظه ن الأحك م
د ميَّ    أمع ،والمعاملات والعبادات وغير ذلك من أمور الى ق ارك وتع ز ن االله تب

ذا      د ه ان ، وأآ ل الإيم ر وأه ل الكف ين أه رة ب دنيا والآخ ام ال ي أحك رق ف وف
ر موضع  ي غي ان ف ن الفرق ه م الآتاب ا ق الى آم ارك و تع ا :  تب تَوِي لَ  يَسْ

ال   ]20:الحشر [ الْفَائِزُونَ هُمُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ ةِالْجَنَّ وَأَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ وق
امهم      ين أحك ط ب ائفتين وخل ين الط وى ب ن س ى م راً عل الى منك ارك وتع        :تب

 ُل لِمِينَ أَفَنَجْعَ الْمُجْرِمِينَ  الْمُسْ ا. آَ مْ مَ فَ لَكُ ونَ آَيْ م [  تَحْكُمُ ، ] 36-35:القل
الى  بحانه وتع ال س نأَفَ  :وق انَ مَ ا آَ ن مُؤْمِنً انَ آَمَ قًا آَ ا فَاسِ تَوُونَ  لَّ  يَسْ

وْ  وَالطَّيِّبُ الْخَبِيثُ يَسْتَوِي لاَّ قُل  : وقال  ،]18:السجدة [ كَ  وَلَ  أَعْجَبَ
                                                 

ر) (1 ة  انظ ل الذم ام أه ن ال ، أحك دمام ،   لاب زم ، ال ن ح يم ، دار اب ـ ،ط1418ق اآر  : ، ت1ه ري و ش يوسف البك
  . العاروري
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دة [الْخَبِيثِ  آَثْرَةُ ل  ،  ]100:المائ زَ   :وقال عز من قائ هُ  لِيَمِي  الْخَبِيثَ  اللّ
  . ]37: الأنفال[الطَّيِّبِ مِنَ

اً شرعياً      والخبيث بين فاالله تبارك وتعالى يميز  د سبحانه فرقان الطيب ، ويري
  .بين أوليائه وأعدائه في أحكام الدنيا والآخرة 

روا النصوص    ولذلك  .أن يسووا بينهم التحريف والشهوات أهل ويريد م يعتب ل
ي الحد           ذا الأمر التحريف ف ار ه ى عدم اعتب ك، فترتب عل ود الشرعية في ذل

ك من           روج والأعراض، وحل بسبب ذل وال والف دماء والأم ي ال آافة سواء ف
  .الفساد في البلاد والعباد مالا يعلم خبثه وآثاره المدمرة إلا االله تعالى 

انطلقوا إلى آيات نزلت "  –رضي االله عنهما  )1(آما قال ابن عمر -الخوارج ف
ي حق       المرجئةو ، )2(" على المؤمنين فجعلوهافي الكفار  ات ف ى آي وا إل انطلق

  .!المؤمنين و الموحدين فجعلوها في الكفار والملحدين 
راثن        ي ب وع ف ن الوق وارف ع وى الص ن أق اب م ذا الب ي ه ق ف ة الح فمعرف
ز سبيل          ي عدم تميي يس ف اب سبب رئ ذا الب التحريف ، وإهمال المعرفة في ه

ن   المؤمنين من سبيل الكافرين وهذا مايفرح به المحرفون المنحرف ال اب ون ، ق
ة      دة جليل ه االله تحت قاع الى   : " القيم رحم ال االله تع ذَلِكَ  ق لُ  وَآَ اتِ  نفَصِّ  الآيَ

 مِن الرَّسُولَ يُشَاقِقِ وَمَن وقال ]55:الأنعام[ الْمُجْرِمِينَ  سَبِيلُ وَلِتَسْتَبِينَ
دِ  ا  بَعْ يَّنَ  مَ هُ  تَبَ دَى  لَ عْ  الْهُ رَ  وَيَتَّبِ بِيلِ  غَيْ ؤْمِ  سَ هِ  نِينَالْمُ ا  نُوَلِّ  مَ
ؤمنين مفصلة وسبيل    ،]115:النساء[تَوَلَّى واالله تعالى قد بين فى آتابه سبيل الم

ة هؤلاء مفصلة        ، المجرمين مفصلة  ة هؤلاء مفصلة وعاقب ال  ، وعاقب وأعم
ؤلاء    ال ه ؤلاء وأعم ؤلاء    ، ه اء ه ؤلاء وأولي اء ه ؤلاء  ، وأولي ه له وخذلان

ؤلاء  ه له باب التوالأ، وتوفيق ؤلاء والأس ا ه ق به ا  ى وف ذل به ى خ باب الت س
ة         وجلَّ. هؤلاء  ا غاي ه وآشفهما وأوضحهما وبينهم ي آتاب رين ف سبحانه الأم

  .بصار للضياء والظلام البيان حتى شاهدتهما البصائر آمشاهدة الأ
ة تفصيلية، وسبيل          ؤمنين معرف وا سبيل الم ه عرف ه ودين فالعالمون باالله وآتاب

ق     المجرمين معرفة تفصي تبين للسالك الطري ا يس لية فاستبانت لهم السبيلان آم
ق        م الخل ؤلاء أعل ة فه ى الهلك ق الموصل إل وده والطري ى مقص الموصل إل
ى  رز الصحابة عل ذلك ب داة وب م الأدلاء اله م وه اس وأنصحهم له م للن وأنفعه

                                                 
م            ) 1( وي أسلم وهو صغير ث د سنة ثلاث من المبعث النب دوة ، ول عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي الإمام الق

ايع تحت الشج            دق ، وهو ممن ب ه الخن أول غزوات وم أحد ف اً  هاجر مع أبيه لم يحتلم ، واستصغر ي رة ، روى علم
ه سنة          آثيراً نافعاً عن النبي  رهم مات رضي االله عن ي وغي ان وعل ر وعثم ر    73وعن أبيه وأبي بك ل غي ـ وقي ه

ك  روت ، . ذل ل ، بي ن حجر ، دار الجي ز الصحابة، لاب ـ ، ط1412انظر الإصابة في تميي ي البجاوي : ، ت 1ه عل
  .ان مرجعان سابق) 3/203(، سير أعلام النبلاء ) 4/181(
  .مرجع سابق ) 6/2539(صحيح البخاري ، ) 2(
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وم      ى ي دهم إل ى بع ة ف  جميع من أت أوا ف  إالقيام ر  ض سبيل ال  ينهم نش لال والكف
م جاءهم الرسول       ىل إالسبل الموصلة   والشرك و  ا مفصلة ث الهلاك وعرفوه

تقيم     إفأخرجهم من تلك الظلمات   ى سبيل الهدى وصراط االله المس فخرجوا   ،ل
ى  إومن الجهل   ،لى التوحيدإومن الشرك  ،لى النور التامإمن الظلمة الشديدة  ل

رة وال  ،لى العدلإومن الظلم  ،لى الرشادإ يومن الغ،العلم  ى  إعمى  ومن الحي ل
ه ف    عرفواو،الهدى والبصائر فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به  انوا في ن إما آ

د و    نه الض ر حس د يظه دادها   إالض ياء بأض ين الأش ا تتب ة   ،نم ازدادوا رغب ف
اس ف    ،لما انتقلوا عنه ونفرة وبغضاً إليه،ومحبة فيما انتقلوا   يوآانوا أحب الن

د  انالتوحي لام، والإيم ا والإس ى  يس فوأبغض الن بيل عل المين بالس ضده ع
 .التفصيل 

الم تفصيل ضده       ر ع وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غي
  )1(". ...ل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين فالتبس عليه بعض تفاصي

رفين   ل المح ي حبائ وع ف ن الوق ا م بُل نج ن عرف السُ ك دررٌ . فم دة ذل وقاع
انِ    نبويةٌ حفظها لنا الصحاب نَ اليَمَ ةَ ب ل حُذَيْفَ ولُ  )2(ي الجلي اسُ    «: إذ يَقُ انَ النَّ آ

دْرِآَنِي ،         يَسْألُونَ رسُولَ االله  ةَ أنْ يُ رِّ مَخَافَ نِ الشَّ ألُهُ ع تُ أسْ رِ وآُنْ عنِ الخَيْ
دَ   يَا رَسُولَ االله إنَّا آُنَّا في جاهِلِيَّةٍ  وشَرٍّ  فجَاءَنَا االله بِهَذَا الخَيْرِ: فقُلْتُ  ، فَهَلْ بَعْ

تُ  : هَذَا الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قال  ال        : نَعَمْ ، قُلْ رٍ ؟ ق نْ خَيْ رِّ مِ كَ الشَّ دَ ذَلِ لْ بَعْ : وهَ
نْهُمْ  : وما دَخَنُهُ ؟ قال : نَعَمْ ، وفِيهِ دَخَنٌ ، قُلْتُ  قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِ

نَّمَ   : دَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ  ، قالفَهَلْ بَعْ: وتُنْكِرُ ، قُلْتُ  وَابِ جَهَ نَعَمْ دُعاةٌ  إلى أبْ
تُ ا ، قُلْ ذَفُوهُ فِيهَ ا قَ ابَهُمْ إلَيْهَ نْ أجَ الَ: مَ ا ، فق فْهُمْ لَن ولَ االله صِ ا رسُ نْ : ي مْ مِ هُ

تُ  نَتِنَا ، قُلْ ونَ بألْسِ دَتِنَا ويَتَكَلَّمُ أمُرُنِي إنْ أدْرَآَنِ : جِلْ ا ت الفَم كَ ؟ ق زَمُ : ي ذَلِ تَلْ
تُ امَهُمْ ، قُلْ لِمِينَ وإمَ ةَ  المُسْ امٌ : جَمَاعَ ةٌ  ولا إمَ مْ جَمَاعَ نْ لَهُ مْ يَكُ إنْ لَ ال! ف : ق

تَ   فاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ آُلَّهَا ولَوْ أنْ تَعَضَّ بأصْلِ شَجَرَةٍ حتَّى يُدْرِآَكَ المَوْتُ وأنْ
  .)3( »علَى ذَلِكَ 
ة      ون الحديثلذا سيك ي الخوارج والمرجئ في الفصل التالي عن انحراف فرقت

أتناول  .في مسألة الإيمان التي ترتب على الاختلاف فيها آثير من الأحكام  وس
ان     ا آ ا م في المبحث القادم فرقة الخوارج ثم أعرج على فرقة المرجئة مراعي

ي تر إو:" يراعيه أئمتنا رحمهم االله قال ابن تيمية  واء  تيب أهل الأ  ن الناس ف ه
                                                 

 . وما بعدها ) 108/ 1(هـ ، 1393، 2ط  –بيروت  -الفوائد، لابن القيم ، دار الكتب العلمية )(1
ى        )  2( ان ممن أشار عل ه وسلم، وآ حذيفة بن اليمان الأزدي، صحابي جليل، وأمين سر رسول االله صلى االله علي

دائن سنة   عثمان رضي االله عنه بكتاب ـ ،انظر   36ة المصحف وجمعه، توفي بالم ، سير أعلام   )2/45(الإصابة  : ه
  .مرجعان سابقان  )2/361(النبلاء 

  .مرجع سابق  3411البخاري رقم ) 3(
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الخوارج    ،على  أقسام نهم من   ،منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ ب وم
ه            ا فعل ة آم تم بالجهمي ة ويخ دأ بالمرجئ ة أمرهم وغلظه فيب يرتبهم بحسب خف

د رض  أآثير من  الخلال وأب       يصحاب أحم ه ونحوه وآ داالله ابن ه آعب  ياالله عن
رج  أبي الف ا وآ ة وأمثالهم ن بط د االله ب تم . يالمقدسعب ائفتين تخ لا الط وآ

ة دع   ؛بالجهمي ظ الب م أغل ار،لأنه ي صحيح يوآالبخ دأ ب  هف ه ب اب (  ـفان آت
ة     الإ ى المرجئ رد عل ان وال ه   )يم ة      ( وختم ى الزنادق رد عل د وال اب التوحي بكت

  .)2()1()..."والجهمية
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  المبحث الثاني

  )3(الانحراف في مفهوم الإيمان عند الخوارج
                                                 

  .مرجع سابق ) 49/ 13(مجموع الفتاوى ) 1(
جهم في الايمان فلا شك بأن هذا الترتيب فيمن آان قوله في الايمان مثل قول فقهاء الكوفه أما من يقول بقول ) 2(

وهذا القول مع أنه : " قوله أخبث من قول الخوارج وبدعته اشنع ولذا قال ابن تيمية بعد أن ذآر شئ من طوامهم 
وقد آفر السلف آوآيع بن الجراح )  فقد ذهب إليه آثير من  أهل الكلام المرجئة( أفسد قول قيل في  الإيمان 

. ، مرجع سابق )  189-7/188( مجموع الفتاوى "هم من يقول بهذا القول وأحمد بن حنبل وأبى عبيد وغير
تأمل مابين القوسين  ومن المؤسف أن آثيراً ممن غلطوا في مسائل الإيمان خاصة في هذا الزمان هم على معتقد 

لعلم في ولذا فإن الترتيب الذي آان يمارسه أهل ا. جهم وسنذآر شي من هذه الأمثلة تحت فصل جرائم المرجئة 
مصنفاتهم مبني على عدم علمهم بالجهمية أو عدم الاعتداد بقولهم حيث إنهم عندهم آفار فقد نقل شيخ الإسلام 

فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه الفقهاء المرجئة  من أنه تصديق وعمل ولم يكن بلغه :" عن بعض أهل العلم  فقال
 .مرجع سابق  ) 7/394(مجموع الفتاوى"قول متكلميهم  و جهميتهم أو لم يعد خلافهم خلاف

ذاهب     ) (3 اب الم ه أرب ا نقل تم نقل رأي الخوارج عن فرقة الأباضية حيث أنه لا يوجد آتب لأصحاب هذا الفكر إلا م
ة   اب              "عنهم قال شيخ الإسلام ابن تيمي ى آت م عل م نقف له ل الناس عنهم ل ا من نق ا عرفناه وال الخوارج إنم وأق

ة       مصنف آما وقفنا على آت ذاهب الأربع ة والأشعرية والسالمية وأهل الم ب المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامي
  .مرجع سابق) 13/49(مجموع الفتاوى..." والظاهرية ومذاهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 31 -  

  
  :يمان عندهم الإ. 1

ادات      ال والاعتق وال والأفع ن الأق ات م ع الواجب ل جمي وارج أن فع رى الخ ي
ان    حة الإيم رط لص المي ش ول الس ية   -)1(يق اء الأباض د علم م أن ":  -أح اعل

ك أن         وي، وذل تعمال اللغ ر الاس تعمالاً غي رع اس ي الش لام ف ان والإس للإيم
راد تعملهما مت ا اللغوي فاس ا عن معناهم ق الواجب، الشرع نقله ي مطل فين ف

ول    اللسان، أو  بآان ذلك الواجب تصديقاً باللسان فقط أو تصديقاً بالجنان مع ق
لماً      .آان معهما عمل لازم إتيانه اً مس ان مؤمن ه آ فمن أدى جميع ما وجب علي

ل يخص     دنا، ب عندنا، ومن أخل بشيء من الواجبات لا يسمى مؤمناً مسلماً عن
افق والفاسق والع م المن كباس افر ونحو ذل ي موضع )2("اصي والك ول ف ، ويق

رك       إ. ..": آخر الكفر هو ت ه، أي ف الكفر مقابل ات ف ن الإيمان عندنا فعل الواجب
  . )3("…من الواجبات، أو فعل شيء من المحرمات من الكبائر  يءش

رق    ":  )4(قال أبو عمار الأباضي ع الف ة ، و  :وقال جمي باضية،  الإمن الأزارق
ا أمر    ن الإيمان هو إ: تزلة، والحشوية زيدية، والمعالو ع م اد   جمي ه عب ، هاالله ب

ا   وتعبدهم به من رائض   ت فافعل جميع م يهم من الف ا     رض عل ع م رك جمي ، وت
ي    ن المعاص ه م اهم عن ان الله ،  ، نه ك إيم ل ذل ه  فك ن ل لام  ودي ه ، وإس وآل

  . )5(... "إيمان
يابي     ود الس ن حم الم ب ول س ية    " :)6(يق د الأباض ان عن ل  الإيم ول وعم ق

وال     ،واعتقاد دماء والأم القول  تعصم ال ي ،      ،وب ان العمل وبالعمل يصح الإيم
  . )7("...وبالاعتقاد يتحقق الإيمان الصادق 

                                                 
المي الأباضي  ) 1( د الس ن حمي د االله ب نة : عب د س ا  1286ول ايخه، ص رز مش ن أب ان، م ي عم ـ، ف ي ه ن عل لح ب

دين            1308الحارث، رحل إليه سنة  ه وأصول ال ه التفسير والحديث وأصول الفق ه، أخذ عن ى وفات هـ، ولازمه حت
والنحو والمنطق حتى أصبح من أبرز علماء بلده، له جهود وآراء اجتهادية، تخرج على يديه مجموعة من علماء 

ة الأعيان بسيرة أهل عمان، انظر مقدمة مشارق أنوار السلطنة،له مصنفات آثيرة منها مشارق أنوار العقول، تحف
 .أحمد الخليلي ، دار الجيل ، بيروت: ، للسالمي ، تصحيح ) 38 – 16/ 1(العقول 

 . مرجع سابق) 2/197(مشارق أنوار العقول ) 2(
 .مرجع سابق) 2/304(مشارق أنوار العقول ) 3(
م          أبو عمار عبد الكافي بن أبي يعقوب : التناوتي ) 4( ر، أخذ العل وب الجزائ رى ورجلان جن ة من ق اوت قري ، وتن

ر       530عن أستاذه المتكلم الأباضي أبو يعقوب الورجلاني المتوفى سنة   ا، يعتب ونس ودرس فيه ى ت ـ، وارتحل إل ه
ر والجدل، من أشهر           ى التنظي ؤلفي الأباضية عل در م من الذين أحيوا المذهب الأباضي تأليفاً وتعليماً، وهو من أق

ا شيخه، انظر آراء      530توفي سنة " الموجز في علم الكلام"ه آتب وفي فيه هـ وقيل غير ذلك ، وهي السنة التي ت
  .236 – 229هـ ، ص 1398الخوارج الكلامية لأبي عمار الأباضي ، الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، 

 .بق مرجع سا) 2/91(آراء الخوارج الكلامية ، لأبي عمار الأباضي ) 5(
د سنة   : السيابي ) 6( ى نفسه في تحصيل       1326أبو هلال سالم بن حمود بن شامس السمائلي ، ول د عل ـ ، اعتم ه

ز الأباضية من     العلم ، وهو من فقهاء الأباضية ، له آثير من المؤلفات ،انظر خاتمة آتابه أصدق المناهج في تميي
 . سيدة آاشف: الخوارج ، للسمائلي،ت

  .مرجع سابق  33ص أصدق المناهج ) 7(
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و الحسن الأشعرى       ول أب نهم، يق رق ع : )1(وهذا يتفق مع ما ذآره علماء الف
ان، و       : والإباضية يقولون" ه إيم ى خلق ا افترض االله سبحانه عل ع م ن إإن جمي
ار خال   آل  دونآبيرة فهي آفر نعمة لا آفر شرك، وإن مرتكبي الكبائر في الن
  .)2("فيها

ان     ": )3(ويقول عبد القاهر البغدادي ة والخوارج برجوع الإيم وقالت القدري
  . )4("…إلى جميع الفرائض مع ترك الكبائر 

ا،  ": )5(و يقول أبو الحسن البسيوي الإيمان هو التصديق بالطاعة والعمل به
ا أوجب االله    ن ترك شيئاًبها، فم من ذلك، أو رآب ما حرم االله عليه، أو ترك م

د         اء االله، لأن ض ك إن ش افهم ذل ده، ف ق بض ان، ولح ن الإيم رج م ه، خ علي
  .)6( "…الإيمان هو الكفر 

ي د الخليل ول أحم لفهم الخوارج ق ة س ى طريق ين أن الأباضية عل ا يب :  )7(ومم
دار الآخ" ي ال اة ف ت أن الحي يرية وإذا أدرآ اة مص ا حي رم لأنه رة لا تتص

وليست حياة مرحلية،وحياة جزاء لا حياة آسب،فاعلم أن جزاءها جزاء أبدي، 
ذابها،     ادة آان أوسع ا وع ين ثوابه إن ذهبت طوائف من    وشقاء ، إذ لا فرق ب

ود والناس إلى التفرقة بينهما،  ذا     .في مقدمة هؤلاء اليه ذين حكى االله عنهم ه ال
لة تع    ي سلس ه        القول ف تندون إلي دليل يس البهم ب يهم، وط ره عل البهم، وأنك داد مث

ال     ث ق ك حي ون، وذل ا يقول ارة أن الحق خلاف م ين بأصرح عب ه، وب  :في
هِ  عِندَ أَتَّخَذْتُمْ قُلْ مَّعْدُودَةً أَيَّاماً إِلاَّ النَّارُ تَمَسَّنَا لَن وَقَالُواْ دًا  اللّ ن  عَهْ  يُخْلِفَ  فَلَ

هُ  دَهُ  اللّ ونَ  أَمْ عَهْ ى  تَقُولُ هِ  عَلَ ا  اللّ ونَ  لاَ مَ رة  ال[  تَعْلَمُ م   ،  ]81-80بق ذا تعل وبه
ر من     أخي القارئ أن القول بتحول الفجار من العذاب إلى الثواب ما هو إلا أث

يهودي للفكر الإسلامي، وقد تنبه لذلك العلامة الجليل السيد محمد الغزو الآثار 
                                                 

ين    260أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم مولده سنة : الأشعري )1( ام المتكلم العلامة إم
الى     ى االله تع اب إل وآان عجباً في الذآاء وقوة الفهم ولما برع في معرفة الاعتزال آرهه وتبرأ منه وصعد للناس فت

ك         ة ويهت ى المعتزل رد عل م أخذ ي ه ث داد سنة    من ـ  324عوارهم مات ببغ بلاء        . ه ) 86-15/85(سير أعلام الن
  .مرجع سابق 

ر  : ، ت 3مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للأشعري، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط)2( هلموت ريت
د ، المكتب الإسلا     ) 106/ 3(، وانظر الفصل لابن حزم  110ص ان لأبي عبي  1403، 2مي ، طمرجع سابق، الإيم
 .وما بعدها 49ص

ى       ) 3( داد، ورحل إل د ونشأ ببغ لام، ول عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفراييني، من أئمة الأصول والك
الفرق بين الفرق، وأصول : خراسان واستقر بنيسابور، آان يدرس في سبعة عشر فناً، له تصانيف آثيرة أشهرها

ـ،ط 1407هـ ، انظر طبقات الشافعية، لقاضي شهبة،عالم الكتب ، بيروت، 429ة الدين، مات في إسفرائين سن ، 1ه
 .مرجعان سابقان) 4/48(، الأعلام)1/298(،وفيات الأعيان )3/238(الحافظ عبد العليم خان .د: ت
 ).249(لجنة أحياء التراث العربي،دار الآفاق، بيروت ،ص: أصول الدين، للبغدادي ، ت) 4(
ال بهلا  : البسيوي ) 5( ن أعم يا م ى بس بته إل د ، نس ن محم ي ب و الحسن عل ي الحسن . أب امع أب ة ج انظر مقدم

 . هـ 1404البسيوي ، للبسيوي ، وزارة التراث القومي ، سلطنة عمان ، 
 .مرجع سابق ) 1/235(جامع أبي الحسن البسيوي ، للبسيوي ) 6(
   .مفتي سلطنة عمان ) 7(
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ور      يره لس ة تفس ي مقدم ال ف ا، فق يد رض ار   رش ن المن رة م دة :  ة البق القاع
ل، ومن  ان وعم دين إيم ا لأن ال ان والعمل مع ى الإيم السادسة أن الجزاء عل

ي من        ن نب ى دي ي       الأالغرور أن يظن المنتمي إل ود ف ه ينجو من الخل اء أن نبي
ن       رائيل م ي إس ن بن ا ع اه االله لن ا حك ه م اهد علي اء والش رد الانتم ار بمج الن

ه، وهو    غرورهم بدينهم وما رد ب ننهم في الُواْ  ه عليهم حتى لا نتبع س ن  وَقَ  لَ
اً   ]80بقرة ال[ مَّعْدُودَةً  أَيَّاماً إِلاَّ النَّارُ تَمَسَّنَا وما حكاه عن يهود ونصارى جميع

ن  إِلاَّ الْجَنَّةَ يَدْخُلَ لَن وَقَالُواْمن قولهم  انَ  مَ وداً  آَ ارَى  أَوْ هُ كَ  نَصَ انِيُّهُمْ  تِلْ  أَمَ
 ]رة ا ا        ]111:لبق ذراع مصداقاً لم اً ب براً بشبر وذراع ، ولكننا قد اتبعنا سننهم ش

ة لا    إورد في الحديث الصحيح، و م بعض الأم نما نمتاز عليهم بأن المتبعين له
م     آلها، وبحفظ نص آتابنا آله، وضبط سنة نبينا في بيانه، وأن حجة أهل العل

ة     وم القيام ى ي ا  )والهدى منا قائمة إل ر       وإذا آن ة الكبي ذا العلام رُّ بإماطة ه نُسَ
ان    ه العن ل لقلم ة واضحة، فأرس ى أبصر حقيق ه حت ن عيني د ع اب التقلي لحج
ات   لتسجيلها بهذه العبارة الواضحة هنا، وتقريرها مرة بعد مرة في تفسيره لآي
ذه      ي ه ى وقوعه نفسه ف ا نأسف عل ود، فإن ران وه رة وآل عم من سورة البق

ين عصاة الموحدين        الأحبولة حتى تردد في ه التمييز ب ارة ب ال ت ألة فق ذه المس
  . )1( "وغيرهم، آما في تفسيره لسورة يونس

  
  :قولهم في الزيادة والنقصان -2

ان، ف      الخوارج قول ي الإيم ولهم ف ا  في الزيادة والنقصان فرع عن ق إنهم لم
ي  جميع الطاعات  أدخلوا  ه ذهاب        ف زم من النقص يل ول ب وا أن الق ان، ظن الإيم
ه        ع الإيمان، جمي دهم شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب آل ذلك أن الإيمان عن

اليف           هفنفوا نقص  ي وجوب التك اس ف ه من جانب اختلاف الن وأجازوا زيادت
  .على بعضهم دون البعض الآخر

دنا هو نفس      … ": يقول السالمي ه عن د لأن الإيمان الشرعي لا ينقص لكن يزي
ى المكلف ولا د عل ات فهي تزي ا إذا وجبت لا  فعل الواجب ى أنه نقص، بمعن ت

إن   ع، ف د لا يرف ى العب ت عل ه إذا وجب ى أن ا، لا بمعن يص شيء منه يصح تنق
ان فلا ضير         ىسم ي الإيم ين نقصاناً ف رفع بعض الواجبات عن بعض المكلف

ناقصات  «:    بذلك في قوله فإنه خلاف لفظي، وقد صرح حديث ذم النساء
ن ل ودي رك  »عق دين بت ان ال ين نقص بب وب ا بس طر دهره لاة ش الص

                                                 
 .هـ 1409الحق الدامغ ،للخليلي ط ) 1(
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يض اً  )1("...الح ول أيض حابنا    ": ، ويق اه أص ذي نف ان ال ان الإيم و   .ونقص ه
  .) 2( "..لا رفع بعض المفترضات ،الإخلال بشيء من الواجبات

د ولا      ": أحمد الخليليويقول  ان يزي ى أن الإيم م االله إل ذهب أصحابنا رحمه
ول  ينقص وهذا المذهب إذا حمل على معناه الشرعي الذ ي يشمل الاعتقاد والق

ث       ن حي ذهب م ذا الم حة ه ت ص ل تجل ان    أوالعم ه الإنس د ب ا يتعب ن أول م
ان      ي آ ولي أو عمل الاعتقاد، و إذا اعتقد ما لزمه اعتقاده ولم يحضره فرض ق
ا      ال وأداه آم وال أو الأفع مؤمناً آامل الإيمان، و إذا وجب عليه شيء من الأق

  .)3("نهدم إيمانه آلهال بهذا الواجب و إذا أخ ،وجب عليه ازداد إيمانه
و الحسن   ال  ": البسيوي   يقول أب إن ق ه     : ف ل ل نقص؟ قي د وي ان يزي د  : الإيم ق

ن        و نقص م ه ل ه، لأن لا نقص في انه ف ا نقص ه، فأم ي زيادت اس ف ف الن اختل
اً،     فيتصديقه شيء مما أمر به، وأقر به  م يسم مؤمن الجملة لانتقض إيمانه ول

ى    لأن أصل ذلك التصديق، ؤمن حت فمن لم يصدق بشيء مما جاء عن االله لم ي
د ولا  : يصدق بالجملة التي أقر بها، فأما زيادته فقد قال بعضهم إن الإيمان يزي

ان فلا        ...ينقص ا الإيم زل، و أم ا أن اً بم أما المؤمنون فيزدادون تصديقاً وإيمان
زداد، و     ذي ي المؤمن هو ال ان   يزداد، ألا ترى أن الإيمان غير المؤمن، ف الإيم

ال من أوجب نقصانه        إن ق ا، ف أن : ثابت لا زيادة فيه ولا نقصان، واالله توفيقن
ل     ان؟ قي ن الإيم د نقص م نات، فق ذف المحص رة، وق ب الكبي ن رآ ه م إن : ل

ه   ه نفس ذي صدق ب ان ال ن الإيم د خرج م ن الفاسق ق نقص، ولك ان لا ي الإيم
…")4(.  

الواجبات، أو فعل شيء    نقص الإيمان بمعنى الإخلال بشيء منفهم ينفون 
ين،     من الكبائر ويجوزون ذلك بمعنى سقوط بعض التكاليف عن بعض المكلف

ى بعض     ويقولون بزيادة الإيمان،  وتفاوتهم في ذلك اليف عل بمعنى زيادة التك
  .الناس دون بعض

د  ي          هم يكمن فالخطأ عن نقص ف ولهم إن ال ذا وفي ق ادة به ي حصرهم للزي ف
نة     ل الس ا أه ر، أم ره آف اليف      غي ادة التك ى أن زي ونهم عل ة فيوافق والجماع

ان           ادة الإيم ه من مجالات زي ان ويجعلون د الإيم ا يزي ا والعمل بم  والإيمان به
  . )6) (5(وليس المجال الوحيد

                                                 
 .مرجع سابق ) 206 -2/205(مشارق أنوار العقول ) 1(
 .مرجع سابق ) 2/205(مشارق أنوار العقول ) 2(
 .مرجع سابق ) 2/204(حاشية مشارق الأنوار ) 3(
  .، مرجع سابق )239 -1/237(جامع أبي الحسن البسيوي ) 4(

لف ، ل        (5) د الس ر عن وابط التكفي ة وض ان الاعتقادي واقض الإيم ر ن اض ، ط  انظ لم ، الري وهيبي ، دار المس  1ل
 . ، ولقد استفدت من هذا الكتاب في ترتيب بعض مباحث الفصل الحالي فجزاه االله خيراً 138هـ ص 1416

  : وهذه المجالات هي )6(
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  :الفرق بين الكبائر والصغائر عندهم -3

ول   ن سعيد    يرى الخوارج بأن الذنوب تنقسم إلى آبائر وصغائر ، يق خميس ب
ل     ": )1(الرستاقي  دنيا، وقي ي ال : والكبائر ما جاء فيه وعيد في الآخرة أو حد ف

ما قاد أهله إلى النار فهو آبير، وأما الصغير من الذنب فليس هو بشيء محدد  
  .)2("…ما دون الكبائر: إلا أنه قيل

ن حجر الهيتمي    وينقل السالمي  ه اب ي الزواجر من    )3(ما آتب ي   ا ف وال ف لأق
ال     خرج  يتعريف الكبيرة، ثم  رة، فق ي تعريف الكبي ا   ": بخلاصة ف وحاصل م

ت      ا ثب و م ذنوب ه ن ال ر م ره أن الكبي د   ذآ ه ح ي    في ذاب ف دنيا أو ع ي ال ف
  .)4"(الآخرة

ون        م يتفق ذنوب وصغائرها ، فه ائر ال ين آب هذه بعض أقوالهم في التفريق ب
ى        م عل ي الحك نهم ف ون ع ذنوب، ويختلف يم ال ألة تقس ي مس نة ف ل الس ع أه م

  .أصحابها 
  .هو ما سأذآره عنهم  في المسألة التالية و
  
  : عندهموالصغائر حكم أهل الكبائر  -4

ى أصحاب الصغائر : أولاً  م عل ى مرتكب  : الحك وارج عل م الخ اوت حك يتف
ورة       " :الصغيرة ، يقول السالمي  ا مغف ين، أحدهما أنه م أن للصغائر حكم اعل

الى    ال تع ائر ق اب الكب رط اجتن نات، بش ل الحس نَاتِ إِنَّ  : بفع ذْهِبْنَ الْحَسَ  يُ
                                                                                                                                               

  .الإجمال والتفصيل فيما أمروا به •
  .الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم •
  .العلم والتصديق نفسه •
  .القلبالتصديق المستلزم لعمل  •
  .أعمال القلوب •
  .الأعمال الظاهرة والباطنة •
  .وما بعدها مرجع سابق  183انظر الإيمان لابن تيمية ص .ذآر القلب لما أمر به •

رن الحادي      : الرستاقي) 1( ل الق رن العاشر وأوائ خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الثقفي، عاش في أواخر الق
ام اليعا  اني إم ن سيف ث لطان ب ن س ي زم نهج  عشر ف ا م ه مصنفات أهمه ه، ل اعداً ل ان عضداً ومس ة، وآ رب

تاقي ،    عيد الرس ن س راغبين ، لخميس ب لاغ ال البين وب نهج الط ة م ر مقدم زءاً، انظ ي عشرين ج البين، ف الط
 . سالم الحارثي : هـ، ت1413

 .مرجع سابق ) 2/206(منهج الطالبين ) 2(
ن حجر السعدي       : الهيتمي ) 3( ي ب ن عل د ب د سنة    أحمد بن محم داً      909الأنصاري ، ول ان زاه ه باحث ، آ ـ فقي ه

نة    وفي س رة ، ت ه تصانيف آثي ة السلف ، ل ى طريق تقللاً عل لام 974م ر الأع ـ ، انظ الع و، ) 1/234(ه در الط الب
  . مرجع سابق ) 1/109(
 .مرجع سابق ) 2/270(مشارق أنوار العقول ) 4(
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ـيِّئَاتِ ود [  السَّ الى،  ]114:  ه ال تع واْ إِن :وق آئِرَ تَجْتَنِبُ ا آَبَ وْنَ مَ هُ تُنْهَ  عَنْ
   .]31:  النساء[سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرْعَنكُمْ

  )1(..."  ن الإصرار عليها آبيرةأ: والحكم الثاني
ى   ذهب إل ة ت ة الأزارق ين أن فرق ي ح ر مرتكب القف بول بتكفي ، )2(أي ذن

رون   .)3(إلى طائفة من الصفرية –أيضاً  –وينسب هذا القول  أما النجدات فيكف
غيراً أ   ذنب ص ان ال واء آ ذنب س ى ال راً مالمصر عل ر  آبي رون غي ، ولا يكف
  . )4( المصر و إن عمل الكبائر إذا آان من موافقيهم

ائر     : ثانياً  ى أهل الكب م عل الم  : الحك رق الس وار     يف ه مشارق الأن ي آتاب ي ف
وذهبت المعتزلة : "بينهم وبين المعتزلة في الحكم على صاحب الكبيرة فيقول 

الوا        ر، ق ان والكف زلتين الإيم ين من ة الفسق ب لا يسمى الفاسق   : إلى جعل منزل
ؤمنين وفي الآخرة         ؛مؤمناً ولا آافراً فهو بين بين ام الم دنيا أحك ي ال ه ف لأن ل

افرين ام الك ا لفظي . أحك رك،  ؛والخلاف بينن ر بالمش م الكف م خصوا اس لأنه
ة، ولا            ر النعم ده بكف ا نقي ه لكن ه علي ى الفاسق، ونحن نطلق ه عل ومنعوا إطلاق
ام           دنيا أحك ي ال ه ف ه إن أحكام ول في ل نق رآين، ب ام المش ه أحك ري علي نج
ة  ام المختص ن الأحك ا م هادة ونحوهم ول الش ة وقب ي الولاي ؤمنين إلا ف الم

دول ا        بالع رق، وإنم ين الف اً ب اً معنوي ة خلاف ها موجب مية بنفس ت التس ، وليس
ة           ت الأزارق ا ذهب ماء، آم ى الأس ام عل اء الأحك لاف بن ذلك الخ ب ل الموج

افراً     رة آ احب الكبي مية ص ى تس دات إل فرية والنج م ، والص روا حك وأج
ه  ا، المشرآين علي ى الط ة عل مية صاحب الصغيرة وزادت الأزارق ئفتين تس

  .)5("وإجراء حكم المشرآين عليه ،آافراً
 الى انقسمواوالاضطراب في هذه المسألة آبير عند هذه الفرقة ، فالصفرية 

ول )7(فرقة تقول بأن مرتكب الكبيرة آافر ومشرك: )6(ثلاث فرق : ، وأخرى تق
ره    لالا يكفر إ: تقول م بكف والي ويحك ول  )8(أن يحده ال ة تق ه    : ، وثالث آل ذنب ل

                                                 
 .مرجع سابق ) 2/273(مشارق أنوار العقول ) 1(
ـ، ط 1417انظر المواقف،للإيجي، دار الجيل ، بيروت ،  )2( رة    : ، ت 1ه رحمن عمي د ال ين   3/426عب ، والفرق ب

 1/70، 2، ط1977الفرق وبيان الفرقة الناجية، لعبد القاهر البغدادي ، دار الآفاق الجديدة ،بيروت، 
د  ص  ) 3( ي عبي ان ، لأب ر الإيم فري   102انظ رى للص ر آراء أخ ابق ، وانظ ع س يمرج دين  : ة ف ي ال ير ف التبص

ان ،   ب ، لبن الم الكت رق الهالكين،للإسفراييني ، دارع ة عن الف ة الناجي ز الفرق ـ ، ط ،1403وتميي ال : ، ت1ه آم
 .53يوسف الحوت  ص

، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، لـعبد القاهر البغدادي ، مرجعان سابقان  4/190الفصل ، لا بن حزم ) 4(
 . 89، ص

 .، مرجع سابق )203-2/202(مشارق الأنوار ) 5(
رق،  53التبصير في الدين، للإسفراييني،ص)6( ذه      ) 2/71(،مرجع سابق،الفرق بين الف ر ه د ذآ مرجع سابق ، فق

 .الفرق وأقوالها 
 .مرجعان سابقان  97، وانظر والفرق بين الفرق ص  50الإيمان ،لأبي عبيد  ص) 7(
 .رجع سابق م) 4/145(الفصل، لا بن حزم )8(
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ال   حد في الشريعة لا يسمى م أن يق رتكبه مشرآاً ولا آافراً، بل يدعى باسمه ب
  . )1( وآل ذنب ليس له حد فمرتكبه آافر ، لخإ.. سارق وقاتل وقاذف

  :ينقل عنهم في المسألة قولانوفرقة النجدات 
ة    : الأول ر نعم افر آف رة آ اني )2(أن مرتكب الكبي ذنب    : ، والث أن من فعل ال

ر  ر مص ان غي رك، و إن آ و مش ه فه ر علي ن وأص ان م لم إن آ و مس فه
  )3(موافقيهم

م يتب       آل إذا مات ول و بالم ومحصل القول عندهم تكفير صاحب الكبيرة ول
ة   من ذنبه ، وأما الاضطراب في هذه المسألة عندهم فلا ينفي عنهم هذه الحقيق

  .التي تم تقريرها 
  
  :وذآر شيء من أدلتهم  موقفهم من نصوص الوعد والوعيد -5

لكبيرة وعدم التوبة منها الجزاء والثواب في الآخرة ،  يترتب على ارتكاب ا
ي        : والوعد. ..":  الرستاقييقول  واب ف ه من الث ه أهل طاعت هو ما وعد االله ب
اب    : ، وهو حق والوعيد الآخرة ما أوعد االله به أهل الكفر والمعاصي من العق

م ي         في الآخرة، وهو حق م ل ار ث اً الن الى أوعد قوم دخلهم ومن زعم أن االله تع
ا  لَدَيَّ الْقَوْلُ يُبَدَّلُ مَا :إياها فقد آذب على االله تعالى، واالله تعالى يقول ا  وَمَ  أَنَ

امٍ  دِ  بِظَلَّ ال ،  ]29: ق  [  لِّلْعَبِي أَبْرَارَ  إِنَّ : وق ي  الْ يمٍ   لَفِ ارَ  وَإِنَّ.  نَعِ ي  الْفُجَّ  لَفِ
يمٍ   لَوْنَهَا  .جَحِ وْمَ  يَصْ دِّينِ   يَ ا  .ال ا  مْهُ  وَمَ ائِبِينَ  عَنْهَ فلا  ،  ]16-13: الانفطار  [ بِغَ

 أَن النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ وَنَادَى : يقولو يجوز بطلان قول االله تعالى
دْ  دْنَا  قَ ا  وَجَ دَنَا  مَ ا  وَعَ ا  رَبُّنَ لْ    حَق دتُّم  فَهَ ا  وَجَ دَ  مَّ مْ  وَعَ ا  رَبُّكُ الُواْ  حَق  قَ
ده  : ، فهذا يدل على بطلان قول من يقول]44: راف الأع [...نَعَمْ إن االله ينجز وع

  .)4( "ويبطل وعيده
ول  أبو عمار عبد الكافي الأباضيصاحب الموجز رد لقد و  إن : على من يق

ى االله عز وجل        اذا لا يجوز عل إخلاف الوعيد قد يكون من الكرم والجود فلم
راً،       ": ذلك، فيقول م يكن نظي ا ل اظرت م د ن بيه،      ويحك ق يس بش ا ل وشبهت م

ده    ة وع وذلك أن أحداً منا قد يعد ويوعد، وهو لا علم له بالذي تصير إليه عاقب
ده، إذا هو      ة وعي ا أن عاقب وتوعده ثم يكون من بعد ذلك تبدو له أمور يتبين به
ه           ذي توعد ب رى أن الخلف ال ى هلاك، في اد، وتنتهي إل أمضاه تصير إلى فس

ه، واالله      يقصر عندما بداأصلح من إمضائه وإتمامه، ف ا توعد ب له من إنجاز م
                                                 

 ).1/137(محمد سيد آيلاني : هـ ،ت1404الملل والنحل، للشهرستاني، دار المعرفة ، بيروت،)1(
 .مرجع سابق  87انظر مقالات الإسلاميين ص) 2(
 . ،مرجع سابق )4/145(الفصل) 3(
 . مرجع سابق ) 1/421(منهج الطالبين ) 4(
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دو      ور، فيكون يب عز وجل غير موصوف بأن يكون يجهل عاقبة أمر من الأم
م هو      داً أو يتوعده، ث له ما لم يكن يعلم من ذلك، ولو آان االله عز وجل يعد أح

  ) .1("..لا يفي له بذلك لوقع التوهم في جميع موعوداته، وشك في جميع أخباره
رة    وبذ ى صاحب الكبي لك يتضح الفرق بين أهل السنة والخوارج في الحكم عل

  .، وذلك بسبب التحريف والانحراف عن الفهم الصحيح للكتاب والسنة 
  :ولقد استدل الخوارج بعموميات الوعيد وببعض الأدلة العقلية منها 

الى  استدلوا ب: ات الوعيديعموم ه تع ى  :قول ن  بَلَ يِّئَةً  آَسَبَ  مَ هِ  حَاطَتْ وَأَ سَ  بِ
رة  [  خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُوْلَـئِكَ خَطِيـئَتُهُ الوا .]81:البق ين   ": ق د ب فق

ا   ق االله تائب  أن من آسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهو مخلد في النار، ما لم يل
  .)2( "منها

ي  الْفُجَّارَ وَإِنَّ.نَعِيمٍ لَفِي الْأَبْرَارَ إِنَّ : هسبحان هومنها قول يمٍ  لَفِ لَوْنَهَا .جَحِ  يَصْ
دِّينِ   يَوْمَ ا  .ال مْ  وَمَ ا  هُ ائِبِينَ  عَنْهَ المي  ،  ]16-13: الانفطار  [ بِغَ ال الس انوا  ":ق فلوآ

   .)3( "يخرجون منها لزم أن يغيبوا عنها،والفجور شامل للشرك وغيره
ه    تدلوا ب الى   –أيضاً   –ومما اس ه تع ن : قول لْ  وَمَ ا مُ يَقْتُ دًا  ؤْمِنً زَآؤُهُ  مُّتَعَمِّ  فَجَ

ذَابًا  لَهُ وَأَعَدَّ وَلَعَنَهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَالِدًا جَهَنَّمُ ا  عَ ]93: النساء  [  عَظِيمً
 

ه    –ووجه الاستدلال بالآية أن االله تعالى توعد فيها قاتل المؤمن " ده ب فيما توع
  .)4( ..."دون الشرك بالخلود في النار مع أن القتل آبيرة –

رق        ": فهم يقولون  م تف ار ول ي الن ود ف ى الخل إن غالب آيات الوعيد نصت عل
ود      ، بين المشرك وغيره ى عدم خل ولا تجد بجانب ذلك في القرآن ما يشير إل
  )5( "...أحد ولو من بعيد

ث  ن الأحادي ه : وم ه   «:  قول رم االله علي ه ح لم بيمين ن اقتطع حق مس م
ة  ه و )6(»…الجن ام«:  قول ة نم دخل الجن ه)7(»لا ي ل  «:   ، وقول ن قت م

ا    داً فيه نم خال ار جه ي ن ه ف ي بطن ا ف أ به ده يتوج ي ي ه ف دة فحديدت ه بحدي نفس
ا قلت    –والروايات ": قال الخليلي في تعليقه على هذه الروايات).  8( »..أبداً آم

الج    –قلت  اره ب ه، وت ه  في ذلك آثيرة، تارة تدل على الخلود بالنص علي مع بين
يد، وأخرى بالتوعد بحرمان الجنة أو حرمان شم ريحها، ومحصلها  بوبين التأ

                                                 
 ) .2/86(نشر و التوزيع ، الجزائر ، الموجز لأبي عمار الأباضي ، الشرآة الوطنية لل) 1(
 .، مرجع سابق  )1/213(جامع البسيوي ) 2(
 .، مرجع سابق2/145مشارق أنوار العقول ) 3(
 .، مرجع سابق 213الحق الدامغ ) 4(
 .، مرجع سابق 2/138حاشية مشارق الأنوار، أحمد الخليلي ) 5(
 .، مرجع سابق 173مسلم  رقم ) 6(
 .رجع سابق، م105مسلم  رقم ) 7(
 .، مرجع سابق 109مسلم  رقم ) 8(
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ي أي وقت من      ا ف واحد و إن اختلفت ألفاظها، فإن حرمان الجنة ينافي دخوله
  .)1( "الأوقات، آما أن نفي دخولها يعم جميع الأزمنة

ي   ول   وفي مقابل استدلالهم السابق ينكر الخوارج شفاعة النب المي ا، يق : لس
د   … " ا محم ين، والتقي        شفاعة نبين ى التقي من المكلف من  : مقصورة عل

الى   ه تع : جانب المحرمات وأدى الواجبات فلا شفاعة لغيره من الأشقياء، لقول
ضىارْتَ لِمَنِ إِلَّا يَشْفَعُونَ وَلَا]  اء ه ،]28:الأنبي واْ  :  وقول اً  وَاتَّقُ زِي  لاَّ يَوْم  تَجْ

سٌ ن نَفْ يْئاً سٍنَّفْ عَ لُ وَلاَ شَ ا يُقْبَ فَاعَةٌ  مِنْهَ رة [ شَ ه،]48: البق ا مَ  : وقول
]18: غافر[   يُطَاعُ  شَفِيعٍ وَلَا حَمِيمٍ مِنْ لِلظَّالِمِينَ

م نفسه        وهو اسم لكل من ظل
وا ا زعم لا يخص المشرآين آم ره، ف م غي ا … أو ظل ات م ذه الآي ويعضد ه

ي تخل  ي         سيأتي من الأدلة القاطعة ف دهم ف ى ثبت تخلي إنهم مت ائر ف د أهل الكب ي
 )2( "..النار بالقطعيات الآتية، انتفت عنهم الشفاعة في الموقف ضرورة

ولهم    ومن  ة ق ة العقلي د لا يعذب       إ -الأدل رة ق أن صاحب الكبي ول ب ه  "ن الق في
ي    إغراء بمعصية االله تعالى فإن من علم أنه إن أتى الكبيرة لا يعذب، سارع ف

  .)3( "إتيانها
ريقين   لك ط يهم نس رد عل ن  : ولل اني مفصل، ويمك ل ، والث دهما رد مجم أح

  :إيجاز القول فيهما على النحو الآتي 
  

  :الرد المجمل: أولاً
اب         بعض الكت ذون ب ف يأخ ل التحري ى أن أه ابق إل ل الس ي الفص رتُ ف أش

ال         ال فق ذه الأفع ل ه اب مث ل الكت ى أه اب االله عل د ع ا ، وق ون بعض ويترآ
لُ  مَن جَزَاء فَمَا بِبَعْضٍ وَتَكْفُرُونَ الْكِتَابِ بِبَعْضِ أَفَتُؤْمِنُونَ سبحانه  كَ  يَفْعَ  ذَلِ
 اللّهُ وَمَا الْعَذَابِ أَشَدِّ إِلَى يُرَدُّونَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي خِزْيٌ إِلاَّ مِنكُمْ
وهذا مافعله أهل الزيغ والضلال من الخوارج    ]85:البقرة [ تَعْمَلُونَ  عَمَّا بِغَافِلٍ

واء   ل الأه ن أه رهم م ة وغي ة -والمرجئ م الهداي أل االله له ون  -نس إنهم يترآ ف
  . المحكم وينطلقون إلى المتشابه

ع  العلم  طريقة أهل ومعلوم أن الجمع بين الأخبار ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، ودف
د       ى المقي ق عل ل المطل ها بحم ن تعارض وهم م ا يت اص،    م ى الخ ام عل والع

ده والانطلاق      .. والمتشابه على المحكم، وهكذا ك وح وأن الفرح بشيء من ذل
د اء القواع ه وبن ه  ب ده دون فهم ه وح هعلي ل   وجمع ة أه ي طريق ره ه ع غي م

                                                 
  .مرجع سابق  225الحق الدامغ ) 1(
 .27، وانظر أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخوارج )133 -2/132(مشارق الأنوار ) 2(
  .مرجع سابق ) 2/149(مشارق الأنوار ) 3(
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تْ   )1(وفي الحديث عنْ عَائِشَة. الأهواء ا قَالَ ولُ االله   : رَضِي االله عنه لا رَسُ  تَ
ة  ذه الآيَ ذِي أه وَ الَّ ابِ  هُ نَّ أُمُّ الكت اتٌ هُ اتٌ مُحْكَمَ هُ آيَ ابَ مِنْ كَ الكت زَلَ عَلَيْ نْ

اءَ            هُ ابْتِغَ ابَهَ مِنْ ا تَشَ ونَ مَ غٌ فَيَتّبِعُ وبِهِمْ زَيْ ي قُلُ ذِينَ فِ ا الَّ وَأُخَرُ مُتشابهاتٌ فَأمَّ
هِ  ...الْفِتْنَةِ  وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ  ى قَوْلِ ابِ   ... إلَ وا الألْبَ تْ   أُولُ ولُ االله   : قَالَ الَ رَسُ قَ

  :ْ2(فَإذَا رَأيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ سَمَّى االله فَاحْذَرُوهُم( 
.  

ال في ذلك  -رحمه االله تعالى -وقد فصل الشاطبي  إن ذوي : "أحسن تفصيل فق
ى يب  ى     الاجتهاد لا يقتصرون على التمسك بالعام حت ي مخصصه وعل ون ف حث

  ..المطلق هل له مقيّد أم لا؟
ام      ار الع اص ص د الخ إن فق دليل، ف و ال ه ه ع خاص ام م ع إرادة  -فالع م

ه   ه    -الخصوص في ار ارتفاع ابه، وص ل المتش ن قبي اص  -م اً  -أي الخ زيف
وا    وانحرافاً عن الصواب ولأجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ حيث اتبع

الى  ه تع وا: نحو قول ا اعْمَلُ ئْتُمْ  مَ ه ]40: فصلت [   شِ وا مبين ذلك .. وترآ وآ
الى      ه تع وا قول مُ  إِنِ: الخوارج حيث اتبع هِ  إِلاَّ الْحُكْ وا   ]40: يوسف [  لِلّ وترآ

 أَهْلِهِ مِّنْ حَكَمًا فَابْعَثُواْ  :،وقوله ]95: المائدة [ مِّنكُم عَدْلٍ ذَوَا بِهِ يَحْكُمُ  :مبينه
ا  ا  نْمِّ  وَحَكَمً ه   ، ] 35: النساء  [ أَهْلِهَ ة قول ع الجبري هُ   : واتب مْ  وَاللَّ ا  خَلَقَكُ  وَمَ
  يَكْسِبُونَ آَانُواْ بِمَا جَزَاء : ، وترآوا بيانه، وهو قوله]96: الصافات[  تَعْمَلُونَ

ا،         ، ]82: التوبة[ ا وراءه ر نظر فيم ذه الأطراف من غي ع ه وهكذا سائر من اتب
 . ذلك ووصلوا ما أمر االله به أن يوصل لوصلوا إلى المقصود ولو جمعوا بين 

ان صار      ر بي ن غي ين م ذ المب إذا أخ المبين، ف رن ب ان مقت ذا فالبي ت ه إذا ثب ف
ى        ابه عل ه التش وا في ون أدخل ل الزائغ ه، ب ي نفس ابه ف يس المتش ابهاً، ول متش

تقيم     راط المس ن الص لوا ع هم فض ات     )3("أنفس ن الآي وا ع راهم أعرض ، فت
داً       والأ رة ج رة وهي آثي و والمغف ى العف تملة عل ول لهؤلاء   . )4(حاديث المش فنق

ذي أوعد    : المبتدعة  ل   إن الذي توعد هو ال ى    ب رجيح عمومات الوعد أول  ؛ ت
                                                 

د االله ،زوجة النبي       (1) ر الصديق أم عب دت   عائشة بن أبي بك ه نساء المسلمين       9سنة  ، ول ل الهجرة ، أفق قب
  .  مرجع سابق) 3/240(هـ بالمدينة ،انظر الأعلام 58وأعلمهن ، صاحبة مناقب، توفيت سنة 

  .، مرجع سابق 4547البخاري ، رقم  (2)
  ) .3/91(عبد االله دراز : الموافقات في أصول الفقه، للشاطبي ، دار المعرفة ، بيروت، ت (3)

ر الترغ) 4( روت ،  ينظ ة ، بي ب العلمي ذري ، دار الكت ديث الشريف، للمن ن الح ب م ب والترهي : ،  ت1، ط1417ي
ـ ، ط 1421إبراهيم شمس الدين ، ورياض الصالحين من آلام سيد المرسلين، للنووي، دار الفكر ، بيروت ،  ،   3ه

 .وغيرهما من الكتب في هذا المعنى 
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بقت        به أو س ت غض ة االله غلب حيحة، أن رحم ي النصوص الص ت ف ه ثب لأن
  .) 2( ات الوعيدمي، ولأنها أدل على الجود والكرم من عمو)1(غضبه
آل آية وعيد وخبر وعيد تعلق به من  ":  –رحمه االله  –الإمام ابن حزم ل يقو

م      ا لأنه م أول مخالف له قال بتخليد المذنبين، فإن المحتجين بتلك النصوص ه
وا ظاهر        : يقولون د ترآ د، فق ه الوعي اب سقط عن إن من أتى بتلك الكبائر ثم ت

م  إنما قلنا ذلك بنصوص أخر أوجب: تلك النصوص، فإن قالوا ل له : ت ذلك، قي
الى لا يضيع        ه تع ة، و أن ات الموازن نعم وآذلك فعلنا بنصوص أخر، وهي آي

رق  يهم   ، )3( "عمل عامل من خير أو شر ولا ف ه االله   –ومن ردوده عل  –رحم
رده على دعواهم استحالة اجتماع الولاية والعداوة والحمد والذم في الشخص  

ذا،    الواحد، لذلك من عمل الكبيرة والسوء فقد  ا وهك يس ولي صار عدواً الله، ول
ال  ه االله  –ق دعوى   –رحم ذه ال ى ه م  ": راداً عل ال له م يق ون إن  : ث ا تقول م

الوا   من المحال أن يكون إنسان واحد      : عارضتكم المرجئة بكلامكم نفسه، فق
اً      دواً الله ولي يئاً ع ناً مس ذموماً محس د       محموداً م م أرادوا تغليب الحم ا، ث ه مع ل

ان والولا ذه  والإحس تم به م أن ا أردت داوة، آم اءة والع ذم و الإس قاط ال ة، وإس ي
ان   د والإحس قاط الحم داوة، وإس اءة والع ذم والإس ب ال ها تغلي ية نفس القض

ة    ت المعتزل إن قال ة، ف ه أن      : والولاي انه وولايت ده وإحس ي حم رط ف إن الش
م  ة فقالت    : تجتنب الكبائر، قلنا له إن عارضتكم المرجئ ه    : ف ي ذم إن الشرط ف

د ذم  : وإساءته ولعنه وعداوته ترك شهادة التوحيد، فإن قالت المعتزلة إن االله ق
د      د حم الى ق م إن االله تع المعاصي وتوعد عليها، قيل لهم فإن المرجئة تقول لك
إن       ذم، ف م تغليب ال ا أردت الحسنات ووعد عليها، وأراد بذلك تغليب الحمد، آم

  . )4("ذآرتم آيات الوعيد ذآروا آيات الرحمة
  

  :الرد المفصل: ثانياً
رد   دأ ب ه تب ة  في بحانهوالإجاب ه س تدلالهم بقول ى  :اس ن بَلَ بَ مَ يِّئَةً آَسَ  سَ

ـئِكَ  خَطِيـئَتُهُ بِهِ وَأَحَاطَتْ حَابُ  فَأُوْلَ ارِ  أَصْ مْ  النَّ ا  هُ دُونَ  فِيهَ رة  [  خَالِ ،  ]81:البق
ا،    دم فصلها عن النصوص الأخرى  ـل السنة عنها بعـقد أجاب أهف المفسرة له

ول الإم ه  – )5(بريـام الطـيق ذا ": - هللارحم ي ه ر االله ف ي ذآ يئة الت ا الس وأم
                                                 

 . ع سابق مرج) 7114(انظر صحيح البخاري حديث رقم ) 1(
 ).3/140(،  1هـ ، ط1421انظر التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للرازي، دار الكتب العلمية ، بيروت ،) 2(
 .مرجع سابق ) 4/42(الفصل، لابن حزم )3(
 .مرجع سابق ) 3/129(الفصل )  4(
و              : الطبري ) 5( الم العصر أب د ع م المجته ام العل ر الإم ن آثي د ب ن يزي ر ب ن جري د ب ر صاحب التصانيف    محم جعف

راد         224البديعة، مولده سنة ان من أف بلاء الرجال وآ ر الترحال ولقي ن هـ ، وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين وأآث
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ابعين   بعض  ونقل هذا التفسير عن   ، )1("المكان فإنها الشرك باالله ة الت م   ،أئم ث
يئات   . ..وإنما قلنا إن السيئة": قال في هذا الموضع إنما عنى االله بها بعض الس

ان ظاهر ا  دون بعض، و إن آ ى أهله اً، لأن االله قضى عل تلاوة عام ي ال ا ف ه
ه،     ان ب ل الإيم االله دون أه ر ب ل الكف ار لأه ي الن ود ف ار والخل ي الن الخلود ف ب

ول االله   ن رس ار ع اهر الأخب ا، و أن   لتظ دون فيه ان لا يخل ل الإيم أن أه ب
ل        ا قائ ال لن إن ق ان ف االله دون أهل الإيم إن االله : الخلود في النار لأهل الكفر ب  ف

ة     ا الدلال ه، فم جل ثناؤه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنا آبائر ما ننهى عن
ه   ي قول ى  :  على أن الكبائر غير داخلة ف ن  بَلَ يِّئَةً  آَسَبَ  مَ رة  [  سَ ؟  ]81:البق

ل ة خاص دون  : قي ى بالآي ه، و أن المعن ة في ر داخل ا صح أن الصغائر غي لم
م ب  ى        عام، ثبت وصح أن القضاء والحك ى أحد، إلا عل ائز لأحد عل ر ج ا غي ه

وقد ثبت وصح أن االله    ، من وقفه االله عليه بدلالة من خبر قاطع عذر من بلغه
ة، فوجب      ع الأم تعالى ذآره قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر به، بشهادة جمي
ل        ا أه ة، فأم اه االله بالآي ن عن ر مم رك والكف ل الش ى أن أه اء عل ذلك القض ب

إن الأخ ائر ف ر  الكب أنهم غي دنا ب د تظاهرت عن ه، ق ن بلغت ة عذر م ار القاطع ب
  . )2("..معنيين بها

لْ  وَمَن :واستدلوا بقوله تعالى ا  يَقْتُ دًا  مُؤْمِنً زَآؤُهُ  مُّتَعَمِّ نَّمُ  فَجَ دًا  جَهَ ا  خَالِ  فِيهَ
ة   ]93: النساء، [ عَظِيمًا  عَذَابًا لَهُ وَأَعَدَّ وَلَعَنَهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَغَضِبَ أيضاً هذه الآي

ون  ة يخصصونها فيقول اق، فالوعيدي ن :مخصصة بالاتف زاؤه إلا م ذا ج إن ه
رى،       د الأخ وص الوع ة، وبنص ونها بالتوب نة، يخصص ل الس اب، و أه ت

ي   ام القرطب ال الإم يئة، ق ل تحت المش ي أن القات " :  )3(وبنصوص خاصة ف
أولى من    ة ب ه    ليس الأخذ بظاهرالآي نَاتِ ا إِنَّ الأخذ بظاهر قول ذْهِبْنَ  لْحَسَ  يُ

الى  ]114:هود[  السَّـيِّئَاتِ و و : ، وقوله تع ذي  هُ لُ  ال ةَ  يَقْبَ نْ  التَّوْبَ ادِهِ  عَ   عِبَ
ا  وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرَكَ أَن يَغْفِرُ لاَ اللّهَ نَّاِ :، وقوله ]104: التوبة[ كَ  دُونَ مَ ن  ذَلِ  لِمَ

اء اء [ يَشَ اهري،  ]48: النس ذ بالظ ن التخصيص والأخ د م اقض فلاب ، )4("ن تن
ن الصامت     ادة ب ه    – )5(ومما يدل على التخصيص حديث عب  –رضي االله عن

                                                                                                                                               
نة       ه االله س وفي رحم ه ت ون مثل رى العي ل أن ت انيف ق رة تص اء وآث اً وذآ دهر علم ـ 310ال لام  . ه ير أع ر س انظ

  .وما بعدها ، مرجع سابق) 14/267(النبلاء،
روت ،    )  1( ر ، بي ري ، دار الفك ر الطب ن جري رآن، لا ب ل آي الق ان عن تأوي ـ 1405جامع البي ، ) 385-384/ 1(ه

  .مرجع سابق ) 1/120(وينظر غيره من التفاسير آتفسير القرآن العظيم، لابن آثير 
 .مرجع سابق ) 1/385(تفسير الطبري )  (2
ر الأنصار   : القرطبي)  (3 ات       محمد بن أحمد بن أبي بك الكي ، مفسر،وله مؤلف ي الخزرجي الأندلسي القرطبي الم

  . مرجع سابق 240-8/239هـ ،انظر معجم المؤلفين 671،توفي سنة 
  ) .334، 5/333(القاهرة  -الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، دار الشعب )4(

د الأنصاري الخزرجي ، من السابقين ، شهد ا          (5) و الولي ن قيس أب اء     عبادة بن الصامت ب ان أحد النقب ة وآ لعقب
  .مرجعان سابقان) 260،261/ 2(والإصابة ) 11-2/5(هـ ، انظر السير 34وشهد المشاهد آلها ، توفي سنة 
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مْ ولا       «: وفيه دِيكُمْ وأرْجُلِكُ يْنَ أيْ هُ بَ انٍ تَفْترُونَ وَلاَ تَقْتلُوا أوْلاَدَآُمْ وَلاَ تَأتُوا بِبُهْتَ
يْئاً  تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ فمنْ وَفَى مِنْكُمْ فأجْرُهُ عل ى اللَّهِ وَمَنْ أَصابَ مِن ذلكَ شَ

وَ          هُ فَهُ تَرَهُ اللَّ م سَ يْئاً ث كَ شَ نْ ذل فَعُوقِبَ في الدُّنيْا فَهُوَ آفَّارَةٌ  لَهُ وَمنْ أصابَ مِ
كَ         ى ذل اهُ عل هُ ، فَبَايَعْن اءَ عَاقَبَ ه وإن ش ا عَنْ اءَ عَفَ هِ إن ش ى اللَّ ل ) 1(»إلَ فأه

  . المشيئة المعاصي، ومنهم القاتل تحت
  

  :الرد على أدلتهم من السنة
اتٌ  «: -  –من مثل قوله  ذه الأحاديث     )2(»لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ  قَتَّ ك،  فه ونحو ذل

ة وفي        ت يئاً دخل الجن االله ش قابلها الأحاديث الدالة على أن من مات لا يشرك ب
ة      دخل الجن ه ي ريح بأن حيحة التص ات الص ض الرواي ى وإنْ « بع وَإنْ زَنَ

ة ونحو        )3(»رَقَسَ ه إلا االله مخلصاً دخل الجن ال لا إل وأحاديث الشفاعة ومن ق
ذا   ذلك فيجب الجمع بين هذه الأحاديث التي قد تبدو في الظاهر متعارضة، وه

الوا   ذه الأحاديث   : ما فعله أهل السنة فق ى ه داءً   : إن معن ة ابت دخل الجن ، أو لا ي
  .الخ. ..تحمل على مستحل ذلك

  :في الشفاعة قولهموأما الإجابة عن 
وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج ": -رحمه االله  – )4(ابن الوزير هقالفبما 

ا          ي ألفاظه ة ف اع، وهي قاطع ا بالإجم ي معناه ة ف ار قاطع .. الموحدين من الن
د  رين صحابيا أو تزي ن عش ا ع رض ال)5( "..لوروده ن واعت ى م وارج عل خ

  :على إثبات ذلك بعدة أمور أهمها سلك طريقهم 
ة   ات القرآني وم بعض الآي تدلالهم بعم بحانهآاس ه س واْ : قول اً وَاتَّقُ  لاَّ يَوْم

فَاعَةٌ   مِنْهَا يُقْبَلُ وَلاَ شَيْئاً نَّفْسٍ عَن نَفْسٌ تَجْزِي رة  [ شَ ه   ]48: البق ا  وقول  مَ
اسم لكل من  والظالم : قالواو] .18: غافر [  يُطَاعُ شَفِيعٍ وَلَا حَمِيمٍ مِنْ لِلظَّالِمِينَ

  .ظلم نفسه أو ظلم غيره ولا تخص المشرآين
ال  إ: قالوا عن أحاديث الشفاعةو نهم ق ر   : نها لا تصح، ومن صححها م ه خب إن

م فلا يحتج         ا أوجب العل واحد لا يعارض القطعي، ولولم يعارض القطعي لم
رآن وذآر    : به في مثل هذه المسائل وبعضهم قال ي الق لا تصح لمخالفتها ما ف

                                                 
 . ، مرجع سابق  18البخاري،رقم ) 1(
  .، مرجع سابق 6056البخاري رقم ) 2(
  .مرجع سابق 7321البخاري رقم  )  3(

د المطلق      المرتضىبن  محمد بن إبراهيم بن على: ابن الوزير (4) ر المجته ام الكبي بن المفضل بن المنصور ، الإم
 .مرجع سابق ) 82-2/81(انظر البدر الطالع . هـ  840هـ ، وتوفي سنة  775المعروف بابن الوزير ولد سنة 

وزير، دار الكتب ا   )5( ن ال ة  إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد، لاب لعلمي
 .359، ص 2م، ط 1987، بيروت ، 
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ائر      «: روايات تخالف هذه الرواية ونصها  بعضهم فاعتي أهل الكب ال ش لا تن
  .)1(»من أمتي

 اعلى أن المراد به –على فرض تصحيحه لها  –ل هذه الأحاديث والبعض أوّ
ابوا      ي إذا ت ائر من أمت ا        )2(شفاعتي لأهل الكب ك بم وأجاب أهل السنة عن ذل

  :يلي
ذه     قد وردت نصوص من  : فإن قالوا": القرطبي  قال ا يوجب رد ه اب بم الكت

ه  ا  : الأخبار مثل قول الِمِينَ  مَ نْ  لِلظَّ يمٍ  مِ ا  حَمِ فِيعٍ  وَلَ اعُ  شَ ،  ]18: غافر  [  يُطَ
لْ  مَن : قولهوأصحاب الكبائر ظالمون، و: قالوا وءًا  يَعْمَ زَ  سُ هِ   يُجْ : النساء [بِ
123[ َلُ  وَلا ا  يُقْبَ فَاعَةٌ  مِنْهَ رة [ شَ الجواب  ، ]48: البق ك   ف ى ذل ات   أن: عل الآي

ات آل من         ليست عامة في آل ظالم، والعموم لا صيغة  ذه الآي م ه ه، فلا تع ل
ار    دليل الأخب ؤمنين ب افرون دون الم راد الك ا الم ل نفس وإنم وءاً وآ ل س يعم

ت    الى أثب إن االله تع اً ف ك، و أيض ي ذل واردة ف ن  الال ا ع وام، ونفاه فاعة لأق ش
افرين      ي صفة الك ال ف وام، فق ا  : أق نفَعُهُمْ  فَمَ فَاعَةُ  تَ افِعِينَ   شَ دثر  [ الشَّ : الم

فَعُونَ  وَلَا : وقال.]48 ا  يَشْ نِ  إِلَّ اء  [ ارْتَضَى  لِمَ ال  ]28: الأنبي ا  : وق عُ  وَلَ  تَنفَ
ا     ،]23: سبأ [ لَهُ أَذِنَ لِمَنْ إِلَّا عِندَهُ الشَّفَاعَةُ فاعة إنم ة أن الش فعلمنا بهذه الجمل

ؤمنين د  ع الم افرينتنف ه      .ون الك راد بقول ى أن الم رون عل ع المفس د أجم وق
لُ  وَلاَ شَيْئاً نَّفْسٍ عَن نَفْسٌ تَجْزِي لاَّ يَوْماً وَاتَّقُواْ : تعالى ا  يُقْبَ فَاعَةٌ   مِنْهَ  شَ

النفس الكافرة لا آل نفس، ونحن و إن قلنا بعموم العذاب لكل ظالم  ]48: البقرة [
دو : عاص، فلا نقول ه        إنهم مخل دليل قول ا، وب ي روين ار الت دليل الأخب ا ب ن فيه

هُ  : ، وقوله ]48: النساء  [ يَشَاء لِمَن ذَلِكَ دُونَ مَا وَيَغْفِرُ :تعالى أَسُ  لاَ إِنَّ  يَيْ
  . )3( "] 87:  يوسف[ الْكَافِرُونَ  الْقَوْمُ إِلاَّ اللّهِ رَّوْحِ مِن

الى   )4(وقال الحافظ البيهقي  ه تع الِمِينَ  امَ  : في قول نْ  لِلظَّ يمٍ  مِ ا  حَمِ فِيعٍ  وَلَ  شَ
ة   ، فالظالمون هاهنا هم الكافرون ": ]18: غافر [  يُطَاعُ تح الآي ويشهد لذلك مفت

ن  . )5( "إذ هي في ذآر الكافرين ر  قال الحافظ اب ي تفسيرها  )6(آثي يس  ": ف أي ل
                                                 

 .مرجع سابق ) 134 -2/133(انظر مشارق الأنوار ) 1(
  .مرجع سابق) 2/134(انظر مشارق الأنوار ) 2(
  .مرجع سابق ) 1/379(الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  ) 3(

ه تصانيف  384أحمد بن الحسين ، محدث وفقيه فاضل ، ولد سنة : البيهقي  (4) دة من أشهرها السنن      هـ ، ل عدي
 .، مرجع سابق206انظر معجم المؤلفين . هـ458الكبرى وشعب الإيمان ، توفي سنة 

  ).1/280( محمد زغلول : ، ت1هـ، ط 1410شعب الإيمان، للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت ،) 5(
ر الدمشقي ، ا  : ابن آثير  (6) د      أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن آثي لحافظ المفسر المؤرخ المحدث ول

وفي بدمشق سنة            700سنة  ة ، ت ة والنهاي ه التفسير والبداي ه تصانيف أشهرها آتاب ـ ، ل درر    774ه ـ ، انظر ال ه
  .مرجعان سابقان ) 1/153(، و البدر الطالع ، للشوآاني ، ) 1/399(الكامنة ، 
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االله   رك ب هم بالش وا أنفس ذين ظلم ف   لل فيع يش نفعهم، ولا ش نهم ي ب م ن قري ع م
  . )1( "..فيهم

الى   ه تع رْكَ  إِنَّ : وقد ورد تسمية الشرك ظلماً آما في قول مٌ  الشِّ يمٌ   لَظُلْ  عَظِ
ائر        ]13: لقمان [ ى الكب ه عل ى من حمل ، فيكون حمل الظلم هنا على الشرك أول

  .في هذا المعنى  لسياق الآية، وللأحاديث المتواترة
تندوا     م يس ث، فل د       أما تضعيفهم لهذه الأحادي دة من قواعد نق ك لأي قاع ي ذل ف

ر      إالرواية، ولا إلى آلام أهل العلم بالحديث أما قولهم  و صحت فهي خب ا ل نه
ر من           :واحد لا يحتج به، فيقال لهم واتره عن أآث ة الحديث ت ا عن أئم د نقلن ق

ل    ن مث م يك إذا ل حابياً، ف رين ص ذاعش واتر  ه و المت ا ه واتراً، فم ا )2(مت ؟ أم
ذه المسائل       زعمهم أن خبر الوا ل ه ي مث ه ف ذا من أصولهم    : حد لا يحتج ب فه

ة ال اء    منحرف ه علم م عن ذا الأصل تكل رة، وه ث آثي ببها أحادي ي ردوا بس الت
ذآورة      ات الم ة و أن الرواي ا، خاص ذآره هن ال ل ا لا مج راً مم نة آثي الس

لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي  «متواترة، أما الحديث الذي ذآروا وهو
ة         فه" » ث مختلف ي أحادي ب ف نى المطال ي أس ل وف وع باط ديث موض و ح

  .)3( "أنه من أآاذيب المعتزلة: المراتب
ه       اب عن ائر، فيج ل الكب ن أه اب م ن ت فاعة لم هم إن الش ول بعض ا ق أن : أم

  . الأحاديث ليس فيها هذا الاستثناء
  :هم العقليةتشبه والجواب على 
رة  ــم: فإنهم يقولون  ى آبي ا     ن علم أن من أت ي إتيانه ففي   ، لا يعذب سارع ف

  :من وجهينفجوابها إغراء لهم،  ذلك
ى   : الأول ة عل ل النصوص دال ذب، ب ه لا يع م أن ائر يعل ل الكب ن أه د م لا أح

  ؟ دخول بعضهم النار فأين الإغراء
                                                 

 .مرجع سابق ) 4/76(تفسير ابن آثير ) 1(
حجة بنفسه ولو آان حديث آحاد والحديث الذي نحن بصدده حديث متواتر ومستوفي لشروط   الحديث النبوي ) 2(

التواتر ولكن أهل التحريف إذا أرادوا رد الحق ومعاندته أخذوا يتشبثون بما هو أوهى من بيت العنكبوت وهذا آما 
لام أرادوا من    ذآرت سابقا من تصرفات المحرفين ، على أن تقسيم الحديث إلى متواتر و آحاد هو تق سيم لأهل الك

ذا يهدمون              اد وهك ذا حديث آح الوا ه ا ق دليل في مسألة م يهم ب ورائه رد العقائد ، وهذا فعلهم دائماً إذا استدل عل
ين             لام أئمة المتكلم م آ ال له دعوه ويق د من ابت رة إلا عن رة آبي ه ثم الدين بهذا التقسيم الذي عند التأمل لا توجد ل

ذا    . غير ذلك ولعلها قد تجاوزت عندهم القنطرة فلا يعمل فيها هذه القواعد عندآم هل هي آحاد أم  للاستزاده في ه
 .  الموضوع انظر آتاب الحديث النبوي حجة بنفسه في العقائد والأحكام ، للألباني د،ن، د،ط

ي أحاديث  ، وانظر أسنى المطالب ف   109هـ ،ص1403، 2، الكويت، ط ، دار الارقم الشفاعة، لمقبل الوادعي) 3(
 ).1/166( مصطفى عطا : ، ت1هـ ، ط 1418مختلفة المراتب، لمحمد البيروتي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، 
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ال ل  : الثاني ال     ه يمكن أن يق ك، وهو أن من ق ذنب بمجرد   : م عكس ذل إن الم
تح      ارتكاب المعصية يخلد في النار  ة سوف تف ذه المقال ب، فه إن مات غير تائ

  .)1(ومن ثم يبقى على عصيانه ومعاصيه، أمامه باب اليأس والقنوط 
ك أن المرء إذا    أما استدلالهم على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، بأنه يلزم من ذل

ه من الفساق،      ذا من العجب و   سأل االله الشفاعة آأنه سأل االله أن يجعل رد  فه ي
ذنوب ولا      "مرء إنما يطلب الشفاعة عليهم بأن ال الم من ال ر س ه غي لاعتقاده أن

النقص،           ى نفسه ب ل آل واحد معترف عل ه، ب قائم الله بكل ما افترض االله علي
 .)2( "فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة

  

  
  
  
  
  

  
  المبحث الثالث

  الانحراف في مفهوم الإيمان عند المرجئة
  

وفي إخراجهم العمل عن    )3(فرقة أهل الكوفةالمرجئة فرق متعددة أقلهم بدعة 
م     ول جه زمهم ق ان يل مى الإيم ل    :  )4(مس ة  وحاص و المعرف ان ه أن الإيم ب

  : أقوالهم ترجع إلى ثلاثة أقوال 
  .أن الإيمان مجرد المعرفة ، وهو قول جهم : الأول 
  . )1(أن الإيمان مجرد قول اللسان ، وهو قول انفردت به الكرامية : الثاني 

                                                 
 .مرجع سابق ) 1/169(انظر نواقض الإيمان ) (1

  .مرجع سابق ) 1/380(تفسير القرطبي ) 2(
ن أبي    وه… : " -رحمه االله  –وهم مرجئة الفقهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية  3)( اد ب ؤلاء المعروفون مثل حم

ان، وهو          اد القلب من الإيم ول اللسان، واعتق ون ق سليمان، و أبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة، آانوا يجعل
الوا           م ق ل عنهم أنه ك، ولا نق ولهم في ذل م يختلف ق ان مجرد تصديق    : قول أبي محمد بن آلاب وأمثاله، ول الإيم

 ). 508/  7( مجموع الفتاوى "  القلب
وهو من " زرع شراً عظيماً.. رأس الجهمية " السمرقندي، أبو محرز، قال عنه الذهبي، : الجهم بن صفوان ) (4

ط،      ة فق ان، المعرف الجبر، و أن الإيم أآثر الشخصيات أثراً على عامة الفرق الكلامية حيث فتح باب التأويل، وقال ب
زان،     128سيار فقتل سنة و أن الجنة والنار تفنيان، أمر بقتله نصر بن  ـ، انظر لسان المي ن حجر ، مؤسسة    لاه ب

ي  ) 2/124.(دائرة المعرف النظامية الهند : ، ت  3هـ ، ط1406الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ،  ، والأعلام للزرآل
 .مرجع سابق ) 2/141(
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ث ا اء   : لثال ة الفقه ول مرجئ ذا ق ان ، وه ول اللس ب وق امع . تصديق القل فالج
ي    الهم العمل ف ان عدم إدخ ريفهم للإيم ي تع ة ف رق المرجئ ع ف المشترك لجمي
مسماه ؛ لذا سيكون الحديث عن رأي جماهير الأشاعرة والماتريدية حيث أنهم 

ان  ي الإيم م ف ذهب جه ى م ه  –عل وا لوازم م يلتزم م  –وإن ل ون فه ذي يمثل ال
ال الأشعري   ل   " مذهب المرجئة في هذه العصور ، ق ال قائ إن ق ان   : ف ا الإيم م

ة      : عندآم باالله تعالى ؟ قيل له  اع أهل اللغ ك إجم ى ذل هو التصديق باالله ، وعل
التي نزل بها القرآن فلما آان الإيمان في اللغة التي نزل بها القرآن الكريم هو  

ا : التصديق قال تعالى ؤْمِنٍ  نتَ أَ وَمَ ا  بِمُ وْ  لِّنَ ا  وَلَ ادِقِينَ  آُنَّ أي ] 17:يوسف [صَ
دون يصدق        فاعة يري ر والش ذاب القب ؤمن بع بمصدق لنا وقالوا جميعاً، فلان ي
اً وهو التصديق       ة إيمان ذلك، فوجب أن يكون الإيمان هو ما آان عند أهل اللغ

 ")2(.  
دادي ال البغ ام " :وق دنا أقس ات عن ا يصير به : الطاع د االله أعلاه ع عن ا المطي

دين        تمؤمناً و ة أصول ال ا، وهي معرف ة إن مات عليه كون عاقبته لأجلها الجن
ان       ة أرآ ات ومعرف وات والكرام د والنب د والوعي د والوع دل والتوحي ي الع ف

ر   )3(وبهذه المعرفة ،شريعة الإسلام ا      .يخرج من الكف ار م اني إظه والقسم الث
من الجزية والقتال والسبي والاسترقاق    وبه يسلم، ذآرناه باللسان مرة واحدة 

لمين     ،  ابر المس ي مق دفن ف وبه تحل المناآحة واستحلال الذبيحة والموارثة وال
ه   ه وخلف ائر    : والقسم الثالث   .والصلاة علي اب الكب رائض واجتن ة الف ه   ،إقام وب

ادة  ا زي ع منه م الراب هادة، والقس ول الش ه مقب ار ويصير ب لم من دخول الن يس
  .)4( "..وبها يكون له الزيادة في الكرامة والولاية، النوافل 

ارة عن تصديق     : " في تعريف الإيمان )5(وقال الفخر الرازي وفي الشرع عب
  .)6( ..."الرسول بكل ما علم بالضرورة مجيئه به 

                                                                                                                                               
وفي سنة   ) (1 ـ ، و لأتباعه ضلا   255أتباع محمد بن آرام، أبو عبد االله السجستاني ت ذهبي  ه ال ال ه   -لات ، ق رحم

سير أعلام   " وآانت الكرامية آثيرين بخراسان، ولهم تصانيف، ثم قلوا وتلاشوا، نعوذ باالله من الأهواء: "  -االله 
  .مراجع سابقة ) 7/14(، والأعلام ) 11/20(، وانظرالبداية والنهاية )11/524(النبلاء 

ة مصر       آتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، لأ)  (2 ة ، مطبع ودة غراب بي الحسن الأشعري ، صححه حم
  .123ص 

  . نسأل االله الهداية. فعنده بها يخرج المكلف من الكفر ويكون من أهل الجنة " المعرفة " تأمل قوله )3(
  .مرجع سابق  268أصول الدين ، للبغدادي ، ص) 4(
ي    : الفخر الرازي )5( ن عل ن الحسين ب د سنة    أبوعبد االله محمد بن عمر ب ب،     543القرشي ول ابن خطي ـ عرف ب ه

الري المتكلم الفقيه الشافعي صاحب التصانيف المشهورة في الفقه والأصول آان إمام الدنيا في عصره، وآان مع  
ى       : غزارة علمه في فن الكلام يقول  لام إل ه رجع عن مذهب الك من لزم مذهب العجائز آان هو الفائز، وقد ذآر أن

  . مرجع سابق ) 13/55(هـ، انظر البداية والنهاية، 604نة طريقة السلف توفي س
ديم وتعليق د    ) 6( رازي تق سميح  .محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ، للفخر ال

  .181دغيم ، دار الفكر، بيروت ، ص 
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ارة عن التصديق، فكل      ")1(: قول أبي المعين النسفي ة عب ي اللغ من   الإيمان ف
اً   صدق غيره فيما يخبره يسمى ف ة مؤمن الى     ل ي اللغ ال االله تع ه، ق اً ب ه، ومؤمن

 ]17: يوسف [ لِّنَا بِمُؤْمِنٍ أَنتَ وَمَا:  خبراً عن إخوة يوسف صلوات االله عليهم
ة       المعنى أي بمصدق لنا ثم إن هذا،  ب، هو حقيق اللغوي، وهو التصديق بالقل

الى، وهو أن يصدق الرسول          ا الله تع د حق ى العب ا    الإيمان الواجب عل فيم
ين         ه وب ا بين ؤمن فيم و م ذا التصديق فه جاء به من عند االله تعالى، فمن أتى به

ام   إقرار )2(والإقرار االله تعالى  ه أحك يحتاج إليه، ليقف عليه الخلق فيجروا علي
و            ه ذهب الشيخ أب ه االله، و إلي ة رحم ي حنيف الإسلام، هذا هو المروي عن أب

ح ا و أص ه االله وه دي رحم ور الماتري ن منص ي الحس ن أب روايتين ع ل
  )3(."..الأشعري

اقلاني ال الب و  : "  )4(ق ان ه ة الإيم م أن حقيق ه . التصديق : واعل دليل علي وال
ه السلام          اراً عن إخوة يوسف علي الى إخب ه تع ا : قول ؤْمِنٍ  أَنتَ  وَمَ ا  بِمُ  لِّنَ

]ر عن        . أي بمصدق لنا  ]17:يوسف ا أخب ه السلام لم إن الرسول علي وأيضاً ف
لا ال آ ذئب فق رة وال ر «: م البق ر وعم و بك ه وأب ن ب ا أؤم د أصدق  »أن . يري

ه      : قول أهل اللغة : وأيضاً  ار ، أي يصدّق ب ة والن . فلان يؤمن بالبعث والجن
  .)5( "وفلان لا يؤمن بعذاب الآخرة، أي لا يصدق به 

ة     : "  )6(قال الكمال بن الهمام ه لغ ا مفهوم و  : مفهوم الإيمان لغة وشرعاً أم فه
د        ا بع نف فيم يذآره المص ا س اً آم ديق مطلق ة أو   . التص ن للتعدي زة آم وهم

ى       ه ، وعل ن تكذيب ا م ر آمن ل الغي أن المصدق جع ى الأول آ يرورة فعل الص
ذوباً    ون مك ن أن يك ن م أن المصدق صار ذا أم اني آ ار تضمنه . الث وباعتب

                                                 
في ) 1( ى      : النس بة إل ول ، نس ن مكح د ب ن محم ون ب ين ميم و المع ف"أب ن " نس رز   م ر، أب ا وراء النه لاد م ب

ة،       اب تبصرة الأدل ا آت ه أبرزه شخصيات المدرسة الماتريدية بعد الماتريدي، صنف عدة مصنفات في نصرة مذهب
 .مرجع سابق )7/341(هـ، انظر الأعلام 508والتمهيد في أصول الدين، توفي سنة 

ا         2)( دادي فالنج اهر البغ د الق لام عب ة     يقصد إقراره بلسانه وهو نفس آ ام الدنيوي ة والأحك ة بالتصديق أو المعرف
  .بالنطق باللسان أو الإقرار به 

 .100، 99عبدالحي قابل، :،ت1407التمهيد في أصول الدين،لابي المعين النسفي،دارالثقافة،القاهرة،) 3(
ا        : الباقلاني)4( ر الناس آلام وتصنيفاً  محمد بن الطيب أبو بكر رأس المتكلمين على مذهب الشافعي وهو من أآث

ذي سماه آشف الأسرار        ة ال ى الباطني فمن آتبه التبصرة والتمهيد في أصول الفقه ومن أحسنها آتابه في الرد عل
د  : هـ، ت1420انظر الوافي بالوفيات، للصفدي، دار إحياء التراث ،بيروت، . هـ403توفي سنة  وهتك الأستار أحم

طفى ي مص اؤوط وترآ لام ووف)3/147(الأرن اريخ الإس اب ، ت ذهبي، دار الكت اهير والأعلام،لل ات المش ي
  ).28/90(عمر تدمرى. د: ، ت1هـ، ط1407العربي،بيروت ،

اقلاني،ت   ) 5( ه ،للب ل ب وز الجه اده ولا يج ب اعتق ا يج ب ص   :الإنصاف فيم ـم الكت در، عال د حي دين أحم اد ال عم
)84،85.( 
اهرة صغيراً وحفظ       790ولد سنة  الكمال ابن الهمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الحنفي)6( دم الق ـ ،وق ه

ا       اد إليه د أن ع ده بع عدة من المختصرات وعرضها على شيوخ عصره ثم شرع في الطلب فقرأ على بعض أهل بل
رائض والحساب والتصوف والنحو والصرف       861ومات في سنة     وآان إماما في الأصول والتفسير والفقه والف

  .مرجع سابق ) 2/201(لشوآاني، في مصر، انظر البدر الطالع ، ل
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الى      ه تع ي قول ا ف ولُ  نَآمَ  : معنى الإقرار والاعتراف يعدى بالباء آم  الرَّسُ
ا زِلَ بِمَ هِ أُن رة[ إِلَيْ دى  ، ]26:البق ول يع ان والقب ى الإذع ار تضمنه معن وباعتب

ات    ] 26:العنكبوت[ لُوطٌ لَهُ فَآمَنَ باللام ومنه  ه بمتعلق ع تعليق والحكم الواحد يق
ال ،         ه واحد متصف بكل آم االله أي بأن متعددة باعتبارات مختلفة مثل آمنت ب

ه مبعوث من االله      . ف لا آمال فيهمنزه عن آل وص وآمنت بالرسول ، أي بأن
ون         اد االله المكرم أنهم عب ة ، أي ب ت بالملائك ه وآمن ر ب ا أخب ادق فيم ص
المعصومون ،  وآمنت بكتب االله ، أي بأنها منزلة من عنده ، وآل ما تضمنته  

ة  . حق وصدق  ا أربع وال حكى المصنف منه ه أق رعاً ففي ه ش ا مفهوم : وأم
ه    فالأول ه بقول ل  ( أنه تصديق خاص بين ان  ) فقي هو التصديق بالقلب    ( الإيم

بحيث   أي قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد ) فقط 
وة والبعث     ة والنب تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر ولا استدلال آالوحداني

ا       ة الخمر ونحوه اة وحرم ال   وي. والجزاء ووجوب الصلاة والزآ كفي الإجم
ة والكتب والرسل  ان بالملائك الاً آالإيم ا يلاحظ إجم ترط التفصيل . فيم ويش

ل  ا يلاحظ تفصيلاً آجبري م  ....فيم ن ل ى إن م ل حت وراة والإنجي وعيسى والت
افر   ذا التصديق       ) و ( يصدق بواحد معين منها آ ان ه أن مسمى الإيم ول ب الق

  . )1(" ال الماتريدي وبه ق) هو المختار عند جمهور الأشاعرة (فقط 
ي   : فالإيمان شرعاً: " )2(قال الباجوري  ه النب  هو التصديق بجميع ما جاء ب

. ، مما علم من الدين بالضرورة إجمالاً في الإجمالي، وتفصيلاً في التفصيلي  
الى   : وأما لغة فهو  ه تع ا : مطلق التصديق ، ومنه قول ؤْمِنٍ  أَنتَ  وَمَ ا  بِمُ   لِّنَ

  . )3(" ، أي مصدق  ]17: يوسف [
  . )5("أحق ما يكون به الإيمان القلوب : "  )4(قال أبو منصورالماتريدي

وثري ن المعاصرين الك ال  )6(وم ث ق ده  :" حي ة وبع ي حنيف ن أب ي زم ان ف آ
ون    نقص ويرم د وي ل يزي ول وعم ان ق دون أن الإيم الحون يعتق اس ص أن

                                                 
 ). 174،  173( هـ ،مكتبة الأزهرية للتراث 1427آتاب المسامرة في شرح المسايرة لابن الهمام ، )1(
د سنة       )2( ة ول اجور بالمنوفي ى الب وفي سنة    1198إبراهيم الباجوري الشافعي نسبة إل ـ ، ت ة    1276ه ه تحف ـ، ل ه

اء   د ، انظر اآتف ى جوهرة التوحي د عل روت ،   المري ديك، دار صادر، بي وع، أدورد فن ا هو مطب وع بم م 1896القن
)1/493. (  
اجوري ، ط   )3( د للب وهرة التوحي ى ج د عل ة المري اب المسمى تحف و الكت د وه وهرة التوحي م ، 2002، 1شرح ج

  .63المكتبة الأزهرية للتراث  ص 
دي)4( اء تخ   :الماتري ار العلم ن آب و منصور م ود أب ن محم د ب ن محم د ب اب  محم ه آت أبي نصر العياضي ل رج ب

ل ،انظر الجواهر        333التوحيد ،وآتاب المقالات ، وله آتب شتى مات سنة اة أبي الحسن الأشعري بقلي هـ، بعد وف
 ).2/130(المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر القرشي ، دار مير محمد آتب خانه ، آراتشي ، 

  . 373، دار المشرق ، لبنان ، ص  2فتح االله خليف ، ط. د :آتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ، ت)5(
د ونشأ بالآستانة       : الكوثري) 6( ـ  1296محمد بن زاهد بن الحسن بن علي ، فقيه حنفي ، جرآسي الأصل ، ول ه

  .مرجع سابق ) 6/129(هـ، وله تآليف ، الأعلام ، 1371توفي بالقاهرة سنة 
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رى    ه الحق الصرا      : بالإرجاء من ي ة مع أن د والكلم ى حجج    العق النظر إل ح ب
  ).2) (1(..."الشرع 

  
  :قول المرجئة في زيادة الإيمان 

الهم        ان يتضح بجلاء عدم إدخ ريفهم للإيم مما سبق ذآره عن المرجئة في تع
د    نقص عن د ولا ي ان لا يزي ك فالإيم ى ذل ان ، وعل ف الإيم ي تعري ال ف للأعم

قال أبو روها ، وأما من يري الزيادة منهم فذلك مخرّج على أوجه ذآ. أآثرهم 
ي نفسه،      ": المعين النسفي د ف و إذا ثبت أن الإيمان هو التصديق وهو لا يتزاي

ادة  ه،      دل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلا زي ه بانضمام الطاعات إلي ل
ان ان        ولا نقص ا آ ى م الين عل ي الح ديق ف ي، إذ التص اب المعاص ه بارتك ل

أويلات      النصوص الصري اولولقد أو .)3("…قبلهما دة ت ك بع ي ذل واردة ف حة ال
ة            …" :منها ي حنيف ا روي عن أب ان م ي الإيم ادة ف ه من الزي ا ورد ب ل م تأوي

ون بكل فرض           أتي فرض فيؤمن م ي ة، ث ي الجمل وا ف رحمه االله، أنهم آانوا آمن
ة   انهم بالجمل ع إيم انهم بالتفصيل م زداد إيم اص، في ى … خ ات عل ذا الثب وآ

   .)4("…دة عليه في آل ساعة الإيمان، والدوام عليه، زيا
ادة والنقصان    )5(سعد الدين التفتازاني قال :  في جوابه عن أدلة من يجوز الزي

وه" ب بوج رة  : الأول: وأجي ات وآث دوام والثب ب ال ادة بحس راد الزي أن الم
ان والساعات  اني… الأزم ه: الث ؤمن ب ادة الم ادة بحسب زي راد الزي .. أن الم

ة  ي ملاحظ اوتون ف اس متف انهم   والن ي إيم اوتون ف ة، فيتف رة وقل التفاصيل آث
ه        : الثالث .زيادة ونقصاً ب، فإن ي القل وره ف ه، وإشراق ن ادة ثمرت أن المراد زي

   . )6( ."..يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي
                                                 

  )90(بي حنيفة من الأآاذيب ، محمد زاهد الكوثري  صتأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أ)1(
ل في الجرح  ) (2 ع والتكمي اب الرف ى آت ه عل ي تعليق ا ف دة آم و غ اح أب د الفت ه عب ى مقولت وثري عل ع الك د تب ولق

وي ط  روت      6والتعديل لأبي الحسنات اللكن ـ ص  1421مكتب المطبوعات الإسلامية بي ذا محض   .  83 -  81ه وه
رى وانتصار للأ دة الإسلام الحق هي افت ة هي الأصل وعقي ة المحدث دة المرجئ ل عقي الهوى ، فكيف يجع اء ب رج

ه     ي تعليق ول ف ة إذ يق ذين          : " المحدث نة ال ل الس اء أه ع علم حابة وجمي ور الص نة وجمه اب والس ه الكت وعلي
" هو السنة   : لية يستنكرون قول الفريقين الخوارج والمعتزلة فإرجاء العمل من أن يكون من أرآان الإسلام الأص

ة  .  82ص وانظر لكشف هذا الضلال ما سطره صاحب آتاب تحريف النصوص حول موضوع مبحث مهم عن حقيق
  . مرجع سابق 135 – 118الإيمان للشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه االله ـ ص 

 .مرجع سابق. 102التمهيد في أصول الدين ) 3(
 .مرجع سابق .102التمهيد في أصول الدين ) 4(
ازان  مسعود بن عمر بن عبد االله ، مشهور بسعد الدين، من أئمة ال: التفتازاني) 5(  من (عربية والمنطق، ولد بتفت

وفي   " شرح العقائد النسفية"، "تهذيب المنطق"هـ له مصنفات عديدة منها، 712سنة ) بلاد خراسان ا، ت وغيره
 .مرجعان سابقان )  4/350(، الدرر الكامنة )7/219(هـ، انظر الأعلام 793بسمرقند سنة 

تان ،  )  6( ة ، باآس ارف النعماني ازاني، دار المع لام، للتفت م الك ي عل ـ ، ط1401شرح المقاصد ف -2/562(، 1ه
563.(  
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ال  ارئوق لا ق ل    ":  )1(م رازي لا يقب ام ال ال الإم ا ق ان آم التحقيق أن الإيم ف
ة أصل ا     إن مراتب       الزيادة والنقصان من حيثي ين، ف ة اليق لتصديق لا من جه

دين   وة       … أهلها مختلفة في آمال ال ادة والنقصان الق المراد بالزي ذا ف ى ه وعل
الم، و       وى من التصديق بحدوث الع والضعف فإن التصديق بطلوع الشمس أق

ه       ي أصل تصديق المؤمن ب اويين ف ان      . إن آانا متس اً أن إيم م قطع ونحن نعل
ان  يس آإيم ة ل اد الأم ي آح ي بكر الصديق رضي االله  ،   النب ان أب ولا آإيم
  .)2( "عنه باعتبار هذا التحقيق

  
   : موقفهم من نصوص الوعد والوعيد

  
ون … ": قائلاً  مذهبهم في ذلكيلخص النسفي  إن : و أما أهل الحق فإنهم يقول

ة   ل لغلب ا، ب ن نهى عنه ا، ولا مستخف بم تحل له ر مس رة غي رف آبي ن اقت م
ة  هوة أو حمي رش الى أن يغف و االله تع ذا   يرج ا، فه ه عليه اف أن يعذب ه، ويخ ل

م         ه، ول ه إيمان زل عن م ي ان ول اسمه المؤمن، وبقي على ما آان عليه من الإيم
و مات      . ينتقص، ولا يخرج من الإيمان إلا من الباب الذي دخله ه ل ه أن وحكم

أو ببرآة من غير توبة فلله تعالى فيه المشيئة، إن شاء عفا عنه بفضله وآرمه 
ما معه من الإيمان والحسنات، أو بشفاعة بعض الأخيار، وإن شاء عذبه بقدر 

  . )3("…ذنبه، ثم عاقبة أمره الجنة لا محالة، ولا يخلد في النار 
فأما أصحاب الذنوب من المسلمين إذا ماتوا قبل التوبة فمنهم ": وقال البغدادي

دة    من يغفر االله عز وجل له قبل تعذيب أهل النار، ار م ومنهم من يعذبه في الن
  .)4("…ثم يغفر له ويرده إلى الجنة برحمته 

  
  

                                                 
ى الحفظ        ) 1( ة ، من أول ملا على قارئ بن سلطان بن محمد الهروى الحنفى ولد بهراة ، متضلع في السنة النبوي

ة والاج  و المنزل ه بعل هد ل ام ش ادوالافه ه     ته ين ، ول ن المحقق ة م ذ عن جماع ا وأخ تقر به ة واس ى مك ل إل ، رح
  .مرجع سابق ) 446-1/445(انظر البدر الطالع   هـ1014عدة ، توفي سنة  مصنفات

 .70هـ، دار الكتب العلمية ،بيروت ،  ص 1404، 1شرح الفقه الأآبر، لملاّ علي القاري، ط) 2(
 .مرجع سابق  92التمهيد ) 3(
  .مرجع سابق 242الدين صأصول ) 4(
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ر وجوب، لأن الخلف    ": )1(يوقال الإيج الثواب فضل وعد به فيفي به من غي
ص د نق ي الوع ه - ف الى االله عن ه   - تع ه ول ه أن يتصرف في دل فل اب ع والعق

  .)2( ."..العقلاءالعفو عنه لأنه فضل ولا يعد الخلف في الوعيد نقصاً عند 
ائر من     صأجمعت الأمة على أ":وقال أيضاً دنا لأهل الكب ل الشفاعة، وهي عن

  .)4()3("الأمة
  

  :الكفر عندهم 
ه       ان بأن ريفهم للإيم ك نتيجة تع لقد حصر المرجئة الكفر بالجهل والتكذيب وذل

ان،  : "في تعريف الكفرمجرد المعرفة والتصديق قال الباقلاني  وهو ضد الإيم
ه،        وهو  م ب اتر لقلب الإنسان عن العل ه، الس الجهل باالله عز وجل، والتكذيب ب

آفر النجوم   ةفي ليل: فهو آالمغطي للقلب عن معرفة الحق، ومنه قول الشاعر
ى  .. زيد متكفر بسلاحه: غمامها، أي غطاها، ومنه قولهم وقد يكون الكفر بمعن

هو  : وقال القاضي " :المقاصدشرح وجاء في .  )5( "التكذيب والجحد والإنكار
ل، ورد    ر بالجه االله، وفس د ب ه،      : الجح دق ب رف االله ويص د يع افر ق أن الك ب

ي شيء       : والمؤمن قد لا يعرف بعض أحكامه، فأجيب ه ف راد الجحد ب أن الم ب
  )6( "...مما علم قطعاً أنه من أحكامه، أو الجهل بذلك إجمالاً وتفصيلاً

في  ين النس و المع ال أب و التك … ": وق ر ه ان  الكف ا يكون ود، وهم ذيب والجح
  )7("…بالقلب

ة  ع أن الأدل ذيب والجحود م ي التك ر ف وم يحصرون الكف رى أن الق فأنت ت
ي           ر من استخف بالشرع أو ألقى المصحف ف م بتكفي ا الحك الشرعية ورد فيه
ال         ا ق ك بم ى ذل ان جوابهم عل رة ، فك القاذورات وغير ذلك من الأعمال المكف

من استخف بالشرع أو الشارع أو ألقى المصحف      :فإن قيل… ":  التفتازاني
ي      ان مصدقاً للنب اً، و إن آ في القاذورات، أو شد الزنار بالاختيار آافر إجماع

-  -   ه اء ب ا ج ع م ي جمي ا. ..ف ي   : قلن ر ف اع التصديق المعتب لم اجتم و س ل
                                                 

د           : الإيجي  1)( واحي شيراز بع إيج من ن ده ب د الإيجي المطرزي مول ن أحم عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار ب
ه            680سنة  ه ل ان والنحو مشارآا في الفق اني والبي ا بالأصلين والمع ا  هـ آان إماما في المعقولات عارف  آتب منه

رى، للسبكي، هجر للطباعة والنشر          756توفي مسجونا سنة   ، المواقف وغيرها  ات الشافعية الكب ـ، انظر طبق ه
 ) .65-10/64(عبد الفتاح الحلو .محمود الطناحي د. د: ، ت2هـ، ط1413والتوزيع ، 

 .، مرجع سابق ) 3/497(المواقف )2(
 .، مرجع سابق ) 3/508(المواقف ) 3(
ا من      ) 4( ة، أم ذهب السلف في الجمل لام ، يتفق مع م ذا الك ل     وه ات، من مث اك بعض الفروق حيث التفصيل فهن

رك من       ذنوب وت ل من ال إطلاقهم الإيمان دون تقييد على مرتكب الكبائر، وقولهم إن إيمانه لا ينقص بذلك مهما فع
 ... .الواجبات

 .394مكارثي، : التمهيد ، للباقلاني ،المكتبة الشرقية ، بيروت ، ت) 5(
 .مرجع سابق )5/224(شرح المقاصد ) 6(
 .92، وانظر ص100 ص التمهيد في أصول الدين للنسفي) 7(
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اً، فيجوز أن يجعل الشارع بعض          ر وفاق ي هي آف الإيمان مع تلك الأمور الت
ذيب    محظورات  ه، وبوجود التك الشرع علامة التكذيب، فيحكم بكفر من ارتكب

رع  تخفاف بالش ه آالاس اء التصديق عن ه، وانتف ذه .  )1("...في رون أن ه م ي فه
ي   الأمور دالة على الكفر وليست بكفر،  بل قد  اً ف جوز بعضهم أن يكون مؤمن

 :لقا": وسجد للصنم، جاء في شرح المواقف الباطن حتى لو سب الرسول 
دم التصديق()2( ل ع و دلي ا ه يس ) قلن ه ل ى أن اهره عل دل بظ ا ي أي سجوده له

لذلك حكمنا بعدم إيمانه، لا لأن عدم السجود   فبمصدق، ونحن نحكم بالظاهر، 
ى سبيل              ا عل م يسجد له ه ل م أن و عل ى ل ان، حت ة الإيم ي حقيق لغير االله داخل ف

ره  التعظيم، واعتقاد الإلهية بل سجد لها، وقلبه مطمئن  بالتصديق، لم يحكم بكف
  . )3( "فيما بينه وبين االله وإن أجري عليه حكم الكافر في الظاهر

ك من     .. ".: وقال البغدادي والسجود للشمس أو للصنم وما جرى مجرى ذل
ى      ب عل د القل م يضامه عق ر إذا ل ه آف ي نفس ن ف م يك ر، و إن ل ات الكف علام

  .)4("…الكفر،
ال   )5(مام أحمدولقد ذآر شيخ الإسلام إلزام الإ م فق د  : " له ال أحم ه أن  : ق فيلزم

ع   ىإذا أقر، ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب، وأت: يقول ائس والبي  الكن
اً      ده مؤمن ه أن يكون عن ، ، وعمل الكبائر آلها إلا أنه في ذلك مقر باالله، فيلزم

حسن هذا الذي ذآره الإمام أحمد من أ: وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم، قلت
زام     ما احتج الناس به عليهم ذا الإل جمع في ذلك جملاً يقول غيره بعضها، وه

ه لازم            ه أن م ومن وافق ل جه وهم مث ا عرف متكلم ذا لم ه، وله لا محيد لهم عن
اطن،    : لتزموه وقالواا ي الب افراً ف لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن آ

دنيا ام ال ي أحك ر ف ى الكف يلاً عل ون دل ول ،)6( "لكن يك ى أن يق ان ": إل ومن آ
ان،           ي الإيم ه ف ي الحسن لقول ان، بسبب انتصار أب ي الإيم موافقاً لقول جهم ف
وافقين          ين الم ول المتكلم ول بق ارة يق ة، وت ول السلف والأئم يبقى تارة يقول بق

وله     ب االله ورس ألة س ي مس ى ف م، حت ين،   ولجه ن الحنبلي ة م ت طائف رأي
الكيين، إذا  افعيين، والم الوا    والش ة ق لام الأئم وا بك اً   : تكلم ر باطن ذا آف إن ه

                                                 
 .مرجع سابق ) 5/225(شرح المقاصد ) 1(
 .أي الإيجي، وما بين القوسين آلامه) 2(
ى المن   ) 541-3/540(المواقف ، )  3( ر،   مرجع سابق ، وانظر حاشية الجمل عل ا الأنصاري،  دار الفك  هج،لزآري

ى   5/124بيروت  ر         ، حواشي الشرواني عل د الشرواني، دار الفك د الحمي اج، لعب اج بشرح المنه ة المحت  ،تحف
 ) .9/92(بيروت 

  .مرجع سابق266أصول الدين ) 4(
ادة ،    164الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد االله ، ولد سنة )  5( م والحفظ والعب هـ ، آان آية في العل

ن دة تصانيف م ه ع ا ،ل ام أهله وفي سنة  نصر السنة وصار إم ه المسند ، ت ـ ، انظر السير 241أشهرها آتاب ه
 .مرجع سابق) 11/177(
 .مرجع سابق ) 402-7/401( مجموع الفتاوى ) 6(
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هذا آفر في الظاهر، وهو في الباطن : وظاهراً، و إذا تكلموا بكلام أولئك قالوا
  . )1( ..."يجوز أن يكون مؤمناً تام الإيمان

  
  

  .إن الكفر محصور في الجحود والاستحلال : مناقشة قولهم 
ا : "ابن حزم  قال اع أهل الإسلام،     وأصلهم في هذا أصل سوء خ رج عن إجم

  .)2( "الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن الكفر: وهو أنهم يقولون
إن إبليس لم يكفر بمعصية االله : "أنهم يقولون ةعراعن الأش -رحمه االله-نقل  و

الى   تعالى في ترك السجود لآدم ولا بقوله أنا خير منه ، وإنما آفر بجحد الله تع
  .)3("آان في قلبه

م  ه ث يهم بقول ن : "رد عل رآن، وتكهن لا يعرف صحته إلا م ذا خلاف للق وه
  .)4(. " ..على أن الشيخ غير ثقة فيما يحدث به، حدثه به إبليس عن نفسه 

اء  ل الإرج ى أه ي رده عل اً ف ي الفصل أيض ال ف ال" : وق اناً ق و أن إنس إن : ل
افر و   -عليه الصلاة والسلام  -محمداً  ه آ د    آافر وآل من تبع سكت، وهو يري

رْ  فَمَنْ  :آافرون بالطاغوت آما قال تعالى اغُوتِ  يَكْفُ ؤْمِن  بِالطَّ هِ  وَيُ دِ  بِاللّ  فَقَ
وُثْقَى  بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ امَ  لاَ الْ ا  انفِصَ رة [   لَهَ ا اختلف أحد من     ]256: البق ، لم

وم   ذا محك ل ه ي أن قائ لام ف ل الإس الكفريلعأه ال إن  ه ب و ق ذلك ل يس وآ إبل
ذا     ل ه ي أن قائ وفرعون وأبا جهل مؤمنون، لما اختلف أحد من أهل الإسلام ف

  .)5(."..ه بالكفر، وهو يريد أنهم مؤمنون بدين الكفريلعمحكوم 
ال  فالحكم على ما أظهر بلسانه ليس بما هو مغيب في باطنه ،  م    «: ق ي ل إن

وب أؤمر أن أنقب  اس ولا أشق بطونهم     قل الحكم  .  )6(» الن ان   ف الكفر والإيم ب
  . أما الباطن فعلمه إلى االله، الظاهر هو المعتبر به 

ه االله  ال رحم ق    : "وق ون الح اب يعرف ل الكت أن أه الى ب هد االله تع د ش وق
ق   الى ح ون أن االله تع ه، ويعرف ول االله ، ويكتمون داً رس ق،  وأن محم ح

                                                 
 .مرجع سابق) 7/403( مجموع الفتاوى ) 1(
  ) .11/411(لجنة إحياء التراث العربي : المحلى، لابن حزم ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت، ت ) 2(
 .مرجع سابق  ) 156 /4(الفصل ) 3(
  .مرجع سابق ) 4/156(الفصل ) 4(
 .مرجع سابق ) 3/118(الفصل ) 5(
 .  مرجع سابق  4094رواه البخاري رقم ) 6(
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اراً إلا          ا سماهم االله عز وجل قط آف ك، وم نتهم خلاف ذل ا  ويظهرون بألس  بم
  .)1("ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم

الى   ال تع ا  :وق اءتْهُمْ  فَلَمَّ ا  جَ رَةً  آيَاتُنَ الُوا  مُبْصِ ذَا  قَ حْرٌ  هَ ينٌ   سِ  مُّبِ
  ].14، 13: النمل[ وَعُلُوا ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا بِهَا وَجَحَدُوا

أويلاً  : "قال ابن حزم ار جحدوا     وهذا أيضاً نص جلي لا يحتمل ت ى أن الكف عل
اء   ا الأنبي ى به ي أت ات الت نتهم الآي لام  -بألس يهم الصلاة والس تيقنوا  -عل واس

  .)2("بقلوبهم أنها حق
واحتج بعضهم في هذا المكان بقول الأخطل النصراني لعنه : "وقال رحمه االله

  :االله إذ يقول
  

  )3(جعل اللسان على الفؤاد دليلا    إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
  

ول      ذا الاحتجاج أن نق ى ه ا عل ي       . ..: قال فجوابن ة الت اب اللغ ذا من ب يس ه ول
ة       ا هي قضية عقلي افراً، وإنم ان آ ل والحس    يحتج فيها بالعربي وإن آ ، فالعق

، فاالله عز وجل أصدق من النصراني اللعين  وقضية شرعية هذا البيتبان يكذ
ول عز وجل ونَ :إذ يق أَفْوَاهِهِم يَقُولُ ا بِ يْسَ مَّ ي لَ وبِهِمْ فِ ران[  قُلُ : آل عم

ؤاده          ]167 ي ف يس ف ا ل انه م ول بلس اس من يق ، فقد أخبر عز وجل بأن من الن
ه االله    ل لعن ول الأخط لاف ق ذب      ،  بخ ل ونك ز وج دق االله ع ن فنص ا نح فأم

ل   . الأخطل، ولعن االله من يجعل الأخطل حجة في دينه م الوآي بنا االله ونع  وحس
" )4(.  

 بَعْدِ مِّن أَدْبَارِهِم عَلَى ارْتَدُّوا الَّذِينَ نَّإ: وقد قال عز وجل" : رحمه االلهوقال 
ا يَّنَ مَ مُ تَبَ دَى لَهُ يْطَانُ الْهُ وَّلَ الشَّ مْ سَ ى لَهُ مْ وَأَمْلَ كَ.لَهُ أَنَّهُمْ ذَلِ الُوا بِ ذِينَ قَ  لِلَّ

ي  سَنُطِيعُكُمْ اللَّهُ نَزَّلَ مَا آَرِهُوا أَمْرِ  بَعْضِ  فِ هُ وَ الْ مُ  اللَّ رَارَهُمْ  يَعْلَ  إِذَا فَكَيْفَ .إِسْ
 اللَّهَ أَسْخَطَ مَا اتَّبَعُوا بِأَنَّهُمُ ذَلِكَ.وَأَدْبَارَهُمْ  وُجُوهَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَلَائِكَةُ تَوَفَّتْهُمْ
  .]28-25: محمد[ أَعْمَالَهُمْ  فَأَحْبَطَ رِضْوَانَهُ وَآَرِهُوا
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دى،    ، ن آفاراً بعد علمهم الحقفجعلهم تعالى مرتدي: قال م اله وبعد أن تبين له
ط الوا فق ا ق ار م ولهم للكف ل   ، بق م يق رارهم، ول ه يعرف إس الى أن ا تع وأخبرن

ي سرهم التصديق      د صح أن ف لأن الهدى   ؛ تعالى أنها جحد أو تصديق، بل ق
  .)1("لبتة أن يجحده بقلبه أصلاًأومن تبين له شيء فلا يمكن  ، قد تبين لهم

الى    و ه تع ن قول الى ع ه االله تع ال رحم ا:"ق ا يَ ذِينَ أَيُّهَ وا الَّ ا آمَنُ وا لَ  تَرْفَعُ
ا  النَّبِيِّ صَوْتِ فَوْقَ أَصْوَاتَكُمْ رُوا  وَلَ هُ  تَجْهَ الْقَوْلِ  لَ رِ  بِ كُمْ  آَجَهْ بَعْضٍ  بَعْضِ  أَن لِ
  .]2: الحجرات[ تَشْعُرُونَ  لَا وَأَنتُمْ أَعْمَالُكُمْ تَحْبَطَ

ة       فهذ انهم يبطل جمل أن إيم ؤمنين ب الهم تحبط   ، ا نص جلي وخطاب للم وأعم
ي  وق صوت النب ع أصواتهم ف ان  برف و آ نهم أصلاً، ول ان م د آ دون جح

م لا يشعرون           ك يكون وه أن ذل ا ب الى أخبرن ه، واالله تع ، منهم جحد لشعروا ب
ما لا فصح أن من أعمال الجسد ما يكون آفراً مبطلاً لإيمان فاعله جملة ومنه 

  .)2("يكون آفراً لكن على ما حكم االله تعالى به في آل ذلك ولا مزيد
ان        : "ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية  له، سواء آ االله ورس ان ب ر عدم الإيم الكف

ه         ذا آل ب، أو إعراض عن ه ل شك وري معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، ب
  . )3(" تباع الرسالة حسداً أو آبراً، أو إتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن أ

ا   : " ويقول أيضاً في ذآر بعض أقوال الفرق في تعريف الكفر م فيم والناس له
م بالاضطرار    يجعلونه آفراً طرق متعددة، فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما عل
نهم من             ذلك، وم م الضروري ب ي العل اوتون ف اس متف م الن ن الرسول ث من دي

االله     ل ب و الجه ر ه ول الكف الى،  يق ل      تع فة آالجه ل بالص ل الجه د يجع م ق ث
نهم من     اً وم بالموصوف، وقد لا يجعلها، وهم مختلفون في الصفات نفياً وإثبات
ان   لا يحده بحد، بل آل ما تبين له أنه تكذيب لما جاء به الرسول من أمر الإيم
ق    ر متعل ب أن الكف ى طرق أخرى ولا ري راً، إل ه آف وم الآخر جعل االله والي ب

يـب الرسول آفر، وبغضه وســبه وعداوته مع العلم بصدقه في بالرسالة، فتكذ
م ومن       م، إلا الجه ة العل الباطن آفر عند الصحابة والتابعين لهـم بإحسان وأئم

  .)4(" وافقه آالصالحي والأشعري، وغيرهم 
                                                 

 .مرجع سابق ) 3/122( الفصل ) 1(
  .مرجع سابق ) 123/ 3( الفصل ) 2(
  .مرجع سابق ) 12/335(اوي مجموع الفت) 3(
  . مرجع سابق ) 252-5/251(منهاج السنة  4)(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 57 -  

ه أو     إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول  : " ويقول رحمه االله ر ب ا أخب فيم
ود ونحوهم        الامتناع عن متابعته مع   ر فرعون واليه ل آف م بصدقه، مث " العل

)1.(  
ي   : " ويقول رحمه االله تعالى  ه النب   الإيمان متضمن للإقرار بما أخبر ب

ذا      ه وهو من ه والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان ب
ر ب     ا أخب رار بم ه الباب يشترك فيه آل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإق

ذا            ق به ا يتعل ان جحد م ذا آ االله وبأسمائه، وله ار ب والأصل في ذلك هو الإخب
رد          م مج ا، ث ر بكليهم ول أخب ان الرس ره، وإن آ د غي ن جح م م اب أعظ الب
ره لا       ه طاعة لأم م يكن مع تصديقه في الخبر، والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا ل

  .)2("ذلك إيماناً باطناً ولا ظاهراً، ولا محبة الله ولا تعظيم له، لم يكن 
فالمُعلِن لكلمة الكفر أو المُرتكب لعمل الكفر دونما عذر شرعي هو آافر     

ه بالكفر ظاهراً وباطناً، إذ إعلانه للكفر من غير عذر دليل على يلعنحكم 
حيث لا يُكفّرون إلاّ ،  وليس العكس آما تشترط الجهمية ،اعتقاده الكفر 

ون الكفر ما انطوى عليه الباطن من اعتقاد فيجعل ، بشرط الاعتقاد والجحود
إلى  رجعونأو استحلال أو جحود قلبي فقط ، ولذلك ترى أفراخهم آما تقدم ي

مقالات أسلافهم عند إلزامهم ببعض المكفرات العملية التي أجمع عليها أهل 
لأن مثل هذه الأعمال لا تصدر إلا  ؛إنما آفرنا فاعلها : الإسلام ، فيقولون 

عندهم ،  عمال الكفرية الصريحة ليست آفراًاد آفري فاسد ، فتلك الأعن اعتق
  .وإنما الكفر أو شرطه عندهم هو الباعث القلبي على تلك الأعمال 

د        : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    م والصالحي ق ول جه ائلون بق فهؤلاء الق
الكفر ليس  صرَّحوا بأن سب االله ورسوله، والتكلم بالتثليث وآل آلمة من آلام

ر      ،هو آفراً في الباطن ى الكف ي الظاهر عل ذا أن    . ولكنه دليل ف ويجوز مع ه
إذا أقيمت     ه، ف يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفاً باالله موحداً له مؤمناً ب

الوا ،  عليهم الحجة بنص أو إجماع أن هذا آافر باطناً وظاهراً  ذا يقتضي   : ق ه
فإنا ... فيقال لهم  وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن

ر    ات الكف م بكلم ن تكل ل م ره، ب ر آ اً بغي وله طوع ن سب االله ورس م أن م نعل
اً وظاهراً،      افر باطن و آ طائعاً غير مكره، ومن استهزأ باالله وآياته ورسوله فه

افر         إ: وأن من قال ا هو آ االله وإنم اً ب اطن مؤمن ي الب ي ن مثل هذا قد يكون ف  ف
اهر ر االله      ،  الظ د ذآ دين، وق ن ال رورة م اد بالض وم الفس ولاً معل ال ق ه ق فإن

                                                 
ـ ،  1417درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) (1 دالرحمن    : ته د اللطيف عب  عب
 )1 /242. (  
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 :آقوله تعالى... آلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها
 ْرَ  لَّقَد ذِينَ  آَفَ الُواْ  الَّ هَ  إِنَّ قَ ثُ  اللّ ةٍ  ثَالِ دة [  ثَلاَثَ دْ   ، ]73: المائ رَ  لَّقَ ذِينَ  آَفَ  الَّ
  .)1( "وأمثال ذلك ]16: المائدة[   مَرْيَمَ ابْنُ الْمَسِيحُ هُوَ اللّهَ إِنَّ آلُواْقَ

هُ   :تعالى قوله ويقول أيضاً عن رِهَ وَقَلْبُ مَنْ آَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُآْ
دْراً   الْكُفْرِ صَ مْ       مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِ هِ وَلَهُ نَ اللَّ بٌ مِ يْهِمْ غَضَ فَعَلَ

اد القلب فقط        : "]106:النحل[عَذَابٌ عَظِيمٌ ا اعتق الكفر هن رد ب م ي ه ل  ؛ومعلوم أن
ال   رد من ق م ي ره، ول تثنى من أآ د اس و ق ه، وه ره الرجل علي ك لا يك لأن ذل

ره          ؛ واعتقد ا يك ول، وإنم ى القصد والق ره عل ره، وهو لا يك لأنه استثنى المك
ه       . على القول فقط ه غضب من االله ول ر فعلي فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكف

ان         ، عذاب أليم ئن بالإيم ره وهو مطم ذلك إلا من أآ افر ب ه آ ولكن من   ،  وأن
افر أيضاً       ه آ رهين، فإن الكفر     ، شرح بالكفر صدراً من المك م ب فصار من تكل

ه م   ر وقلب ان  آافراً إلا من أآره فقال بلسانه آلمة الكف ئن بالإيم الى   .طم ال تع وق
ي حق المستهزئين    ذِرُواْ  لاَ  :ف دْ  تَعْتَ رْتُم  قَ دَ  آَفَ انِكُمْ  بَعْ ة [  إِيمَ ين   ]66: التوب فب

  )2(" ...أنهم آفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته وهذا باب واسع
ذلك، وإن      . .: ".رحمه االله ويقول  ر ب رٌ آف ا هو آُف وبالجملة فمن قال أو فعل م

ا شاء االله       لم ر إلا م افراً إذ لا يقصد أحد الكف تثنى   . )3("يقصد أن يكون آ ويس
ك    ة أو نحو ذل ة   من هذا الإطلاق من أعلن الكفر أو نطق به تقية أو حكاي للأدل

  .الشرعية 
ر   ، مهلاً ما هذا الاستثناء : مرجئة وقالواالفإن نعق   اطق الكف وما الذي جعل ن

ل،   ن قب وه م ا قررتم رج عم ا يخ م  هن و ل ر ول ه يكف ر وفاعل ل الكف ن أن قائ م
  .؟يعتقد

ال       ه االله  حيث ق رار باللسان دون    : "فالجواب من الإمام ابن حزم رحم الإق
اً      ؛ وجل   عقد القلب لا حكم له عند االله عز اً وقارئ الكفر حاآي دنا يلفظ ب لأن أح

إن اح  : قال . له في القرآن ، فلا يكون بذلك آافراً حتى يقر أنه عقده  ذا  ف تج به
وقالوا هذا يشهد بأن الإعلان   –يعني المرجئة والجهمية  -الة الأُول  ـأهل المق

ا ،  : ، قلنا له  وباالله تعالى التوفيق  بالكفر ليس آفراً قد قلنا إن التسمية ليست لن
د حك     أوإنما هي الله تعالى ، فلما  رآن ، وق تلاوة الق الى ب ول     ىمرنا تع ه ق ا في لن

رآن        أا تعالى أهل الكفر ، وأخبرن ارئ للق ر  خرج الق اده الكف ه لا يرضى لعب ن
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الى        ا نص االله تع ه م ان بحكايت بذلك عن الكفر إلى رضى االله عز وجل والإيم
أداء  الى  ب ال تع الحق فق هادة ب ا : الش هِدَ  إِلَّ ن شَ الْحَقِّ مَ مْ بِ  وَهُ
ونَ ره عن أن ي ]86:الزخرف[يَعْلَمُ افر بكف ر عن الك اهد المخب كون ـخرج الش

  . )1("  …بذلك آافراً إلى رضى االله عز وجل  والإيمان 
ومن أطلق " : و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن تارك الصلاة

من الفقهاء أنّه لا يكفر إلاّ من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا 
: قال تعالىومتناولاً للإمتناع من الإقرار والإلتزام ، آما ، للتكذيب بالإيجاب 

 ْيَجْحَدُونَ  اللّهِ بِآيَاتِ الظَّالِمِينَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ لاَ فَإِنَّهُم] وقال  ]33: الأنعام ،
 عَاقِبَةُ آَيْفَ آَانَ وَعُلُوا فَانظُرْ ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا بِهَا وَجَحَدُوا: تعالى

وإلاّ فمتى لم يقر بوجوبها ويلتزم بها قُتل وآفر  .]14: النمل[   الْمُفْسِدِينَ
  . )2("بالاتفاق

 وَدَخَلَ : ومما يتبين أن الكفر يكون بالكلام  قول االله  : " ويقول ابن حزم 
 قَائِمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ وَمَا . هَذِهِ أَبَدًا تَبِيدَ أَن أَظُنُّ مَا قَالَ لِّنَفْسِهِ ظَالِمٌ وَهُوَ جَنَّتَهُ
الَ  . مُنقَلَبًا مِّنْهَا خَيْرًا رَبِّي لأَجِدَنَّ إِلَى رُّدِدتُّ وَلَئِن هُ  قَ احِبُهُ  لَ وَ  صَ اوِرُهُ   وَهُ يُحَ
ن  خَلَقَكَ بِالَّذِي أَآَفَرْتَ رَابٍ  مِ مَّ  تُ ن  ثُ ةٍ  مِ مَّ  نُّطْفَ وَّاكَ  ثُ لاً  سَ ه    رَجُ ى قول ا إل  يَ
رِكْ  لَمْ لَيْتَنِي ي  أُشْ دًا  بِرَبِّ ر مع     ]42_  35: الكهف  [ أَحَ ، فأثبت االله الشرك والكف

  .) 3(" إقراره بربه تعالى، إذ شك في البعث
فمن صدق الرسول، وأبغضه، وعاداه بقلبه : " يقول ابن تيمية رحمه االله 

والقلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه ... .وبدنه، فهو آافر قطعاً بالضرورة
  . )4("ان والبغض والحب من أعمال القلوباالله من المنكرات آان عادماً للإيم

 وَالرَّسُولَ اللّهَ أَطِيعُواْ قُلْ: يقول ابن آثير رحمه االله في تفسير قوله تعالى 
دلت الآية على أن :" ] 32: آل عمران [  يُحِبُّ الْكَافِرِينَ لاَ اللّهَ فَإِنَّ تَوَلَّوْاْ فإِن

 يحب من اتصف بذلك، وإن في الطريقة آفر، واالله لا مخالفة الرسول 
ادعى وزعم في نفسه أنه محب الله، ويتقرب إليه، حتى يتابع الرسول النبي 

  . )5("الأمي خاتم الرسل ورسول االله إلى جميع الثقلين 
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ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه آما :" )1(وقال إسحاق بن راهويه
بما جاء من عنده، ثم قتل حكموا على الجاحد، المؤمن الذي آمن باالله تعالى، و

  . )2("نبياً، أو أعان على قتله، ويقول قتل الأنبياء محرم، فهو آافر 
: "... ويقول ابن الوزير في الرد على من اشترط الاعتقاد في قول الكفر

وعلى هذا لا يكون شيء من الأفعال والأقوال آفراً إلا مع الاعتقاد، حتى قتل 
ئر المحجوبة، فلا يتحقق آفر آافر قط إلا بالنص الأنبياء، والاعتقاد من السرا

  .)3(... " الخاص في شخص 
بل هو شعب متعددة  -التكذيب الاعتقادي  -فالكفر ليس حقيقة واحدة وهو

  : ومراتب متفاوتة ، يقول ابن القيم مقرراً لذلك 
الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر آفر " 

من الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر والصدق شعبة  والحياء شعبة
من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر والصلاة والزآاة، والحج، 
والصيام من شعب الإيمان، وترآها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل االله من 
شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل االله من شعب الكفر، والمعاصي آلها من 

  .)4(" شعب الكفر، آما أن الطاعات آلها من شعب الإيمان
آفر عمل، : وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: "ويقول أيضاً

أنه يكفر بما علم أن الرسول جاء به من : وآفر جحود وعناد، فكفر الجحود
عند االله جحوداً وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وهذا الكفر 

الإيمان من آل وجه وأما آفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى يضاد 
ما لا يضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد 

   )5(. "الإيمان
هذا الأصل، وحكاه عن علماء أهل  )6(وقد أورد محمد بن نصر المروزي

آفر هو جحد باالله، : لكفر آفرانوالكفر ضد الإيمان، إلا أن ا: " الحديث قائلاً
وبما قال، فذلك ضد الإقرار باالله، والتصديق به وبما قال وآفر هو عمل ضد 

                                                 
راً في       161هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي، نزيل نيسابور، ولد سنة ) 1( اً آبي ان إمام ـ، آ ه

بلاء  ) 1/109(ة طبقات الحنابل: انظر. هـ  238الحفظ والفتوى والتفسير، توفي سنة  ) 11/358(، وسير أعلام الن
  .مرجعان سابقان 

ورة ،   ) 2( ة المن ـ ،  ط  1406تعظيـم قـدر الصلاة ، لمحمد بن نصر المروزي ، مكتبة الـدار، المدين . د: ،    ت 1ه
  ).2/930(عبد الرحمن الفريوائي 

  .مرجع سابق . 380إيثار الحق على الخلق ، ص) 3(
  . 34، ص  1هـ ، ط1419تارآها لابن القيم ، دار ابن آثير ، بيروت ،  آتاب الصلاة وحكم) 4(
  . مرجع سابق  36-35آتاب الصلاة، ص ) 5(
داد سنة ) 6( د ببغ روزي، ول ن الحجاج الم ن نصر ب د ب د االله محم و عب ي  202هو أب ة عصره ف ان من أئم ـ آ ه

، )2/246(انظر طبقات الشافعية . هـ  294نة الحديث، وهو من أعلم الناس باختلاف العلماء، له مؤلفات، توفي س
 .مرجعان سابقان ) 14/33(وسير أعلام النبلاء 
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وإن للكفر فروعاً، دون أصله، لا تنقل صاحبها عن . الإيمان الذي هو عمل
ملة الإسلام، آما أن الإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تارآها عن 

  )1("ملة الإسلام  
و إذا علمنا أن الكفر يكون بالأقوال والأعمال والاعتقادات علمنا غلط 

  :المرجئة في حصرهم الكفر في التكذيب وذلك من وجهين 
قولهم آل من آفره الشارع فإنما آفره لانتفاء تصديق القلب بالرب : الأول

  . )2(تبارك وتعالى، فحصروا الكفر في مجرد التكذيب فقط 
لتكذيب يقوم بالباطن، بحيث ينتفي التصديق عن الكافر إن ا: قولهم: الثاني

مع أن آفر إبليس وفرعون واليهود ، بل وغالب الأمم الكافرة لم يكن أصله 
من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس مثلاً لم يجحد أمر االله ولا قابله 
 بالإنكار ، بل أمره االله بالسجود لآدم فأبى واستكبر، وآان من الكافرين،

  . )3(فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك
آفر الجحود والعناد، (وهذان القسمان : " ولذا يقول ابن القيم رحمه االله

أآثر المتكلمين ينكرونهما، ولا يثبتون من الكفر إلا الأول ) وآفر الإعراض
آفر الجحود، (، ويجعلون الثاني والثالث )آفر التكذيب أو الجهل(

فليس  -يعني آفر –لدلالته على الأول لا لأنه في ذاته  آفراً) والإعراض
عندهم الكفر إلا مجرد الجهل ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في 
أممهم ودعوتهم لهم، وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه، 

  .)4(" وعلم أن عامة آفر الأمم عن تيقن وعلم، ومعرفة بصدق أنبيائهم
شنع العلماء على من يرى هذا الرأي الباطل وردوا عليه بأن المكلف  ولذا

أقم الصلاة فأقر بوجوبها : ملزم بالقول والعمل والاعتقاد ، فلو قيل للمكلف
دون إقامتها فهو مثل من يعمل بها ، ولم يقر بوجوبها ، لأن إقامة الصلاة لابد 

  .)5(أحدهما   فيها من الإقرار والعمل فكلا الأمرين مطلوبان وليس
وهذه المقولة لأهل الإرجاء آانت بريد شر لكل زنديق وملحد ومعرض ،   

بل ومحارب الله ورسوله ، ولو لم يكن فيها إلا هذا لكفى به انحرافاً وآذباً 
وسأذآر في فصل الجرائم الخاص بهذه الفرقة ماذا ترتب على .  وضلالاً

                                                 
  .مرجع سابق ) 520ـ  2/517(تعظيم قدر الصلاة ) 1(
 .مرجع سابق )558-7/557(، وانظرها )7/364(انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 2(
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم ، و مدارج )7/534(انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 3(

  ) .1/337(محمد حامد الفقي، : ، ت2.، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط
  ) .1/94(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن القيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، )4(
اد أهل السنة وا      ) 5( ة         انظر شرح أصول اعتق ائي ، دار طيب اع الصحابة، للالك اب والسنة وإجم لجماعة من الكت

  )  .4/850(أحمد سعد حمدان . د: ، ت1402الرياض،
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به السلف للانحراف الناجم عن التأصيل لهذه المسألة من انحرافات ؛ ولذا تن
، علماً بأن خطأ هؤلاء آان في الأسماء  )1(هذه الفرقة فكثر التحذير منهم 

                                                 
ه االله عنهم   ) مرجئة الفقهاء( المقصود بهؤلإ المرجئة )  1( ة   :" قال شيخ الإسلام عندما تحدث رحم ا المرجئ وأمّ

ر        فلا تختلف نصوصه ـ أي الإمام أحمد ـ أنَّه لا يُكفّ    روع، وآثي اء في الف رهم، فإنَّ بدعتهم من جنس اختلاف الفقه
لام في مسائلهم     اب الأسماء  (من آلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء ولهذا يُسمّي الك ذا  )ب ، وه

دعاً    ه مبت ازع في ان المن دين فك اء لكن يتعلق بأصل ال زاع الفقه اوى " من ن ع مرج) 486-12/485(مجموع الفت
ان      .سابق  إنَّ فصلهم العمل عن الإيم والمتأمّل في أحوال المرجئة هؤلاء يتيقن من صحة آلام شيخ الإسلام هذا، ف

  .إنِّما آان في التعريف فقط 
د والعمل    فالمتتبّع لتراجمهم يعجب عندما يرى أنَّ من آبار رؤوس المرجئة ودعاتهم من اشتهر بالعبادة والزه

  .وإنكار المنكر، ونحوه
ل،  يصفه                ف لا عم ول ب ان ق ول الإيم ان يق ة، وآ ة الكرامي ه المرجئ ذي تُنسب إلي رام السجستاني ال ن آ هذا محمد ب

ا          : "صاحب سير أعلام النبلاء فيقول دا رباني دا عاب ان زاه ة آ دع شيخ الكرامي رام السجستاني المبت " محمد بن آ
و        . مرجع سابق ) 11/523( و بحر البلخي، يق ن سالم أب ذا سالم ب ه   وه ر عن ن آثي دا مكث     « : ل اب دا زاه ان عاب آ

ة الإرجاء               ان داعي ى السماء وآ ع رأسه إل م يرف د ول ومي العي ا إلا ي راش وصامها آله أربعين سنة لم يفرش له ف
ى الرشيد               أنكر عل داد ف دم بغ د ق ان ق ر وآ المعروف والنهي عن المنك ضعيف الحديث إلا أنه آان رأسا في الأمر ب

  . مرجع سابق ) 10/225(البداية والنهاية" …باثني عشر قيداً  وشنع عليه فحبسه وقيده
ذا   : قال سفيان " وآذا قيس بن مسلم العدواني  ذا وآ آانوا يقولون ؛ ما رفع قيس بن مسلم رأسه إلى السماء مذ آ

روت،     ..." وقال أبو داود آان مرجئا  ...تعظيما الله : ، ت 1، ط 1400تهذيب الكمال، للمزي، مؤسسة الرسالة، بي
  )   .24/83(بشار عواد معروف . د

ا    ... بن خازم التيمي الكوفي الحافظ أبو معاوية الضرير محمد  "وآذا  ا خبيث ان مرجئ ..." آان حافظا متقنا ولكن آ
  .129-128، ص1، ط1403 -بيروت  -طبقات الحفاظ ، للسيوطي ، دار الكتب العلمية 

 آان فيه غلو في : وقال أحمد . " اد  آان رأساً في الإرجاء داعيةوآذا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّ
  .شاء االله .أنا مؤمن إن: الإرجاء ، يقول هؤلاء الشكاك ، يريد قول العلماء 

  وقال أبو داود آان عبد المجيد رأسا في الإرجاء وقال يعقوب بن سفيان آان مبتدعا داعية  
ه       آان صدوقا ما آا: ... قال يحيى بن معين  انوا يعظمون ى السماء ، وآ ع رأسه إل وب     . ن يرف ن أي د االله ب ال عب وق

  ...لو رأيت عبد المجيد ، لرأيت رجلا جليلا من عبادته : المخرمي 
ذي    د الله ال قال سلمة بن شبيب آنت عند عبد الرزاق فجاءنا موت عبد المجيد وذلك في سنة ست ومئتين فقال الحم

عَ         : وقال هارون الحمّال . ..أراح أمة محمد من عبد المجيد  د أخش دُ المجي ان عب ع ، وآ ما رأيت أخشع الله من وآي
  . منه 
ا االله                : قلت  ه ـ أعاذن ا االله عن ذا المرجىء ـ عف دما، بخلاف خشوع ه ه مق نة جعل ه في السّ خشوعُ وآيعٍ مع إمامت

  مرجع سابق   ) . 436-9/434(سير أعلام النبلاء " وإياآم من مخالفة السنة 
اً ،انظر       وآذ  ان مرجئ داني ، آ د االله الهم ن عب روت ،       ا عمر بن ذر ب ن سعد ، دار صادر ، بي رى، لاب ات الكب  الطبق
: " ، ومع هذا آان من العباد الذين يستشهد بمقالاتهم للحث على التهجد ومكابدة الليل ، ومن ذلك قوله ) 6/362(

ى أهل ال يهم ونظروا إل م عل د هج ل ق دون اللي ا رأى العاب ى فراشهم لم د سكنوا إل ة ق رحين .. غفل ى االله ف اموا إل ق
ه                دانهم وباشروا ظلمات ل بأب ادة السهر وطول التهجد ، فاستقبلوا اللي م من حسن عب د وهب له مستبشرين بما ق
ادة ، فأصبح        دانهم من طول العب بصفاح وجوههم ، فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذاتهم من التلاوة ولا ملت أب

ان و ل الفريق ذا اللي م االله في ه اعملوا لأنفسكم رحمك ريقين ، ف ين الف ربح وغبن ، وشتان ب ل ب ى عنهم اللي د ول ق
ى    وسواده ، فإن المغبون من غُبن خير الليل والنهار ، والمحروم من حرم خيرهما ، وإنما جعلا سبيلاً للمؤمنين إل

ة  "  أنفسكم بذآره فإنما تحيا القلوب بذآر االلهطاعة ربهم ، ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم ، فأحيوا الله حلي
  ) .    5/114( 4، ط1405 -بيروت  -الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم ، دار الكتاب العربي 

ى      ميات إل ن المس انتقلوا م ف ف دهم خل ن بع ف م ماء ، فخل ي الأس ؤهم ف ان خط اء آ ؤلاء العلم رى أن ه ت ت فأن
  . فإنها تبدأ صغاراً وتأخذ في النمو  وهذا من شر البدع! التطبيق 
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ولكن لما آان هذا القول يؤول إلى المروق من الدين عظم ذم السلف لهم فمن 
  :              ذلك 
  
راهيم النخعي   ولق ة         « : )1(إب ة من فتن ذه الأم ى ه ة أخوف عل ة المرجئ لفتن
  . )2(» زارقةالأ

ر  ن جبي عيد ب ن س الى  - )3(وع ه االله تع ل  : "  -رحم ود أه ة يه إن المرجئ
  .)4("القبلة

  .)5(" مثل المرجئة مثل الصابئين" : وقال أيضا 
ري" ام الزه ال الإم ة :  وق لام بدع ي الإس دعت ف ا ابت ن م ه م ى أهل  أضر عل

  . الإرجاء
ي  ال الأوزاع و    : وق ادة يق ر وقَت ي آثي ن أب ى ب ان يحي ن  : لانآ يء م يس ش ل

  . الأهواء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء
ال ة فق ر المرجئ ال شريك القاضي وذآ وم حسبك بالرافضة : وق م أخبث ق ه

  .)6(خبثاً، ولكن المرجئة يكذبون على االله 
  .)8(" )7(ترآتْ المرجئة الإسلام أَرَقّ من ثوب سابري : وقال سفيان الثوري

م   ي ذمه ة         " :   ومما جاء ف به من القدري ار بأش ار بالنه ل ولا النه ل باللي ا اللي م
  .)9(" بالنصرانية ومن المرجئة باليهودية

                                                 
اً   46إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود ، من أآابر التابعين ،ولد سنة : النخعي ) 1( داً فقيه هـ ، وآان إماماً مجته

 .مرجع سابق) 1/80(هـ ، انظر الأعلام 96، توفي مختفياً من الحجاج ، توفي سنة 
محمد سعيد القحطاني . د: ، ت1هـ، ط1406الشيباني ، دارابن القيم، الدمام،السنة، لعبد االله بن أحمد بن حنبل )2(
  .، والأزارقة فرقة من الخوارج)1/313(
ه         ) 3( ن الأشعث ، قتل ان أسود ، خرج مع  اب سعيد بن جبير الإمام أبو عبد االله مولى بني والبة من بني أسد ، وآ

  .رجع سابق، م)4/341(هـ ، انظر السير للذهبي ، 95الحجاج سنة 
 .مرجع سابق ) 5/989(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ) (4

  .مرجع سابق) 991/ 5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ) 5(
راخهم       ) 6( ال ،ووصف أف ه شرط آم ه آل ومن آذبهم في دين االله تعالى دعواهم أن العمل ليس من الإيمان ، أو أن

ك         ) آفر دون آفر (الله تعالى بأنه وخوالفهم أن التشريع مع ا م يستحل ذل ا ل ار م د في الن د  .. وأن صاحبه لا يخل وق
اً      : علمت أن ذلك من جنس آذب اليهود على االله تعالى بقولهم عن الشرك وعبادة العجل  ار إلا أيام ن تمسنا الن ل

 . معدودات
ر    : ثوب سابري) 7( ن الأثي ال اب دِيث حَبِيبِ   : " أي رقيق ، ق تٍ     وفي حَ ي ثَابِ نِ أَبِ اً      ( ب اس ثَوْب نِ عَبَّ ى اب تُ علَ رأَيْ

ى سابُورَ    ) سابِرِيا أَستَشِفُّ ما وَرَاءَه  ة  ". آلُّ رقِيق عندهم سَابِرِيٌّ والأَصل فيه الدُّرُوع السَّابِرِيَّة منسوبة إل النهاي
  ).2/334(الزاوى ، الطناحي : تهـ ، 1399في غريب الحديث والأثر،لابن الأثير، المكتبة العلمية ، بيروت ، 

  .، مرجع سابق 7/395الفتاوي ، لابن تيمية ، )  (8
ة للنشر،السعودية     )9( ن بطة، دارالراي ـ،  1418الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لا ب ه
  مرجع سابق) 5/991(و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، للالكائي ) 2/138(عثمان الأثيوبي : ،ت2ط
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  . )2("من المرجئة )  يعني القرآن ( ما أحد أبعد منه : " )1(قال سفيان الثوري
.  

النضر بن  عنوما أجمل ما أورده الحافظ ابن آثير في البداية والنهاية 
: فقلت  آيف أصبحت يا نضر ؟: فقال  ، المأمون  دخلت على ": قال )3(شميل

دين يوافق الملوك ، : فقلت  ما الإرجاء ؟: فقال  .بخير يا أمير المؤمنين : 
  .)4("صدقت : يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم قال  

ذهبي ال ال ة  )5(وق دة المرجئ ار عقي تكلم عن آث و ي قٍ ": وه ل فاس روا آ جسَّ
  .)6("موبقات ، نعوذ باالله من الخذلان  وقاطع طريق على ال

ة  مل أأعند التالخوارج و ل        ،عذر من المرجئ ه، ب ى عواهن ولاً عل يس ق ذا ل وه
داءً    .. هو حق وصدق وهم وانحرافهم ابت ع غل الغضب   فالخوارج آان من دواف

دوده   ارم االله وح وا-لمح ذهبهم  . -زعم د أدى م ة فق ا المرجئ دي   )7(أم ى تع إل
رعية والت دود الش ردة   الح واب ال تح أب ة، وف ود والضوابط الديني ن القي ل م حل

  .تسهيلاً على الكفار وتيسيراً للزنادقة
لالة        دح رؤوس الض بابها بم رّر بش ة، ويُغ ى الأمّ بّس عل ي أنْ يُل ولا ينبغ

الاتهم لهم أو جعلهم مرجعية ، هؤلاء،واتخاذهم أئمة يقتدى بهم  ،  والترويج لمق
ل  ك بنق اهره ا وذل ي ظ ق ف ا واف ن  م نهم، مم روحين م الات المج ن مق لحق م

م ،         الباطل وأهله ناصر دهم من عل ا عن ؤتمنين بم ر م ل هؤلاء غي ا  ف فإن مث م
نّة    فيوأسرع أنْ يؤوّل أولئك الضلاّل مرادهم من تلك المقالات  ة السُ آلام أئمّ

                                                 
ا ،             : الثوري  (1) ه وغيرهم ابعين ، وأحد الأئمة الاعلام في الحديث والفق وفي ، من أئمة الت سفيان بن سعيد الك

نة   وفي س ات         161ت ة المطبوع ي ، مكتب ال ،للخزرج ماء الرج ي أس ال ف ذيب الكم ذهيب ته ة ت ر خلاص ـ ، انظ ه
  .  145هـ  ،1412، 5الإسلامية ، حلب ، ط

  .مرجع سابق ) 995/ 5( صول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، للالكائي شرح أ)2(
النضر بن شميل بن خرشة بن زيد بن آلثوم العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري الفقيه النحوي   (3)

د في حدود سنة        ا ول ـ  122نزيل مرو وعالمه بلاء     ه ـ204ومات في أول سنة    ه -9/328(، انظر سير أعلام الن
  .، مرجع سابق )331

  .مرجع سابق ) 33/301(تاريخ مدينة دمشق ) 4(
د سنة              : الذهبي ) 5( م الدمشقي، مؤرخ ، محدث ، ول اني الأصل ث د االله ، ترآم و عب ان أب ن عثم د ب محمد بن أحم

  .مرجع سابق 8/289هـ، له تصانيف آثيرة ، انظر معجم المؤلفين ، 748هـ، وتوفي سنة 673
  .مرجع سابق ) 9/436(نبلاء سير أعلام ال) 6(
ان،         ) 7( الفتهم لأهل السنة فقط في تعريف الإيم لأن المرجئة في باديء أمرهم آان فيهم فقهاء وعُباد وآانت مخ

فمع أنهم آانوا لا يرون دخول الأعمال تحت مسمى الإيمان لشبه ألقاها الشيطان عليهم، إلا أنهم لم يترآوا الأعمال 
م     ولا هونوا الكفر أو جاد رق وطوائف وصل به لوا عن المشرآين ، لكن الإرجاء تطور بعد ذلك وانقسم أهله إلى ف

 .الحال في آخر الأمر إلى ما نتكلم عنه آما في الفصل الثالث ، نسأل االله العافية 
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ة  الربانيين غُ ن مسعود   نية وآفاية لمن أراد الهداي ول اب تم لا   ":)1(، يق إن آن
  .)2(" عليه الفتنةدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن بد مقت

  المبحث الرابع
  العلاقة بين فرقتي الخوارج والمرجئة 

  
اً      نهم جميع عند دراسة أي فرقة من فرق الضلال تجد أن العلاقة المشترآة بي
  .تحريف النصوص )3( -خاصة في مسائل الاعتقاد  -

ى  د عل وص الوعي ون نص ة يغلب د الوعيدي ابلهم  فتج د ، ويق وص الوع نص
المرجئة فيغلبون نصوص الوعد على نصوص الوعيد ، وقل مثل ذلك في آل 

ي  . مسائل الاعتقاد  ومع هذا الاختلاف الكبير بين فرقتي الخوارج والمرجئة ف
ان و            ائل الإيم ي مس ا ف ار آل منهم دما نضجت أفك ار خاصة بع النتائج والثم

ب أن   ي يج ة الت ر إلا أن الحقيق اتين  الكف ل دارس له ن آ ن ذه ب ع لا تغي
م الخوارج      ) الخوارج والمرجئة ( الفرقتين  ة ه ي الحقيق ة ف . أن أصل المرجئ

ة     أة فرق وللوقوف على هذه الحقيقة ما علينا إلا أن نقوم باستعراض سريع لنش
ون       م يختلف اً وتناقضاً ، فه رق اختلاف ر الف ة الخوارج من أآث الخوارج ، ففرق

ا         على أدنى موقف ويتب ه م نهم الآخر، ويستحل من ر آل م ببه ، فيكف اينون بس
  .يستحل من الكافر 

يم           د قضية التحك ان بع ة للصحابة آ ك أن أول ظهور للخوارج ومباين يبين ذل
  :التي أنتجت ثلاث اتجاهات في مواقف فرق الخوارج وهي 

  .الاتجاه الغالي المستميت في غلوه  )1
 .الاتجاه الجافي إلى حد التساهل  )2
 .)4() التوقف والتبيين(ه التوسطي الاتجا )3

                                                 
م ،أحد السابقين         )  1( م الصحابة وأفقهه وفي ، من أعل رحمن الك ، عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد ال

  .مرجع سابق  214هـ ، انظر خلاصة التذهيب 32شهد بدراً والمشاهد بعدها ، توفي سنة 
اهرة ،   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الريان للتراث ، ) 2( ) 1/180( ه ـ1407دار الكتاب العربي ، الق

 . وقال عنه ورجاله رجال الصحيح
نهج السف إلا      من المعلوم أن أئمة السنة ومن هؤلاء)  (3 ى م اد عل أئمة المذاهب المشهورة هم في مسائل الاعتق

ال من                   ده في إخراج الأعم ة بع ة للمرجئ ه ذريع ان قول ان فك ه االله ـ في مسائل الإيم ة ـ رحم ما نقل عن أبي حنيف
ى خلاف    –رحمهم االله  –مسمى الإيمان ، وقد آان نزاعه ومن معه  ام إل ا أرادوا   لفظياً فقط ولكنه قاد بمرور الأي م

ل         … : "وصار ذريعة إلى هوة عظيمة ، قال ابن تيمية اء، ب ة الفقه داً من مرجئ ولهذا لم يكفر أحد من السلف أح
جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن آثيراً من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب 

دع أهل             والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول ى ب ة إل ك ذريع د صار ذل ول االله ورسوله، لا سيما وق بخلاف ق
أ عظيم في             ظ، سبباً لخط أ اليسير في اللف ك الخط الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، و إلى ظهور الفسق، فصار ذل

  .مرجع سابق )  7/383(مجموع الفتاوى .." العقائد و الأعمال
  ) .306/ 1. (هـ، 1417، 1مي ، لسفر الحوالي ، مكتب الطيب مصر ، طانظر ظاهرة الأرجاء في الفكر الإسلا)  (4
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رة ؟           م مرتكب الكبي ان حك دور حول بي د الخوارج ت آانت القضية الكبرى عن
ارق     ي أو الس و الزان يس ه دهم ل رة عن ب الكبي م أن مرتك ن يجب أن نعل ولك
ال   ن أمث نهم م ي االله ع حابة رض م الص ا ه اً وإنم مطلق

ان ي)1(عثم ة)2(وعل ر)3(وطلح ي م )4(والزبي ة وأب ىوعائش ى  ) 5(وس الحكم عل ف
د    رة بع ى صاحب الكبي م عل وارج فحكمه دة الخ و أصل عقي الكفر ه ؤلاء ب ه
ة    ة و الأزارق عصر الصحابة هو بحسب الحكم على الصحابة أنفسهم فالمحكم

ق ثالث        ة وفري ار نعم م آف ون ه توقف   )6(يكفرون الصحابة ، والأباضية يقول
                                                 

ة  ) 1( عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، ذو النورين وثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجن
وفي سنة             47ولد سنة   دة ، ت ه مناقب عدي ل ، ل ة بقلي د البعث ل الهجرة وأسلم بع ة ،انظ   35قب ـ بالمدين ر الأعلام  ه

 .مرجع سابق)4/210(
ن عم رسول            ) 2( ن هاشم ، ب د المطلب ب ن عب اف ب د من اء الراشدين ، من      علي بن أبي طالب عب ع الخلف وراب

بلاء ،         السابقين الأولين ، شهد بدراً وما بعدها ، له مناقب جمة ، انظر انظر نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام الن
 ).1/97(هـ 1419،  4دلس طلمحمد بن حسن الشريف ، دار الأن

در   ) 3( طلحة بن عبيد االله بن عثمان القرشي أبومحمد ، من السابقين ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، غاب عن ب
  .مرجع سابق) 40-23/ 1(هـ مقتولاً ، انظر السير 36وشهد مابعدها ، له مناقب آثيرة ، توفي سنة 

ة   االله ، حواري رسول االله الزبير بن العوام بن خويلد ، أبو عبد )  4( وابن عمته ، وأحد العشرة المبشرين بالجن
ل سنة    ـ، انظر السير    36، وأحد ستة أهل الشورى وأول من سلّ سيفه في سبيل االله أسلم حدثاً وقت ) 67-1/41(ه

  .مرجع سابق
ه من       )  5( ار الصحابة ، ل ى الحبشة ، من آب اجر إل ة وفضائل ،    أبو موسى الأشعري عبد االله بن قيس ، ه اقب جم

 .مرجع سابق  310هـ، انظر خلاصة التذهيب 42توفي سنة 
ا   : فإن قال لنا قائل: "وهم المرجئة ، يقول الإمام الحجة الطبري في آتابه تهذيب الآثار) 6( ة؟ وم ومن هم المرجئ

دث ...صفتهم؟ ر    فأما الأمر الذي بتأخيره سميت المرجئة مرجئة، فإن ابن عيينة آان يقول فيما ح ن عمي داالله ب ني عب
ال  رازي ق ن موسى : ال راهيم ب رازي  –سمعت إب راء ال ي الف ال  –يعن ال : ق اء ؟ فق ة عن الإرج ن عيين : سئل اب

ك     -وهم الذي نعني في هذا المبحث –قوم أرجوا أمر علي و عثمان : الإرجاء على وجهين  د مضى أولئ ا  . ، فق فأم
م     .  عمل الإيمان قول بلا: المرجئة اليوم فهم يقولون  وهم و لا تشاربوهم و لاتصلوا معه فلا تجالسوهم و لا تؤاآل

اني الثابت عن رسول االله     " .و لا تصلوا عليهم  ري ، ت     تهذيب الآثار وتفصيل مع ار ، للطب ناصر  : من الأخب
ري    ) . 2/181(هـ ، 1402الرشيد و عبدالقيوم  عبد رب النبي ، مطابع الصفا ، مكة ،  ال الطب م ق د  -ث ار    بع ل آث نق

ل من   : والصواب من القول في المعنى الذي من أجله سميت مرجئة أن يقال: "-عنهم إن الإرجاء معناه ما بيناه قب
ا فهو               اً أمرهم ا مرجئ راءة منهم ا والب ارك ولايتهم ا وت ان رضي االله عنهم ي وعثم تأخير الشيء، فمؤخر أمر عل

ا عن   ان مرجئهم ن الإيم ة ع ل والطاع ؤخر العم يء، وم يءمرج و مرج ل  . ه فه تعمال أه ن اس ب م ر أن الأغل غي
ه -في دهرنا -المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات  يمن      : هذا الاسم فيمن آان من قول ل، وف لا عم ول ب ان ق الإيم

دق            ل المص القول دون العم ديق ب و التص ا ه ان إنم ان، وأن الإيم ن الإيم ت م رائع ليس ه أن الش ان مذهب آ
ذا        مرجع س) 2/182"(بوجوبه ان وه ر والإيم م يكن في مسألة الكف ابق ، فالإرجاء الأول آان في أمر الصحابة ول

ان في         ين أن الإرجاء آ ا يب اتلتين ، ومم ائفتين المتق الإرجاء مخالف لما آان عليه الصحابة  أنفسهم من مولاة الط
وف            ة، المت ار قاضي الكوف ن دث ات عن محارب ب ن سعد في الطبق : ه ـ116ى حوالي سنة   أمر الصحابة ما ذآره اب

هدون       " ان، ولا يش اً وعثم ون علي انوا يرج ذين آ ى، ال ة الأول ن المرجئ ان م ا –آ ر  -أي عليهم ان ولا آف " بإيم
  :مرجع سابق  ، ومما ينسب إلى محارب أبيات قالها ) 6/307(الطبقات الكبرى، لابن سعد 

  اـــــــــن عليـــا حســبأن أرجي أب    ا ـــــيـعيب علـي أقـوام سـفــاهـ              
  اـــــــــــرين براً أو شقيـــعن العم    ـواب      ــــــوإرجائي أبا حسـن صـ              
  اـــــت آذابــاً رديــــأت وآنــــــأس    ـومـــــفإن قدمت قوماً قـــال قـــ              
  اــــقــاً نبيــــداً  حــــل أحمـــرسوأ    ــيـــــإذا أيـقـنــت أن االله  ربـــ              
  اـــــيـــهـــم  ولـــان لــــوأن االله آ  ـق          ــوأن الرسل قــــد بعثوا بحــ              

  ).7/268(علي مهنا وسمير جابر : الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، دار الفكر للطباعة والنشر لبنان ، ت
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، وهو يروي عن الشعبي و   "خالد بن سلمة الفأفاء: "ذا المعنى من رجال الحديثوممن نسب إليه الإرجاء على ه

ه  اً    : "يروي عن سفيان بن عيينة، قيل عن بغض علي اً ي ان مرجئ ذهبي، دار       " آ ال، لل د الرج دال في نق زان الاعت مي
روت ،   ة ، بي ب العلمي ق1، ط1995الكت د المو   : ، تحقي د عب ادل أحم يخ ع وض والش د مع ي محم يخ عل ود الش ج

ه     : "، وعبارة الذهبي في السير )2/412( ي رضي االله عن ال من عل بلاء    " آان مرجئاً ين ) 5/374(سير أعلام الن
  .مرجع سابق 

ذي يصور                اقي، ال ر الإرجائي الب ا الأث ة في قصيدته التي وصفت بأنه ة المشهور ثابت قطن ويقول شاعر المرجئ
  :عقيدة هذه المرجئة وأفكارها ، وهي

  ر إلا مـــــدبراً نكــداــــولا أرى الأم              داـــيا هند إني أظن العيش قد نف              
  ذا فقــــــــد أفِـــداــــإلا يكن يومنا ه     هـــإني رهينة يوم لست سابقــــ              
  ادــــجاورت قتلى آراماً جاوروا أح    هــبايعت ربي بيعاً إن وفيت بـــ              
  ه أحــــــداــــأن نعبد االله لا نشرك ب              اـيا هند فاستمعي لي إن سيرتن              
  داــــونصدق القول فيمن جار أوعن              ةًــنرجي الأمور إذا آانت مشبه              
  دداـــوالكافرون استووا في دينهم ق    المسلمون على الإسلام آلهــــم              
  م الناس شرآاً إذا ما وحدوا الصمدا    ولا أرى أن ذنباً بـــــالغ أحــــداً              
  سفك الدماء طريقاً واحداً جــــــــددا  لا نسفك الدم إلا أن يــــراد بنـا                       
  لحساب غداأجر الحساب إذا و في ا    من يتق االله في الدنيا فإن لــــه              
  رد وما يقضِ من أمر يكن رشـــــدا              وما قضى االله من أمر فليس له              
  ولو تعبد فيما قال واجتهـــــــــــــدا    آل الخوارج مخطٍ في مقالتــــه              
  ذ عبــدا عبدان لم يشـــرآا باالله مـــ    أمـــــا علي وعثمـــان فإنهمــا              
  شق العصا وبعين االله ما شهــــــدا               وآـان بينهما شغب وقد شهــدا              
  ولســــــت أدري بحـــقٍ أيّـــةً وردا    يجزي علي وعثمان بسعيهمــا              
  قى االله منفـــــرداوآل عبــــد سيلـــ              االله يعلـــــــم ما يحضران بــــه              

  . مرجع سابق ) 14/262(الأغاني 
ه   : "لقد فهم الدآتور نعمان القاضي من هذه الأبيات أن المرجئة   رة، أي يؤخرون يرجئون الحكم على مرتكب الكبي

االله الواحد الصمد        دهم ألا يشرك الناس ب ان عن وهو في   ، ويجعلونه الله ، ويرجئون العمل عن الإيمان، إذ إن الإيم
ان   -نى عن العمل، خلافاً للخوارج الذين يرونهماغ دون الآخر،       -يعني العمل والإيم داً لا وزن لأحدهما ب شيئاً واح

ى       م عل ون، ولا يستطيعون الحك ا مؤمن وعلى هذا فإن الخوارج مخطئون في هذا التصور، وعثمان وعلي وغيرهم
م، إذ  م بحك ع المسلمين لا يصح التعرض له ذلك جمي أ وآ ذلك أحدهم بخط م ف ا عمله وا مسلمين أم يكفي أن يكون

رة          ن حظي ردوا م ح أن يط لمون ولا يص م مس وا فه لوا أو يحج وموا أو يص م يص و ل م ول ى ربه ول إل موآ
د    736الفرق الإسلامية في الشعر الأموي ،للدآتور نعمان القاضي ، ص"الإسلام م بعي ذا الفه لأن الإرجاء في   . وه

ذه القصيدة هو الإرجاء الخاص بالص       د آانت          ه ان لق أخير العمل عن الإيم ه ت ذي قصد ب ام ال حابة لا الإرجاء الع
ام الأمور     ا زم أحداث فتنة التحكيم شديدة على الأنفس فزلت الأقدام وضلت الأفهام التي لم تسلم للنصوص  وفهمه

ال  . الإرجاءولقد استمرت جذور هذه الفتنة إلى أوقات متأخرة مما حدى بالإمام الحسن بن محمد الى وضع آتاب  ق
الا           : حدثنا أبو عمر قال: "الإمام أحمد  ن السائب عن زاذان و ميسرة ق ن سلمه عن عطاء ب اد ب دثنا حم ا  : ح أتين

ة   -ما هذا الكتاب الذي وضعته؟: الحسن بن محمد، فقلنا اب المرجئ ال زاذان  -وآان هو الذي أخرج آت ي  : ق ال ل : فق
اب  : هذا الكتاب ، أو قال يا أبا عمر ، لوددت أني آنت مت قبل أن أخرج  ذا الكت د    " قبل أن أضع ه اب السنة، لعب آت

ن        " مرجع سابق ، وروى الحافظ المزي    ) 325(االله بن أحمد بن حنبل ، ص  د ب ن محم راهيم ب ن إب ان ب عن عثم
ه مع       حاطب قال أول من تكلم في الإرجاء الأول الحسن بن محمد م وآنت في حلقت بن الحنفية آنت حاضرا يوم تكل

م     ي وآان في الحلقة جحدب وقوم معهعم م تكل فتكلموا في علي وعثمان وطلحة والزبير فأآثروا والحسن ساآت ث
وا ولا      فقال قد سمعت ر فلا يتول ان وطلحة والزبي م     مقالتكم ولم أر شيئا أمثل من أن يرجأ علي وعثم نهم ث رأ م يتب

إماماً قال عثمان فقال به سبعة رجال رأسهم جحدب     يا بني ليتخذن هؤلاء هذا الكلام: قام فقمنا قال فقال لي عمي 
ال فضربه   : حرملة التيمي تيم الرباب أبو علي بن حرملة قال من تيم الرباب ومنهم فبلغ أباه محمد بن الحنفية ما ق

ك       : بعصا فشجه وقال د ذل ا الإرجاء بع وعن زاذان وميسرة   ... لا تولي أباك عليا قال وآتب الرسالة التي ثبت فيه
ا عمر                  أن ا أب زاذان ي ال ل ذي وضع في الإرجاء فق اب ال ى الكت اه عل ي فلام ن عل د ب ن محم هما دخلا على الحسن ب

ه       م أآتب ال   " لوددت أني آنت مت ول ن حجر       ) 6/321(تهذيب الكم ال الحافظ اب راد  : قلت " مرجع سابق ، ق الم
ه أهل ال       ذي يعيب ر الإرجاء ال ه غي ك إني وقفت       بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد في ان وذل سنة المتعلق بالإيم

راهيم        دثنا إب ال ح ه في آخره ق على آتاب الحسن بن محمد المذآور أخرجه بن أبي عمر العدني في آتاب الإيمان ل
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ولاهم     ون ولكن لا نت م مؤمن ى      يقولون عن الصحابة أنه ا نكل أمرهم إل ، وإنم
ى          م عل ن الحك رع ع رة متف احب الكبي ى ص الحكم عل ك ف ى ذل اءً عل االله بن

  .الصحابة ، فمن آفّر الصحابة آفّر صاحب الكبيرة وهكذا 
ه    ي رضي االله عن ؤمنين عل ر الم ى أمي ى عل ة الأول ذ أن خرجت المحكم فمن

ك ، وانط         ى ذل د عل نهم منعق اع بي ره ظل الإجم م    وهي تجاهر بتكفي ه ت اً من لاق
  .الاتفاق على اغتيال الرؤساء المختلفين في الفتنة 

ق    الاً للتطبي د واتخذت مج ا بع نيعة ترعرعت وتطورت فيم ة الش ذه البدع فه
ي اتساع وتطور    . أوسع من مجرد اعتقاد آفر الصحابة المختلفين  ومما زاد ف

الزبير  مجال التطبيق نجاحهم في حكم بعض الأقاليم في زمن الخلاف بين ابن
ة،     ام الفرعي ا      )1(والأمويين مما سهل ظهور الأحك م المسائل مم ، فتشعبت به

ي         تلاف ف دث الاخ ن أح ان أول م اً وآ هم بعض ر بعض ى أن يكف م إل دا به ح
ن الأزرق    افع ب و ن وارج ه فوف الخ دة     )2(ص ن القع راءة م ه الب ذي أحدث وال

ه         اجر إلي م يه ار من ل ا . والمحنة لمن قصد عسكره ، و إآف ل إن أول من  ويق
ول   ذا الق ر   : أحدث ه ه الكبي د رب ول    . عب ذا الق دع له ال إن المبت ان   : ويق رجل آ

ريء      : قالوا. يقال له عبد االله بن الوضين ره وب ي أول أم ه ف افع خالف وقد آان ن
ه       ى قول افع إل د االله صار ن ه     . منه ، فلما مات عب ذي أحدث وسبب الاختلاف ال

ة : نافع  لاً من       أن امرأة من أهل اليمن عربي رى رأى الخوارج تزوجت رج ت
ا  ل بيته ا أه ال له ا ، فق ى رأيه والى عل ى : الم ا أت ك، فلم أنكرت ذل فضحتينا ف

ا          : زوجها قالت له ي وأن د عيرون م أمري وق د بلغه ي عمي ق ي وبن إن أهل بيت
ي إحدى ثلاث خصال         اختر من زويج بعضهم ف ى ت ا أن  : خائفة أن أآره عل إم

ا أن  تهاجر إلى عسكر نافع حتى نك ون مع المسلمين في حوزهم ودارهم ، وإم
                                                                                                                                               

ا           د فأن ا بع ى الناس أم اب عل ذا الكت رأ ه أمرني أن أق بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال آان الحسن بن محمد ي
ذآر آلاما آثيرا في الموعظة والوصية بكتاب االله واتباع ما فيه وذآر اعتقاده ثم قال في آخره نوصيكم بتقوى االله ف

ا و نرجيء    ونوالي أبا بكر وعمر رضي االله عنهما ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهم
رى عدم    من بعدهما ممن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى االله إلى آخر الكلام فم ان ي عنى الذي تكلم فيه الحسن أنه آ

ا        ا وأم ه يرجيء الأمر فيهم رى أن القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئاً أو مصيباً وآان ي
م          ذلك عاب واالله أعل ه ب ه فلا يلحق م يعرج علي ان فل ن حجر ، دار     " الإرجاء الذي تعلق بالإيم تهذيب التهذيب  لاب

ه        ). 2/276(،1.هـ، ط1404يروت ، الفكر ، ب ام الحسن لا يلحق رى أن الإم ه ي ن حجر بأن ويستدرك على الحافظ اب
ه   عاب ولو آان ما قاله صحيحاً فلماذا  ندم الحسن على قوله والندم توبة آما في الحديث فهذا الإرجاء الذي ندم من

ون    : عبداالله قلت سألت أبا: "هو في حقيقة أمره مما يعاب به قائله ، وعن إسحاق قال لاً فيقول الشراة يأخذون رج
ا أرادوا،   : تبرأ من علي وعثمان وإلا قتلناك، آيف ترى أن يفعل؟ قال أبو عبدالله: له ى م إذا عذب وضرب فليصر إل

ه ه خلاف م من اض ، " واالله يعل ة ، الري نة، للخلال، دار الراي ـ ، ط1410الس ي .د: ، ت1ه ة الزهران )  2/479(عطي
ا آانت الخوارج أو             فكان يكفي ا ذا م ل وه رأ المرء من الصحابة لكي يسلم من القت لخوارج في ذلك الزمن أن يتب

  . بعض فرقها ترضاه وهو الذي يتفق مع مقولة الحسن التي تاب منها 
  .وما بعدها مرجع سابق 306انظر ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص 1)(
  مرجع سابق  انظر مقالات الإسلاميين ، للأشعري ، ) 2(
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بيلي ي س ا أن تخل ي حيث شئت ، وإم بيلها ، تخبئن ى س ا . فخل م إن أهل بيته ث
ا فكتب ممن بحضرتها             ى رأيه م يكن عل ا ل ن عم له ا اب استكرهوها فزوجوه

نهم   م يسعها    : بأمرها إلى نافع بن الأزرق يسألونه عن ذلك فقال رجل م ا ل إنه
ان ينبغي           ما صنعت ، ولا  ه آ ا ؛ لأن ل هجرتهم ا صنع من قب ا م وسع زوجه

اجرين   ة المه وم بمنزل ا الي ا لأن ا بن ا أن يلحق ن لهم داً م ة ، ولا يسع أح بالمدين
افع         ك ن ه ذل ى قول ه عل المسلمين التخلف عنا آما لم يسع التخلف عنهم ، فتابع

ى   . بن الأزرق ، وأهل عسكره ، إلا نفراً يسيراً ألة حت روا   ثم تطورت المس آف
ة     ه تقي آل من لم يهاجر إليهم وإن آان على رأيهم ولم يعذروه وإن آانت إقامت

م          : وقالوا ه ، ث ه ولا مناآحت افر لا تحل ذبيحت وافقتهم آ م يظهر م إن آل من ل
م صحة إسلامه        : قالوا  ى نعل ا ؛ حت وخالف  . لا بد من امتحان من قصد دارن

دا  )1(نافع في ذلك نجدة بن عامر الحنفي  ا ح ى أن ينشيء داراً خاصة      مم ه إل ب
وممن خالف . به وبأصحابه ، ثم استمر الخلاف بينهم ونشأ عن آل فرقة فرقة

فر      ن الأص اد ب وارج زي ن الخ افع م اض  )2(ن ن أب د االله ب ول  )3(وعب ل ق فأص
الخوارج إنما هو قول الأزارقة والأباضية والصفرية والنجدية وآل الأصناف 

  . )4(ية تفرعوا من الصفرية سوى الأزارقة والأباضية والنجد
ون      م يقول ه ذآر أنه : " وهناك طائفة من الخوارج لم يسمهم الأشعري علماً أن

ه الحد     زمهم ب ما آان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي ل
ا        اة ، وم ة وزن م قذف ذف وه ا والق ، وليس يكفر بشيء ليس أهله به آافر آالزن

وا اسم    آان من الأعمال ليس عليه حد آترك الصلاة والصيام فهو آافر و أزال
  . )5("الإيمان في الوجهين جميعاً 

الفيهم من أهل      وإذا ما نظرنا إلى جمهور الأباضية نرى أنهم يزعمون أن مخ
ة          وارثتهم ، حلال غنيم اآحتهم وم ار وليسوا بمشرآين ، حلال من الصلاة آف

تلهم     . أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب  ك ، وحرام ق ا وراء ذل حرام م
ه     ة ودان ب ي دار التقي ذا قريب   . وسبيهم في السر إلا من دعا إلى الشرك ف وه

من المذهب السابق الذي لم يسمه الأشعري ، وهو مذهب الإرجاء والتوقف ،   
وى       د الأباضية بسبب فت ولقد تطورت هذه الفكرة ـ فكرة التوقف والإرجاء عن

                                                 
وله مقالات معروفة واتباع انقرضوا   هـ من رؤوس الخوارج ،36الحروري الحنفي ، ولد سنة نجدة بن عامر ) (1

  .مرجع سابق )  8/10(انظر الأعلام هـ  70، قتل سنة 
وافي با  . رأس الصفرية ويقال لهم الزيادية آمذهب الأزارقة في تكفير الصحابةزياد بن الأصفر  (2) ات  انظر ال لوفي

  .مرجع سابق ) 15/5(
ام    (3) عبد االله بن إباض المقاعسي المري التميمي ، رأس الإباضية ، آان معاصراً لمعاوية ، وعاش إلى أواخر أي

 مرجع سابق ) 62-4/61(انظر الأعلام . عبدالملك بن مروان 
 .وما بعدها مرجع سابق   88انظر مقالات الإسلاميين، ص ) 4(
  .مرجع سابق )  102-1/101(ميين مقالات الإسلا) 5(
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ريء      رجل منهم يقال له إبر ائز، فب الفيهم ج اء من مخ اهيم ، أفتى بأن بيع الإم
ل   منه رجل يقال له ميمون وممن استحل ذلك ووقف قوم منهم فلم يقولوا بتحلي
يعهن حلال         أن ب أفتوا ب ك ، ف ي ذل نهم ف ولا بتحريم، وآتبوا يستفتون العلماء م
ة          ي ولاي م ف ن وقفه ف م ل الوق تتاب أه ة، ويس ي دار التقي لال ف تهن ح وهب

رأة          إب رؤوا من ام ه وأن يب تتاب ميمون من قول ك وأن يس راهيم ومن أجاز ذل
راهيم من عذره        تتاب إب وى ، وأن يس ل ورود الفت آانت معهم وقفت فماتت قب
تتاب           لم يظهر إسلامه وأن يس ه وهو مس ة عن لأهل الوقف من جحدهم الولاي

ره      افر يظهر آف ا ال  . أهل الوقف من جحدهم البراءة عن ميمون وهو آ ذين أم
د برئت الخوارج            ة وق ه فسموا الواقف وا علي وا من الوقف وثبت وقفوا ولم يتوب
اب       الفين ، وت اء من المخ ع الإم منهم ، وثبت إبراهيم على رأيه في التحليل لبي
قوا           دورهم انش م ب حاآية ث ة الض نهم فرق ت م ة افترق ؤلاء الواقف ون وه ميم

نهم ،         ريء م نهم من ب ي أصحاب الحدود، فم ولاهم ،    واختلفوا ف نهم من ت وم
  . )1(ومنهم من توقف 

دون      م يع ومما تقدم يظهر بجلاء صلة المرجئة الأولى بفرقة الخوارج إلا أنه
ام عن   د الانفصال الت ا بع ين ، وأم ك الح ي ذل راً ف وارج ش رق الخ ل ف ن أق م

رة        احب الكبي ى ص م عل و الحك الخوارج وه م ب ان يجمعه ذي آ د ال  –المعتق
خاصة بعد نضوج الأفكار واتساع  _ حابة آما أسلفت والمقصود بذلك هم الص

ن     ة م ذه الأم ن ه ى دي م أضر عل لا شك أنه د ف ا بع نهم فيم رة الخلاف بي دائ
ي  ذ ف م تأخ دأ صغيرة ث ة تب ر فالبدع رة لمن يعتب ك لعب ي ذل الخوارج ، وإن ف
ن     النمو والانتشار ،آما حصل لأهل الإرجاء وغيرهم من المبتدعة وصدق اب

   )2(" إلا ومعها بدعة مذاعة مضاعةولكن ما رأينا سنة  ":حزم حين قال
  
  
  

  المبحث الخامس
  مفهوم الإيمان عند أهل السنة وعلاقته بالوقاية من الجريمة 

  
في هذه المسألة مستمد من آتاب  –نضر االله وجوههم  -قول أهل السنة 

الإيمان  المراد بلفظ لقد بين النبي : " ، يقول ابن تيمية االله وسنة رسوله 
                                                 

 .وما بعده مرجع سابق104انظر مقالات الإسلاميين )  1(
  .مرجع سابق ) 1/145(المحلى، لابن حزم )  2(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 71 -  

وما يضاده بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد 
استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى 

، فإنه شاف آاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من  بيان االله ورسوله 
قوله الخوارج والمرجئة حيث الجملة للخاصة والعامة، بل آل من تأمل ما ي
  .)1( ... "في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول

ول اللسان   : وقد عرف أهل السنة الإيمان بأنه قول وعمل   قول القلب وق
ك       ى ذل اع عل نهم الإجم ، وعمل القلب وعمل الجوارح وقد حكى غير واحد م

ر   د الب ابن عب ره  )2(آ نة ه   )3(وغي ل الس ى أه د تلق القبول  ، ولق ف ب ذا التعري
ى      ة عل ة الصحيحة الدال والتسليم؛ اتباعاً للنصوص القرآنية، والأحاديث النبوي

  .أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح  
  :ومن هذه الأدلة ما يلي  

ان -1    ي الإيم اد ف د  :دخول الاعتق م يعتق ن ل م أن م ين أهل العل لا خلاف ب
  . ر خارج من الملة  وإن أتى ظاهراً بالقول والعملالإيمان هو آاف

 وَاللَّهُ اللَّهِ لَرَسُولُ إِنَّكَ نَشْهَدُ قَالُوا الْمُنَافِقُونَ جَاءكَ إِذَا :قال تعالى
 أَيْمَانَهُمْ اتَّخَذُوا. لَكَاذِبُونَ  الْمُنَافِقِينَ إِنَّ يَشْهَدُ وَاللَّهُ لَرَسُولُهُ إِنَّكَ يَعْلَمُ
افقون [ يَعْمَلُونَ  آَانُوا مَا سَاء إِنَّهُمْ اللَّهِ سَبِيلِ عَن فَصَدُّوا ةًجُنَّ -1:المن
ى      ]3 ذا عل ون ه م لا يقول ، فكفروا بسبب أنهم تكلموا بما ليس في قلوبهم ، وه

وجه الاعتقاد، وإنما يقولونه على وجه الاتقاء والنفاق ليدفعوا عن أنفسهم حكم 
   !.حكم السيف  الكفر والردة ، وبالتالي

دَّرْكِ  فِي الْمُنَافِقِينَ إِنَّ  :وقال تعالى  فَلِ  ال نَ  الأَسْ ارِ  مِ ن  النَّ دَ  وَلَ  تَجِ
 وَالْمُنَافِقَاتِ الْمُنَافِقِينَ االله وَعَدَ  :، وقال تعالى  ]145:النساء[نَصِيرًا لَهُمْ

 عَذَابٌ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَعَنَهُمُ مْحَسْبُهُ هِيَ فِيهَا خَالِدِينَ جَهَنَّمَ نَارَ وَالْكُفَّارَ
يمٌ  ة[ مُّقِ ار      ]68:التوب ب وإظه ي القل ود ف ر والجح ان الكف و إبط اق ه ، والنف

ار    ام الكف ق أحك ن تطبي يف الحق ، أو م ن س اً م وارح خوف ى الج لام عل الإس
                                                 

  .مرجع سابق ) 7/287(مجموع الفتاوى ) 1(
د         : ابن عبد البر) 2( رب، ومؤرخ أديب ول الكي، حافظ المغ سنة  يوسف بن عبد االله النمري أبو عمر القرطبي الم

وفي بشاطبة سنة           368 رة، ت ات آثي ه مؤلف ولى القضاء، ل راً، وت ـ   463هـ بقرطبة رحل آثي انظر سير أعلام    . ه
د     ) 18/153(النبلاء  ن محم ي ب ن عل مرجع سابق، و الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، لإبراهيم ب

  ).2/367(بن فرحون اليعمري المالكي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية   ) 3(

ق1387، المغرب ، وي ، : ، تحقي د العل ن أحم ري  مصطفى ب ر البك د الكبي د عب دها 9/248(محم ا بع ، وانظر )وم
ة     ن تيمي اوى اب وع فت اب ) 12/472(، ) 7/308(مجم ع س ائي      مرج نة للالك ل الس اد أه ول اعتق رح أص ق ، وش

روت، ت    . مرجع سابق )4/832( ة ،بي ن حجر ، دار المعرف دين   : وفتح الباري شرح صحيح البخاري، لا ب محب ال
  ) .1/47(الخطيب
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م      ذلك يحسبون أنه م ب يهم ، وه ادِعُونَ   عل هَ  يُخَ ذِينَ  اللّ وا  وَالَّ ا  آمَنُ  وَمَ
   .]9:البقرة[ يَشْعُرُونَ  وَمَا أَنفُسَهُم إِلاَّ خْدَعُونَيَ

ي   ال القرطب ن     : "ق وه م ا أبطن لاف م ان خ ن الإيم روه م ا أظه ادعتهم م مخ
  .  )1(... "الكفر، ليحقنوا دماءهم وأموالهم، ويظنون أنهم قد نجوا وخدعوا 

  . )2(" نَوَى الأعْمَالُ بالنِّيَّةِ  ولاِ مْرِيءٍ ما :" وفي الحديث قوله 
ى          ة عل ي القلب والباعث دة ف ة المنعق ى صحة الني فدل أن مرد قبول الأعمال إل

  .العمل 
دٍ يشهد   :"  وقال  داً رسول االله صدقاً       ما من أح ه إلا االله، وأن محم أن لا إل

  . )3("من قلبه إلا حرمه االله على النار 
ه إلا االله  فمنطوق الحديث ومفهومه يقضي ويلزم بأن من يشهد أن لا      إل

ة، ولا   دخل الجن ه  لا ي ي قلب ا ف داً له ا، معتق ون صادقاً به ه لا يك انه ، لكن بلس
  . يكون من أهلها، وإنما هو من أهل النار 

ي             ر من أن تحصر ف ان  هي أآث ي الإيم اد ف فالأدلة على دخول الاعتق
  . هذا الموضع

ذي يحصر         ة ال ة الكرامي ان  ويُستفاد مما تقدم بطلان مذهب مرجئ الإيم
ذين         ؤمنين ال افقون من الم دَ المن ه أن يع في الإقرار باللسان؛ والذي من لوازم

  .! يدخلون الجنة يوم القيامة 
ماً            اه اس ن يتبن ا م ي زمانن د ف ان لا يوج ال وإن آ ذهب الض ذا الم وه

تهم           م لا يشعرون وعلام داً وه اه تأصيلاً وتقعي ه يوجد من يتبن وشعاراً، إلا أن
الوا  أنك لو بينت آف ر الشيوعيين، والعلمانيين الذين يعتقدون الكفر والباطل، لق
  !!. آيف تكفرهم وقد شهدوا أن لا إله إلا االله بألسنتهم ؟: لك من فورهم

  
ان -2    ي الإيم ول ف ول الق هادتي   :دخ ان بش رار باللس ا الإق القول هن ي ب نعن

  .لا إله إلا االله، محمد رسول االله : التوحيد
ه     ومن الأدلة الد الة على دخول القول في الإيمان وأنه شرط من شروطه، قول

 ال     « :  )4(لعمه أبي طالب ة ق وم القيام ا ي ك به ولا  : قل لا إله إلا االله أشهد ل ل
أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل 

                                                 
  .مرجع سابق ) 196 -1/195( الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي  (1)

  .، مرجع سابق 9252البخاري ، رقم ) 2(
  .مرجع سابق  67ي رقم البخار) 3(

ن قصي القرشي الهاشمي عم رسول االله            أبو طالب (4) اف ب د من ن عب ن هاشم ب ه   بن عبد المطلب ب  شقيق أبي
ل  ك ،    أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية اشتهر بكنيته واسمه عبد مناف على المشهور وقي ر ذل د  غي ول

 .مرجع سابق ) 7/235(انظر الإصابة  بخمس وثلاثين سنة قبل النبي 
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ن  يَهْدِي اللَّهَ  وَلَكِنَّ أَحْبَبْتَ مَنْ تَهْدِي لَا إنك :االله اء  مَ  )1(»] 56:القصص  [يَشَ
النبي     ذباً ب ه مك أو  فالذي منع أبا طالب عن النطق بشهادة التوحيد ليس لكون

ره         ى لا تعي نص ـ حت اد ال ا أف ا ـ آم ه ، وإنم الته ودعوت اده بطلان رس لاعتق
ى      قريش بأن الذي حمله على الإقرار بشهادة التوحيد الجزع من الموت ، وأب

  .  ى أن مات آافراً أن يقولها إل
ال  ه إلا االله وأن  «:  وق ى يشهدوا أن لا إل اس حت ل الن أُمرت أن أقات

ك عصموا           وا ذل إذا فعل اة، ف وا الزآ وا الصلاة، ويؤت محمداً رسول االله، ويقيم
  . )2( »مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله 

ووي  ال الن رطه الإ  : " )3(ق ان ش ه أن الإيم ع   في هادتين م رار بالش ق
  .  ) ")4اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول االله 

اق  : "وقال ابن تيمية الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو آافر باتف
اهير     ا وجم ة وأئمته لف الأم د س اهراً عن اً وظ افر باطن و آ لمين وه المس

  . )5("علمائها
  

ان     -3 ال ال ):6(دخول العمل في الإيم ي  ق ا  : "قرطب انَ  وَمَ هُ  آَ يعَ  اللّ  لِيُضِ
رة  [ إِيمَانَكُمْ ة      ... صلاتكم ...]143:البق ى ني تمالها عل اً ؛ لاش فسمى الصلاة إيمان

  .وقول وعمل 
                                                 

  .مرجع سابق  25مسلم رقم ) 1(
  . مرجعان  سابقان  20، مسلم رقم   25البخاري رقم) 2(

د سنة       : النووي)  (3 ن شرف ، ول ا يحي ب وفي سنة       631الإمام الفقيه الحافظ أبو زآري ه عدة تصانيف ، ت ـ ، ل ه
  . 513هـ ، انظر طبقات الحفاظ ، للسيوطي، 676

  ).1/212( 2، ط1392 -بيروت  -النووي، للنووي، دار إحياء التراث العربي  صحيح مسلم بشرح 4)(
  .مرجع سابق ) 7/609(مجموع الفتاوى ) 5(
  إذا آان العمل إيماناً أو هو من الإيمان ، فهل يلزم من انتفائه انتفاء الإيمان؟ : لعل قائلاً يقول) 6(

ي   بالجواب عن ذلك  ا يل ه النصوص من ال     : م ذي دلت علي ر        ال وال السلف أن العمل بعضه يعتب اب والسنة وأق كت
ا   شرطاً لصحة الإيمان ينتفي الإيمان بانتفائه، وبعضه يعتبر مكملاً للإيمان لا ينتفي الإيمان عن صاحبه بانتفائه إنم

  . ينتفي آماله وتمامه
ان من          ا آ ه هو م ه    فالعمل الذي لا يصح الإيمان إلا به، ولا يسمى المرء مسلماً إلا بفعل د ، وترآ ات التوحي متطلب

  .من متطلباته  -أي الضد  –يعتبر من نواقضه، أو فعل ضده يعتبر من نواقض التوحيد وترآه 
ر،     ومن الأعمال التي ينتقض بها الإيمان وينتفي عن صاحبه بسببها، عبادة غير االله تعالى أو السجود لصنم أو قب

ه ، أو   ذر ب ل يع راه أو جه ن دون إآ ر م ول الكف دين االله أو ق تهزاء ب ة  الاس نى، أو مجالس مائه الحس وأس
المستهزئين بدين االله تعالى من غير إآراه، ولا إنكار، ولا قيام، أو شتم االله ورسوله، أو التحاآم إلى الطاغوت، أو  

ة  (الحكم بغير ما أنزل االله الى، أو حرا      )بصورته الكفري وانين والتشريعات المضاهية لشرع االله تع سة  ، أو سن الق
ذلك من ينتفي     قوانين الكفر والشرك وفرضها على البلاد والعباد، أو موالاة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين، وآ

ال ينفي     .. عنه جنس العمل أو الطاعة، أو فعَل السحر، أو ترَك الصلاة  ذه الأعم وهذه آلها أعمال وآل واحد من ه
ر       عن صاحبه مطلق الإيمان، وإن ادعى بلسانه أنه لا ي ال وضدها يعتب ذه الأفع ام بنقيض ه ستحل ذلك، آما أن القي

  :  شرطاً لصحة الإيمان وثبوته ، وآل ماسبق ذآره أدلتها متضافرة متوافرة وإليك بعضاً منها 
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ك ال مال ول الم: وق ة ق ذه الآي ر به ي لأذآ ةإن ن : رجئ ت م لاة ليس إن الص
  . )1("الإيمان

ديث  ي الح ئل «  وف ل  س لأي العم ال  أفض ان : فق وله  إيم االله ورس  )2(»ب
  . فسمى الإيمان عملاً وعده أفضل الأعمال 

ول لا      «:  وقال  الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها ق
ان   وأدناهاإله إلا االله،   )3( »إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيم

                                                                                                                                               
هِ وَ  :وقال تعالى    هِ وَآيَاتِ تَهْزِئُونَ   وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا آُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّ تُمْ تَسْ ولِهِ آُنْ ذِرُوا  .رَسُ لا تَعْتَ

ال سبحانه   ] 66:التوبة[قَدْ آَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  دَ           :، وق رُوا بَعْ رِ وَآَفَ ةَ الْكُفْ الُوا آَلِمَ دْ قَ الُوا وَلَقَ ا قَ هِ مَ ونَ بِاللَّ يَحْلِفُ
  ]. 74:التوبة[إِسْلامِهِمْ 

ة      ن تيمي ال اب ره، ومن  من س: "ق ر مك اً غي ر طائع ات الكف م بكلم ل من تكل ره، ب ر آ اً بغي ب االله ورسوله طوع
االله                اً ب اطن مؤمن د يكون في الب ذا ق ل ه ال إن مث اهراً، وأن من ق اً وظ افر باطن استهزأ باالله وآياته ورسوله فهو آ

دين           وم الفساد بالضرورة من ال ولاً معل ال ق ه ق اوى مجمو " وإنما هو آافر في الظاهر فإن مرجع  ) 7/557(ع الفت
  . سابق 

ذا    : سئل أبي عن رجل قال: قال عبد االله ابن الإمام أحمد بن حنبل: "وفي السنة لابن الإمام أحمد      ذا وآ ن آ يا اب
ل  ـ   . أنت ومن خلقك ن حنب د عن الإسلام، قلت لأبي      : قال أبي ـ أحمد ب ذا مرت ال    : ه ه؟ ق م، نضرب   :تضرب عنق نع

ال ح . " 431ص" عنقه  ال     وق دى ق دثنا الحمي ل ح ون   : نب اً يقول رت أن قوم اة،     : وأخب ر بالصلاة، والزآ إن من أق
ى يموت، فهو                  ة حت ره مستدبر القبل ى يموت، أو يصلي مسند ظه ك شيئاً حت ل من ذل م يفع والصوم، والحج، ول

الفرائض، واستقبال ا            ر ب ان مق ه، إذا آ ه إيمان ك في ه ذل م أن ترآ داً إذا عل ة مؤمن، ما لم يكن جاح ذا  : فقلت . لقبل ه
ال االله عز وجل    . ، وعلماء المسلمين  الكفر باالله الصراح، وخلاف آتاب االله، وسنة رسوله  اء ق وا  حُنَفَ  وَيُقِيمُ

ال        ].5: البينة [ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ الزَّآَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلاةَ ول من ق ل يق ن حنب د ب وقال حنبل سمعت أبا عبد االله أحم
  . مرجع سابق ) 7/209(مجموع الفتاوى"  فقد آفر باالله ورد على االله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن االلههذا 

  . أن تارك الصلاة آافر مشرك، لا يصح إيمانه إلا بالصلاة وآذلك تارك الصلاة، فقد صح عن النبي 
ال    ه االله ق ن شقيق رحم د االله ب د :" عن عب ان أصحاب محم يآ رون ش ر ، لا ي ر، غي ه آف ال ترآ ن الأعم ئاً م

روت، ت" الصلاة ي، بي راث العرب اء الت ذي، للترمذي ، دار إحي امع الصحيح سنن الترم اآر : الج د ش د محم أحم
  ).5/14(وآخرين

داً عن                     د ج ذا بعي ر، فه ر الأآب يس الكف ي الأصغر ول ر العمل ه الكف راد ب ا ي وارد هن ر ال ال أن الكف ولا يصح أن يق
ا   و آ اً                الصواب، ول راً عملي ا آف ر ترآه ر من الطاعات التي يعتب رك آثي رك الصلاة مع ت ذلك لا ستوى ت ن الأمر آ

ان                اب والسنة ـ هي أعظم أرآ ة الكت اً أن الصلاة ـ بأدل ا من الطاعات، علم أصغر، ولما تميزت الصلاة عن غيره
  . الإسلام بعد الشهادتين 

انوا      وأثر عبد االله بن شقيق واضح أن مراد الصحابة هو    م آ دليل أنه ر الأصغر، ب الكفر الأآبر وليس الكف
ى            اعهم عل ك أن نفي اجتم م من ذل اً أصغر، فعل راً عملي يرون ترك آثير من الأعمال غير الصلاة آفراً أصغر أو آف

  .هأن مرادهم هو حصول الكفر الأآبر البواح وليس سوا.. شيء من الأعمال أنه آفر سوى الصلاة 
نحن نؤمن بما : لو قدر أن قوماً قالوا للنبي :"... مرجع سابق ) 287/ 7(االله في الفتاوى وقال ابن تيمية رحمه 

ه؛ فلا     جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عن
بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئاً  نصلي ولا نصوم، ولا نحج، ولا نصدق الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي

ه من أصحابك        درنا علي ل من ق من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقت
ل أن النبي              وهم عاق ان يت ك مع أعدائك، هل آ ك أيضاً، ونقاتل ل نقتل والهم، ب م   وأمتك، ونأخذ أم ول له تم  : يق أن

م   مؤمنون آاملو الإي مان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحدآم النار، بل آل مسلم يعل
  ... ".   أنتم أآفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك : بالاضطرار أنه يقول لهم

د     ل بالتوحي دم أن العم ا تق م مم ال آالصلاة  -فعل ن الأعم اه م ي معن دخل ف ا ي ان  - وم ر شرطاً لصحة الإيم يعتب
  .وثبوته، وما سوى ذلك من الأعمال تعتبر مكملة للإيمان ، يزداد الإيمان بفعلها، آما ينقص ويضعف بترآها

  .مرجع سابق ) 158 -2/157( تفسير القرطبي ) 1(
  .مرجع سابق  26البخاري رقم ) 2(
  .مرجع سابق  35مسلم رقم ) 3(
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د  ق   فع ن الطري ة الأذى ع ل _ إماط و عم ذ _ وه ان وآ عب الإيم ن ش ا م
  . الحياء 

ه   االله عز وجل      « :  وفي حديث وفد عبد قيس قول ان ب ده أمرهم بالإيم ، وح
م   : ؟ قالوا  وحدهقال هل تدرون ما الإيمان باالله  ال . االله ورسوله أعل شهادة  : ق

اة،    اء الزآ وصوم  أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، و إقام الصلاة، وإيت
ن الم   س م وا الخم ان ، وتعط نمرمض ان    . )1(» ... غ ير الإيم ي تفس ل ف فأدخ

ا   ال مكانه نم ، وهي أعم ن المغ اء الخمس م اة والصوم وإعط الصلاة والزآ
  .الجوارح 

ؤمن، ولا يسرق السارق حين          «:وقال  ي وهو م ي حين يزن لا يزني الزان
ؤمنٌ          و م ربُها وه ين يش رَ ح رب الخم ؤمن، ولا يش و م رقُ وه ق  »يس متف

  .)2(عليه
مُ    : "  قال ابن رجب ا انتفى اس فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لم

ان          اء بعض أرآ ا؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتف الإيمان عن مرتكب شيءٍ منه
لفها    . )3("المسمى أو واجباته  ة وس اء الأم من هذه النصوص وغيرها أخذ علم

  : وإليك بعض أقوالهم في ذلك . اعتقاد، وقول، وعمل : أن الإيمان
ي صحيحه  )4(قال البخاري   ول وفعل    : "ف د     ... هو ق ن عب وآتب عمر ب

ار    ي الأمص لمين ف ى المس ز إل دوداً  : العزي رائع وح رائض وش ان ف إن للإيم
ان،       م يستكمل الإيم م يستكملها ل وسنناً، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن ل

ى ص       ا عل ا أن ت فم ا، وإن أم وا به ى تعمل م حت أبينها لك إن أعش فس حبتكم ف
  . ) 5(..."بحريص

ن رجب   ال اب ان  : " ق ال عن الإيم ن أخرج الأعم ى م ر السلف عل أنك
دثاً   ولاً مح ر،    : إنكاراً شديداً، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله ق ن جبي سعيد ب

وميمون بن مهران، وقتادة، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، والزُّهري،   
اس     : الثوريوقال . ويحيى بن أبي آثير، وغيرهم ا الن هو رأي محدث، أدرآن

ره   ى غي ي . عل ال الأوزاع ين     : وق ون ب لف لا يفرق ن س ن مضى مم ان م آ
  . )6("الإيمان والعمل 

                                                 
  . جع  سابق مر 17، ومسلم  87البخاري )1(
  .مرجع سابق   57، مسلم  2343البخاري ) 2(
  .مرجع سابق  28جامع العلوم ص) 3(

محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، أبو عبد االله أمير المؤمنين في الحديث، محدث فقيه مؤرخ ، له : البخاري ) (4
  .،مرجع سابق327تذهيب هـ، انظر خلاصة ال194مصنفات من أشهرها آتابه الصحيح وتواريخه، توفي سنة 

  )1/11(، بني الإسلام على خمس البخاري ،آتاب الإيمان ، باب الإيمان وقول النبي ) 5(
  .مرجع سابق 27جامع العلوم ص 6) (
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دهم، ومن   :" )1(قال الشافعي   آان الإجماع من الصحابة والتابعين من بع
ون اهم يقول ثلاث إلا : أدرآن ن ال د م ة، لا يجزي واح ل وني ول وعم ان ق الإيم

  . )2("بالآخر 
ي  :" قال ابن تيمية   شرح  (قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني ف
ال : لأبي المعالي بعد أن ذآر قول أصحابه) الإرشاد ى     : ق ر إل وذهب أهل الأث

ا أمر االله      ان م ه إتي أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأن
ك    : قال... وأدباً به فرضاً ونفلاً والانتهاء عما نهى عنه تحريماً  ول مال ذا ق وه

ين    )3("بن أنس إمام دار الهجرة، ومعظم أئمة السلف رضوان االله عليهم أجمع
.  

  
  : قول أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه

نقص ،    د وي أجمع أهل السنة على أن الإيمان يتفاضل وجمهورهم على أنه يزي
  :من القرآن الكريم ومن الأدلة  

ال  وَ  : لاالله عز وج   ق ذِي  هُ زَلَ  الَّ كِينَةَ  أَن ي  السَّ وبِ  فِ ؤْمِنِينَ  قُلُ  الْمُ
  .]4:  الفتح [ إِيمَانِهِمْ مَّعَ إِيمَانًا لِيَزْدَادُوا

الى  ا  وَإِذَا :وقال تع تْ  مَ ورَةٌ  أُنزِلَ نْهُم  سُ ن  فَمِ ولُ  مَّ مْ  يَقُ هُ  أَيُّكُ  زَادَتْ
ا  فَزَادَتْهُمْ آمَنُواْ الَّذِينَ فَأَمَّا إِيمَانًا هَـذِهِ مْ  إِيمَانً رُونَ  وَهُ ة [ يَسْتَبْشِ :  التوب
124.[  

  ].31: المدثر[ إِيمَانًا آمَنُوا الَّذِينَ وَيَزْدَادَ  :وقال تعالى
ل     في صريحة الآيات وهذه  إن آل قاب ل، ف زيادة الإيمان، وبثبوتها يثبت المقاب

ل للنقصان    ادة قاب ن بطال    ضرورة للزي ال اب ان " :)4(ق ه    فإيم م تحصل ل من ل
  .)5("الزيادة ناقص

 :، منهاأما الأحاديث فكثيرة جداً
لا إله إلا االله، وفي قلبه وزن شعيرة من  : يخرج من النار من قال «:   قوله

ال     ار من ق ر،       : خير، ويخرج من الن رة من خي ه وزن ب ه إلا االله وفي قلب لا إل
                                                 

د سنة         : الشافعي ) 1( ام الأئمة ، ول محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي القرشي ، صاحب المذهب وإم
ة    204ة ،له مصنفات من أشهرها آتاباه الأم والرسالة ، توفي هـ بغزة ، مناقبة آثير150 ة والنهاي هـ ، انظر البداي

 .مرجع سابق) 10/256(
  .مرجع سابق ) 887-5/886(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 2(
  .مرجع سابق ) 144-7/143(مجموع الفتاوى ) 3(
ه الحافظ        أبو الحسن، علي بن خلف بن عبد الملك ب: ابن بطال) 4( ل عن ه شرح للبخاري، ينق ن بطال القرطبي ، ل

وفي سنة     راً، ت ـ ، الأعلام   449في الفتح آثي د          ) 4/285(ه ار من ذهب، لعب ذهب في أخب مرجع سابق، شذرات ال
ر  ، دمشق ،           ن آثي ي ، دار ب د العكري الحنبل ن محم د ب ن أحم ـ ، ط 1406الحي ب ؤوط،    : ، ت1ه ادر الأرن د الق عب

  )  .3/283(ط ومحمود الأرناؤو
  .  مرجع سابق ) 1/146(مسلم شرح النووي ) 5(
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ال  ن ق ار م ن الن ه وزن: ويخرج م ي قلب ه إلا االله وف ر  لا إل ن خي ... » ذرة م
  . )1(»من خير«مكان  »من إيمان«) وفي رواية(

ان ونقصانه  (الإمام البخاري هذا الحديث تحت باب  وأورد وهو   ،)زيادة الإيم
ان  وبهم من الإيم ي قل ا ف اس بم اوت الن ى تف ة عل ة "ظاهر الدلال راد بحب والم

          )2("الخردل ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد
  : وال السلف ومن أق

لال    ن ه ود ب ن الأس ال )3(ع ي مع : ق ال ل لق ن جب ؤمن  : " اذ ب ا ن س بن اجل
تح   .)4("ساعة ة   : "قال الحافظ في الف ه  ووجه الدلال ه لا يحمل   ة ظاهر من ، لأن

ؤمن   ه     ، على أصل الإيمان لكونه آان مؤمناً وأي م ى إرادة أن ا يحمل عل وإنم
  . )5("يزداد إيماناً بذآر االله تعالى

ه  -عبد االله بن مسعود   وعن ال   -رضي االله عن ه ق اً     :" أن اً ويقين ا إيمان م زدن الله
  . )6("وفقهاً 

زداد   :"قالوا )11)(10(وأبي هريرة)9(ابن عباسو )8)(7(وعن أبي الدرداء ان ي الإيم
   ".يزداد وينقص 

  
  

تقسيم  أهل السنة المعاصي إلى آبائر وصغائر والحكم على مرتكب الكبيرة 
:  

                                                 
  .مرجع سابق  44صحيح البخاري، رقم ) 1(
  .مرجع سابق ) 1/73(فتح الباري ) 2(
ل، مات سنة    ) 3(  84الأسود بن هلال المحاربي، أبو سلام الكوفي من آبراء التابعين أدرك أيام الجاهلية ، ثقة جلي

ن ح    ة دار الرشيد ، حلب ، ط    هـ تقريب التهذيب ، لاب ـ ،ت 1410، 2جر ، مطبع د عوامة   : ه ،  سير  ) 1/77(محم
 .مرجع سابق) 4/257(أعلام النبلاء 

  .مرجع سابق ) 1/11( رواه البخاري  (4)
 .مرجع سابق ) 1/48(فتح الباري ) (5
ل    ) 6( ن حنب د ب ن أحم د االله ب نة ، لعب ن    ) 1/369(الس ل الس اد أه ول اعتق رح أص ابق ، ش ع س ة مرج ة والجماع
  .مرجعان سابقان ) 5/942(
ه       : أبو الدرداء ) 7( راء ، ل يم الأمة ومن سادة الق عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي ، الإمام القدوة حك

 .مرجع سابق) 353-2/335(هـ ، انظر السير 32أقوال وحكم ومواعظ ، توفي سنة 
  ).1/28(محمد فؤاد عبد الباقي : ترواه ابن ماجه في سننه ، دار الفكر ، بيروت ،  8)(
ة ،        وأحد     عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، ابن عم رسول االله  ) 9( ،أحد العبادل

وفي سنة        ثلاث سنين ، وت ل الهجرة ب ـ بالطائف ، انظر تقريب التهذيب      68فقهاء الصحابة ولد قب ،مرجع  309ه
  .سابق

وفي        -على المشهور   -الرحمن بن صخر الدوسي عبد : أبو هريرة )10( ة الحافظ ، من أشهر الصحابة ، ت الراوي
 .  ، مرجع سابق462هـ ، انظر خلاصة التذهيب  59سنة 

  .مرجع سابق  ) 1/76(شعب الإيمان، للبيهقي ) 11(
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ك    قسم السلف الذنوب و ي ذل ذآر ف المعاصي إلى آبائر وصغائر دون خلاف ي
ى   ": حكى الإمام ابن القيم الإجماع على ذلك حيث قالبل قد  والذنوب تنقسم إل

واستدلوا  ،)1( "صغائر وآبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار
  : واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها

هُ  نْهَوْنَتُ مَا آَبَآئِرَ تَجْتَنِبُواْ إِن: قوله تعالى رْ  عَنْ نكُمْ  نُكَفِّ يِّئَاتِكُمْ  عَ  سَ
  .]31:  النساء[ آَرِيمًا  مُّدْخَلاً وَنُدْخِلْكُم

ى  ، لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي آبائر : "قال القرطبي  وعد عل
ائر وصغائر      ذنوب آب ي ال ، اجتنابها التخفيف من الصغائر، دل هذا على أن ف

  . )2( "التأويل وجماعة الفقهاء وعلى هذا جماعة أهل
ا      ": )3(وقال الإمام الشوآاني  اآم االله عنه ي نه ذنوب الت ائر ال وا آب     أي إن تجتنب

ْر نكُمْ نُكَفِّ يِّئَاتِكُمْ  عَ اء[ سَ وبكم] 31:  النس ي صغائر أي ذن ي ه ل . الت وحم
ا وجعل       ائر قبله ذآر الكب ين ل ا متع ا شرطا   السيئات على الصغائر هن  اجتنابه

  )4(" السيئات لتكفير
ه عز وجل   و ذِينَ : قول ونَ  الَّ ائِرَ  يَجْتَنِبُ إِثْمِ  آَبَ وَاحِشَ  الْ ا  وَالْفَ مَ  إِلَّ نجم [ اللَّمَ : ال

ى   ،]32 ائر وصغائر عل ى آب ذنوب إل يم ال ي تقس ة ف ة صريحة الدلال ذه الآي ه
على  اللَّمَمَى فقد اختلف السلف في معن ، خلاف بين العلماء في المقصود باللمم

ه االله      :قولين مشهورين يم رحم ن الق ام اب ال الإم د روي عن     ":  ق م فق ا اللم فأم
راً          : جماعة من السلف ان آبي ه، وإن آ ود إلي م لا يع رة، ث ذنب م ام بال ه الإلم أن

ن           : قال البغوي  ة عطاء عن اب د والحسن ورواي رة ومجاه ي هري ول أب ذا ق ه
ائر،  . .. عباس ادون الكب روايتين عن      والجمهور على أن اللمم م وهو أصح ال

ال      ه ق ا رأيت   : ابن عباس، آما في صحيح البخاري من حديث طاووس عن م
ي   ن النب رة ع و هري ه أب ا قال اللمم مم به ب ن آدم «:  أش ى اب ب عل إن االله آت

ان النطق،  ا اللس ين النظر، وزن ا الع ة فزن ك لا محال ا أدرك ذل حظه من الزن
 إلي أن قال رحمه االله(. ..»و يكذبهوالنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أ

زة،      : والصحيح قول الجمهور ) ... النظرة، والغم ذنوب، آ م صغائر ال أن اللم
ك   ول جمهور الصحابة وم     . والقبلة، ونحو ذل ذا ق ي     ه ول أب دهم، وهو ق ن بع

                                                 
افي لمن سأل عن      ) 1/315(مدارج السالكين ،لابن القيم ،    1)( دواء الشافي    مرجع سابق ، وانظر الجواب الك ال
  .، ابن القيم ، دار الكتب العلمية ،بيروت)الداء والدواء(

  .مرجع سابق ) 5/158(تفسير القرطبي  (2)
ه              : الشوآاني  (3) د االله ، مفسر محدث فقي و عب م الصنعاني ، أب د االله الخولاني ث ن عب د ب ن محم ي ب محمد بن عل

نة   د س اب ، ول ن الألق ا م ؤرخ وغيره ـ بخ1173أصولي م نة ه ا س وفي به أ بصنعاء وت ه 1272ولان ونش ـ، ل ه
 . مرجع سابق) 11/53(تصانيف عدة من أشهرها فتح القدير ونيل الأوطار ، انظر معجم المؤلفين 

  ).1/456(فتح القديرالجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوآاني، دار الفكر ، بيروت  (4)



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 79 -  

ذا         هريرة وعبد افي ه اس ومسروق والشعبي، ولا ين ن عب ن مسعود، واب االله ب
ود      إ: ي الرواية الأخرى قول أبي هريرة وابن عباس ف م لا يع الكبيرة ث م ب ه يل ن

ي،       ال الكلب ا ق ين، آم ى وجه إليها فإن اللمم إما أنه يتناول هذا وهذا ويكون عل
رة واحدة     رة م م يصر    –أو أن أباهريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبي ول

ره    ي عم ر       –عليها، بل حصلت منه فلته ف تغلظ وتكب ا ت ا إنم ا أنه اللمم، ورأي  ب
 يرض –عديدة، وهذا من فقه الصحابة وتعظم في حق من تكررت منه مراراً 

نهم  رتين      –االله ع رة والم ده الم امح عب ب أن االله يس ومهم، ولا ري ور عل وغ
راراً     ه م والثلاث، وإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنوب عادته، وتكرر من

  .)1(" آثيرة
واردة  غائر الأحاديث الكثيرةومن الأدلة على انقسام الذنوب إلى آبائر وص   ال

ي    : رضي االله عنه قال)2(مثل حديث أنس في ذآر الكبائر من ال سئل النب  ق
وق الإشراك باالله «عن الكبائر قال  نفس     وعق ل ال دين وقت فخص  " )3(»...الوال

  .)4(" الكبائر ببعض الذنوب، ولو آانت الذنوب آلها آبائر لم يسغ ذلك
ام ا   ي انقس ريحة ف غائر  فالنصوص ص ائر وص ى آب ذنوب إل ق  . ل د اتف ولق

يئة ، و تحت المش ا فه م يتب منه ات ول رة إن م ى أن مرتكب الكبي  السلف عل
ه االله  )5(ابن حجر حافظال ذآر رون     رحم ر    ": أن أهل السنة ي أن من مات غي

ائر      لا يخلد في مشرك  ى الكب و مات مصراً عل ار ول ال ا .) 6(" الن ن   وق ام اب لإم
ائر من شاء االله       ": رحمه االله )7(أبي العز ار من أهل الكب إنه لا بد أن يدخل الن

ين     ي الشخص المع إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين ، ولكنا نقف ف
ه لا          ا مات علي ة وم ة باطن م ؛ لأن الحقيق ار إلا عن عل فلا نشهد له بجنة ولا ن

ن   ه ، لك يط ب نين  نح وا للمحس يئين نرج ى المس اف عل ال .  )8(" ونخ ام ق الإم
                                                 

  . ، مرجع سابق )318-1/316(مدارج السالكين ) (1
ادم رسول االله       ) (2 زة ، خ و حم ه من الهجرة     أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري أب وملازم

وفي سنة         اً ت ـ ، انظر   93حتى الممات، وراوية الإسلام ، وآان ممن بايع تحت الشجرة ، من آخر الصحابة موت ه
  .مرجع سابق)406-3/395(السير 

  .مرجع سابق  88مسلم رقم . مرجع سابق  2510البخاري ، رقم  (3)
روت ،    ) 4( ة العصرية ، بي ي، المكتب ر الهيثم ن حج ائر، لاب راف الكب ن اقت ر ع ـ ، ط1420الزواج ز : ، ت2ه مرآ

  ) .1/8(الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز 
د سنة    هو الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني المصري ال: ابن حجر 5)( ه   773عسقلاني ، ول ـ ، ل ه

وفي سنة        ؤلفين    . ه ـ852تصانيف من أشهرها فتح البارئ في شرح صحيح البخاري ، ت -2/20(انظر معجم الم
 . مرجع سابق) 21

 .مرجع سابق ) 3/3(وانظر شرح النووي على صحيح مسلم. مرجع سابق ) 11/97(فتح الباري) 6(
د بدمشق سنة       هو الإمام العلامة أب: ابن أبي العز) 7( و الحسين علي بن علاء الدين الأذرعي الدمشقي الحنفي ول

وفي سنة         721 ة ، ت دة الطحاوي ة    . ه ـ 792هـ ، له تصانيف من أشهرها شرح العقي درر الكامن ، ) 3/87(انظر ال
  .ومابعدها ، مرجعان سابقان) 2/95(وإنباء الغمر 

 .مرجع سابق   426شرح العقيدة الطحاوية  ص) 8(
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رة        ":  الصابوني رحمه االله اً آثي د أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوب ويعتق
ا، ومات         ف صغائر وآبائر فإنه لا يك ر تائب منه دنيا غي ا، إن خرج من ال ر به

ى االله   ه،     –عز وجل    –على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إل ا عن إن شاء عف
ر       اً غي الماً غانم ة س وم القيام ا      وأدخله الجنة ي ى م ار ولا معاقب عل ى بالن مبتل

ام والأوزار، وإن شاء          ة من الآث وم القيام ى ي م استصحبه إل ارتكبه واآتسبه ث
ه وأخرجه        ل أعتق ا، ب د فيه م يخل عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه ل

رار   يم دار الق ي العز الحنفي      ،  )1( "منها إلى نع ن أب ام اب ال الإم ه    وق ي تعليق ف
ى أن مرتكب       : " )2(مام الطحاويعلى آلام الإ م عل ون آله إن أهل السنة متفق

ر            و آف ا قالت الخوارج؛ إذ ل ة، آم ة بالكلي ل عن المل راً ينق الكبيرة لا يكفر آف
ي         و ول ل عف ال، ولا يقب ل ح ى آ ل عل داً يقت ان مرت ة لك ن المل ل ع راً ينق آف

و         يالقصاص، ولا تجر  ذا الق ا والسرقة وشرب الخمر وه ي الزن ل الحدود ف
معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا يخرج 

ود ر، ولا يستحق الخل ي الكف دخل ف ان والإسلام ولا ي ار من الإيم ي الن ع  ف م
  .)3( "…الكافرين 

  :ولقد استدل أهل السنة على ذلك بأدلة آثيرة من الكتاب والسنة من ذلك  
هَ  نَّإِ : قوله تعالى رُ يَ لاَ اللّ رَكَ  أَن غْفِ هِ  يُشْ رُ  بِ ا  وَيَغْفِ كَ  دُونَ مَ  ذَلِ

ن  اء  لِمَ ي إذا       " ]48: النساء  [ يَشَ ور للمشرك، يعن ر مغف أن الشرك غي م ب فحك
ا  لَهُم يُغَفَرْ يَنتَهُواْ إِن آَفَرُواْ لِلَّذِينَ قُل :  لقوله  مات غير تائب منه دْ  مَّ  قَ

ور     مع آيات غير هذه ]38: الأنفال [ سَلَفَ  تدل على أن التائب من الشرك مغف
ر    ه لا يغف ر االله أن ذي    : له شرآه، فثبت بذلك أن الشرك الذي أخب هو الشرك ال

شرك لمن  دون ال امله شرآه، وأخبر أنه يغفر  لم يتب منه، وأن التائب مغفور
و أراد أن    ه ل يشاء، يعني لمن أتى ما دون الشرك، فلقي االله غير تائب منه، لأن

ا           يغفر ما د ين الشرك وم د سوى ب ان ق م يتب لك ون الشرك للتائب دون من ل
ى  ه معن ا دون ين الشرك وم ن لفصله ب م يك ذلك ل ان آ و آ ه، ول ، ففصله  دون

بينهما دليل على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه، وأن يغفر ما 
ائ   ب، ولا ج ر  زدون ذلك الشرك لمن يشاء ممن مات وهو غير تائ ه،  أن يغف  ل

  .)4(" ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن
                                                 

  . 60بدر البدر ، ص: ،ت1،1404يدة السلف أصحاب الحديث، للصابوني ،الدار السلفية،الكويت،طعق) 1(
اوي  (2) نة   : الطح د س ن سلامة الأزدي ، ول د ب ن محم د ب ر أحم و جعف ام أب و الإم ن 239ه ه تصانيف م ـ ، ول ه

مرجع  ) 15/27(ظر السير ان. هـ وقيل غيرها321أشهرها العقيدة المنسوبة إليه وشرح معاني الآثار ، توفي سنة 
 .سابق 

  . مرجع سابق  442شرح العقيدة الطحاوية ، ص ) 3(
  .مرجع سابق ) 2/617(تعظيم قدر الصلاة، لمحمد بن نصر المروزي  4)(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 81 -  

رة   قوله     ي هري ي رسول االله     ... «:في رواية أب ه إلا االله وأن أشهد أن لا إل
  . )1(»لا يلقى االله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة 

ال   )2(مُعاذٍحديث منها و    يِّ   : رضي االله تعالى عنه ق تُ رِدْفَ النب ى   آُنْ عل
قُّ    « :هُ عُفَيْرٌ فقال حِمَارٍ يُقالُ لَ ا حَ ادِهِ وم يا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي ما حَق االله على عِبَ

فإنَّ حَقَّ االله علَى العِبَادِ أنْ « : قال .االله ورَسُولُهُ أعْلَمُ : قلْتُ » العِبَادِ علَى االله؟ 
هِ     يَعْبُدُوهُ ولاَ يُشْرِآُوا بِهِ شَيْئاً وحَقَّ العِبَادِ علَى االله أنْ لا  رِكُ بِ نْ لاَ يُشْ ذِّبَ مَ يُعَ

ال : فقُلْتُ » .شَيْئاً  وا  «: يا رسولَ االله أفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ ق رْهُمْ فَيَتَّكِلُ  )3(» لاَ تُبَشِّ
.  

لم   )5(من حديث أبي ذر )4(وروى مسلم ومن  . ..«عن النبي صلى االله عليه وس
  . )6(»بقرابها مغفرة لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته 

ا أو   " : قال الإمام ابن رجب  فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض، وهو ملؤه
ارب  ا يق ام يئة االله عز  ملأه ع مش ذا م رة، لكن ه ا مغف ه االله بقرابه ا لقي خطاي

ي          د ف ه أن لا يخل ان عاقبت م آ ه ث ذه بذنوب وجل، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخ
  . )7("الجنة النار بل يخرج منها ثم يدخل 

د     و عبي ام أب ه الإم ر        )8(ومنها ما استدل ب رى تكفي ى من ي ي معرض رده عل ف
الى   -ثم قد وجدنا االله ... "رحمه االله  ، قالصاحب الكبيرة  يكذب   -تبارك وتع

د،          اذف بالجل ي والق د، وفي الزان ي السارق بقطع الي مقالتهم، وذلك أنه حكم ف
ل لأن رسول      ولو آان الذنب يكفر صاحبه ما آان ال ى هؤلاء إلا بالقت م عل حك

ا آانت     »من بدل دينه فاقتلوه« : قال االله  اراً لم ، أفلا ترى أنهم لو آانوا آف
ا  فَقَدْ: عقوباتهم القطع والجلد، وآذلك قول االله فيمن قُتل مظلوماً هِ  جَعَلْنَ  لِوَلِيِّ

ة،    فلو آان القتل آفراً ما آان للولي، ] 33:الإسراء[ سُلْطَانًا عفو ولا أخذ دي
  .)9( "ولزمه القتل

                                                 
  .  مرجع سابق  27رواه مسلم برقم  )  (1

اء الصحابة وساداتهم ،        ) (2 ن أوس ، الأنصاري الخزرجي ، من علم ة    معاذ بن جبل بن عمرو ب ة العقب شهد بيع
  .مرجع سابق) 427-3/426(هـ ، انظر الإصابة 38ومابعدها من المشاهد، توفي بالشام سنة 

  . ، مرجع سابق30مرجع سابق ، ومسلم برقم  5967رواه البخاري برقم )  (3
ه تص    : القشيري ) 4( اظ ، ل انيف من  مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين الحافظ النيسابوري ، أحد الأئمة الحف

  .مرجع سابق 375هـ ، انظر خلاصة التذهيب 261أشهرها آتابه الصحيح ، توفي سنة 
م، أصدق الناس لهجة ، صاحب مناقب ،       : أبو ذر الغفاري )  5( جندب بن جنادة ، من أآابر الصحابة ومن أعلمه

 .، مرجع سابق 449هـ ، انظر خلاصة التذهيب 32توفي سنة 
  . مرجع سابق. 2687رواه مسلم،  برقم )  (6
    مرجع سابق .417جامع العلوم والحكم ، لابن رجب  ص)  (7

هـ ،صنف التصانيف ومن    157القاسم بن سلام بن عبد االله ، العالم المجتهد ذو الفنون ، ولد سنة : أبو عبيد )  8(
  .سابق مرجع) 509-10/490(هـ  بمكة ، انظر السير 224أشهرها آتابه الغريب والأموال ، وتوفي سنة 

 .، مرجع سابق  40-39الإيمان ،لأبي عبيد ص) 9(
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ه االله      ة رحم ن تيمي واتر     .. ".: ويقول شيخ الإسلام اب ل المت رآن والنق ل الق ب
ا ذآر االله     عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، آم

ي     في القرآن جلد القاذف والزاني، وقطع يد السارق، وهذا متواتر عن النب
ن        ، ولو آانو اده بالاضطرار من دي م فس ا يعل ولين مم ا مرتدين لقتلهم فكلا الق
  .)1( "الإسلام

دل  ": وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي ونصوص الكتاب والسنة والإجماع ت
ه          ى أن دل عل ه الحد، ف ام علي ل يق ل، ب على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقت

  .)2( "ليس بمرتد
ار     من الأدلة الواضحة على عدم آو ي الن وده ف ائر وعدم خل  فر مرتكب الكب

ذا بلغت    . ، إذ لو آان آافراً لما خرج من النارنصوص الشفاعة  ي ه والأدلة ف
ل    واتر، ونق غ الت كمبل ي      ذل ام البيهق نهم الإم اء م ن العلم ع م ن ،  )3(جم واب

ة ال و. )4(تيمي انيق وزير اليم ن ال روج  ": اب فاعة المصرحة بخ ث الش وأحادي
ا         الموحدين من ال ي ألفاظه ة ف اع، وهي قاطع ا بالإجم ي معناه ة ف ار قاطع .. .ن

ا           انيد وأم ي الصحاح والسنن والمس د ف لورودها عن عشرين صحابياً أو تزي
ديث  مائة ح ت خمس ا فقارب ر ألفاظه واهدها بغي ال )5( "ش واتر : " ، وق والت

  .)6( "يحصل بهذا بل بدون ذلك
اب  عِ  حديث   :ومن هذه الأحاديث في هذا الب ي سَ دْرِي أب رضي االله   )7(يدٍ الخُ

هُ        يدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ :قالَ عنه عن النبيِّ  ولُ اللَّ م يَق ارَ ثُ ارِ النَّ لُ النَّ الجَنَّةَ  وأهْ
ونَ           انٍ فَيُخْرَجُ نْ إيم رْدَلٍ مِ نْ خَ ةٍ  مِ الُ حَبَّ هِ مثْق ي قَلْبِ تعالى أَخْرِجُوا مَن آان ف

تُ      ) 8(نَ في نَهَرِ الحَيامِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْ ا تَنْبُ ونَ آم كٌ فَيَنْبُتُ أو الحَيَاة شَكَّ مَالِ
ة ً     فَرَاءَ مُلْتَوِيَ رُجُ صَ ا تَخْ ك    )9("  الحِبَّةُ  في جانِب السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّه ر ذل ى غي إل

ا عوام أهل السنة          من الأحاديث الصريحة   ذآر ويعرفه وهي أشهر من أن ت
  .)10(م فضلاً عن علمائه

                                                 
 .مرجع سابق  ) 288-7/287(مجموع الفتاوى ) 1(
 . مرجع سابق . 443شرح العقيدة الطحاوية ، لابن ابي العز الحنفي ، ص) 2(
 .مرجع سابق ) 1/273(شعب الإيمان ، للبيهقي ) 3(
  ).27( أبو يحي محمود أبو سن ، ص: هـ ، ت1422 ،1الإيمان الأوسط، لابن تيمية ، دار طيبة ، ط) 4(
 .مرجع سابق  359إيثار الحق على الخلق ابن الوزير ص)5(
 .وما بعدها ، مرجع سابق   350إيثار الحق على الخلق ص )6(
داً         : الخدري )  7( م يشهد أح ايع تحت الشجرة ول أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان ، من علماء الصحابة ، ممن ب

  .، مرجع سابق135انظر خلاصة التذهيب . هـ74ابعدها ، توفي سنة وشهد م
ه هؤلاء      : " قال النووي ) (8 ا ب اء يحي ذا الم الحيا هنا مقصور وهو المطر سمي حياً لأنه تحيا به الأرض ولذلك ه

   سابق مرجع) 3/37(شرح مسلم " المحترقون وتحدث فيهم النضارة آما يحدث ذلك المطر في الأرض واالله أعلم
 . ، مرجعان سابقان )184(،  ومسلم برقم ، ) 22(رواه البخاري، برقم ) 9(
ومن ذلك أحاديث خروج من دخل النار من الموحدين برحمة االله تعالى ثم بشفاعة رسول  : " يقول ابن الوزير)10(

ن       االله  روجهم م ث المصرحة بخ ن الأحادي ذي حضرني الآن م الى وال ة االله تع ن رحم فاعته م ه وش ار وآل الن
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  :  أثر المفهوم الصحيح للإيمان في الوقاية من الجريمة
ي نقلت   ة والت م سلف الأم ى فه نة عل اب والس تمدة من الكت دة المس ذه العقي فه

إذن االله من الجرائم       ة ب ة والواقي أقوال علماء السنة فيها هي صمام الأمان للأم
را   ور الخي رور وإضعافها  وظه ل الش ة بتقلي ي الكفيل ا وه هارها ومالن ت وإش

أعظم مثال  نذهب بعيداً والواقع الذي آان يعيشه الصحابة مع رسول الهدى 
وأآبر صورة واقعية لمجتمع متمسك بهذه العقيدة والتي تعتبر نموذج لمن يريد 
ات             ي ظلم دة يعيش ف ذه العقي ل ه ل قب ك الجي ان أهل ذل د آ ه ، فق أن يسير علي

ة      جاهلية أبي جهل و أضر: الجاهلية  اة الفرق دها من حي ابه فانتقل الصحابة بع
والقتال إلى حياة المحبة والوئام ، بل شهد أحد خصوم الرسالة قبل إسلامه عند 

ى أن        )1(خصم آخر بهذا آما في قصة أبي سفيان د عل ك أُؤآ ل ومع ذل مع هرق
ريقين   أفراد ذلك المجتمع هم نفس أفراد المجتمع الجاهلي، ولكن الفارق بين الف

ؤلاء أخذوا بالحق و أولئك مازالوا على باطلهم وفي إفكهم إنني لا أتحدث أن ه
وام لا     عن مجتمع ملائكي ليس لديهم شهوات فيظن القارئ أنني أتحدث عن أق
ا        ريهم م م بشر يعت ك ، فه توسوس لهم أنفسهم بالسوء ، بل على العكس من ذل

ك ا       راد ذل ع بعض أف د وق ذنب ، وق ي   يعتري غيرهم من الغفلة وال ل المترب لجي
ول االله   نة رس الى وس اب االله تع ى آت ر   عل ف آخ ل أي مكل ة مث ي الخطيئ ف

بب       ان بس ب إنس ى قل ر عل الا يخط رات م ن الخي ة م ذه الخطيئ ه ه دثت ل فأح
ا      ذه الخطاي الانكسار والاستغفار ورجاء ما عند الواحد الغفار ولكن الصور له

ة    تكاد تكون فردية ووقائع شخصية ، فليست منكرات من   ة ، ومعاص مؤقت ظم
  .تم الاصطلاح عليها والتنظيم لها  وتقريرها عقدياً 

                                                                                                                                               
د      أحاديث آثيرة جدا عن أآثر من عشرين من آبار أصحاب رسول االله  وم آل محم ك في عل ه   وآله من ذل وآل

ن     ه واب عن علي بن أبي طالب عليه السلام في باب ما يقال بعد الصلاة وفي مسند أحمد عن أبي بكر رضي االله عن
رة وفي        عباس رضي االله عنهما وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد       ك وأبي هري ن مال الخدري وأنس ب

د االله وفي مستدرك        ن عب ابر ب البخاري وحده عن عمران بن حصين وفي صحيح مسلم وحده عن ابن مسعود وج
ل        الحاآم عن أبي موسى عشرتهم عن رسول االله  اظ صريحة ضرورية لا تحتمل التأوي ذلك بألف ه ب ار  . "وآل إيث

  ) .350ص،(الحق ، مرجع سابق ،
و سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي ، من مسلمة الفتح ، شهد حنيناً والطائف واليرموك ، مات أب (1)

  .،مرجع سابق172انظر خلاصة التذهيب . هـ 32سنة 
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ي   فلهذه العقيدة الصحيحة أثر واضح أظهر ماتكون واضحة وضوح الشمس ف
د          اس ، لا عقائ ادي للن د والح ي القائ ون ه دما تك ه عن ار ورائعت ة النه رابع

ببها سهم   الخوارج التى تعدت المثالية حتى إنها لو طبقت على أحدهم لنال  ه بس
ل         ى صالحي البشر ب ول عل و طبقت لا أق من سهام التكفير ، بل والعياذ باالله ل
يهم السلام    على الأنبياء والرسل لكان نصيبهم منها جواز وقوع الكفر منهم عل

 مَا اللَّهُ لَكَ لِيَغْفِرَ : قال االله  )1(ذلك من جهة أن الأنبياء يقعون في الذنب
ذه       ]2: الفتح [  تَأَخَّرَ وَمَا  ذَنبِكَ مِن تَقَدَّمَ رق وتشرذم ه ذا لانستغرب تف ، ل

إن أحدهم قد يكون بينه وبين نفسه افتراق ووحشه ،  : الفرقة ولا أبالغ إن قلت 
ؤدي   و إذا ما نظرنا إلى الطرف الآخر للخوارج وهم المرجئة وقارنا بين ما ي

ا ا       د الصحيح لرأين ين المعتق دهم المنحرف وب ون    إليه معتق رق الواضح والب لف
ويوالي أعداء االله   الشاسع فالمرجئ قد يسوغ لمن  يسب االله تعالى ورسوله 

ك وإن           رى أن من يفعل ذل ك هو ي له ومع ذل ل رس ويعادي أولياء االله بل ويقت
ون             أي جن ك ف د استحلال ذل م يكن يعتق دين إذا ل وم ال اجين ي عذب أنه من  الن

تح     وأي فتح لباب ا! فوق هذا الجنون ؟ ذا الف وق ه ة ف !! لإلحاد والكفر والزندق
ذه           ائج ه أملوا نت ة ت و أن المرجئ لاء والحق ل دم وب دة ه أهذه عقيدة بناء أم عقي
ذا    أين ه العقيدة التي يروجون لها لعلموا أن ما يعتقدونه هو من أشر الاعتقاد ف
المين ،       ادين الله رب الع دين المنق دة الموح فاء عقي اء والص دة البن ن عقي م

. معظمين لنصوص الوحيين ممن نقلنا طرفاً من أخبارهم ونتفاً من سيرهم  وال
وعلى هذا الفهم سأتطرق إلى ما يمكن أن يترتب على مفهوم الإيمان عند أهل  

الفون    السنة من  ا المخ م يراعه ة ل ذه        آثار إيجابي ي ه ه ف نهم من تناولت م، وم له
  .الدراسة ممن ينتسب إلى الخوارج والمرجئة 

ذه ا ن ه اد    وم ظ الضروريات الخمس ، فبصحة الاعتق لة بحف ه ص ار مال لآث
د         الدين آما أسلفت  يحفظ  د الصحيح فق م أهل المعتق ، وحيث أن أهل السنة ه

ذه         دن ه ذا دي ه، وه ذي عاشوا في تهم ال نجم عن معتقدهم هذا حفظ الدين في وق
الفهم         ت، ومن خ ك الوق ن ذل ى نظام ودي العقيدة في آل زمان سيطرت فيه عل

                                                 
الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء صلوات االله وسلامه   :"قال الشنقيطي رحمه االله تعالى ) (1

لوات        عليهم لم يَق يهم صَ نهم ولا نقصاً ف أ م ع منهم ما يزري بمراتبهم العَلِّية ومناصبهم السامِيَة ولا يستوجب خط
ة والإخلاص    نهم بالتوب ع م ا وق دارآون م م يت ذنوب لأِنه نهم بعض ال ع م ه وق نا أن و فَرَضْ يهم ول االله وسلامه عل

ك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئاً من وصِدق الإنابة إلى االله حتى ينالوا بذلك أعلى درجاتهم فتكون بذل
ر يبقى     وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى  ذلك ومِما يوضح هذا قوله تعالى  انظر أي أث ف

ه ولا ش     ه ل اه وهِدايت ال صاحبها     لِلعِصْيان والغي بعد توبة االله عليه واجتبائه أي اصطفائه إي زلات ين كّ أن بعض ال
رآن  " بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب ذلك الزلة والعلم عند االله تعالى  أضواء البيان في إيضاح الق

) 4/119. (مكتب البحوث والدراسات   : هـ ، ت1415بالقرآن ، للشنقيطي ، دار الفكر للطباعة والنشر  ، بيروت ، 
.  
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ا نلحظ وتن دين، ومن هن دنيا وال د أضاع ال دة الصحيحة فق ذه العقي كب عن ه
رون          ل الق ن أه دهم م ن بع حابة وم ن الص ون م ابقون الأول ح الس ف نج آي
دهم     ان عن ان الإيم الفضلى ومن تلاهم من أيام سادت فيها هذه العقيدة، حيث آ

ا حيق    رى وإنم ة  هو أصل الدين وأساسه، وليس شعارات تقال أو ادعاآت تفت يق
ة ارتكبت ؟        م  جريم انهم آ ي أزم لها أثرها في الواقع ولك أن تجول بفكرك ف
ل  ل ب يئاً إلا القلي ك ش د من ذل اد حصل ؟ والجواب لا تج اد وإفس م من فس وآ
ة            ذه الازمن ي ه ده ف ا نفق ذا م دراً، وه اً وق الى آون ه االله تع ذي آتب ادر ال الن

  .) 1(لإيمانالمتأخرة بسبب العقائد المنحرفة والفهم الخاطئ ل
اس     ر للن فالدين الصحيح هو الذي يربط بين عبادة االله وطاعته وبين حب الخي
ه      ه وبين د ورب ين العب  فلا شك أن مصلحة حفظ الدين ضرورية لزيادة الصلة ب

يطلقون صيحاتهم لما ظنوا بأن الأديان قد  وبني جنسه ، وهذا ماجعل الغربيين
ا ولكن تب    د ادعاؤ    ذهبت بلا رجعة وأنه لاداعي له ا بع م فيم وم  ين له هم الموه

دين      )2(وظنهم المزعوم فتراجعوا عن ذلك  ذا ال دين وه ى ال ، فالناس بحاجة ال
اد      لايمكن حفظه الا بناءً على الفهم الصحيح له وإلا آانت النتيجة ظهور الفس

  . وآثرة الجرائم 

السنة   فس، فأهل نومن آثار هذا الفهم الصحيح  للإيمان أيضاً أنه يثمر حفظ ال  
رهم     ا بتقري داء عليه بفهمهم الصحيح للإيمان صانوا الأنفس البشرية من الاعت
ذين           الى، بخلاف الخوارج ال ي شرع االله تع ا ف ا وحرمته آرامتها وعظم حقه
ى         رؤا عل ذين ج ة ال لاف المرجئ وال، وبخ تباحوا الأم وا الأرواح واس أزهق

واءً آانت   ة     التعدي على الأنفس بعدم اعتبارهم للأعمال س لاً علاق اً أو فع ترآ
ذا  أمن أو يعيش ه ة والإجرام إذ آيف ي ر داع للجريم ذا أآب ي ه ان، وف بالإيم
د     دهم ق نة فتج ل الس ا أه ه، أم وان نفس ه وه ه رخص دم ع في ي مجتم رد ف الف
ه  نقص إيمان ي ي روا أن العاص غائر وذآ ائر وص ى آب ي إل موا المعاص قس

ذا   ا      بأصغر المخالفات التي بينه وبين ربه وفي ه ه بم ى نقصان إيمان ارة إل إش
ا   هو بينه وبين الناس، فهم بذلك حذروا من مغبة سلوك المعاصي والوقوع فيه
الخوارج          ك، ف ي ذل اً ف لكاً خاطئ لكوا مس د س ة فق وأما فرقتي الخوارج والمرجئ

س      وا الأنف دين فقتل اطون لل ذلك يحت م ب وا أنه روا بالمعاصي وزعم وا فكف غل
وال حيث   واستحلوا الأموال، والمرج ئة جرأوا على التعدي على الأنفس والأم

  .لايرون أن  من يفعل ذلك ناقص الإيمان 
                                                 

  )215-213( ، الإسلامي، الدار العالمية للكتاب 2، يوسف العالم ، ط الإسلاميةعامة للشريعة انظر المقاصد ال (1)
 . 222انظر المقاصد مرجع سابق ،   2)(
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ه ،          ه الشريعة واحترمت ذي اهتمت ب ل ال ومن الضروريات الخمس حفظ العق
ة      ه من التشريعات الكفيل فقد ميز االله به الإنسان عن سائر الحيوان ، ووضع ل

وب ا   ل وج ة ، مث ن الإضعاف أو الإزال ه م كرات  بحفظ ريم المس يم وتح لتعل
ك من التشريعات ، ولا         ر ذل ى شرب المسكر وغي والمخدرات ، والعقاب عل
تجد هذه التقريرات ولا هذا التحصينات المحكمة إلا عند أهل السنة والجماعة  
ذا           اءة له اب الاس ذلك سدوا ب م ب ة فه ام المحكم ذه الأحك الذين يصدرون عن ه

  .العقل من جهة العدم والوجود 
ذل ذي  آ ظ النسل ال ى حف اد إل ه ق ان أن وم الصحيح للإيم ذا المفه ار ه ن آث ك م

وضع االله له طريقاً للدوام والاستمرار وهو الزواج، وحرم الزنا ومقدماته من  
أجل المحافظة على هذا الطريق بعيداً عن العبث ، وشرع عقوبات بدون رأفة 

ذلك م     دياً ب ا متع لك غيره ق ويس ذا الطري ة ه ث بحرم ن يعب رع  لم ده الش اح
  .للمحافظة على النوع الإنساني 

وآذا حفظ المال فهو قوام الحياة وضرورة من ضرورات الوجود البشري ،      
ه    به وتملك ام لكس د والأحك ه القواع ه الشرع الإسلامي ووضع ل ي ب ذا عن ول
وإنفاقه وتنميته، وتدوال الأموال بين الناس من أعظم مقاصد الشارع ويصل     

ق تح ك عن طري ى ذل ل إل ريم جع ار وتح ا والميسر والإحتك ز والرب ريم الكن
المال دولة بين الأغنياء دون الفقراء وتحريم أآل أموال الناس بالباطل ، وهذه 
وم       ت المفه ى تنكب رق الت ل الف د آ ها عن ا أو بعض اة آله دها ملغ د تج المقاص

  . الصحيح للإيمان 
ا ب    ر لن ا ظه ة عليه روريات والمحافظ ذه الض نا له دم  وباستعراض وضوح ع

ى  د من الحرص عل ا نزي ا يجعلن ان مم الفهم الصحيح للإيم ك إلا ب ة ذل إمكاني
ا النجاح         دنيا ويكون حليفن ي ال ا ف ا حياتن المحافظة على هذا الفهم حتى تسلم لن

  .في الآخرة 
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  الفصل الثاني

  الفكر الخارجي والجرائم المترتبة عليه
  
  

  .وأصوله الفكر الخارجي نشأته : المبحث الأول 
  .الفكر الخارجي في واقعنا المعاصر : المبحث الثاني 
  .صلة الجرائم بالفكر الخارجي : المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الثاني
  الفكر الخارجي والجرائم المترتبة عليه

  
  

ه، وسيكون      سأتحدث في هذا الفصل عن الفكر الخارجي والجرائم الناتجة عن
ذ     أة ه م أعرج        ذلك بعد ذآر شيء من نش ا، ث وم عليه ي يق ا الفكر وأصوله الت

وذجين م ذآر نم ذآرب ث ب ر، وأثل ع المعاص الفكر  ن الواق رائم ب لة الج ص
  :وعلى ما تقدم فقد تم تقسيم الفصل الحالي إلى ثلاثة مباحث . الخارجي 
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  .الفكر الخارجي نشأته وأصوله : المبحث الأول 
  .لمعاصر الفكر الخارجي في واقعنا ا: المبحث الثاني 
  .صلة الجرائم بالفكر الخارجي  : المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  الفكر الخارجي نشأته وأصوله

  
ت        ر آان ذا الفك ذور ه أن ج ر ب ارجي اذآِّ ر الخ أة الفك ن نش ديث ع ل الح قب

ي  ن النب ي زم ودة ف عيدٍ  موج ي سَ نْ أب اري ع ي صحيح البخ اء ف د ج ، فق
مَها       بَعَثَ عَ: " الخُدْري ِّ قال ا فَقَسَ ي تُرْبَتِه ةٍ  ف يِّ بِذُهَيْبَ ى النب ليٌّ وهْوَ باليَمنِ إل

ابِسٍ   نِ ح رَعِ ب يْنَ الأقْ دْرٍ   بَ نِ بَ ةَ  ب يْنَ عُيَيْنَ عٍ وبَ ي مُجاش دِ بَنِ مَّ أحَ ي ثُ الحَنْظَلِّ
يْنَ  ر    الفَزَارِيِّ وبَيْنَ عَلْقَمَةَ  بن عُلاَثَةَ  العامريِّ ثُم أحَدِ بَني آِلاَبٍ وبَ دِ الخَيْ زَيْ

الُوا     رَيْشٌ والأنْصارُ فق نادِيدَ   : الطّائِيِّ ثُمَّ أحَدَ بَنِي نَبْهانَ فَتَغَضَبَتْ قُ هِ صَ يُعْطي
ينِ         اتِىءُ الجَبِ يْنِ ، ن ائِرُ العَيْنَ لٌ غ لَ رَجُ ألَّفُهُمْ ، فأقْبَ أهْلِ نَجْدٍ ويَدَعُنا قال إنَّما أت

ال   : نَتَيْنِ ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ ، فقالآَثُّ اللِّحْيَة ِ، مُشْرِفُ الوَجْ قِ االله فق يا مُحَمَّدُ اتَّ
يُّ  أْمَنُونِي     : النب لِ الأرْضِ ولا ت ى أهْ أْمَنِّني عَل يْتُهُ فَيَ عُ االله إذَا عَصَ نْ يُطي فَمَ

يُّ   فَسألَ رجُلٌ مِنَ القَوْمِ قَتْلَهُ أُراهُ خالِدَ بنَ الوَليدٍ فَمَنَعَهُ النبيُّ فَلمَّا ولَّ  ال النب ى ق
نَ     :  ونَ مِ اجِرَهُمْ يَمْرُقُ اوِزُ حَن إنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ هذَا قَوْماً يَقْرَأُونَ القُرْآنَ لا يُج

انِ        لَ الأوْث دَعُونَ أهْ لاَم ويَ لَ الإسْ ونَ أهْ الإسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ  يَقْتُلُ
  . )1("تْلَ عادٍ لَئِنْ أدْرَآْتُهُمْ لأقْتُلَنَّهُمْ قَ

                                                 
  . ، مرجع سابق  7432البخاري رقم  1)(
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ه،      و في دين والغل ي ال ففي هذا الحديث بيان جذور الخوارج من حيث التنطع ف
ومع ذلك لم . على النبي  )1(وهذا ظاهر من خلال اعتراض ذي الخويصرة

ان    ا آ ين، وإنم ك الح ي ذل ع ف ن الواق راً م زاً آبي ود حي ذا الوج كل ه ن يش يك
  . لأصحاب هذا الفكر فيما بعد متمثلاً في ذي الخويصرة الذي يعتبر نواة 

ى     بينما نجد أن أحداث فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان  ي مهدت إل هي الت
ي  ي زمن عل ه هي وجود الخوارج بشكل واضح ف ة قتل د آانت فتن ، فلق
وأصل ذلك أن بعض أهل : "الشرارة الأولى لوجود الخوارج ، قال ابن حجر

ارب العراق أنكروا سيرة بعض   ا  أق ان      عثم ذلك، وآ ان ب ى عثم وا عل ن فطعن
أولون            انوا يت م آ ادة ،إلا أنه تلاوة والعب ي ال ادهم ف راء لشدة اجته م الق يقال له
د  ي الزه ون ف رأيهم، ويتنطع تبدون ب ه، ويس راد من ر الم ى غي رآن عل الق
ان          ر عثم دوا آف ي واعتق اتلوا مع عل ان ق ل عثم والخشوع وغير ذلك، فلما قت

  .)2("ة علي وآفر من قاتله من أهل الجملومن تابعه ،واعتقدوا إمام
راه        قُتل عثمان  ا ت ا إلا م ة سطحية لا يهمه بأيدٍ ظالمة غاشمة تفكر بطريق

انوا    ان آ ى عثم وا عل ذين نقم ك، فال ا وراء ذل ى م ا، ولا تنظر إل ام عينيه أم
حيث أنه أنكر  _ذو الخويصرة _يفكرون بنفس الطريقة التي يفكر بها  سلفهم 

اد        .  اس على أتقى الن اء للأحق ا هو بن اء فإنم ي بن فهذه طائفة إن شارآت ف
ي عن         ي التخل ة الراشد ف اة الخليف والفتن ما فتئت حتى في آخر ساعة من حي

  .قرارها الهدام وهو قتله 
ان      ل عثم ة بقت ت الكلم ق الصف واختلف مل وانش رق الش د افت ان  فلق ،فك

ئن  :"  الأمر آما قال   وني واالله ل ا     لا تت قتلتم ابوا بعدي ولا تصلوا جميع ح
داً      اً أب دواً جميع د صدق   . )3("أبداً ولا تقاتلوا بعدي ع ذا     وق ال ، وه ا ق فيم
ة      ه حذيف ر ب ذي أخب ال    مصداق الحديث ال د عمر      «:ق اً عن ا جلوس  آن

ة ؟ قلت    أيكم يحفظ قول رسول االله : فقال  ال   : في الفتن ا ، ق ه   : أن إنك علي
ا         :  أو عليها لجريء ، قلت   اره تكفره ده وج ه وول ه ومال ي أهل ة الرجل ف فتن

ة      : الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي ، قال  د ولكن الفتن ذا أري يس ه ل
ؤمنين إن  : التي تموج آما يموج البحر ، قال  ليس عليك منها بأس يا أمير الم

ال  : بينك وبينها باباً مغلقاً ، قال  ال  . يكسر : أيكسر أم يفتح ؟ ق ق  إذ: ق اً لا يغل
                                                 

ولاً  وهو من بني تميم ، ذو الثدية اسمه حرقوص ، وقيل غير ذلك : ذو الخويصرة ) (1  ، رأس الخوارج ، مات مقت
الم الكتب ،           ن بشكوال ، ع ون الأحاديث المسندة ، لاب ة في مت بالنهروان ، انظر غوامض الأسماء المبهمة الواقع

  .مرجع سابق  ) 2/49(، والإصابة )2/544(عز الدين السيد ، محمد عزالدين . د: ، تحقيق 1، ط1407بيروت،
  .مرجع سابق ) 12/283(فتح الباري ) 2(
 .مرجع سابق ) 184/ 7(لابن آثير ،  البداية والنهاية ،) 3(
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ال     : أبداً ، قلنا  اب ؟ ق م الب ي      : أآان عمر يعل ة ، إن د الليل ا أن دون الغ م آم نع
ا مسروقاً          ة فأمرن ا أن نسأل حذيف اليط ، فهبن يس بالأغ ه بحديث ل ألهحدثت  فس

  )1(.» عمر: الباب عمر ، فسأله مسروق من الباب ؟ قال : فقال 
ك فرغب   آسر الباب وقتل من قتل من أولي الألباب، وتو الت الأحداث بعد ذل

ي    ؤمنين عل ر الم أ       أمي مل ويرب م الش ة أن يل ر الخلاف ه أم د أن آل إلي بع
ك السهولة، فلأنفس البشرية           م يكن بتل ة ،ولكن الأمر ل الصدع ويجمع الكلم
ا سبق          ى م ا، يضاف إل م المواقف ومعالجته ي تفه ليست على درجة واحدة ف

ا     وجود أهل الفتن في الصف الذين مافتئو ا آلم أجيج ناره ي ت ا لحظة واحدة ف
  .خبت زادوها إضراماً وإشعالاً 

ن رأى          نهم م ه، فم ذه الفتن اه ه نهم تج ي االله ع حابة رض ف رأي الص اختل
ان     ة عثم ة الخليف تج      التريث في محاسبة قتل نهم من رأى السرعة ، فن ،وم

ي    ، عن ذلك  مواقف انتهت بمعرآة الجمل وحسم الموقف فيها لصالح عل
م   ، اد أن يحس ي آ ة صفين  الت ي معرآ ام ف ل الش ة أه ك مواجه ب ذل م أعق ث

ي  ا لصالح عل ع المصاحف  الموقف فيه ى رف دوا إل ام عم ولكن أهل الش
اس فمن        : على أسنة الرماح وقالوا لأهل العراق   ي الن د فن نكم ق ا وبي ذا بينن ه
  .  )2(للثغور، ومن لجهاد المشرآين والكفار

ي  ق عل م يواف ادئ ل ي ب ك     ف ن أولئ ام، ولك ل الش ب أه ا طل ى م ر عل الأم
ه       الوا ل ا ق ان مم :" المتنطعين من الخوارج آانوا يشكلون جزءًا من جيشه فك

أنا أعلم بما : إلى آتاب االله وأنت تدعونا إلى السيف ؟ حتى قال  يدعونناالقوم 
اب االله عز وجل إذ    : "، فقالوا له )3("في آتاب االله  دعيت يا علي أجب إلى آت

ان        إ ابن عف ا ب ا فعلن وم أو نفعل بك آم ال  ... ليه وإلا ندفعك برمتك إلى الق : ق
  . )4(".فاحفظوا عني نهيي إياآم واحفظوا مقالتكم لي

ال   )5(وجاء في مسند الإمام أحمد عن حبيب بن أبي ثابت  ل    « : ق ا وائ أتيت أب
ا           النهروان فيم ي ب تلهم عل ذين ق وم ال ؤلاء الق ن ه أله ع ه أس جد أهل ي مس ف

ال   ا استحر     : استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم ؟ ق ا بصفين فلم آن
ة    ى   : القتل بأهل الشام اعتصموا بتل ، فقال عمرو بن العاص لمعاوي أرسل إل

                                                 
  .مرجعان سابقان 144، ومسلم رقم  502البخاري رقم ) 1(
  .مرجع سابق ) 237-235/ 7(انظر بداية ونهاية لابن آثير) 2(
  . مرجع سابق ) 1/114(الملل والنحل للشهرستاني ) 3(

  .مرجع سابق ) 3/101(تاريخ الطبري ) (4
وفي مولى بني       حبيب بن أبي ثابت واسمه قي (5) ى الك و يحي س بن دينار ويقال قيس بن هند ويقال هند الأسدي أب

 .مرجع سابق) 5/358(أسد بن عبد العزى ،انظر تهذيب الكمال 
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ال          ه رجل فق ك، فجاء ب أبى علي ن ي ه ل علي بمصحف وادعه إلى آتاب االله فإن
نَ  نَصِيبًا أُوْتُواْ ينَالَّذِ إِلَى تَرَ أَلَمْ بيننا وبينكم آتاب االله  ابِ  مِّ دْعَوْنَ  الْكِتَ ى   يُ  إِلَ

ابِ هِ آِتَ يَحْكُمَ اللّ نَهُمْ لِ مَّ بَيْ وَلَّى ثُ قٌ يَتَ نْهُمْ فَرِي م مِّ ونَ  وَهُ آل [ مُّعْرِضُ
اب االله     : علي  فقال]23:عمران نكم آت ا وبي ذلك بينن ال  . نعم أنا أولى ب ه  : ق فجاءت

الوا    الخوارج ونحن ندعوهم يومئ ى عواتقهم فق ر   : ذ القراء وسيوفهم عل ا أمي ي
ى    ،المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل يوفنا حت ألا نمشي إليهم بس

نهم   ا وبي م االله بينن ال   ؟ يحك ف فق ن حني هل ب تكلم س وا  : ف اس اتهم ا الن ا أيه ي
ين    أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي آان بين رسول االله وب

يا رسول : فقال  فجاء عمر إلى رسول االله  ،لقاتلنا المشرآين ولو نرى قتالاً
 ؟في الجنة وقتلاهم في النار أليس قتلاناً ؟باطلالاالله ألسنا على الحق وهم على 

نهم : قال  .بلى: قال   ،ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم االله بيننا وبي
قال فرجع وهو متغيظ  ،ني رسول االله ولن يضيعني أبداًيا بن الخطاب إ: فقال 

ى باطل     : فلم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال  م عل ى حق وه  ؟يا أبا بكر ألسنا عل
ار   ي الن ال   ؟أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم ف ى  : ق ال  . بل ة    : ق يم نعطي الدني فف

ال   ،في ديننا ونرجع ولما يحكم االله بيننا وبينهم ا   : فق ن الخط ا ب ه رسول   إب ي ن
ال   : قال ،  ولن يضيعه أبداً االله  تح ق فأرسلني رسول االله   : فنزلت سورة الف
  1(»نعم: يا رسول االله وفتح هو قال : إلى عمر فأقرأها إياه قال( .  

ة  ل معاوي ريقين فوآ ين الف لة ب ن العاص(2) تمت المراس رو ب  ،) )3  عم
اس    وأراد علي  ن عب الوا    ، ولك أن يوآل عبداالله ب راء وق ه الق لا : ن منع

أبي موسى الأشعري      و مو  ،  نرضى إلا ب ان أب ي     سى وآ زل ف د اعت ق
ال  ،بعض أرض الحجاز  ي   ق اً )4(ني أجعل الأشتر  إف : عل الوا  .  حكم وهل  : فق

تر     عر الأرض إلا الأش رب وش عر الح ال ؟ س ئتم   : ق ا ش نعوا م ال. فاص  فق
ي )5(الأحنف ه لا  :لعل د رميت بحجر إن وم إلا رجل واالله لق ؤلاء الق يصلح ه

نجم        منهم يدنو منهم حتى يصير ة ال ى يصير بمنزل د حت م ويبتع ي أآفه إن   ،ف ف
                                                 

  . 16018مسند الإمام أحمد رقم ) 1(
اقلاً   معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي ، أبو عبد الرحمن ، أسلم زمن الفتح ، آان حليماً آريماً سائساً  ) (2 ع

 . مرجع سابق) 3/119(هـ، انظر السير 60خليقاً للإمارة بل آما قيل آأنما خلق للملك ، توفي سنة 
د النجاشي             )  3( د ، أسلم بالحبشة عن و محم ن سهم السهمي ، أب ن سعيد ب عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ب

  .رجع سابقم 290هـ ، انظر خلاصة التذهيب 43هـ ، مات سنة 8وقدم مهاجراً سنة 
ان                : الأشتر ) 4( اء الفصحاء، آ ار الشجعان الأجواد العلم ر من آب د يغوث النخعي ، أمي ن عب ن الحارث ب ك ب مال

ي ، مات سنة      ـ  37رئيس قومه ، سكن الكوفة ، شهد اليرموك وذهبت عينه فيها ، وشهد الجمل وصفين مع عل ه
  .مرجع سابق) 5/259(،انظر الأعلام 

ن معاوية ، أبو بحر التميمي ، اسمه ضحاك واشتهر بالأحنف لحنف رجليه ، آان سيد تميم الأحنف بن قيس ب)  (5
م والسؤدد ، مات سنة           ، أسلم في حياة النبي  ل في الحل ه المث ر، وضرب ب ـ ، انظر السير    67ووفد على عم ه

  .مرجع سابق) 4/86-97(
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اً   أبيت أن تجعلني حكماً اجعلني ثاني اً  ف ا     إف وثالث دة إلا أحله د عق ن يعق ه ل ولا  ،ن
ال  . يحل عقدة عقدتها إلا عقدت لك أخرى مثلها أو أحكم منها  ا   : ق أبوا إلا أب ف

ا  موسى الأشعري  فذهبت الرسل إلى أبي موسى الأشعري وآان قد اعتزل فلم
ال ،إن الناس قد اصطلحوا : قيل له  د الله  : ق ل   ،الحم ه   قي اً   : ل د جعلت حكم  وق

ي      : فقال  ى عل ى أحضروه إل وا   إنا الله وإنا إليه راجعون ثم أخذوه حت وآتب
 :هذه صورته  بينهم آتاباً

ؤمنين   بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى علي ر الم ه علي بن أبي طالب أمي
ا ،            : فقال  يس بأميرن رآم ول ه هو أمي ن العاص اآتب اسمه واسم أبي عمرو ب

ف  ال الأحن ي  : فق ال عل ؤمنين فق ر الم ب إلا أمي ؤمنين : لا تكت ر الم ح أمي ام
واآتب هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب، ثم استشهد علي بقصة الحديبية 

ن  ة ع ل مك ع أه ين امتن امتنع ح ول االله ف د رس ه محم ى علي ا قاض ذا م ه
اآتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد االله ،فكتب : المشرآون من ذلك وقالوا 

فيان قاضى    الكاتب هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي س
ة          لمين، وقاضى معاوي يعتهم والمس م من ش راق ومن معه ي أهل الع ى عل عل

م االله      على أهل الشام ومن  د حك زل عن ا نن لمين إن آان معه من المؤمنين والمس
اب          ي آت ان ف ا وجد الحكم ا أمات االله ، فم وآتابه ونحيي ما أحيا االله ونميت م
ي         دا ف م يج ا ل ه، وم لاً ب االله وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص عم

  .آتاب االله فالسنة العادلة الجامعة غير المتفرقة  
ان    ثم أخذ الحكمان من ا آمن علي ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أنهم

ى   على أنفسهما وأهلهما ، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه ، وعل
ي          ا ف ى م ا عل ه أنهم د االله وميثاق ا عه ائفتين آليهم المؤمنين والمسلمين من الط

ذه الصحيفة  ك . ه ؤخرا ذل ا أن ي ى رمضان، وإن أحب ى وأجلا القضاء إل عل
وتم آتابته في شهر صفر سنة سبع وثلاثين على أن يوافي علي .تراض منهما 

ن        د م ل واح ع آ ان وم ي رمض دل ف ة الجن ين بدوم ع الحكم ة موض ومعاوي
  . )1(الحكمين أربعمائة من أصحابه فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل

ورجع علي  بأصحابه إلى دمشق، ثم تفرق الناس من صفين فخرج معاوية 
        ا ك أول م ان ذل ت وآ ة وخرج ت الحروري ة، فخالف ى الكوف ه إل ن مع بم

ظهرت وأنكرت تحكيم الرجال وسلكوا طريقاً آخر غير الذي أقبلوا فيه فعادوا 
اتم        ق بالتش ون الطري يم يقطع يهم التحك ا ف د فش ون وق داء متباغض م أع وه

                                                 
  .مرجع سابق ) 278 -7/277(انظر البداية والنهاية  1)(
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تم    : والتضارب بالسياط يقول الخوارج  ا أعداء االله أدهن ول    ي ي أمر االله، ويق ف
  . )1(فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا: الآخرون 

ي من صفين     التحكيملما وقع : " في تاريخه أنه )2(اخرج ابن جرير ورجع عل
ة   رجعوا مباينين له، فلما انتهوا إلى النهر أقاموا به فدخل علي في الناس الكوف

يئاً، فخرج    ونزلوا بحروراء، فبعث إليهم عبداالله بن عباس فرجع ولم يصنع ش
اه رجل   ة فأت دخلوا الكوف نهم ،ف ه وبي ع الرضا بين ى وق م حت ي فكلمه يهم عل إل

ال ي   : فق اس ف رك ،فخطب الن م عن آف ك رجعت له دثوا عن د تح اس ق إن الن
م إلا      ون لا حك واحي المسجد يقول صلاة الظهر فذآر أمرهم فعابه فوثبوا من ن

ي أذ  ال   الله، واستقبله رجل منهم واضع إصبعيه ف ه فق دْ   :ني يَ  وَلَقَ كَ  أُوحِ  إِلَيْ
كَ  مِنْ الَّذِينَ وَإِلَى رَآْتَ   قَبْلِ ئِنْ أَشْ بَطَنَّ  لَ كَ  لَيَحْ ونَنَّ  عَمَلُ نَ  وَلَتَكُ رِينَ   مِ  الْخَاسِ

ي   ]65:الزمر [ ال عل بِرْ   :فق دَ   فَاصْ هِ  إِنَّ وَعْ قٌّ  اللَّ ا  حَ تَخِفَّنَّكَ  وَلَ ذِينَ  يَسْ ا  الَّ  لَ
  . )3(" ]60:الروم [يُوقِنُونَ

جاء عبد االله بن شداد فدخل على عائشة  :" وأخرج الإمام أحمد في مسنده  قال
ا من    ي     العراق رضي االله عنها ونحن عندها جلوس مرجعه ل عل الي قت  لي

ه ؟ تحدثني عن    : فقالت له  يا عبد االله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عن
فحدثني عن   : ومالي لا أصدقك قالت : ال ق   هؤلاء القوم الذين قتلهم علي 

ة     إن علياً : قصتهم قالت  ه ثماني لما آاتب معاوية وحكم الحكمان خرج علي
آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وأنهم 

الوا   ه فق وا علي ماك االله    : عتب م س الى واس كه االله تع يص ألبس ن قم لخت م انس
غ          تعالى به، ثم  ا أن بل الى، فلم م إلا الله تع ن االله فلا حك ي دي انطلقت فحكمت ف

ر       علياً  ى أمي دخل عل أذن أن لا ي اً ف ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذن
ا       اس دع راء الن دار من ق المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، فلما أن امتلأت ال

ول           ده ويق كه بي ل يص ه فجع ين يدي عه ب يم فوض ام عظ حف إم ا  :بمص أيه
ا  : المصحف حدث الناس فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين  ما تسأل عنه إنم

ال            د ؟ ق اذا تري ه فم ا من ا روين تكلم بم ي ورق، ونحن ن داد ف أصحابكم  : هو م
رأة     ي ام ه ف هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم آتاب االله يقول االله تعالى في آتاب

 مِّنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِّنْ حَكَمًا فَابْعَثُواْ نِهِمَابَيْ شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ ورجل 
                                                 

روت ،           انظر )1( ة ، بي اريخ، لأبي الحسن الشيباني ، دار الكتب العلمي ـ، ط 1415الكامل في الت د االله  : ، ت2ه عب
  ) .3/197(القاضي 

د     : الطبري ) (2 ه مجته د سنة   ، محمد بن جعفر بن يزيد ، أبو جعفر ، مفسر مقرئ محدث مؤرخ فقي ـ ،  224ول ه
هرها آتا    ن أش انيف م ه تص داد ، ل توطن بغ تان ، اس نة   بطبرس وفي س ير ، ت ي التفس ه ف م  310ب ر معج ـ ، انظ ه

  .مرجع سابق) 9/146،147(المؤلفين 
  .مرجع سابق ) 115 -114/ 3(تاريخ الطبري  3)(
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قِ  إِصْلاَحًا يُرِيدَا إِن أَهْلِهَا هُ  يُوَفِّ ا  اللّ د    ]:النساء [بَيْنَهُمَ ة محم  فأم
آتب  : أعظم دماً وحرمة من امرأة ورجل ونقموا على أن آاتبت معاوية فقلت 

رو ونح      ن عم هيل ب ا س د جاءن ب وق ي طال ن أب ي ب ول االله  عل ع رس  ن م
بسم االله الرحمن الرحيم  بالحديبية حين صالح قومه قريشاً فكتب رسول االله 

ال  ال : فق رحيم، فق رحمن ال م االله ال هيل لا تكتب بس ال : س : آيف نكتب ؟ فق
ال     :  اآتب باسمك اللهم، فقال  رسول االله  د رسول االله، فق و  : فاآتب محم ل

د االله          أعلم أنك رسول االله لم أخالفك، ن عب د ب ه محم ا صالح  علي ذا م فكتب ه
ه   دْ  قريشاً يقول االله تعالى في آتاب انَ  لَقَ مْ  آَ ي  لَكُ ولِ  فِ هِ  رَسُ نَة   اللَّ وَةٌ حَسَ  أُسْ

ن    ]21:الأحزاب[  الْآخِرَ وَالْيَوْمَ اللَّهَ يَرْجُو آَانَ لِّمَن د االله ب فبعث إليهم علي عب
اس  طنا   عب ى إذا توس ه حت واء يخطب   فخرجت مع ن الك ام ب كرهم ق عس

ه     يا حملة القرآن ،إن هذا عبد االله بن عباس : الناس فقال  م يكن يعرف فمن ل
ه         ي قوم ه وف زل في ن ن ذا مم اب االله ه ن آت ه م ا أعرف وْمٌ فأن مُونَ قَ  خَصِ

]رف اؤهم      ]58:الزخ ام خطب اب االله، فق عوه آت احبه ولا تواض ى ص ردوه إل ف
تاب االله، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه وإن جاء بباطل  واالله لنواضعنه آ: فقالوا 

ة آلاف           نهم أربع ام فرجع م ة أي اب ثلاث د االله الكت ه، فواضعوا عب لنبكتنه بباطل
ي      ة، فبعث عل ي الكوف ى   آلهم تائب فيهم بن الكواء حتى أدخلهم على عل إل

ئتم    : بقيتهم فقال  وا حيث ش تم فقف ى   قد آان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأي حت
د   وا         تجتمع أمة محم اً، أو تقطع اً حرام ى أن لا تسفكوا دم نكم ،عل ا وبي بينن

ى سواء، إن         يكم الحرب عل ذنا إل د نب تم فق سبيلاً، أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعل
تلهم      : االله لا يحب الخائنين، فقالت له عائشة رضي االله عنها  د ق ن شداد فق ا ب ي

ال  ى قطع  : فق يهم حت ث إل ا بع ل   واالله م تحلوا أه دم واس فكوا ال بيل وس وا الس
ي   : آالله الذي لا إله إلا هو لقد آان قالت : آالله قال : الذمة، فقالت  فما شيء بلغن

ال    : عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون  دي ق دي وذو الث ه وقمت    : ذو الث د رأيت ق
ر من جاء      مع علي  ا أآث عليه في القتلى فدعا الناس فقال أتعرفون هذا؟ فم

و لان   : ل يق ي ف جد بن ي مس ه ف لان يصلي ،ورأيت ى ف جد بن ي مس ه ف د رأيت ق
ك قالت     ي    : يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذل ول عل ا ق ام    فم حين ق

ال   العراق عليه آما يزعم أهل  ول   :  ق : صدق االله ورسوله قالت    : سمعته يق
ال      ك ؟ ق ر ذل ال غي ه ق ه أن معت من ل س ت  : ه م لا قال ل صدق ا : الله الله أج

اً   ال          ورسوله يرحم االله علي ه إلا ق يئاً يعجب رى ش ه لا ي ان من آلام ه آ : إن
ل     ذهب أه وله في دق االله ورس راقص دون    الع ه ويزي ذبون علي ي  يك ه ف علي

  .)1("الحديث
                                                 

  . إسناده صحيح: قال ابن آثير 656مسند الإمام أحمد رقم ) 1(
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اب  فعلي   )1(ما أعمل فيهم السيف إلا من بعد ما تعدوا وقتلوا عبد االله بن خب
  . وفعلوا ما فعلوا 

نهم       أن علياً أرسلفقد ذآر ابن حجر  ر م اظرهم فرجع آثي اس فن إليهم ابن عب
اهم     م رئيس ة معه ه الكوف وا مع اعوه ودخل ي فأط يهم عل رج إل م خ ه ث مع

غ       )2(المذآوران ه فبل وا مع ذلك رجع ة، ول ،ثم أشاعوا أن علياً تاب من الحكوم
ال   : ذلك علياً فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من جوانب المسجد   م إلا الله، فق لا حك

م     :  ال له ل، فق ا باط راد به ق ي ة ح ن    : آلم نعكم م اً أن لا نم ا ثلاث م علين لك
اداً       دثوا فس م تح ا ل ال م دؤآم بقت يء ،ولا نب ن الف م م ن رزقك اجد ولا م المس
وع          ي الرج لهم ف دائن فراس وا بالم ى أن اجتمع يء إل د ش يئاً بع وا ش وخرج

التحكي      الكفر لرضاه ب ى نفسه ب وب  فأصروا على الامتناع حتى يشهد عل م ويت
دهم    د معتق ثم راسلهم أيضاً فأرادوا قتل رسوله ثم اجتمعوا على أن من لا يعتق
وا من      اس فقتل يكفر ويباح دمه وماله وأهله وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الن

ن  د االله ب م عب ر به لمين وم م من المس از به اباجت اً  خب ان والي ن الأرت وآ ب
ي حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية وه

ام          ى الش أه للخروج إل ان هي ذي آ ي الجيش ال عن ولد فبلغ علياً فخرج إليهم ف
ه إلا نحو     فأوقع بهم بالنهروان ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولا قتل ممن مع

  . )3(العشرة 
لمين،     اء المس ن دم ون ع م لا يتورع وارج أنه ؤلاء الخ ر ه ي أم ب ف والعجي

راهم ي ي        وت يهم وصف النب دق ف ة ،فص ل الذم اء أه ون دم م  عظم : أنه
  . )4(»يَقْتُلُونَ أهْلَ الإسْلاَم ويَدَعُونَ أهْلَ الأوْثانِ«
ال  " ز ق ي مجل ن أب ى   : ع وارج حت ى الخ طوا عل ي أصحابه أن يس ى عل نه

اقطة    رة س يحدثوا حدثاً، فمروا بعبد االله بن خباب فأخذوه فمر بعضهم على تم
ال بعضهم       من نخلة فأخذها ه فق ي في ا ف بم استحللتها ؟     : فألقاه د ف رة معاه تم

ى   روا عل م م ه ث ن في ا م رفألقاه ال بعضهم   خنزي يفه فق ه بعضهم بس : فنفخ
يكم  : معاهد فبم استحللته ؟ فقال عبد االله  خنزير ألا أدلكم على ما هو أعظم عل

                                                 
ان رسول االله    )  (1 الخير    و عبد االله بن خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة ولد في زم ان موصوفا ب آ

ار والصلاح وورد المدائن وقتله الخوارج وهو بالنهروان ، انظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،لابن الجوزي، د
  . )5/143(،1،ط1358صادر، بيروت  

ة     ) 2( تح المعجم بث بف و ش ر ه كري والآخ د اليش ع الم واو م ديد ال اف وتش تح الك واء بف ن الك د االله ب رهم عب آبي
 .مرجع سابق ) 284/ 12(انظر فتح الباري .  دة بعدها مثلثة التميميوالموح

  .مرجع سابق ) 12/284(فتح الباري انظر ) 3(
  . ، مرجع سابق  7432البخاري رقم  4)(
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الوا     ذا ق ال   : حرمة من ه م ق ا  : نع ه    . أن دموه فضربوا عنق ان    )1(..."فق د آ لق
ي      ي الحديث عن أب قتال علي لهم تحقيقاً لعلامة من علامات النبوة آما جاء ف

اس   «  أن النبي سعيد  ذآر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الن
ائفتين     : سيماهم التحالق قال  ى الط تلهم أدن ق يق هم شر الخلق أو من أشر الخل

ثلاً أ  فضرب النبي : إلى الحق قال  ة      لهم م ولاً الرجل يرمي الرمي ال ق و ق
ي النضي فلا           رى بصيرة، وينظر ف ي النصل فلا ي أو قال الغرض فينظر ف

ال    و سعيد    : يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة ،ق ال أب تم  : ق وأن
  )2(.»قتلتموهم يا أهل العراق

ومن . مةآانت هذه هي مقدمة الخوارج وآبار فرقهم وهم الذين يسمون المحك 
ة والإباضية     الأزارقة وال:رق الخوارج ف نجدات والبيهسية والعجاردة والثعالب

والصفرية، والباقون فروعهم وأصلهم الذي يقاتلون عليه ودينهم الذي يجمعهم 
ى    " : ك عل دمون ذل ا، ويق ي رضي االله عنهم ان وعل ن عثم التبري م ول ب الق

رون أصحاب   ك، ويكف ى ذل ات إلا عل ة ولا يصححون المناآح ائر، طاع الكب
  . )3("ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباً 

ال  ونقل البغدادي اختلاف العلماء عن   يجمع :"الأشياء التي تجمع الخوارج فق
ه      ي مقالات ي ف ذآر الكعب ذاهبها ف راق م ى افت وارج عل ذي : الخ عأن ال  يجم

ين وأ       ان والحكم ي وعثم ار عل ذاهبها إآف راق م ى افت وارج عل حاب الخ ص
ذنوب ووجوب        ار بارتكاب ال ين والإآف يم الحكم الجمل وآل من رضي بتحك

و الحسن        ال شيخنا أب ائر ، وق ام الج ذي  : الخروج على الإم ا ال ار   يجمعه إآف
التحكيم وصوب       ن رضي ب ين وم ل والحكم حاب الجم ان وأص ي وعثم عل
ا   م يرض م ائر ول لطان الج ى الس دهما ووجوب الخروج عل ين أو أح الحكم

ذنوب    حكاه  ي ال ر مرتكب اه    . الكعبي من إجماعهم على تكفي ا حك والصواب م
ى          اع الخوارج عل ي دعواه إجم ي ف أ الكعب د أخط شيخنا أبو الحسن عنهم، وق
رون          وارج لا يكف ن الخ دات م ك أن النج نهم وذل ذنوب م ي ال ر مرتكب تكفي

  . )4("أصحاب الحدود من موافقتهم
  :يلي ويستدرك على البغدادي في قوله السابق ما

  
                                                 

  .مرجع سابق ) 7/555(مصنف ابن أبي شيبه ) 1(
 .مرجع سابق  1064صحيح مسلم رقم ) 2(
  .ع سابق مرج) 1/115(الملل والنحل الشهرستاني ) 3(
  .مرجع سابق ) 55/ 1(الفرق بين الفرق ، للبغدادي  ) 4(
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راض          -1 الكبيرة، والاعت ر ب رى أن من أصول الخوارج التكفي تخطئة من ي
وافقيهم         رون أصحاب الحدود من م رقهم لا يكف ذا  . على ذلك أن بعض ف وه

ر         وارج لا تكف رق الخ ن ف ة م ذه الفرق ديد؛ لان ه يس بس ه ل راض من الاعت
ول ش   ه ،يق إنهم يكفرون الفيهم ف ن مخ ا م وافقيهم، وأم ن م د م يخ صاحب الح

ة  ن تيمي ر  :"الإسلام اب ن آف م أول م دة الحروري وه دات أصحاب نج النج
ة         اء أهل القبل ذنوب واستحلوا دم م من ال أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه ه

ا    أبيوآفروا علي بن  ...بذلك   ان ومن والاهم وا   ،طالب وعثمان بن عف وقتل
نهم  قتله عبد الرحمن بن م ،بي طالب مستحلين لقتلهأعلي بن  رادي م  ،لجم الم

الاً       انوا جه ادة لكن آ ي العب دين ف ارقوا   وآان هو وغيره من الخوارج مجته ف
افر   ؤمن أو آ والمؤمن من فعل     ،،السنة والجماعة فقال هؤلاء ما الناس إلا م

د         ،جميع الواجبات وترك جميع المحرمات  افر مخل و آ ذلك فه م يكن آ فمن ل
ا  إلك فقالوا في النار ثم جعلوا آل من خالف قولهم آذ ن عثمان وعليا ونحوهم

اراً  ذا حال النجدات مع     . )1(" حكموا بغير ما أنزل االله وظلموا فصاروا آف فه
وافقهيم    تثنون م ا يس م إنم الفيهم ،فه ب     . مخ اب تقري ن ب ون م ذا يك ل ه ولع

دة     ا فائ الآخرين إلى مذهبهم المنحرف ؛ حتى لا تتسع دائرة الخلاف، وإلا فم
نهم       استثناء موافقيهم م ة م ا سبق أن آون فرق ى م ن غيرهم؟  ومما يضاف إل

ل    م مث تذهب إلى مذهب ما في مسألة آهذه لا يعني هذا أن الخوارج لا يجمعه
ى آانت        ة الأول ي الفصل السابق أن المرجئ هذا القول، وقد سبق أن ذآرت ف
لا       يم ف ل التحك ان وأه ر عثم ون أم انوا يرجئ نهم آ وارج، ولك رق الخ ن ف م

ه الخوارج أو        يتولونهم، و ان يرضى ب ا آ ذا م ى االله، وه إنما يكلون أمرهم إل
ة الصعود   . بعض فرقها في ذلك الحين للسلامة من قتلهم ولعل ذلك أيضاً بداي

ي        ى أن ينته ذآورين إل حابة الم ولي الص دم ت ة بع وارج فالبداي لم الخ ي س ف
اداة من ي   ولاهم  المطاف بتكفيرهم والبراءة منهم ومعاداتهم ، بل وتكفير ومع ت

رام  ، فهي خطوات يرقق      ويترضى عنهم رضي االله عن جميع الصحابة الك
  . بعضها الآخر 

  
ول لا   . قوله إن من أصول الخوارج الخروج على الحاآم الجائر  -2 ذا الق وه

  :يسلم له من جهتين 
                                                 

  .ومابعدها )7/481(مجموع الفتاوى لابن تيمية ، مرجع سابق ، ) 1(
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ون    -أ انوا يفعل ة آ ل   )1(ليس هذا القول للخوارج فقط ، وإنما سلف هذه الأم مث
ة عن     هذا، وسيأتي م ناقشة هذه المسألة أثناء عرض جرائم الخوارج والإجاب

رون المفضلة          ل وفي الق ة ب ذه الأم ة من ه ذلك ،  فلا يصح أن يقال إن طائف
ذه       رى سلف ه آانوا على رأي الخوارج وإلا وقعنا في خطأ عظيم وهو أن ن
ه توجب  ة عظيم ذه زل فنا ضلالهم وه ذين اآتش انوا ضلالاً ونحن ال ة آ الأم

  .  مرء أن يتأمل ماذا يتكلم به فيتحرز من الوقوع فيها على ال
ن     -ب ي الحس ول أب ه صحح ق ت أن دادي بين ول البغ ابق لق ي عرضي الس ف

ول   ر     : الأشعري في عدم الاعتداد بقول من يق إن من أصول الخوارج التكفي
أفلا قيل مثل : بالذنب ذلك لوجود فرقة منهم لا ترى مثل هذا الرأي ، فيقال له

م الأباضية  ذلك ف  )2(ي هذه المسألة حيث أن هنالك فرقة من فرق الخوارج وه
ل   إن قي ل إن الخوارج     : لا توجب الخروج على السلطان الجائر؟ ف م تق اذا ل لم

ي      راه لا يعن ة الأباضية لا ت آلهم أو أآثرهم يرون مثل هذا  الرأي وآون فرق
  :أن الخوارج لا يقولون بهذا القول ؟ وللإجابة عن ذلك أقول 

ة        : أولا الكبيرة هي نقطة البداي ر ب ألة التكفي للفرق بين المسألتين حيث أن مس
ذنب       ر بال ة التكفي دهم من جه ل    . عند الخوارج، فالقضية تبدأ عن ا يُغف ذا م وه

ر جوهر القضية ،        ألة تعتب ذه المس ة ، فه عنه أثناء استعراض آراء هذه الفرق
ار الصحابة لرأ   ي إآف ول الخوارج ف ا ق و تأملن دن  فل ي ندن ة الت ذه الحقيق ا ه ين

ن    وارج الصحابة وم ر الخ لام يكف ذنب وإلا فع ر بال ي التكفي ا ، ألا وه حوله
  بعدهم ممن سلك طريقهم ؟ 

دن    ن ل ام م ى الحك الخروج عل وا ب م يقوم لكهم ل لك مس ن يس وارج وم إن الخ
ر    ذا التكفي الصحابة وإلى أن يشاء االله إلا بسبب تكفيرهم  لهؤلاء ،ولكن هل ه

ه          مبن ذي ينبغي أن نجيب عن ذا هو السؤال ال ي على قواعد الشرع أم لا؟  ه
ان     افر إذا آ اآم الك ى الح روج عل وب الخ رون وج نة ي ل الس ع أه وإلا فجمي

  .المسلمون يستطيعون ذلك 
ا      : وأما الإجابة الثانية عن الاستفسار السابق    اآم إم ى الح أقول الخروج عل ف

ذلك خروج مشروع        أن يكون بحق ، وإما أن يكون بباطل ، ان بحق ف إن آ ف
                                                 

ن             ) 1( ال اب ن صالح ق ول الحسن ب ذا ق اء والصالحين  وه رهم من العلم ر وغي آخروج الحسين بن على وابن جبي
ا      آان يرى الخروج بالسيف على أئمة ال: "حجر  ك لم رك ذل ى ت جور وهذا مذهب للسلف قديم لكن أستقر الأمر عل

دبر    ن ت ة لم ا عظ ن الأشعث وغيرهم ة ب رة ووقع ة الح ي وقع ه فف د من ى أش د أفضى إل ديب " رأوه ق ذيب الته ته
)2/250. (  
ائلا     ) 2( ة ق ذه الفرق اء ه د علم ول أح ذهباً ، ق دة وم ية عقي اب الأباض ل صاحب آت د نق ول : "فق د لا نق ن بع  ونح

  .139ص " بالخروج على سلاطين الجور الموحدين ومن نسب إلينا وجوب الخروج فقد جهل مذهبنا 
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ه     ولا يقال لأهله إنهم خوارج، وإن آان دون ذلك  فينظر في أمر الخارج فإن
  : في الغالب لا يخرج عن ثلاثة أنواع 

  
وع الأول م : الن ه حك ذا حكم ا ، وه دنيا ومتاعه ون خروجه من أجل ال أن يك

ذين حذر النب        ه من الخوارج ال ه إن نهم ،   ي قاطع الطريق،  ولا يقال عن م
اآم أو من أجل الإصلاح     فتحرآه لنيل الحكم ليس لوجود منكر  دى الح ، ات ل

وإنما الرغبة في أن يحظى بما يحظى به غيره من أرباب الغفلات والشهوات 
ي      ه ف المحرك ل ه ، ف رة علي دين والغي ن ال اس ع د الن ن أبع ه م ذا وأمثال ، فه

ن ا و فاسق م ه فه ة ل ا محبب ة ودني هوة غالب د الغالب ش دين ، وق لفساق المفس
م أو أسوأ     يكون حاله لو تم له أمره مثل حال من هو متربع على آرسي الحك

  .    منه 
اني   وع الث ذا       : الن ل شرعي، وه أن يكون خروجه من أجل الإصلاح وبتأوي

ي    ن عل من الصحابة من أهل الجمل وصفين        وبعض  )1(مثل فعل الحسين ب
اجم     ابعين من أهل الجم دهم من الت نهم    ومن بع ال ع ؤلاء لا يق رهم ، فه وغي

ه  ا أذن في اً إلا م اً حرام فكوا دم ى الله من أن يس م اتق م خوارج ، آيف وه إنه
لم أن يرمي هؤلاء          ق بالمس رهم فلا يلي الشارع ، وهم خصوم للخوارج وغي

  .ومن على شاآلتهم بما هم منه بُرآء
  

ر  أن يكون الخروج من أجل تكفير الحاآم بالذنب:   النوع الثالث ر  غي ، المكف
ر     .وهذا هو الوصف الصحيح للخوارج  ي تعتب رى الت إن قضية الخوارج الكب

ق   ي زمن الصحابة متعل ر ف ان التكفي ذنب آ ر بال دهم التكفي ات عن م المهم أه
ال  خاص فيق ار: بالأش يم آف ل التحك افر، أه ي آ افر، عل ان آ د . عثم وبع

نحى آخر وهو   انقراض أهل ذلك العصر انتقل الحكم من الأشخاص لينحى م
ى         م عل وا من الحك بيلهم انتقل الحكم على الأوصاف ، فالخوارج ومن سلك س
ه       ي ومن مع ان عل الهم إذا آ الأشخاص إلى الحكم على الأوصاف ، فلسان ح

ي معصية     ع ف ى حد وصفهم     –من الصحابة قد آفروا فيقال بأن من وق  –عل
ذا ف       ره من الصحابة وهك اً وغي ذه   يلحقه من الحكم ما لحق علي ي ه الاطراد ف

ى     ا الخروج عل المسألة مستمر ولا ينخرم من ذلك الوقت إلى هذا الوقت ، أم
                                                 

د االله ، سبط رسول االله     )  (1 و عب ه ، سيد شباب     الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ، أب وريحانت
ـ ، ا 61هـ ، مات مقتولاً بكربلاء سنة  4، ولد سنة  أهل الجنة وشبيه النبي  مرجع  ) 321-3/280(نظر السير   ه

  .سابق
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ا، ومن    الحاآم فلا يمكن أن يقال إنه حالة واحدة يمكن أن ينسحب الحكم عليه
ك  ارجي ، وذل ه خ ف بأن تحق أن يوص ذلك اس ام ب ن ق أن م ف ب م يوص ث

الي . للاختلاف بين دوافع الخروج على الحكام  ى     وبالت م عل لا نستطيع  الحك
أن  .بأنه خارجي : من قام بذلك فنقول  ومع ما ذآرته إلا أنه يوجد من يصف ب

م ي   و ل اآم ول ى الح رج عل ن خ ارٍ  م ول ع ذا الق ارجي، وه ه خ ره بأن ن  كف ع
ألة   الدليل، ولعل الدافع لمن يقول بهذا القول ، إما  عدم التصور الصحيح للمس

  . أو التزلف إلى أهل الحكم 
ألة ، إلا أن        فهذا ذه المس ي ه ره ف ى الأشعري وغي وأمثاله يجعلنا نستدرك عل

ه    لم ل يقال بأن الأشعري يعني بذلك أن الخوارج لا يخرجون حتى يكفروا فيس
  : )1(بذلك ولكن التفصيل أسلم و أوضح ورحم االله ابن القيم حيث يقول

 بيانإطلاق والإجمال دون              فال والتمييز فعليك بالتفصيل
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا             الأذهان والآراء آل 

 انــــــــزم
  
ما ابتدع قوم : " )2(جميع أهل الأهواء يرون السيف ،يقول أيوب السختياني .3

ا     انوا         )3("السيف بدعة قط إلا استحلوا به ي السابق آ ة ف ك المرجئ ي ذل ا ف بم
ه     اتقوا هذ: قال سفيان الثوري " على هذا  ل ل واء المضلة ، قي ا   : ه الأه ين لن ب

الإيمان آلام بلا عمل ، من قال : فيقولون  المرجئةأما : رحمك االله قال سفيان 
ان    :  ؤمن مستكمل الإيم أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله فهو م

رك الغسل من       . على إيمان جبريل والملائكة ؤمن، وإن ت ذا م ذا وآ وإن قتل آ
  . )4("وهم يرون السيف على أهل القبلة.ة ، وإن ترك الصلاة الجناب

ارك    "و  ن المب د االله ب ال    : قال رجل لعب رى رأي الإرجاء ؟ فق آيف أآون   : ت
ول      ا أق اً ؟ وأن ان  : مرجئاً ؟ فأنا لا أرى رأي السيف ، وآيف أآون مرجئ الإيم

                                                 
لامي ،        (1)  ب الإس ى، المكت ن عيس يم، لاب ن الق ام اب يدة الإم رح قص ي ش د ف د وتصحيح القواع توضيح المقاص

  1/325زهير الشاويش : ، ت3هـ،ط 1406بيروت، 
ام   أبو بكر بن أبي تميمة آيسان العنزي ، مولاهم البصري عداده في صغار ال  : أيوب السختياني )  (2 ابعين ، الإم ت

مرجع  ) 26-6/15(هـ، انظر السير 131هـ ، توفي بالبصرة زمن الطاعون سنة 68الحافظ سيد العلماء ، ولد سنة 
  .سابق

رحمن الأعظمي    :  ، ت2ط، هـ 1403 ،بيروت  ،، المكتب الإسلامي  عبد الرزاق الصنعانيل،  المصنف)3( حبيب ال
)10/151( .  
رفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، لابن شاهين، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع شرح مذاهب أهل السنة ومع) 4(
ة الأشرار ،للعمراني ،        ) . 1/27(عادل محمد: ، ت 1هـ ، ط1415، ة القدري ى المعتزل رد عل وانظر الانتصار في ال

  ) .3/801(سعود الخلف : ، ت 1م، ط1999أضواء السلف ،الرياض ،
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ل  ول وعم ة  .   )1("ق ذآرون أن المرجئ ين ي ك الح ي ذل نة ف اء الس انوا فعلم آ
  .يرون السيف 

ى       : قد يقال   م عل ذي حمله ة هو ال إن تأثر المرجئة الأوائل بأصولهم الخارجي
ذا     ي ه ا ف ذين يهمن ن ال ون صحيحاً ، ولك د يك تنتاج ق ذا الاس ل ، وه ذا الفع ه
ل          ى صفوف الخوارج فحسب ، ب راً عل الموضوع أن هذه  الصفة ليست حك

ى   جميع أهل الأهواء آما تقدم يتصفون بهذه ا دماء لأدن لصفة وهي استحلال ال
  .شبهة  

ل    الخوارج، ب يس صفة خاصة ب ام ل ى الحك لام أن الخروج عل فمحصل الك
اء أهل السنة       رر علم رهم ويق م االله   -يشارآهم  غي بهم بأنصع     -رحمه ي آت ف

داً ، فهل      افراً أصلياً أو مرت بيان وأظهره ، بل ويوجبون ذلك إذا آان الحاآم آ
ه خارجي ؟     يقال لمن خرج على افر أن اآم الك ين أن     !! الح ك وتب رر ذل إذا تق ف

ر   الخروج على الحاآم ليس صفة ذم مطلقاً ، فلماذا نصف الخوارج بها ؟ وأآث
ارقين      ل من الخوراج الم ا      : ما أخشاه أن يقول قائ ا أمر ربن ذين امتثلن نحن ال

م        م ل ره حيث أنك الفتم أم تم خ وا  سبحانه وتعالى في قتال من آفر به ، وأن تفرق
ا  وم من خلاله د يمرر الق داخل ق ذه م لم ، فه اآم المس افر والح اآم الك ين الح ب

لمين    وام المس ى ع بههم عل ى    . ش روج عل م الخ ي حك ث ف د بح يأتي مزي وس
  . الحاآم

ر           ولهم بتكفي وارج ق ع الخ ذي يجم ح أن ال ألة يتض ذه المس ي ه بق ف ا س مم
ول أهل ا  :"صاحب الكبيرة ، قال شيخ الإسلام  ه     وأصل ق ارقوا ب ذي ف نة ال لس

ا   بعض آم ان يتفاضل و يت ة أن الإيم ة والمرجئ ة والمعتزل وارج والجهمي الخ
ان   «:قال النبي  ال ذرة من إيم ذ   »يخرج من النار من آان في قلبه مثق ، وحينئ

 .فتتفاضل ولاية االله و تتبعض بحسب ذلك 
ذنب ، ويعتق    رون بال دون وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكف

اب   ذنباً ما ليس بذنب ، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكت
ا     دهم م داده عن وإن آانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ، ويستحلون منه لارت

ون أهل الإسلام    : "فيهم  لا يستحلونه من الكافر الأصلي، آما قال النبي  يقتل
ان ل الأوث دعون أه ان و»وي روا عثم ذا آف ل وله روا أه يعتهما ، وآف اً وش علي

  . )2("صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة
                                                 

  .مرجع سابق )  1/28(شرح مذاهب أهل السنة ) 1(
  .مرجع سابق ) 3/355(مجموع الفتاوى ) 2(
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زم   ن ح ال اب ن: "ق ق وم وارج واف ن الخ ار م يم إنك ر التحك  أصحاب وتكفي
ائر  أصحاب  وأن الجور  أئمة على بالخروج والقول الكبائر دون  الكب ي  مخل  ف
  . )1(" ...خارجي فهو قريش غير في جائزة الإمامة وأن النار

و خارجي ،        اً فه ياء جميع ذه الأش ين ه وأظن أن ابن حزم يرى أن من جمع ب
ر          ة التكفي دات هو صادر من جه ذه المعتق علماً بأن السبب الرئيس في آل ه
وارج       ث أن الخ التكفير ، حي ة ب ا علاق يس له ة فل ألة الإمام ذنب ، إلا مس بال

: مكن أن أسأل فأقول وهنا ي.  )2(يرون جواز أن يكون الخليفة من غير قريش
من زعم : هل هو خارجي ؟  فما عسى أن يقول : من قال بقول الخوارج هذا 

  !.بأن آل من خرج على الحكام فهو خارجي لأي سبب آان وبدون تفصيل ؟
ياً من       والهم  أذآر ش ارهم وأق وبعد عرضي لأصول هذه الفرقة ونبذة من أفك

ة ،   أقوال أئمتنا في شأن هذه الفرقة التي آان  من أعظم شرها أنها سنت الفرق
ة         ذه الفرق د ه رق الضلال جاءت بع والاختلاف لمن بعدهم ، فكل فرقة من ف

ك ، وفي    فالخوارج إمامها  ، فلها من الوزر ما لكل طائفة، حيث أنها سنت ذل
اً «:  قال رسول االله : قال  الحديث عن ابن مسعود  إلا  لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْم

ا آانَ عَلَى ا لَ     بنِ آدَمَ الأوَّلِ آِفْلٌ مِنْ دَمِهَ نَّ القَتْ نْ سَ هُ أوَّلُ مَ فهي أول  . )3(»لأِنَّ
ا        ل م وزر مث ا من ال والهم ، فله فرقة سنت القتل في أهل القبلة ، واستحلت أم

  . لغيرها وزيادة ؛ لأنها هي التي سنت هذه الانحرافات في الأمة الإسلامية 
ي   :"في مصنفه  )4(بد الرزاقومما جاء في ذمهم ما ذآره  ع عن معمر عن أب

ة    و أمام غالب قال لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق جاء أب
  ى   : فلما رآهم دمعت عيناه ثم قال آلاب النار آلاب النار، هؤلاء لشر قتل

تلهم هؤلاء           ذين ق م السماء ال ى تحت أدي ر قتل . قتلوا تحت أديم السماء ، وخي
انوا من أهل الإسلام      : دمعت عيناك ؟ قال  قلت فما شأنك م آ . رحمة لهم إنه

آلاب النار أو شيء سمعته ، قال إني إذا لجريء ، : أبرأيك قلت : قلت : قال 
م تلا     بل سمعته من رسول االله  رارا ث غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاثاً فعدد م
                                                 

  .مرجع سابق ) 2/90(الفصل لابن حزم ) 1(
ام الأول أن يكون من صميم             "قال الشنقيطي ) 2( ر شرائط الإم ة في ذآ ة الكريم ذه الآي قال القرطبي في تفسير ه

ره القرطبي في      وقد اختلف في هذا قال مقيده عفا االله " الأئمة من قريش"قريش لقوله  ذي ذآ عنه الاختلاف ال
رهم       ى غي ة عل ريش في الإمام اشتراط آون الإمام الأعظم قرشيا ضعيف وقد دلت الأحاديث الصحيحة على تقديم ق

ر،  1/24"وأطبق عليه جماهير العلماء من المسلمين أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، دار الفك
  .البحوث والدراساتمكتب : هـ ، ت1415بيروت، 

  .مرجعان سابقان  1676، ومسلم رقم  3157البخاري رقم ) 3(
د سنة          )  (4 ة ، ول ري مولاهم الصنعاني الثق ر الحمي و بك يمن ، أب عبد الرزاق بن همام بن نافع ، الحافظ ، عالم ال

  . مرجع سابق) 580-9/563(هـ ، انظر السير 211هـ ، وتوفي سنة 126
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 َوْم يَضُّ يَ وهٌ تَبْ وَدُّ  وُجُ وهٌ وَتَسْ غ وُجُ ى بل مْ  حت ا هُ دُونَ  فِيهَ               خَالِ
ران [ ابَ  عَلَيْكَ أَنزَلَ هُوَ الَّذِيَ وتلا ] 107-106:آل عم هُ  الْكِتَ اتٌ  مِنْ اتٌ  آيَ  مُّحْكَمَ

ال    ]7:آل عمران[الألْبَابِ  أُوْلُواْ حتى بلغ  دي فق م بأرضك    : ثم أخذ بي ا إنه أم
   . )1(" آثير فأعاذك االله تعالى منهم

ال    : ال الحسن لرجل من الخوارج     ق" و ا الإسلام ؟ ق ه إلا   : م شهادة أن لا إل
ن        ل م ان ، والغس يام رمض ت ،وص ج البي ول االله ،وح داً رس االله ، وأن محم

 .  )2("إنك لتقتل من هذا دينه : الجنابة ،وذآر أشياء فقال الحسن 
ال      عن "و د ق ي يزي ن أب د االله ب د     اسمعت  : عبي اس وذآر الخوارج عن ن عب ه ب

 . )3("من اليهود والنصارى وهم يصلون ليسوا بأشد اجتهاداً: فقال
ول   : عن قتادة عن أبي العالية الزيادي قال "و ا    : سمعته يق ين م ي لنعمت إن عل

  . ) 4("أدري أيتهما أعظم أن هداني االله للإسلام ، ولم يجعلني حرورياً
ن  "و د ب ة خاصموا عبي ره أن الحروري ر عن الزهري أو غي ر عن معم عمي

د     : فقال  اهم ، فعم وا أب ة ورث إنما مثلكم ومثل السلطان والناس آمثل إخوة ثلاث
ال الأوسط للأصغر    ه     : أآبرهم فغلب أخويه على ميراثهما فق ا فلنأخذ من م بن ق

ان          : مالنا فأبى وقال  ا آ ه فأيهم ى الأصغر، فقتل د الأوسط إل ى االله فعم ه إل أآل
ال  : ؟ قال أشد عليه الذي قتله أو الذي أخذ ماله  ولا  : فلما أآثروا عليه ق واالله ل

وف      تم أخ وده لكن ى عم تقام عل ى الأرض واس ه إل لام ضرب بجران أن الإس
  . )5("الناس عندي أن تهلكوا

د  : خرجت الحرورية فقيل لصبيغ: عن معمر قال "و ون     إنه ق وم يقول خرج ق
ال  ذا ق ذا وآ ال      :آ الح ق ل الص ة الرج ي االله بموعظ د نفعن ات ق ان و: هيه آ

  . )6("–أو قال على عقبيه  -ضربه حتى سالت الدماء على رجليه  عمر
يبة   ي ش ي مصنفه    )7(وذآر ابن أب ال      : "ف ر ق ن جري أردت أن : عن غيلان ب

ه فقلت      تأذنت علي ة فاس ال   : أخرج مع أبي قلابة إلى مك م تكن   : أدخل ق إن ل
  . )8("حرورياً

                                                 
  .   مرجع سابق  18663المصنف رقم )1(
  .   مرجع سابق  18661المصنف رقم )2(
  . مرجع سابق  18665المصنف رقم ) 3(
 .  مرجع سابق  18667المصنف رقم )4(
 .  مرجع سابق  18668المصنف رقم )5(
  .  مرجع سابق  20907المصنف رقم )6(

ان ا  : ابن أبي شيبة )  (7 ن عثم ه      أبو بكر بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم ب وفي ، الحافظ ، ل لعبسي ، مولاهم الك
  .مرجع سابق )11/122(هـ، انظر السير 235تصانيف أشهرها المصنف ، مات سنة 

  . مرجع سابق  37910مصنف ابن أبي شيبة رقم )8(
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اب     : عن أبي مجلز قال "و ن خب د االله ب ا عب ى      بينم وا عل د الخوارج إذ أت ي ي ف
ه      الوا ل ه أصحابه فق رة من    : نخل فتناول رجل منهم تمرة فأقبل علي أخذت تم

ه     ل علي يف فأقب نهم بالس ل م ه رج ر فنفخ ى خنزي وا عل د ، وأت ل العه ر أه تم
ال    : أصحابه فقالوا له  د ق د االله   : قتلت خنزيراً من خنازير أهل العه ال عب : فق

ا ترآت    : من ؟ قال : ليكم حقاً من هذا ؟ قالواً ألا أخبرآم من هو أعظم ع ا م أن
ال    : فقتلوه قال : صلاة ولا ترآت آذا ولا ترآت آذا قال  ي ق : فلما جاءهم عل

ه فاستحل        ي دم ا شرك ف ه وآلن أقيدونا بعبد االله بن خباب ، قالوا آيف نقيدك ب
 .  )1("قتالهم

ة       " و ذه الآي ن ه ي ع ألت أب ال س عد ق ن س ن مصعب ب لْ ع لْ قُ ئُكُمْ هَ  نُنَبِّ
عْيُهُمْ  ضَلَّ الَّذِينَ. أَعْمَالًا  بِالْأَخْسَرِينَ ي  سَ اةِ  فِ دُّنْيَا   الْحَيَ  ]103-102:الكهف [ ال

والنصارى أما اليهود فكذبوا ، لا هم أهل الكتاب اليهود : قال ؟ أهم الحرورية 
. ولا شراب ليس فيها طعام : وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا ،  بمحمد 

  . )[")2:البقرة[اللَّهِ عَهْدَ  يَنقُضُونَ الَّذِينَ ولكن الحرورية 
ال  "و بَ    بالسيف خرج خارجي   : عن عيسى بن المغيرة ق ذ فكُتِ  بخراسان فأُخِ

ه     ز فكتب في اجرحوه ، وإن     : فيه إلى عمر بن عبد العزي داً ف ان جرح أح إن آ
وب     قتل أحداً فاقتلوه ، وإلا فاستودعوه السجن ى يت ه حت واجعلوا أهله قريباً من

  . )3("من رأي السوء 
  
  

  المبحث الثاني
  الفكر الخارجي في واقعنا المعاصر

  
ا   ا نبين ر عنه ة  أخب ى حقيق وف عل ذا الفصل الوق  المقصود من عرض ه

ون     «: بقوله  فهاء الأحلام يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان س
ن القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين آما وؤمن خير قول البرية يقر
  . ) 4(»...يمرق السهم من الرمية 

ار         رهم من أصحاب الأفك ذا الفكر وغي وأيضاً من أجل معرفة أن أصحاب ه
ة      ولهم القديم ع أص م م ة يجمعه كال معين د بأش م تواج ة له دات الباطل والمعتق

                                                 
  .  مرجع سابق  37923مصنف ابن أبي شيبة رقم )1(
  .   مرجع سابق  37925مصنف ابن أبي شيبة رقم )2(
  .   مرجع سابق  18576شيبة رقم مصنف ابن أبي )3(
 .مرجعان سابقان 1066، واللفظ لمسلم رقم 3415البخاري رقم ) 4(
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اطله       ى لا يخدع أحد بضلالهم وب اس من أهل    معتقدهم المنحرف، وحت م والن
لم      رج مس د أخ م، فق نهجهم ورأيه أثرون بم م ويت ون به د يفتن وية ق ر الس الفط

د شغفني رأي من رأي     : قال ر يزيد الفقي" رحمه االله في صحيحه عن  آنت ق
اس      ى الن م نخرج عل  ، الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ث

وم  فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد ا :  قال ى   وهو  الله يحدث الق جالس إل
ين      : قال سارية عن رسول االله  د ذآر الجهنمي ال  ، فإذا هو ق ه  : ق  :  فقلت ل
 النَّارَ تُدْخِلِ مَن إِنَّكَ : ما هذا الذي تحدثون واالله يقول : يا صاحب رسول االله 

دْ  هُ  فَقَ ران [ أَخْزَيْتَ ا  و  ]:آل عم وا  أَن أَرَادُوا آُلَّمَ ا  يَخْرُجُ دُوا  مِنْهَ  أُعِي
: قلت  ؟ أتقرأ القرآن : فقال  : قال؟ فما هذا الذي تقولون  ]20:السجدة [ فِيهَا

ه    : نعم قال ه االله في قلت  ؟ فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعث
ه من يخرج      فإنه مقام محمد : نعم قال :  ذي يخرج االله ب ال   ،المحمود ال : ق

قال وأخاف أن لا أآون أحفظ ذاك    ، ومر الناس عليه  ثم نعت وضع الصراط
اً      د زعم أن قوم ه ق ر أن ا        قال غي وا فيه د أن يكون ار بع ال  ، يخرجون من الن ق

م دان السماس أنهم عي ي فيخرجون آ راً ،يعن دخلون نه ال في ة  ق ار الجن ن أنه م
رون الشيخ  م أت ا ويحك ا قلن راطيس فرجعن أنهم الق ه فيخرجون آ لون في فيغتس

ر رجل واحد أو      ، فرجعنا  لى رسول االله يكذب ع ا غي فلا واالله ما خرج من
  .)1("آما قال أبو نعيم

ادة      ن ج ة ع ار المنحرف ذه الأفك بس به و متل ن ه ين عمَّ اً أن أب ان لزام ذا آ ول
ك من  ه؛ ليهل ذيراً من الباطل وأهل ده ، وتح الصواب نصحاً للحق ولمن يري

تحرى الخير يعطاه ، ومن أبى إلا هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ، فمن 
ال االله   ن     :الضلال ولاه االله ما تولاه ق اقِقِ  وَمَ ولَ  يُشَ ن  الرَّسُ دِ  مِ ا  بَعْ  مَ

يَّنَ  هُ  تَبَ دَى  لَ عْ  الْهُ رَ   وَيَتَّبِ بِيلِ  غَيْ ؤْمِنِينَ  سَ هِ  الْمُ ا  نُوَلِّ وَلَّى  مَ لِهِ  تَ نَّمَ  وَنُصْ  جَهَ
يمن توليت من       ]115:النساء[  مَصِيرًا وَسَاءتْ  ا ف اللهم يا ولي الصالحين تولن

  .عبادك الموحدين
 

  :وسأتحدث في هذا الفصل عن نموذجين للخوارج في هذا الزمان
  
  
  
  
  

                                                 
 . ، مرجع سابق  191مسلم برقم  ) 1(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 106 -  

  
  
  

  ) 1(الأباضية:  الفرقة الأولى
  

أريخ ظهور      . )2(أتباع عبداالله بن أباض التميمي ي ت ولقد اختلف المؤرخون ف
د   )3(ابن أباض، فذهب بعض المصنفين ن محم  )4(إلى أن خروجه أيام مروان ب

قاقه     إلى أنَّ )5(وذهب آخر. آخر خلفاء بني أمية د انش ان بع ظهور ابن أباض آ
ن أباض         ة اب ى إمام ن الأزرق والأباضية يجموعون عل م   )6(عن نافع ب ، وه

ن          ة م ة آطائف ل القبل ن أه دها م ن ع رقهم لا يمك تى إلا أن بعض ف رق ش ف
د  الأباضية  يجوزون أن يبع ه      . ث نبي غير نبينا محم ال ب ر، من ق ذا آف وه

ر   د آف ن حزم   . فق ام اب ول الإم راً ، يق رق الخوارج ش ل ف : والأباضية من أق
المغرب       ،باضية وأقربهم إلى قول أهل الحق الأ" ة ب نهم بقي د بقيت م .  )7("وق

اء          ض علم وارج إلا أن بع ن الخ ية م دون الأباض رق يع اء الف ع أن علم وم
ى أن الأباضية   . )8(رون هذاالأباضية ينك والحقيقة التي يمكن أن نستدل بها عل

ل   من الخوارج مع تقدم ما ذآر عن علماء الفرق وجود تصريحات من أتباع ب
اءه           ل وانتم م ب ن ولاؤه له ا ،ويعل دحهم فيه ة يمت ذه الفرق يهم ،  إمن مؤسس ه ل

وقد  )9(وانعبد الملك بن مرإلى وذلك من خلال رسالته التي يقال إنه بعث بها 
                                                 

لاميين ،      )  1( الات الإس ر مق فرية ، انظ دات ، والص ة ، والنج ى الأزارق رى وه ع الكب وارج الأرب رق الخ دى ف إح
  : ذه الكلمة وجهان والملل والنحل مرجعان سابقان ولضبط ه

  ويستعمله أهل شمال أفريقيا : الكسر  -1
اريخ المسلمين    :  الفتح  -2 د  ) الخوارج والشيعة   ( ويستعمله أهل عمان ، انظر دراسة عن الفرق وت ،لحم

 ). 62(هـ ، مرآز الملك فيصل للبحوث والدراسات 1406، 1محمد جلي ، ط
دعوة  والأباضية لم تستعمل هذه التسمية إلا في آخر القر . ن الثالث وإنما آانوا يتسمون بجماعة المسلمين وأهل ال

  . 15انظر  النظم الاجتماعية والتربوية  عند الأباضية ، عوض خليفات، قسم التاريخ ، الجامعة الأردنية ، ص 
 .19،مكتبة الاستقامة ص2انظر مختصر تاريخ الأباضية ، لأبي سليمان الباروني ،ط)  2(
  .مرجع سابق ) 1/134(نحل ، للشهرستاني انظر الملل وال) 3(
د سنة               )  4( ة الأموي ، ول ك ، الخليف د المل و عب ة أب ن أمي ن أبي العاص ب م ب ن الحك مروان بن محمد بن مروان ب

اً ،  72 هـ ، يعرف بمروان الحمار وبمروان الجعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم ، آان بطلاً شجاعاً داهية رزين
 .مرجع سابق) 77-6/74(، انظر السير  هـ132قتل في سنة 

 .مرجع سابق ) 3/399(انظر تاريخ الطبري ) 5(
  .121، والعقود الفضية في أصول الأباضية ، لسالم الحارثي ص  30انظر الأباضية ، لعلي يحي معمر ، ) 6(
 .مرجع سابق ) 12/285(فتح الباري  7)(
 . باضية عن الخوارج آالسيابي في آتابة أصدق المناهج في تمييز الأ) 8(

ان من رجال       )  (9 د الأموي ، آ و الولي عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ، الخليفة الفقيه ، أب
د سنة       اة الرجال ، ول دهر وده ة،          26ال اء المدين د من فقه ان يع ة ، وآ داً ناسكاً بالمدين ة عاب ل الخلاف ان قب ـ ، آ ه

  .مرجع سابق) 249-4/246(هـ ، انظر السير 86سنة ووصفه ابن عمر بالفقه ، مات 
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ا   ه          ..." وقد جاء فيه ه وآتب ا نشهد االله وملائكت ه فإن ان ومن مع ول عثم فمن يت
ا       ،ورسله بأنا منهم برآء ك م ى ذل ا نعيش عل ولهم عداء بأيدينا وألسنتنا وقلوبن

ون      ...عشنا ونموت عليه إذا متنا م يغل زعم أنه الخوارج ت وآتبت إلى تعرض ب
ؤمنين   وتزعم أ ،في دينهم ويفارقون أهل الإسلام  ر سبيل الم ،  نهم يتبعون غي

ا أحدث من          ه م روا علي ذين أنك ان ال وإنني أبين لك سبيلهم إنهم أصحاب عثم
ه      ،وفارقوه حين أحدث ، تغيير السنة ارقوه حين عصى رب وترك حكم االله وف

م          رك حك ن العاص وت م عمرو ب ى حك ، وهم أصحاب علي بن أبي طالب حت
 ،وا أن يقروا الحكم لبشر دون حكم آتاب اهللاالله وأنكروه عليه وفارقوه فيه وأب

ة        دهم أشد عدواة وأشد مفارق نتهم      . فهم لمن بع نهم وس ي دي ون ف انوا يتول وآ
بيلهم ويرضون     ،وعمر بن الخطاب  ،وأبا بكر ،رسول االله  ى س دعون إل  وي

ارقون   ه يتف ر   ... بسنتهم ، على ذلك آانوا يخرجون وإليه يدعون وعلي ذا خب فه
اء          الخوارج نشهد  م أولي ا لمن والاه اداهم أعداء ،وأن ا لمن ع ة إن االله والملائك

ا          ك إذا متن ى ذل نا ونموت عل ا عش ك نعيش م بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا ، على ذل
اس      ن الأزرق وأتباعه من الن ابن أباض   .  )1(..."غير أنا نبرأ إلى االله من اب ف

ان وع       رون عثم ل ويكف ذين يسبون ب والي ال اً وأصحاب   يناصر الخوارج وي لي
داد        . التحكيم  ا ،  فالأباضية امت أ بينهم ن الأزرق لخلاف نش وإنما يتبرأ من اب

للخوارج الأُول وعقائدهم متأثرة بالمعتزلة والذي يهمنا فيما نحن بصدده حول 
الخوارج الأُول  رة ب ى صلة آبي م عل ة أنه ذه الفرق دم  ،ه ن أق رون م ل ويعتب ب

ا : فهم  يقولون  ،الخوارج ي         بأن من م د ف د مخل و خال ه فه م يتب من ذنب ت ول
ار    . النار م الكف ة حك ي الحقيق اجين وإن        ،وهذا ف م من الن د فه ا أهل التوحي وأم

اع أهل  لفية وإجم ار الس ة والآث ات والأحاديث النبوي ين الآي اً ب ذبوا ،  توفيق ع
ه        ادى ب لأ من ى الم طور وعل ا مس ب أئمتن ي آت هور وف ك مش ى ذل نة عل الس

ا الأب  ور  أم ائل       ومنث ن مس ا م ألة وغيره ذه المس ي ه الفون ف م يخ ية فه اض
داً      ا ضلالاً بعي ي ضلوا فيه اب      )2(الاعتقاد الت ل صاحب آت ل نق الأباضية  (، ب

عن بعض علمائهم نقولاً تتضمن أقوال رأيهم في مخالفيهم من  ) مذهب لا دين
تهم          :"مثل قوله  ذاهب سوى الأباضي هل يجوز تخطئ ع الم ي جمي ول ف ما تق
د أم لا ؟    وتضليله ك واعتق م ؟ ويجوز أن يلعنوا ولا ينتقض وضوء من فعل ذل

                                                 
 135-134العقود الفضية في أصول الأباضية ، لسالم بن حمد الإباضي ، ) (1
م في الصحابة    ) 2( ول        ...انظر أقوالهم في مسألة خلق القران ونفي الرؤية وآلامه ك يق د ذل م بع ك الطوام ث خ تل ال

م أهل الاستقامة    : أحد علمائهم  ة      وصدق و . أنه اطلهم نسأل االله العافي ى ب ة    . لكن عل انظر آراء الخوارج الكلامي
  . وما بعدها ) 1/202(هـ 1398لعمار طالبي الشرآة الوطنية للنشر ، الجزائر ، 
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ال الحق           : قال  ك ، إذ هو ق نقض وضوء من فعل ذل ك ، ولا ي ائز ذل نعم ، ج
ي       ،والصواب الكون ، محدثون ف دنا ه م عن لأن جميع مخالفينا من المذاهب ه

ا   ذلك آت ب االله الدين ، مبتدعون ، آافرون آفر نعمة منافقون ظالمون ، يشهد ب
ن الأباضية   . وإجماع المسلمين  وسنة رسوله محمد  وندين االله ونعتقد أن دي

ن رسوله    ن االله ،         ،هو دين االله ودي د خالف دي دين الأباضي فق ومن خالف ال
دين      ذلك نشهد ون اً ، ب . ومن مات على غير الدين الأباضي فهو في النار قطع

فهو  ،غير الدين الأباضي  وإن من شك في الدين الأباضي وزعم أن الحق في
عندنا بذلك آافر آفر نعمة وفاسق منافق ضال مبتدع ، محدث في الدين ، ولو 
ار ،     ي الن و ف حلف أحد بطلاق نسائه أن من مات على غير الدين الأباضي فه

اً     لأنه حلف ،فلا طلاق عليه ولا حنث ذا عيب يس ه م ، ول .  )1(" على يقين وعل
ه فلا حنث أن         فإ:"...وينقل عن آخر قوله  ي يمين ر ف االله قسم من ب ني لأقسم ب

ه من     د االله علي من مات على غير الدين الأباضي الصحيح غير ناآث بما عاه
قبل ولا مغير حقيقته ، آلا ولا مبدل طريقته أنه من السعداء ، ومن أهل الجنة 

ا    . مع الأنبياء والأولياء  ي الآخرة إلا الن ه ف ر وأن من مات على خلافه فليس ل
أنى تصرفون     عن  وبئس المصير ، لأنه الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال ، ف

  . )2(" ...هذا 
ية يتضح أن       اء الأباض ن علم ولات ع ذه النق ل ه ى مث ر إل لال النظ ن خ وم

ا اختلافهم            ي وإنم ة وأمر جزئ ائل فرعي ي مس يس ف اختلافهم مع أهل السنة ل
ام    معنا في أمور آلية وعلى هذا فهم من الفرق الم ول الإم فارقة لأهل السنة يق

ى       : " الشاطبي  ي معن ة ف ة الناجي ا للفرق اً بخلافه إن هذه الفرق إنما تصير فرق
ي   ،الشريعة  قواعدوقاعدة من  ،آلي في الدين ي جزئ ات   ،لا ف إذ  ،من الجزئي

يعاً    رق ش ببه التف أ    ،الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بس ا ينش وإنم
  .  )3(" مور الكليةع المخالفة في الأوقوالتفرق عند 

ي عُمَ   وأما أم ذا ظاهر معروف   اآن تواجدهم فهم متواجدون ف وأيضاً   ،ان وه
ذا      ،في شمال أفريقيا ان ، وه ي عم ولكن ليس لهم هنالك دولة آما هو الحال ف

راده      اته وأف ه مؤسس ا    . يعني أن هذا المذهب مازال موجوداً ول ه هن ا ذآرت وم
                                                 

اني             ) 1( ذهبي ، له ب الم ن التعص وقفهم م ية ولم أة الأباض ة لنش ة نقدي ة تحليلي ن دراس ذهب لا دي ية م الأباض
  .  175-174 م ص2003، الشروق ، لطعيماتا
  . مرجع سابق  176 -175الأباضية مذهب لا دين ص )2(
  ) .201-2/200(الاعتصام، للشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى ،مصر، ) 3(
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داداً لمن    إنما هو نبذة مخت ر امت صرة فهذه نبذة عن أفكار هذا الطائفة التي تعتب
  . وأبين ضلالها وباطلها  ،لأدلك على وجودها ،سبقها من الخوارج

  
  )1(التكفير والهجرة : الفرقة الثانية 

  
ي     ظهرت هذه الفرقة نتيجة البطش الذي آان يمارسه أصحاب السلطة ف

ج بأفكار شاذة وغريبة تتفق مع أفكار تلك البلاد مما حدا بهذه الجماعة أن تخر
، إلا )2(وآان من أبرز شخصيات هذه الجماعة الشيخ علي إسماعيل . الخوارج

ا ، ومن          ادي به ان ين ي آ ار الت ك الأفك أنه رجع عن ذلك وأعلن براءته من تل
د    ) 3(شخصيات هذا الاتجاه شكري أحمد مصطفى ر الجماعة، ولق الذي يعد أمي

المؤن       أمر جماعته بالخروج إ د أنفسهم ب ارات وأمرهم بتزوي ال والمغ لى الجب
ك    ي ذل لطات ف ل الس ن قب وة م ة جوبهت بق يض، إلا أن الجماع والسلاح الأب

  .الحين 
ا نستطيع        ي من خلاله ا، لجماعة والت ومن أعظم الأفكار التي تقوم عليه

  :الربط بينها وبين الخوارج السابقين لها ما يلي 
ول شكري       تكفير آل من ارتكب آبيرة   ا ، يق م يتب منه ا ول وأصر عليه

ه هو     ": في ذلك مصطفي  : إن الحد الأدنى للإسلام الذي لا يصح إسلام بدون
ا         ع أنه بيل القط ى س ت عل ي ثب ها االله، والت ي افترض رائض الت وع الف مجم
ر تائب مات        ه غي فرائض، من ضيع منها فرضاً بغير عذر فمات مصراً علي

ى للإ  د الأدن ن الح ل م ى أق لامعل لاً   . س ديهي عق ر ب ه أم ن أن ك فضلاً ع وذل
ه     ) الحد الأدنى( وشرعاً، فقد جعله االله  ى أن االله جعل اده، ومعن ى عب فرضاً عل

ول االله         اهم، ويق م وأدن م أعلاه ه آله ه، ويطيقون م يطيقون فرضاً على عباده أنه
الى   هُ   لاَ     :سبحانه وتع فُ اللّ ا  يُكَلِّ عَهَا  إِلاَّ نَفْسً فثبت من   ، ]286:رةالبق [ وُسْ

ل     .ذلك أن الفرائض هي الحد الأدنى الذي يطيقه آل الناس ذلك ب ثم لم يكتف ب
ى أن آل       …أمر بقتال من ضيع شيئاً منها آما هو ثابت   ل عل ذا أقطع دلي وه

ى من             ه الحد الأدن ه،وعلى أن ال علي ا أمر بقت ه، و إلا م اس يطيق واحد من الن
                                                 

ة     ) 1( ة للجماع مية الحقيقي ا التس ة وأم مية إعلامي ذه تس لمين  " ه ة المس رة ،  " جماع وعة الميس ر الموس انظ
 .مرجع سابق ) 1/333(
أثراً في         الشيخ علي ) 2( دى الجماعة ، مت ر ل ة والتكفي ادئ العزل إسماعيل أحد خريجي الأزهر ، وهو من صاغ مب

  .  مرجع سابق ) 1/334(انظر الموسوعة الميسرة في الأديان . ذلك بأفكار الخوارج ؛  ثم أعلن براءته منها 
ة بمصر سنة    ) 3( ـ ، تمت مبايعت   1942شكري أحمد مصطفى من مواليد قرية الحواتك داً    ه اعتهم وقائ راً لجم ه أمي

 .  مرجع سابق ) 335-1/334(ديان انظر الموسوعة الميسرة في الأ. م 1978لهم ، قتل سنة 
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ه، إذ    الإسلام، إذ لو آان الحد الأدنى من ال علي الإسلام أقل منه لما فرض القت
  .)1( "؟آيف نقاتل مسلماً لم يزل على قاعدة الإسلام لم يتعدها

ر   : " ومما نقل عن جماعة شكري قولهم  ين الكف لم يحدث أن فرقت الشريعة ب
ى أن         ارة إل ى إش دل أو يشير أدن العملي والكفر القلبي ، ولا جاء نص واحد ي

ادهم الذين آفروا بسلوآهم  ل آل النصوص    . غير الذين آفروا بقلوبهم واعتق ب
بب        رده س و بمف اً ه لوآاً واقعي ه س ر ب لاً والكف يان االله عم ى أن عص دل عل ت

ر    –نعوذ باالله من ذلك  –العذاب والخلود في النار والحرمان من الجنة  ل أآث ب
  .من ذلك 

ف          د متكل رط زائ اني فش ي أو اللس ود القلب تحلال والجح رط الاس ا ش ا أم م
ين  واقعي الملموس ب زه التعامل ال نة، ولا يجي اب ولا س ل ولا آت اشترطه عق
ون من حيث النتيجة     ع والشرع آل هؤلاء لا يفرق ل والواق إن العق اس ، ف الن
الحقيقية بين من جحد حقاً لأحد من الناس بلسانه ، وبين من أمر به ثم اشترآا  

ل    ل لع ة، ب لوك والجارح ده بالس ه وجح ي منع اً ف د  جميع انه الجاح ر بلس المق
  .    )2("بسلوآه أآبر جرماً عند الناس وأغيظ لهم من الآخر 

ر والهجرة،       ة الخوارج وجماعة التكفي مما تقدم تتضح الصلة الكبيرة بين فرق
  . فهم جميعاً يلتقون عند نقطة التكفير بالذنب 

ار الخوارج إضافة      ى  ومما خلفته هذه الجماعة من أفكار تلتقي مع نفس أفك إل
  :ما سبق الآتي 

ى       -1 م إل م ينض ه ول ه أو قبل م يقبل رهم فل ه فك ن عرض علي ل م ر آ تكفي
 .جماعتهم، ومن انضم إليهم ثم انفصل عنهم فهو مرتد حلال الدم 

 .تكفير من لم يكفر الكافر  -2
 تكفير المحكومين لرضاهم بحكم الكفار  -3
ي          -4 اجد وه ة مس رار إلا أربع اجد ض ي مس لمين ه اجد المس ل مس : آ

جد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء لا يصلون  المس
 . فيها إلا إذا آان الإمام منهم، لتكفيرهم أئمة هذه المساجد إذ آلهم آفار 

اب    و ب يم وه اب العظ ذا الب ي ه لوا ف ة ض ذه الفرق  والمقصود أن أصحاب ه
ل ل ولع لفهم الأوائ ا ضل س ر آم أ التكفي ؤلاء المت ور ه باب ظه خرين من أس

  :وموافقتهم للسابقين ما يلي 
                                                 

ة       ) . 49/ص(التكفير والهجرة وجهاً لوجه ، رجب مدآور ، ) 1( ة جريم د في الحقيق وم والتي تع فهذه من شبه الق
 . فصل القادم وتعريتها يأتي من ورائها جرائم أخري ، وسيأتي الرد عليه في ال

  . 167الحكم بغير ما أنزل االله وأهل الغلو ، لمحمد زين العابدين ، ص ) 2(
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انتشار الفساد والفسق والإلحاد في المجتمعات الإسلامية دونما محاسبة   -1
  .من أحد 

تلاء السجون     -2 لمين وام محاربة الحرآات الإصلاحية من قبل حكام المس
ل            ن قب ر م اظ الكف تلفظ بألف ع ال ذيب م واع التع ى أن تخدام أقس دعاة واس بال

 .السجانين 
 . ة ومنهج أهل السنة لدى بعض قادة الحرآة الإسلامية تمييع عقيد -3
 .الجهل بأحكام الشرع وضعف البصيرة بحقيقة الدين  -4

ذه      ل ه اد مث ة وإيج إلى غير ذلك من الأسباب الجوهرية التي ساهمت في تغذي
ذه   الأفكار والعقائد المنحرفة فهل يعي آل من له صلة بأمن وأمان المسلمين ه

  . )1(! في الإصلاح وإزالة الانحرافات وأسبابها؟ الحقائق فيبدأ الجميع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  المبحث الثالث
  بالجرائمالفكر الخارجي  صلة
                                                 

ر ،  والموسوعة الميسرة        ) 1( انظر إلى تفاصيل ما تقدم ذآره في آتاب ذآرياتي مع جماعة المسلمين ،لأبي الخي
 . وما بعدها ) 1/332(
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ن أ أبينن أيحسن  ،سفر عنه الفكر الخارجي من جرائم أقبل الحديث عما 

 ةجرائم عملي ىلإ تقود ةفكري ةقوم بدراستها هي جرائم عقديأالجرائم التي 
ن ألى إو ةمن لدن الصحاب ثارهاآ بان عوارها وظهرتفنحن بصدد جرائم 

، ومن هذه الجرائم جرائم المبتدعة فمنشؤها رض ومن عليها يرث االله الأ
 )1(لقد أوضح العلماء الحكم الشرعي لجرائم . أصلاً الفكرة ثم يعقبه العمل

 ،هؤلاء الفكرية فضلاً عن العملية ، وما ذلك إلا من أجل تقليل شرهم ودفعه
المفرق لجماعة الداعية إلى البدعة وأما : "ل صاحب آتاب تبصرة الحكام يقو

والنقولات عن أهل العلم في .  )2("المسلمين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل 
  .  )3(هذا الباب آثيرة
لأقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ لَئِنْ أدْرَآْتُهُمْ  «: قول بعلى قتل الخوارج  وقد حث النبي 

وذلك لدفع شرهم  ،عاد  نه سيقتل الخوارج قتلأخبر بأ فالنبي  ، )4(» عادٍ
وقد خرجت منه آلمة  ،س الخوارج في وقتهألم يقتل ر نه أمع العلم ب

فما هو التفسير لترك القتل لهذا المتكلم ، محمد  اعدل يا: عظيمة وهي قوله 
دْرَآْتُهُمْ لَئِنْ أ «:  : وآيف الجمع بينه وبين قوله ؟ الشنيعة ةبهذه الكلم

هل العلم عن سبب ترك قتل هذا أجابات إلقد آثرت  ؟ » عادٍلأقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ 
نقولات عن بعض أهل العلم  فقد ذآر ابن حجر  ، المتكلم من قبل النبي 

قتل المذآور لأنه لم يكن  نما ترك النبي إو... :قال الإسماعيلي: "فقال 
فلو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل  ،أظهر ما يستدل به على ما وراءه

استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن الدخول في 
وقال المازري يحتمل أن يكون :"خر فقالاعن  يضاًأونقل .  )5(..."الإسلام
وإنما نسبه إلى ترك العدل في  ،لم يفهم من الرجل الطعن في النبوةالنبي 

  . )6("القسمة 
                                                 

المعنى الاصطلاحي محظور    ) 1( ر     حيث أن الجرائم ب ا بحد أو تعزي ه   -ات زجر االله عنه ا سبق بيان اء   -آم ، والعلم
أخذوا بالحكم التعزيري في العقوبة على أفكار هؤلاء ، ومن هنا يظهر لنا علاقة الجريمة الفكرية بالجريمة العملية 

  . حيث أن آل منهما مكمل للآخر 
روت ،    تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لأبي الوفاء ،) 2( ة ، بي ـ ، ت 1422دار الكتب العلمي : ه

 ) .2/223(جمال مرعشلي 
  ، مرجع سابق 1/131أنظر جامع العلوم والحكم ، لابن رجب ، ) 3(

  .مرجعان سابقان1064، ومسلم رقم 6995البخاري رقم ) (4
  .مرجع سابق ) 12/291(فتح الباري  (5)

 . مرجع سابق ) 8/69(فتح الباري ) 6(
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باب من ترك :"رحمه االله فبوب باباً في صحيحه فقال  م البخاريماما الإأو
ن أاالله يري  هفهو رحم،  )1("ولئلا ينفر الناس عنه ،قتال الخوارج للتأليف

نه يري آفر أصل قتلهم حيث لا فالأإو ،نما هو من باب التأليفإترك قتالهم 
وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم ": يقول ابن حجر، الخوارج 

 قتلهم ترك يري فالبخاري لا،  )2("الملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمةب
ن قتال الخوارج أذا قويت شوآة المسلمين فلا شك إما أ .التأليفأجل من  إلا

أن قتال الخوارج أولى من  ...بن هبيرة ا" بل نقل ابن حجر عن ،مندوب له
وفي قتال  ،ل الإسلامس ماأوالحكمة فيه أن في قتالهم حفظ ر .قتال المشرآين

فالمسلمون يقاتلونهم  ،)3("وحفظ رأس المال أولى ،أهل الشرك طلب الربح
فاعتقدت  )4(مثل حالة المذآور ةلو اتفقت حال: "م يقول ابن حجر على معتقده

مام فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلا ولم ينصبوا حربا أنه يجوز للإ
أنه لو تعرض للفرقة الإعراض عنهم إذا رأى المصلحة في ذلك آأن يخشى 

المذآورة لأظهر من يخفي مثل اعتقادهم أمره وناضل عنهم فيكون ذلك سببا 
لخروجهم ونصبهم القتال للمسلمين مع ما عرف من شدة الخوارج في القتال 

أهل الأخبار من أمورهم  هومن تأمل ما ذآر .وثباتهم وإقدامهم على الموت
لف إنما آان في أول أالت : قالبن بطال عن المهلب اوقد ذآر  .تحقق ذلك

االله الإسلام  فأما إذ أعلا ،الإسلام إذا آانت الحاجة ماسة لذلك لدفع مضرتهم
فمسألة . )5("لناس حاجة لذلك فلإمام الوقت ذلكن تنزل باألف إلا أفلا يجب الت

أن لا يقاتلوا إلا على   لآموالأ ،فمسألة قتالهم تبني على المصلحة والمفسدة
سند الطبري عن الحسن أنه سئل عن رجل آان يرى رأي أ "... ما عملوا 

ما تقدم  وعلى. )6("العمل أملك بالناس من الرأي  :فقال ،الخوارج ولم يخرج
وما يتبعها من أعمال إجرامية  ،ذآره سأتناول جرائم الخوارج الفكرية

فمن تلك : ومناقشة ذلك بنصوص الوحي  ،بالدراسة والصلة المتبادلة بينهما
  :ما يلي  الجرائم

  
  

                                                 
  . مرجع سابق ) 6/2540(البخاري ) 1(
  .مرجع سابق ) 299/ 12(فتح الباري  2)(

  . مرجع سابق ) 12/301(فتح الباري ) (3
 .يقصد ذو الخويصرة  4)(

  .مرجع سابق ) 12/291(فتح الباري ) (5
  .مرجع سابق ) 12/299(فتح الباري  (6)
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  )1(اعتبارهم أن دار مخالفيهم دار آفر -1

ذا   عتبارهم أن دار مخالفيهم دار آفر،إن من جرائم الخوارج ا ويترتب على ه
وال    س و الأم تباحة الأنف ا اس ن أعظمه ة م ة ودنيوي د ديني ول مفاس الق

ومة،  ي والمعص ول   النب وداع  يق ة ال ي حج والَكُ  «:ف اءَآُمْ وَأَمُ مْ إنّ دِم
ذا   )2(» وأعْراضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرامٌ آَحُرْمَةِ  يَوْمِكُمْ هذا في شَهْرِآُمْ هذا في بَلَدِآُمْ ه

.  
ولُ   لا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ «:  وقال أيضا  مُسْلِمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلاهَ إلاَّ االله وأنِّي رسُ

النَّفْسِ والثَّيِّ   ارِكُ      االله إلاَّ بإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ ب دِّينِ الت نَ ال ارِقُ مِ ي والم بُ الزَّان
  .  )3(»لِلْجماعَةِ  

ؤْمِنُ    « :  قال رسولُ االله  : عنِ ابنِ عُمَر رضي االله عنهما قال  زالَ المُ نْ يَ لَ
   . )4(»في فُسْحَةٍ  مِنْ دِينِهِ ما لَمْ يُصِبْ دَماً حَراماً 

ا   الأُمُورِ وَرْطَاتِإنَّ مِنْ « : عنْه أيضاً قالو التي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أوْقَعَ نَفْسَهُ فِيه
  .)5(» سَفْكَ الدَّمِ الحَرامِ بِغَيْرِ حلِّهِ

ال رسول االله   : وعنْ أنسَ بن مالكٍ قال  ى     « : ق اسَ حَتَّ لَ النَّ أَمرتُ  أن أُقاتِ
ا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا يَقولوا لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فإِذَا قالُوها وصَلَّوْا صَلاَتَنا واسْتَقْبَلُو

هِ  ى اللَّ ابُهُمْ عَلَ ا وحسَ والُهُمْ إلاَّ بِحَقِّه اؤُهُمْ وأمْ ا دِم تْ عَليْن دْ حَرُمَ ئل . » فَقَ وس
هَ  : أنَسَ بْنَ مالِكٍ  يا أبا حَمْزَةَ  وما يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ ومالَهُ؟ فقال مَنْ شَهِدَ أنْ لا إِل

                                                 
  . لوث بهذا الفكر عند من ت اًآما عند الأزارقة من الخوارج وهذا الأمر مازال موجود) (1
  .مرجعان سابقان  1679، مسلم رقم  67البخاري رقم ) (2
 .مرجعان سابقان  1676، مسلم رقم  6484البخاري رقم ) 3(
  .مرجع سابق  6469البخاري رقم ) 4(
  .مرجع سابق  6470البخاري رقم ) 5(
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لِمِ        إلا اللَّهُ وا ا لِلْمُسْ هُ م لِمُ ل وَ الْمُسْ ا فَهْ لَ ذَبِيحَتَن سْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلاَتَنا وأآَ
  . )1( وعلَيْهِ ما عَلَى الْمُسْلِمِ

ل اض ونق ي عي ولهم   )2(القاض ين ق اء المحقق ن العلم تباحة ف ": ع إن اس
دين ، خط ي س  أالموح أ ف ن الخط ون م افر أه ف آ رك أل ي ت أ ف فك ، والخط

  . )3("محجمة من دم مسلم واحد 
الأمر  :  في مسألة أخرى مثلها –القابسي أي  –قال و " ولا تهراق الدماء إلا ب

  . )4(" ...الواضح ، وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء 
ه     زول بمجرد ردت د لا ي ل   ،مع العلم أن جمهور العلماء يرون أن ملك المرت ب

ال     فيما نقل ع ) 5(ذآر ابن قدامة ه ق ذر أن ن المن ذا آل من      : ن اب ى ه أجمع عل
   )6(ممتنعا  م يكنإذا آانت ردته غير مغلظة ولهذا   ،نحفظ عنه من أهل العلم

وا       شيخ الإسلام سئل وقد  ار وتغلب ا التت ي احتله اردين الت دة م رحمه االله عن بل
ه االله  …عليها وفيها أناس مسلمون  لمين     ": فأجاب رحم اء المس د الله دم الحم

ان    … أو غيرها  )ماردين(أموالهم محرمة حيث آانوا في و ا إن آ يم به والمق
م تجب       عاجزاً ه ، وإلا استحبت ول ولا  …عن إقامة دينه وجبت الهجرة علي

ى        ع عل اق يق ي بالنف ب والرم ل الس اق ، ب يهم بالنف ا ورم بهم عموم ل س يح
اردين     ل م ض أه ا بع دخل فيه نة في اب والس ي الكت ذآورة ف فات الم الص

رهموغ لم .  )7(ي ا دار حرب أو س ا آونه ة  .وأم ي مرآب ان ، : فه ا المعني فيه
دها           ون جن لام  لك ام الإس ا أحك ري عليه ي تج لم الت ة دار الس ت بمنزل ليس
ل هي قسم ثالث يعامل       مسلمين ، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها آفار ، ب

   )8("ما يستحقه بما يستحقه ، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام ب االمسلم فيه
ة    ا الحرم ولا  ،فواضح من هذه الفتوى أن دماء و أموال المسلمين الأصل فيه

لكون الدار ليست دار إسلام  ،يحل رمي المسلمين بشيء من صفات المنافقين
                                                 

 .مرجع سابق  385البخاري رقم ) 1(
ام أهل الحديث في          بن موسى بن عياض ا: القاضي عياض )  (2 الم المغرب وإم و الفضل ، ع ليحصبي السبتي أب

وفي مسموماً سنة          476وقته ، ولد سنة   ا ، ت ده فيه ي قضاء سبتة ومول ـ ، ول ـ ، انظر الأعلام    544ه ) 5/99(ه
 .مرجع سابق 

  .) 2/1058(علي البجاوي : الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض ، دار الكتاب العربي ، ت ) 3(
  .مرجع سابق )  1030-2/1029(الشفا ) 4(

ة ) (5 ن قدام نة    : اب د س ه ، ول ام فقي د ، إم و محم ي أب د المقدسي الحنبل ن محم د ب ن أحم د االله ب ه 541عب ـ ، ل ه
  . مرجع سابق) 22/164(هـ ، انظر السير 620مصنفات من أشهرها المغني ، توفي سنة 

  ) .9/20( 1، ط1405باني ، لابن قدامة ، دار الفكر ، بيروت ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشي)  6(
أي أن مناط تلك الصفات ليس هو الدار والمكان ، بل وجود تلك الصفات أو موجبها في الشخص نفسه في أي    )(7

  .بلد آان 
 .مرجع سابق ) 141-28/140(مجموع الفتاوى ) 8(
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ار  اب بالغي ا أهل الكت ز فيه زهم ( يتمي ذي يمي اس ال د ) أي اللب ر المرت ولا يق
ال  ا بح دا أه     ، فيه ن ع ل م ي آ ل ف ن    فالأص ه م اآنيها أن ن س اب م ل الكت

ى من يعرف    أن يسلِّ المسلمين، ولذلك أمر رسول االله  م المرء في مثلها عل
ة     ، ومن لا يعرف  ه بمقول روع الفق ي ف    :ولذلك نص الفقهاء واستدلوا آثيرا ف

  .) الأصل في دار الإسلام الإسلام ( 
 ،فائدة د لها آبيرهذه المسألة لا نجحول  ينماء المحققالعل أقوال رتدبوعند 
   .ولذا 

ال  وآانيق ل     ":  الش ر قلي لام ودار الكف ذآر دار الإس رض ل م أن التع اعل
ي   الفائدة جداً ، لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب ، وأن الكافر الحرب

لم   مباح الدم والمال على آل حال ما لم يؤمّن من المسلمين ، وأن مال المس
  . )1("م في دار الحرب وغيرها سلاودمه معصومان بعصمة الإ

ه          ة دين ى من أمكن معرف م عل فحكم الدار اصطلاح فقهي لا أثر له في الحك
  .من قاطني الديار 
زم ن ح ال اب ول االله ":  ق ول رس ين  « : وق ام ب لم أق ل مس ن آ ريء م ا ب أن

ه السلام    » أظهر المشرآين إنما عنى بذلك دار الحرب ، وإلا فقد استعمل علي
ود  _أي أهل خيبر  –ى خيبر وهم عماله عل م يه ي      .آله ة ف ان أهل الذم وإذا آ

ارة           يهم أو لتج ارة عل يهم لإم رهم فلا يسمى الساآن ف ازجهم غي مدائنهم لا يم
م دار إسلام لا دار شرك     ولا مسيئاً، بينهم آافراً بل هو مسلم محسن ، وداره

  .)2( ..."لها ، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها، والحاآم فيها والمالك 
يم     ن الق ال اب لام وإن     " :  وق ن دار إس م يك لام ل ام الإس ه أحك ر علي م تج ا ل           م

داً ة ج ى مك ة إل ائف قريب ذه الط قها ، فه تح لاص لام بف ر دار إس م تص         ول
  .)3(..."مكة 

ي         ": وقال الشوآاني  واهي ف إن آانت الأوامر والن ة ف ار بظهور الكلم الاعتب
دار لأه  لام ال ال       ...ل الإس ور الخص ر ظه لام، ولا يض دار دار إس ذه ال فه

ي         الكفرية فيها ، ا هو مشاهد ف ار ولا بصولتهم ، آم وة الكف لأنها لم تظهر بق
                                                 

روت ،    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،للشوآا )1( ة ، بي ود  : ، ت1، ط 1405ني، دار الكتب العلمي محم
  ).4/576(إبراهيم  

  . مرجع سابق ) 11/200(المحلى ) 2(

  ) . 2/728(أحكام أهل الذمة ) 3(
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أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساآنين في المدائن الإسلامية ، 
  ،)1("وإذا آان الأمر بالعكس فالدار بالعكس 

وه         ادعى   )2(نسي الأسود الع فهذا  ا واتبع وم من أهله د ق يمن وارت ي ال وة ف النب
ى صنعاء   ب عل ى غل ي   -حت ام النب ر أي ي آخ ك ف دنيا  وذل ي ال ل   –ف فقت

ر بعض    الذي آان قد أقره النبي  )3(الأسود واليها شهر بن باذان عليها ، وف
ي   ال النب ه        عم ق مع د خل ي ، وارت ر العنس رى أم ا استش ة لم ى المدين إل

ة  وعام اك بالتقي لمون هن ه المس دم    )4(ل ردة وع ي دار ال ائهم ف روا ببق م يكف فل
ى       )5(فرارهم، بل آان منهم فيروز الديلمي الوا حت وا واحت ذين ثبت وأصحابه ال

لمين     يمن للمس ي ال ة ف ادت الغلب ي وع ود العنس وا الأس ا،قتل نعاء  فه ي ص ه
د أن آانت        ا بع ار عليه دين والكف ة المرت ار إسلام، أي  دصارت دار آفر بغلب

ة   أنها صارت دار ردة دة أربع ، وبقيت تحت غلبة الأسود الذي ادعى النبوة لم
ا    اً منه هر أو قريب ا ،       ، أش الحين فيه لمين ص ود مس ن وج ك م ع ذل م يمن ول

ر     ي آخ وا ف ى تمكن لمين ، حت ة للمس ادة الغلب ون لإع ة ، ويعمل ذون بالتقي يأخ
م ا    ى حك يمن إل لمين  أمرهم من قتل الأسود وإعادة ال ي     .لمس م ينكر النب  ول

رارهم إذ صارت دار    إ، ولا قال  )6(ذلك نهم آفروا ببقائهم في صنعاء وعدم ف
  .وهذا مع وجود دار الإسلام وجماعة المسلمين ، آفر بتغلب الكفار عليهم 

داح     د الق ي عبي وأيضا بعد ذلك لما سقطت مصر بأيدي العبيديين الكفرة من بن
د أن آ   واستولوا عليها وتغلبوا  ر وردة بع نت  اعلى الحكم فيها صارت دار آف

ديين نحو     م العبي لمين ، فبقيت تحت حك ا من المس ور أهله دار إسلام، وجمه
ن        ف اب ى ألّ دقتهم ، حت رهم وزن هم وآف ا رفض روا فيه نة أظه ائتي س م

                                                 
 . مرجع سابق ) 4/575(السيل الجرار ) 1(
يمن ،   عيهلة بن آعب بن عوف العنسي المذحجي ، ذو الخمار ، متنبئ مشعوذ ، م   : الأسود العنسي ) 2( ن أهل ال

لام   لم بإس اراً ، أس اً جب ان بطاش ل آ ه  أه ي حيات د ف يمن وارت ه   ال ل وفات ل قب وة ، قت هر،            وادعى النب بش
  .مرجع سابق) 5/111(انظر الأعلام 

ى         الفارسي استعمله النبي  باذامشهر بن ) 3( ذاب عل ا غلب الأسود العنسي الك ري لم على صنعاء ، وقال الطب
ل الأسود بقصاصة      باذاموقتل شهر بن صنعاء  ى قت ز    .  تزوج زوجته فكانت هي التي أعانت عل الإصابة في تميي

روت ، ت     ) 3/388(الصحابة  ة ، بي ر ، دار الكتب العلمي مرجع سابق ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثي
  ) .  2/643(علي معوض و عادل عبدالموجود : 
  .مرجع سابق ) 308-6/307(ية انظر البداية والنها) 4(
ان آسرى             فيروز الديلمي  )5( ارس آ اء الأساورة من ف اني من أبن اني آن ا الضحاك يم ى أب ويقال ابن الديلمي يكن

ة       وفد على رسول االله  بعثهم إلى قتال الحبشة  ثم رجع إلى اليمن فأعان على قتل الأسود العنسي مات في خلاف
  .مرجع سابق ) 5/382(انظر الإصابة  هـ53ليمن سنة عثمان وقيل في خلافة معاوية با

ر      . وأنه بعث إليهم يأمرهم بقتاله  بل روي أنهم فعلوا ذلك عن أمر النبي .   (6) ن آثي ه، لاب ة والنهاي أنظر البداي
ه للأسود وهو في        6/308، ر قتل اءه خب وغيره وروي أيضا أن النبي صلى االله عليه وسلم أثنى على فيروز لما ج

  6/310انظر البداية والنهاية ،.موته صلى االله عليه وسلم  مرض
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ى مصر   ( آتابه  )1(الجوزي اء        ، ) النصر عل ل أحد من العلم م يق ك ل ومع ذل
د      المحققين أن حكم الكف ا  ق ين عليه ى المتغلب دار وعل ر هذا الذي أطلق على ال

  .شمل أهلها المستضعفين 
ان مستخفياً           نهم من آ ر ، م اء وصالحون آثي اء وفقه يهم علم ان ف لا  بل قد آ

يقدر على إظهار عقيدته في بني عبيد ، بل ولا حتى التحديث بحديث رسول    
ي   آما حكى إبراهيم بن سعد الح "مخافة أن يقتل  االله  د الغن بال صاحب عب

   .)2("أن يقتلوه  امتنع من رواية الحديث خوفاًوبن سعيد 
نهم ،     راءة م د ، والب ومع هذا فعموم المسلمين آانوا يضمرون بغض بني عبي
ا ذآر السيوطي         ا بطشهم ، آم ه فيه ة لا ينال وربما أظهر ذلك بعضهم بطريق

ي الع     ال ف ه ق ان أن ديين  في مقدمة تاريخ الخلفاء عن ابن خلك انوا    ": بي د آ وق
ز صعد        ى إن العزي ك مشهورة ، حت ي ذل يدعون علم المغيبات ، وأخبارهم ف

  : فيها اًيوما المنبر فرأى ورقة مكتوب
  بالظلم  والجور  قد  رضينا               وليس بالكفر والحماقة    

  .بين لنا  آاتب  البطاقة       إن آنت أعطيت علم الغيب         
ا وآتبت إ رأة قُصة فيه ه ام ابن : لي ا ، والنصارى ب ود بميش ذي أعز اليه بال
  .)4( "، وأذل المسلمين بك ، إلا نظرت في أمري )3(نسطور

ا        ر م ي دار الكف امتهم ف فمَنْ من العلماء المحققين قال بتكفير هؤلاء لمجرد إق
ذا مع وجود د          ر ؟ ه ببا من أسباب الكف روا س م يظه اجر    راداموا ل إسلام يه

ان  ها في ذلك الوقت ، فكيف مع إلي وصعوبة الوصول   ! ؟قلتها في هذه الأزم
   .إليها، واالله المستعان

ذهبي   ال ال ن        :"ق ه م لام ، وأهل ى الإس راً عل ديون ش ؤلاء العبي دآان ه ولق
ا سب الصحابة فحدث ولا      ،، فمنهم من آان يظهر سب الأنبياء  )5("الشر أم

                                                 
وزي  (1) ن الج اريخ     : اب ي الت ة عصره ف رج، علام و الف دادي ،أب د القرشي البغ ن محم ي ب ن عل رحمن ب د ال عب

ه تصانيف من              508والحديث ،ولد سنة   ا ، ل ى مشرعة الجوز من محاله داد ، ونسبته إل ه ببغ ه ووفات ـ ، ولادت ه
  .مرجع سابق) 3/316،317(هـ ، انظر الأعلام 597يس والمنتظم ، توفي سنةأشهرها التلب

  .مرجع سابق )  138/ 35(مجموع الفتاوى ) 2(
 .آان ميشا اليهودي عاملاً بالشام ، وابن نسطور النصراني بمصر ) 3(
 . 6محمد محي الدين ص: ، ت1هـ ، ط1371تاريخ الخلفاء، للسيوطي، مطبعة السعادة ، مصر ، ) 4(
ـ ، ط 1407تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ) 5( عمر  . د: ، ت1ه

  ).27/234(تدمرى 
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د    : سن القابسي  أبي الح"عن )1(فقد  ذآر السيوطي ،حرج  تلهم عبي ذين ق أن ال
ردوهم عن الترضي عن           ة آلاف رجل لي اد أربع اء والعب االله وبنوه من العلم

اروا الموت    ديق          .الصحابة فاخت ه زن ان رافضيا فقط ، ولكن و آ ذا ل ا حب . في
ة        اء المالكي ي من علم ي الكيزان د القيروان وقال القاضي عياض سئل أبو محم

ي خلفاء مصر على الدخول في دعوتهم أو يقتل قال عمن أآرهه بنو عبيد يعن
رف     ل أن يع ولهم قب ان أول دخ ر آ ذا الأم ي ه د ف ذر أح ل ولا يع ار القت يخت
ام     ه لأن المق د إقامت أمرهم وأما بعد فقد وجب الفرار فلا يعذر أحد بالخوف بع
ام من            ام من أق ا أق ل الشرائع لا يجوز وإنم ه تعطي في موضع يطلب من أهل

نهم    الفقهاء ع وهم عن دي  )2("لى المباينة لهم لئلا تخلو للمسلمين حدودهم فيفتن
.  

نهم من        نهم من يستخفي وم ان م فأنت ترى أنه آان في مصر آنذاك فقهاء فك
اقلاني     "آما .. يظهر دينه فيقتل  و بكر الب د    : قال القاضي أب ان المهدي عبي آ

اً اً االله باطني اً خبيث لام ، أع    حريص ة الإس ة مل ى إزال اء  عل اء والفقه دم العلم
ق  واء الخل ن إغ تمكن م روج  لي ر والف احوا الخم لوبه أب ى أس اء أولاده عل وج

  .)3( " الرفض وأشاعوا 
و بكر النابلسي      اء أب ر      )4(وممن واجههم بكفرهم من العلم ن آثي ا ذآر اب : آم

ه " ين يدي د أحضر ب ز: أي (وق دي المع ين ي ورع الناسك ) ب د ال د العاب الزاه
ه المعز    . النابلسي ر التقي أبو بك ال ل ي عنك أنك قلت     : فق و أن معي   : بلغن ل

روم بتسعة ورميت المصريين بسهم       ال  . عشرة أسهم لرميت ال ا قلت   : فق م
ه    ن قول ع ع ه رج ن أن ذا ، فظ ال . ه ال  : فق ت ؟ ق ف قل ي أن : آي ت ينبغ قل

ال  : نرميكم بتسعة ثم نرميهم بالعاشر وقال  ن الأم    : ولم ؟ ق رتم دي م غي ة لأنك
م     بس لك ا ل أمر بإشهاره   . وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإلهية ، وادعيتم م ف

اً     ديداً مبرح م أمر    ،في أول يوم ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضرباً ش ث
ال  .، فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن  بسلخه في اليوم الثالث ، فجيء بيهودي ق

                                                 
ام حافظ    849جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد أبو الفضل ، ولد بالقاهرة سنة : السيوطي  (1) ـ ، إم ه

وفي سنة          مؤرخ أديب ، جمع وصنف بما لا يضاهى  ين الكتب ، ت ه ب ابن الكتب لولادت ن، لقب ب ـ ،  911في آل ف ه
  .مرجع سابق) 3/301(انظر الأعلام 

 .مرجع سابق  6- 5تاريخ الخلفاء ص ) 2(
  .مرجع سابق   5تاريخ الخلفاء ص )  3(
ابن     : النابلسي ) 4( ي ويعرف ب و    يالنابلس الإمام القدوة الشهيد أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الرمل ، سجنه بن

 ) .16/148(عبيد وصلبوه على السنة ، سير أعلام النبلاء 
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ودي  ا بلغت تلق: اليه ه ، فلم ة علي ذتني رق ات اء قلفأخ ه بالسكين فم ه طعنت ب
  )1("رحمه االله

ي آل         ار ف ين الكف م المتغلب لمين تحت حك والشاهد من هذا آله أن أحوال المس
ين مستضعف        اوت ب ت تتف لام آان ار الإس ى بعض دي ه عل وا في ان تغلب زم

الى   ارك وتع دين االله تب ائم ب د ق ة، أو مجاه ذ بالتقي تخف، أو آخ ن  .مس م يك ول
ون ال اء يطلق ن  العلم وا بشيء م م يتلبس وا ل ا دام ؤلاء م ن ه د م ى أح ر عل كف

اهرة ر الظ باب الكف واقض الإسلام وأس ار أو  ن ن نصر الكف روا م ا آف ، وإنم
ا       ري، آم م الكف تهم وحكمه المرتدين  أو أظهر موالاتهم أو صار من أهل دول

ر    ن آثي ة لاب رفض     :"  جاء في البداي ادهم ال ر المحض واعتق ذهبهم الكف  ،إن م
  . )2(" االله وإياه قبحهمهل دولته ومن أطاعه ونصره ووالاه وآذلك أ

رة    اريخ آثي ي آل      …والأمثلة من جنس هذا في الت ه أن الأصل ف والشاهد من
ه   ا منتسب للإسلام أو مظهر لخصائصه لمين وعلي لعظام فهو مسلم له ما للمس

دم ، ما لم يظهر سببا من أسباب الكفر ، والأصل فيه أنه معصوم ال   ما عليهم 
 مُّؤْمِنُونَ رِجَالٌ وَلَوْلَا : وقد قال تبارك وتعالى  ، والمال والعرض حيث آان

ي   ، ]25:الفتح [ تَعْلَمُوهُمْ  لَّمْ  مُّؤْمِنَاتٌ وَنِسَاء فسماهم مؤمنين مع أنهم آانوا ف
  . مكة حين آانت دار آفر ، ورغم أنهم آانوا مستخفين لا يعلمهم المؤمنون

ال  وويق ان ضعيفاً ":   الن لم إن آ ار  المس ى إظه در عل ر لا يق ي دار الكف ف
م    إن ل الدين حرم عليه الإقامة هناك ، وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام ، ف
اجر   ل أن يه د قب تح البل إن ف در ، ف ى أن يق ذور إل و مع رة فه ى الهج در عل يق

ه  عنه الهجرة ، وإن آان يقدر على إظهار الدين لكونه مطاعا في قو تسقط م
م تجب الهجرة ،     ، أو لأن له هناك عشيرة يحمونه ، ولم يخف فتنة في دينه ل

ل     ه ، وقي دوا ل تجب   :لكن يستحب لئلا يكثر سوادهم ، أو يميل إليهم ، أو يكي
  .)3("الهجرة ، حكاه الإمام ، والصحيح الأول 

د    ":  قال ابن حزم وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فق
ه    ،بق عن االله تعالى وعن إمام المسلمين وجماعتهمأ ذا حديث ي  « ويبين ه إن

رأ إلا     ف ،» بريء من آل مسلم يقيم بين أظهر المشرآين  ه السلام لا يب و علي ه
افر    الى   . من آ ارك وتع ال تب ونَ  : ق اتُ  وَالْمُؤْمِنُ هُمْ  وَالْمُؤْمِنَ اء  بَعْضُ  أَوْلِيَ

ة[ ه     ،]71:التوب د رحم و محم ال أب ر      االلهق دار الكف ق ب ن لح ذا أن م ح به فص
                                                 

  . مرجعان سابقان ) 16/148(، وانظر سير أعلام النبلاء ) 11/284( البداية والنهاية )1(

  .مرجع سابق) 11/284( البداية والنهاية )  2(
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ام     محارباً والحرب مختاراً ه أحك د ل لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرت
ه ، وانفساخ    إالمرتد آلها من وجوب القتل عليه متى قدرعليه ، ومن   باحة مال

ول االله   ك، لأن رس ر ذل ه وغي لم   نكاح ن مس رأ م م يب ى   .ل ر إل ن ف ا م وأم
ان     أرض الحرب لظل لمين ، ولا  أع م يحارب المس ه ، ول م    همم خاف يهم ، ول عل

  . )1( "يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر مكره 
راً       ا يكون آف ر إنم دار الكف ه     وهو صريح في أن اللحوق ب ا انضاف إلي إذا م

ى أنصار    محاربة المسلمين وإعانة الكفار ومظاهرتهم عليهم ، فهو يتنزل عل
الشرك المحاربين للدين أو من ظاهر المشرآين والكافرين على الموحدين لا  

  .  على عموم المقيمين في دار الكفر 
ن حزم    ان           ": ثم قال اب ن شهاب آ لم ب ن مس د ب ا أن الزهري محم د ذآرن وق

د         عازماً روم، لأن الولي أرض ال ك لحق ب د المل ن عب على أنه إن مات هشام ب
ان           بن يزيد آان نذر دمه إن ام، فمن آ د هش والي بع ان ال ه ، وهو آ در علي ق

  .هكذا فهو معذور 
روم من      رك والسودان وال وآذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والت
المسلمين ، فإن آان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو 

لمين  ل فإن آان هنالك محارباً.لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور  لمس
ا  ": االله  ثم قال رحمه.  )2("للكفار بخدمة أو آتابة فهو آافر معيناً وإن آان إنم

رة   اق بجمه ى اللح ادر عل و ق م وه ذمي له و آال دنيا يصيبها وه ك ل يم هنال يق
  .ا نرى له عذرا، ونسأل االله العافية مالمسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر و

ة ومن جرى مجراهم،      وليس آذلك من سكن في طاعة أهل الكف   ر من الغالي
روان   ا الإسلام هو الظاهر    )3(لأن أرض مصر والقي ا وغيرهم م   فيهم وولاته

ى الإسلام ينتمون وإن      ل إل على آل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، ب
  . آانوا في حقيقة أمرهم آفاراً

اراً   ة مخت ي أرض القرامط كن ف ن س ا م ون   وأم م معلن ك، لأنه لا ش افر ب فك
  . بالكفر وترك الإسلام، ونعوذ باالله من ذلك 

يس      و ل ر فه ى الكف وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إل
بكافر، لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على آل حال من التوحيد والإقرار 

                                                 
  .مرجع سابق ) 200-11/199( المحلى ) 1(
ه      ) 11/200( المحلى ) 2( م من قول افر      : "مرجع سابق ولا تفه ة فهو آ ة أو آتاب ار بخدم ا للكف ر  " معين ، التكفي

م هذه الإعانة بمجرد إعانة الكفار بمطلق الخدمة أو الكتابة  ، آما يطلقه بعض الغلاة ، فقد رأيت آيف ربط ابن حز
و   يهم في حربهم ول ار ونصرتهم  عل اهرة الكف ي حرب المسلمين ومظ ر ، أعن ذا هو الكف بحرب المسلمين ، فه

  بالكتابة ونحوها ،

  .يشير إلى العبيديين ) 3(
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ة الصلاة وصيام          برسالة محمد  ر الإسلام وإقام ن غي والبراءة من آل دي
ائر   ان وس د الله رب     رمض ان ، والحم لام والإيم ي الإس ي ه رائع الت   الش

   . )1( "العالمين 
اجر   وهذا آله في ظل وجود دار الإسلام ، فإذا ما عدمت دار الإسلام التي يه

ا اتقى االله واجتنب الشرك ،      المسلم  إليها فإنه بإقامته بدار الكفر معذور إذا م
أثم     وإعانة أهله على المسلمين، إذ لا سبيل إلى  ى ي ا حت اجر إليه دار إسلام يه

  ! .عن أن يكفر  بتقصيره في ذلك ، فضلاً
ن االله    ذلك ، لأجل نصرة دي ة آ ر والحال ي دار الكف ه ف ت إقامت فكيف إذا آان
وإظهار التوحيد ومقارعة الشرك والتنديد ؟ لا شك أن مثل هذا المسلم محسن 

  .مأجور قائم بدين االله تبارك وتعالى 
واتر المروي عن بضع    وفي الحديث الم ة أن    عشر صحابياً   ةت اظ متقارب بألف

مْ      «: قال  النبي  رُ االله وهُ أْتِيَهُمْ أمْ ى يَ لا يَزالُ طائِفَةٌ  مِنْ أُمَّتِي ظاهِرِينَ حتَّ
  .)2( » ظاهِرُونَ

ي   « والحديث الآخر  ودٌ فِ يها الخَيْلُ مَعْقُ رُ       نَوَاصِ ةِ  الأجْ وْمِ القِيَامَ ى يَ رُ إلَ الخَيْ
  .  )3(» والمَغْنَمُ 

ي        ه السعي ف ر ، إذا أمكن ي دار الكف لم ف بل قد قرر العلماء وجوب إقامة المس
لام    ى دار إس ا إل ي    ،تحويله اء ف ا ج اج  آم ي المحت ى   " :مغن در عل و ق ول

عه دار      ا ، لأن موض ام به ه المق زال وجب علي رب والاعت دار ح اع ب الامتن
رم      رب ، فيح ار دار ح اجر لص و ه لام ، فل رة    إس ا نص م إن رج ك،  نع ذل

اتلهم     المسلمين بهجرته ، فالأفضل أن يهاجر ، قاله الماوردي ه يق ي إقامت ثم ف
  .  )4(" إلا فلا  و على الإسلام ، ويدعوهم إليه إن قدر

فإن آان يرجو ظهور الإسلام  ": قوله ) الحاوي ( عن صاحب  النوويونقل 
ال      يم ، ق ل أن يق ه ، فالأفض اك بمقام ي دار   وإن ق: هن اع ف ى الامتن در عل

الحرب والاعتزال وجب عليه المقام به ، لأن موضعه دار إسلام ، فلو هاجر 
ى  ائهم إل ار ودع ال الكف ى قت در عل م إن ق ك ، ث لصار دار حرب ، فيحرم ذل

   . )5("الإسلام لزمه ، وإلا فلا ، واالله أعلم 
                                                 

 . مرجع سابق ) 11/200( المحلى ) 1(
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أين     ذه الحال ، ف ل ه ك    فتأمل إيجابهم المقام بدار الكفر في مث الخوارج الهوال
  . ؟ من هذا المكفرون بذلك

ى       )1(وفيه  ": وقال الحافظ ابن حجر في الفتح  ه إل اء الإسلام وأهل بشرى ببق
م المسلمون ، وهو     يوم القيامة ، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وه

  .)2("»لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق «مثل الحديث الآخر 
ب م ة  وقري ديث حذيف ى ح ذا المعن بق–ن ه ذي س إنْ «:   -ال مْ   ف نْ لَهُ مْ يَكُ لَ

ال  امٌ ؟ ق ةٌ ولا إمَ وْ أنْ  :  جَمَاعَ ا ولَ رَقَ آُلَّهَ كَ الْفِ اعْتَزِلْ تِلْ ضَّف لِ  تَعَ بأصْ
  .)3(» شَجَرَةٍ حتَّى يُدْرِآَكَ المَوْتُ وأنْتَ علَى ذَلِكَ
وهذه مقومات دار الإسلام    -إمامهم ففيه أنه لا أثر لغياب جماعة المسلمين أو

ك        - ق  ذل ذي يتعل اط ال ا المن ره ، وإنم ولا  علاقة لذلك في إسلام المرء أو آف
  .به هو إظهاره لسبب من أسباب الكفر 

ى دار         ا إل اجر منه م يه ر ول ي دار الكف ان ف فهذا آله يدل على أن المسلم إذا آ
اد  الإسلام لعجز أو مانع منعه أو لتمكنه من إظهار  دينه فيها ، أو لقيامه بالجه

  .لأسباب معتبرة وغلبة مؤآدة.ونصرة الدين فهو مسلم معصوم الدم والمال 
أمور   تعالى االلهف ذرة  لم ينط  أحكام التكفير  ب ا   متع اد فيه ا   ، لا آسب للعب وإنم

دم    –أناطها سبحانه وتعالى بأسباب ظاهرة منضبطة  ا تق ول    –آم تنحصر بق
ك فلا سبيل    ، المكلف و فعل مكفر من آسب أ وما لم يظهر المرء شيئا من ذل

  .إلى تكفيره بأمور خارجة عن إرادته ما دام عنده أصل الإسلام 
ي دار    ،فكلام العلماء السابق آان عن دار الكفر الطارئ  اطوا ف ومع ذلك احت

لم   ة المس ا لحرم لية احترام ر الأص د  ،الكف ي   فق ي ف ن الرافع ووي ع ل الن نق
ه         روضة الطالبين  م ل دار والحك ي ال يط يوجد ف ه عن اللق قوله في سياق آلام

  :دار الإسلام ثلاثة أضرب" أن  .بالتبعية 
ا        ،دار يسكنها المسلمون  : أحدها  ان فيه لم ، وإن آ ا مس اللقيط الموجود فيه ف

  .أهل ذمة ، تغليبا للإسلام 
د ملكو  : الثاني  ة ، فق ا ، أو  دار فتحها المسلمون وأقروها في يد الكفار بجزي ه

أآثر ،         لم واحد ف ا مس ان فيه لم إن آ ا مس صالحوهم ولم يملكوها ، فاللقيط فيه
                                                 

  »  رُ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ  الأجْرُ والمَغْنَمُ الخَيْ نَوَاصِيهاالخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي « أي حديث ) 1(
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نهم    وإلا فكافر على الصحيح ، وقيل مسلم لاحتمال أنه ولد مَنْ يكتم إسلامه م
.  

إن   : الثالث  ار ، ف دار آان المسلمون يسكنونها ثم جلوا عنها وغلب عليها الكف
و    .آافر على الصحيح  لم يكن فيها من يعرف بالإسلام فهو ال أب : سحاق  إوق
  . )1("...مسلم ،لاحتمال أن فيها آاتم إسلامه 

ال     ر الأصلية فق ر ،   ": هذا في أحوال دار الإسلام ، أما في دار الكف دار الكف
ا          ان فيه ره ، وإن آ وم بكف ا محك اللقيط الموجود فيه لم ، ف فإن لم يكن فيها مس

م بك   ل يحك اآنون ، فه لمون س ار مس اً تج ره تبع اً  ف لامه تغليب دار ، أو بإس  لل
  .)2("الثاني : للإسلام ؟ وجهان ، أصحهما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :عدم تجويز الصلاة خلف المسلم الذي ليس على عقيدتهم  -2
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واقض   من المعلوم أن الصلاة جائزة خلف آل مسلم لم يظهر منه ناقض من ن
يئا ،الإسلام ر ش ن أظه ل م لام ال فك ن خصائص الإس ي م ه ف م ل اهرة حك ظ

ه   ب باطن ى مغي ات إل لام دون الالتف دنيا بالإس ام ال الى أحك ى االله تع و إل  –فه
ا      ا قريب يأتي ذآره ة خصائص الإسلام س ي      -وماهي م ف اط الحك يس من ذلك ل ف

ه      ،الدنيا بل هو إلى االله  ه وتؤآل ذبيحت لم علي فيصلى خلفه ويصلى عليه ويس
واقض الإسلام      ونحو ذلك مما يعامل به أهل القبلة ، م ا لم يظهر ناقضا من ن

ره دم ذآ ا تق ي  آم ال النب لاَتَنَا « :  ، ق لَّى صَ نْ صَ لَ مَ ا وأآَ تَقْبَلَ قِبْلَتَنَ واسْ
   . )1(»ذَبيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ
ه ا  «:  والمقصود بقول لَ ذَبيحَتَنَ ى    ، »وأآَ ح عل ا ذب ل إلا م ه لا يأآ أي أن

ا المشرآون،  ويفسر        طريقتنا ، فلا يأآل المي  ا يأآله ا االله ، آم ي حرمه ة الت ت
وا لاَ    « :ذلك ما رواه البخاري أيضا مرفوعاً ى يَقول اسَ حَتَّ أَمرتُ  أن أُقاتِلَ النَّ

دْ   ا فَقَ وا ذَبِيحَتَنَ ا وَذَبَحُ تَقْبَلُوا قِبْلَتَنَ لاَتَنا واسْ لَّوْا صَ ا وصَ إِذَا قالُوه هُ ف هَ إِلاَّ اللَّ إلَ
تْ عَ هِ  حَرُمَ ى اللَّ ابُهُمْ عَلَ ا وحسَ والُهُمْ إلاَّ بِحَقِّه اؤُهُمْ وأمْ ا دِم ل . )2(» ليْن وتأم

ن          ره م ى غي افا إل ذبح مض ر ال لام أم لاة والس ه الص ي علي ر النب ف ذآ آي
ى الإسلام        دليل عل ده آ ذآره وح م ي ه أمر    ، خصائص الإسلام ، ول ك لأن وذل

النصارى ونحوهم ،   بعضويشارآنا فيه بعض أهل الملل الأخرى ، آاليهود 
آالصدقة وبعض أعمال  شأنه شأن سائر الأمور التي لم يختص بها المسلمون

ذه وإن آانت         رات ، وه المعروف وفعل الخي البر ومكارم الأخلاق والأمر ب
ا        ل هي مشترآة يفعله م ب من شعب الإيمان عند المسلمين لكنها لا تختص به

  .  ، المسلم والكافر
ول  ى ق يوانظر إل زامحك ن ح لام  )3(م ب ه الصلاة والس ي علي تَ « : للنب أرَأيْ

بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ  مِنْ صَدَقَةٍ  أوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا  أتَحَنَّثُأشْيَاءَ آُنْتُ 
  )4(»أسْلَمْتَ عَلَى مَا أسَلَفَت مِنْ خَيْرٍ:  فقال النبيُّ  ؟مِنْ أجْرٍ

ة و ا رضي االله عنعائش ت ه ي   « : قال ان ف دعان آ ن ج ول االله ب ا رس ت ي قل
ال    ه ؟ ق م    : الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافع ه ل ه إن لا ينفع

  .)1( »يوم الدين خطيئتييقل يوماً رب اغفر لي 
                                                 

  .مرجع سابق  483البخاري رقم )  1(
  .مرجع سابق  385البخاري رقم ) 2(

ن أخي خديجة أم       (3) ة ، اب حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ، أبو خالد ، القرشي ، ولد داخل الكعب
 المؤمنين ، من سادات قريش في الجاهلية والإسلام ، شهد حرب الفجار ، أسلم عام الفتح ، وآان صديقاً للنبي   

 .مرجع سابق) 2/269(هـ ، انظر الأعلام 54سنة ، توفي بالمدينة سنة 120مر قبل وبعد البعثة ، قيل ع
  . مرجعان سابقان  123، ومسلم رقم  1369البخاري رقم ) 4(
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ة  القطع بالإسلام وإن آانت مظن ي ب ترآة لا تكف ور المش ذه الأم م فه هالحك  ل
  .آما سيأتي بذلك 

ين       أما خصائص ا ه من ب ا أهل ي اختص به لإسلام ، فهي الشعائر والأمور الت
دنيا ،     ، سائر الملل  ام ال ي أحك ه ف ولذلك يحكم لمن أظهرها بالإسلام ويعامل ب

  . وإن أبطن خلافه ما لم يظهر منه ناقض 
لماً     ": ابن أبي العز يقول  ه يصير مس ا هو من خصائص       الصحيح أن بكل م

  . )2(" الإسلام 
  : فمن ذلك 

وا لاَ      « :حديث  لل: النطق بالشهادتين   :ولاأ ى يَقول اسَ حَتَّ لَ النَّ أَمرتُ  أن أُقاتِ
دْ   ا فَقَ وا ذَبِيحَتَنَ ا وَذَبَحُ تَقْبَلُوا قِبْلَتَنَ لاَتَنا واسْ لَّوْا صَ ا وصَ إِذَا قالُوه هُ ف هَ إِلاَّ اللَّ إلَ

ا وحسَ    والُهُمْ إلاَّ بِحَقِّه هِ   حَرُمَتْ عَليْنا دِماؤُهُمْ وأمْ ى اللَّ وحديث   ، )3(» ابُهُمْ عَلَ
  .  )5(»بَعْدَ أنْ قال لا إله إلاَّ االله  أقَتَلْتَهُ«  )4(أسامة بن زيد

فمن أظهر الشهادتين حكم له بالإسلام وعصم ماله ودمه وعومل معاملة أهل  
واقض بعضها       ا شروط ون ه إلا االله له القبلة ، مالم يظهر منه ناقض ، إذ لا إل

اطن   ي ب ي    قلب لام الحكم ابع للإس اهر ت ها ظ ى االله ، وبعض ره إل ام ( أم  أحك
  . وهو الذي يعنينا هنا ) الدنيا 

ار     ية رد المحت ي حاش اء ف ره   إن "  :ج ان آف ن آ روري   م ر ض ار أم بإنك
ده        ان يعتق ا آ ه مم ن تبرئ د م ه لا ب ثلا أن ر م ة الخم ر    ،آحرم ان يق ه آ لأن

  .)6(... " به الشافعية  بالشهادتين معه فلا بد من تبرئه منه آما صرح
ون        ن مظع ة ب ية قدام ي قض حابة ف اع الص ذا إجم ى ه دل عل ى أن )7(وي عل

روا       م يق دوا حد الخمر ، وإن ل يستتاب هو وأصحابه ، فإن أقروا بالتحريم جل
                                                                                                                                               

 . مرجع سابق  214مسلم رقم ) 1(
 . مرجع سابق  75شرح العقيدة الطحاوية ص ) 2(
  .مرجع سابق  385البخاري رقم ) 3(
ة سنة        أسامة بن زيد بن حارثة من) 4( د بمك د ، ول و محم ان        7آنانة عوف ،أب ل الهجرة ونشأ في الإسلام ،آ قب

ره النبي     اً أمّ ة سنة            مظفراً موفق ة معاوي ل بلوغه سن العشرين ، مات في آخر خلاف ـ ، انظر الأعلام    54قب ه
 .مرجع سابق) 1/291(
  . مرجعان سابقان  96، ومسلم رقم  4021البخاري رقم ) 5(
روت ،          حاشية رد الم6)( ر، بي دين، دار الفك ن عاب ة، لاب و حنيف ه أب وير الأبصار فق حتار على الدر المختار شرح تن

   4/228. هـ ،1421
دراً وسائر المشاهد مع   ) (7 اجرة الحبشة ، شهد ب ن حبيب الجمحي القرشي ، والٍ ،من مه ون ب ن مظع ة ب قدام

ه لشربه الخمر و      رسول االله  م عزل ة ، مات سنة       استعمله عمر على البحرين ث ه الحد بالمدين ام علي ـ ،  36أق ه
 .مرجع سابق) 5/191(انظر الأعلام 
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م    ، به آفروا وقتلوا فإنهم لم يجعلوا رفع الكفر عنهم بالتلفظ بالشهادتين ، إذ ه
  .علوا ذلك بإقرارهم بتحريم ما استحلوه وإنما ج ، لا زالوا يقرون بها

لم ( قول الشخص : ثانياَ ه  )  إني مس ا  ) أسلمت الله  ( أو ) أسلمت  (أو قول ، آم
ارِ    :  أنه قالَ لِرَسُولِ االله )1(المِقْدَادَ في حديث نَ الكُفَّ لاً مِ أرَأيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُ

ال    لاذَعَهَا ثُمَّ فاقْتَتَلْنَا فضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بالسَّيْفِ فقَطَ جَرَةٍ فق لَمْتُ  : مِنِّي بِشَ أسْ
    )2(»...لا تَقْتُلْهُ الله آقْتُلُهُ يا رسُولَ االله بَعْدَ أنْ قالَهَا ؟ فقالَ رَسُولُ االله 

يحكم بإسلامه   :وإن قال أنا مؤمن أو أنا مسلم فقال القاضي ":  قال ابن قدامة
ل   أصا: وعن عمران بن حصين قال  ...بهذا  ي عقي ب المسلمون رجلاً من بن

ي   ه النب أتوا ب ال  ف ول االله  : فق لم،فقال رس ي مس د إن ا محم ا «  ي لوقلته
افر الأصلي      )3(»أفلحت آل الفلاح وأنت تملك أمرك  ي الك ذا ف ويحتمل أن ه

ا        اب أو فريضة ونحوه ي أو آت ر بجحد نب أو من جحد الوحدانية ، أما من آف
لماً   ه   فلا يصير مس ذلك، لأن إن أهل          ب ه، ف ا هو علي د أن الإسلام م ا اعتق ربم

  . )4( "نهم هم المسلمون، ومنهم من هو آافر أالبدع آلهم يعتقدون 
وم من الطواغيت     فإن آثيراً -رحمه االله  –منه  وهذا قيد مهم من المرتدين الي

م مسلمون      ون ويزعمون أنه والمشرعين وأنصارهم المحاربين لدين االله يقول
رؤا      ولا ينفعهم هذ م يب ا ول م ينزعوا عنه ا، لأنهم مقيمون على أسباب ردتهم ل

ا  ك     ،منه ال ذل يمن ق هادتين  أن الأصل ف ي الش ا ف ا قلن ا آم ول هن ذلك نق ول
واقض الإسلام     ي      ،الإسلام ما لم يكن متلبسا بناقض من ن لما ف فلا يكون مس

ه أ       ة أن لم ثق ه رجل مس ع  هذه الحال حتى يقلع عن ذلك الناقض ، فإن شهد ل قل
ك           ه ، وذل ل من لم قب ه أس افر الأصلي أن ه ، أو شهد للك عن ذلك وأسلم قبل من

ا      )5()أصحمة (للنجاشي  آشهادة النبي ازة آم ه الجن بالإسلام لما صلى علي
                                                 

ل   37المقداد بن عمرو ويعرف بابن الأسود الكندي البهراني الحضرمي ، أبو معبد أو أبو عمرو ، ولد سنة  ) 1( قب
وفي سنة         ة ، ت ا ، سكن المدين دراً وغيره ـ ، ان 33الهجرة ، من الأبطال الفرسان ، شهد ب ) 7/282(ظر الأعلام   ه

 .مرجع سابق
  . مرجعان سابقان  95، ومسلم رقم  3794البخاري رقم ) 2(
ا         1641الحديث في مسلم رقم ) 3( رة ثقيف لم اء ثقيف أسره المسلمون بجري مرجع سابق ، وهذا الرجل من حلف

ل الفلاح ،    ) مسلم  إني( آما ذآر في الحديث ، ووجه الدلالة منه ، أن قول الرجل  نقضت عهد رسول االله  ه آ في
ان                  د آ ه وق درة علي د الق ك بع ول ذل ا ق ا ، أم ه ممتنع ه لكون درة علي ل الق ه قب و قال ال ، ل ومن ذلك عصمة الدم والم

ا دل الحديث،   ) آما هو الشأن هنا فإنه من حلفاء ناقضي العهد ( ممتنعا  فلا يعصمه قول ذلك وادعائه بعد أسره آم
من هذا الرجل وفداه برجلين من المسلمين أسرتهم ثقيف آما هو في الحديث    ) عضباء ال( غنم ناقته  فإن النبي 

  .نفسه فعامله معاملة الكفار مع دعواه الإسلام ، لأن هذه الدعوى آانت بعد القدرة عليه 
  . مرجع سابق ) 29-9/28(المغني ) 4(

ة     اسمه أصحمة ملك الحبشة ، واسم أصحمة بالعربي عطية ، : النجاشي  (5) ه رؤي يس ل معدود في الصحابة ، ول
اة النبي      وفي في حي ه    فهو تابعي من وجه صحابي من آخر، آان ممن حسن إسلامهم ولم يهاجر ، ت فصلى علي
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ديث ي الح ر    )1(ف ا ذآ ذ آم لامه إلا حينئ حابة بإس م الص م يعل ك ، ول يخ  ذل ش
  ).2(الإسلام
فإن الصلاة من خصائص أهل الإسلام     :  أو في جماعة  الصلاة منفرداً: ثالثاً

هادتين    منة للش ي متض ا    .. وه س مرفوع ديث أن دم ح د تق لَّى  «  :وق نْ صَ مَ
لاَتَنَا  لِمُ  صَ ذَلِكَ الْمُسْ ا فَ لَ ذَبيحَتَنَ ا وأآَ تَقْبَلَ قِبْلَتَنَ ديث  )3(»واسْ ، ولح

ر    «: مرفوعا)4(بريدة د آف ا فق  . )5( »العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترآه
ي   : قال )6(جابر وحديث ول   سمعت النب ين    «: يق ين الرجل وب  الشرك إن ب

  . )7(»  والكفر ترك الصلاة
ره    . .. ": قال القرطبي في تفسيره  ه إلا االله دون غي الإيمان لا يكون إلا بلا إل

لقد أجمعوا في الصلاة  :  من الأفعال إلا في الصلاة ، قال إسحاق بن راهويه 
الوا    على شيء لم يجم م ق الكفر    : عوا عليه في سائر الشرائع لأنه من عرف ب

ه     وا من م يعلم ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات آثيرة ، ول
اة           إقراراً ي الصوم والزآ ه ف وا ل م يحكم ان ، ول ه بالإيم م ل باللسان ، إنه يحك

  . )8( "بمثل ذلك 
ي       ي المغن ة ف ن قدام ال اب ة   : ( وق اب الإمام م    : فصل  ") ب ال أصحابنا يحك ق

دار حرب أو  ان ب واء آ ي بإسلامه بالصلاة س واء صلى ف دار الإسلام، وس
  . )9(."..جماعة أو فرادى

ال     قول النبي " : ثم قال  ل المصلين، وق ا نهيت عن قت نهم الصلاة    بينن وبي
... فجعل الصلاة حداً بين الإسلام والكفر فمن صلى فقد دخل في حد الإسلام  

  .  )10("  تختص بالمسلمين، فالإتيان بها إسلام آالشهادتين لأنها عبادة
                                                                                                                                               

ان في سنة        ك آ ل أن ذل ـ ،انظر السير   9بالناس صلاة الغائب ولم يثبت أنه صلى على غائب سواه ، قي -1/428(ه
  .مرجع سابق) 443

ه  عن أبي هريرة رض )1( ى المصلى          النجاشي نعى   أن رسول االله  «ي االله عن ه خرج إل ذي مات في وم ال في الي
  . مرجعان سابقان  951، ومسلم رقم 1188البخاري رقم  »فصف بهم وآبر أربعاً 

  ) .19/119(مجموع الفتاوى (2)
  . مرجع سابق  483البخاري رقم ) 3(
رو، من أجلاء الصحابة          بريدة بن الحصيب بن عبد االله بن الحرث الأسلم  )  4( م م م البصرة ث ة ث ي ، سكن المدين

 .مرجع سابق 47هـ، انظر خلاصة التذهيب 63أو 62وفضلائهم ، وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة سنة 
  .  مرجع سابق وغيره  2621الترمذي برقم ) 5(
د سنة      )  6( ل   16جابر بن عبد االله بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، ول ه صحبة، من      قب ه ولأبي الهجرة ، ل

 .مرجع سابق) 2/104(هـ ، انظر الأعلام 78المكثرين في الرواية ، غزا تسع عشر غزوة ، توفي سنة 
  .  مرجع سابق  82رواه مسلم رقم ) 7(
 .  مرجع سابق  ) 8/207(الجامع لأحكام القرآن ) 8(

  .مرجع سابق ) 2/17(المغني ) (9
 . ق مرجع ساب) 2/17(المغني ) 10(
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ال  ي دار حرب أو دار  "  :وق ان ف واء آ م بإسلامه س افر حك وإذا صلى الك
ال     ) فالصلاة .(..إسلام أو صلى جماعة أو صلى فرادى  ز عن أفع ال تتمي أفع

ز        ،الكفار ويختص بها أهل الإسلام أتي بصلاة يتمي ى ي ولا يثبت الإسلام حت
ا  ب تقبال قبلتن ن اس ار م ن صلاة الكف ا ع جود ،ه وع والس ولا يحصل  ،والرآ

ي صلاتهم   ي      . بمجرد القيام لأنهم يقومون ف د ف ين الأصلي والمرت رق ب ولا ف
د    ق المرت ي ح ه ف ل ب لي حص ي الأص لام ف ه الإس ل ب ا حص ذا لأن م ه

ه            .آالشهادتين د ردت ه صلى بع ة أن ه بين ام ورثت د فأق و مات المرت فعلى هذا ل
الميراث، ح د صلاته      كم لهم ب د بع ه ارت ه بجحد     ،إلا أن يثبت أن أو تكون ردت

ى     أو ملكفريضة أو آتاب أو نبي  ا إل أو نحو ذلك من البدع التي ينتسب أهله
ا مع    ،الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه بصلاته لأنه يعتقد وجوب الصلاة ويفعله

  . )1(" فأشبه فعله غيره، واالله أعلم آفره 
اَ ة  ذانالأ :رابع ه الإقام هادتين : ومثل ا متضمنان للش لام  -لأنهم دم الك د تق وق
ا ديث  -عنهم ال    ولح ك ق ن مال س ب ول االله  «: أن ان رس ع   آ ر إذا طل يغي

   . )2( » أغارالفجر وآان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا 
ه ب     د إذا آانت ردت اقض  وهذا ينطبق عليه ما تكرر التنبيه عليه من أن المرت ن

اع عن الصلاة وا    ا  لأأو سبب غير جحد الإسلام جملة أو غير الامتن ذان ، آم
إن ا المستهزئين باالله ورسله هو حال  ه أحدهم    ذان لأف د يؤدي نفعهم   ق ذا لا ي وه

اراً وا آف م ليس د لأنه ل مرت اع عن وأصليين ب م ليست بالامتن ن ، ولأن ردته
لاة وا ا لأالص د فيه لم المرت ا يس ا مم ذه   ذان أو نحوهم ار ه العودة وإظه ب

ل   له   الشعائر، ب االله ورس تهزائهم ب ى الإسلام لا تكون   بسبب اس ودتهم إل ، فع
  .ترك آفرهم ولم يجحدوه بل ب ذان الذي لم يترآوه أصلاًلأبا

،  )3( فهو من شعائر الإسلام وخصائصه الظاهرة والمشهورة    : الحج :خامسا
ال ، ولا ن      ول الح يس بمجه دنا ل رم عن اج المح ه    فالح م علي ي الحك ف ف توق

ا   ن إسلام آم ر م ا أظه ه بم ا ، ونعامل ر لن ا يظه لم فيم و مس ل ه بالإسلام ، ب
لمين      عامل النبي  ة المس ه معامل ذي وقصته ناقت أمر أن يغسل    ،المحرم ال ف

                                                 
  .مرجع سابق ) 9/29(المغني )  1(
  . مرجع سابق  382مسلم رقم ) 2(
ه لا    ولا حجة لابن قدامة في المغني من دعوى أن المشرآين آانوا يحجون في عهد النبي )  3( ، ولذلك نص أن

ه     ) 9/29(يحكم بإسلام الكافر به انظر المغني    ك لأن الحج في زمن ه المشرآون الم      وذل ان يشترك في دعون آ
ارك          ه تب ا قول راءة وفيه ى أن نزلت ب دخلوا الإسلام إل أنهم على ملة إبراهيم فيحجون وهم على شرآهم دون أن ي

ذا   :وتعالى   رة  [إنما المشرآون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ه ال النبي   ] 28:البق لا « :  وق
وم        1347ومسلم رقم  362البخاري رقم » يحج بعد العام مشرك  ى الي ك إل د ذل مرجعان سابقان ، فصار الحال بع

 . أنه لا يحج البيت إلا منتسب للإسلام ، فصار الحج من خصائص المسلمين 
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در، اء وس ه  بم ي ثوب ن ف نط ،ويكف ر  ولا يح ه ولا يخم ي .  )1(رأس ل ف فنعام
رمين والح  ن المح راه م ن ن دنيا م ام ال ات  أحك ة وعرف ى ومزدلف ي من اج ف ج

  .من مشاعر الحج بأنهم مسلمون  وغيرها 
ذا  ى ه وزوعل ه      تج م ل ن حك و م ال ، وه تور الح لم مس ف المس الصلاة خل

ه       م يناقض لام ول ن خصائص الإس يئا م ر ش ه أظه ي ، لكون لام الحكم بالإس
  .بناقض ظاهر 

لم  وتجوز الصلاة خلف آل   ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ت مس اق  مس ور باتف
ة ولا جماعة    : الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ، فمن قال  لا أصلي جمع

حابة  الف للص دع مخ ذا مبت اطن ، فه ي الب ه ف رف عقيدت ن أع ف م إلا خل
   )2(" واالله تعالى أعلم  ،والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم

ك   يجوز للرجل أن يصلي الصلوات ": يضا أوقال  الخمس والجمعة وغير ذل
قاً     ه بدعة ولا فس م من رهم من       خلف من لم يعل ة ، وغي ة الأربع اق الأئم ، باتف
مام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ، ولا أن ئتتأئمة المسلمين وليس من شرط الا

  .  )3(" ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور الحال : يمتحنه فيقول 
ه االله  ا رحم ال أيض ف فالص ": وق اء  اللاة خل اق علم ائزة باتف تور ج مس

ن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد إالمسلمين ، ومن قال 
  .  )4( ."..خالف إجماع أهل السنة والجماعة 

و أما ما ينقل عن الإمام أحمد أنه لا يصلي إلا خلف من يعرفه فإنما هذا على 
يهم       ": ، آما قال شيخ الإسلام وجه الاستحباب  د نب ا زال المسلمون من بع م

واء يحب   . ..يصلون خلف المسلم المستور  وآان بعض الناس إذا آثرت الأه
ك عن  ل ذل ا نق تحباب آم بيل الاس ى س ه عل أن لا  يصلي إلا خلف من يعرف
ه لا تصح إلا خلف من أعرفُ       د إن  أحمد أنه ذآر ذلك لمن سأله ولم يقل أحم

رة   لأما الصلاة خلف أه و.  )5("حاله  دع المكف إن  الأهواء من أصحاب الب ، ف
  . النزاع في عدم جوازها أو الأمر بإعادتها متفرع عن النزاع في تكفيرهم 

الو ه االله  – ق لاة خل ":   -رحم ا الص ل وأم ن أه ه م ر ببدعت ن يكف ف م
ر     الأهواء ه يكف ال إن ، فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه ، ومن ق

                                                 
  .مرجعان سابقان  1206ومسلم رقم  1206الحديث أصله في البخاري رقم )  1(
  . مرجع سابق ) 4/542( مجموع الفتاوى ) 2(
  .ابق مرجع س) 23/351(مجموع الفتاوى ) 3(
  .  مرجع سابق ) 3/281( مجموع الفتاوى ) 4(
 . مرجع سابق ) 3/280(مجموع الفتاوى )5(
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ر أهل      أمر بالإعادة ، لأن ة بتكفي ألة متعلق ذه المس ها صلاة خلف آافر ، لكن ه
ا   ك فيه د حكي عن مال ألة ، وق ذه المس ي ه اس مضطربون ف واء ، والن الأه

ان ،   حمد أيضاًأوعن الإمام   ، وعن الشافعي فيها قولان ،روايتان فيها روايت
ا    قولينوآذلك أهل الكلام فذآروا للأشعري فيها  ة فيه ذاهب الأئم  ، وغالب م

ر   وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون آفراً. تفصيل  ، فيطلق القول بتكفي
ه لا            ذي قال ين ال افر ، لكن الشخص المع و آ ذا فه ال آ صاحبه ، ويقال من ق

  .  )1("عليه الحجة التي يكفر تارآها  يحكم بكفره حتى تقوم
ه  وأما إن آان الإمام ممن يسلم تارة ويكفر أخرى لم يصل خلفه حتى ي علم دين

)2(.  
  
  
  
  
  
  
  :تكفير من لم يكن من جماعتهم  -3

ال    ذي ق ة ال ه   جاء في الحديث المخبر بافتراق الأمة والمبشر بالفرقة الناجي في
»     ، ار إلا واحدة ي الن أن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة ، آلها ف

دة          ار إلا واح ي الن ا ف ة آله بعين فرق ين وس ى اثن ارى عل ت النص ، وافترق
ار إلا واحدة ، وفي      ي الن وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة آلها ف

  . »هذه الملة ستفترق : وفي آخر  »تفترق أمتي »لفظ 
الجماعة  «: قال  )الناجون : أي  (من هم ؟ ! وفي رواية ؛ فقيل يا رسول االله 

  . )3( »ما أنا عليه وأصحابي  «: وفي رواية أخرى »
ن  ": ابن تيمية  وقال شيخ الإسلام انيد   نالحديث صحيح مشهور في الس والمس

  . )4( "، آسنن أبي داود والترمذي ، والنسائي وغيرهم 
                                                 

  . مرجع سابق ) 23/345(مجموع الفتاوى ) 1(
  .مرجع سابق ) 2/16(انظر المغني )2(
  .وحسنها آخرون منهم الترمذي .. ضعفها بعض العلماء  »ما أنا عليه وأصحابي « رواية   )3(
 . مرجع سابق ) 3/345(تاوى مجموع الف) 4(
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ى بضع وسبعين مروي من        ": وقال الحافظ ابن آثير م إل حديث افتراق الأم
  . )1( " طرق عديدة

ال   ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية ة  آل  واحد      إومن ق ين وسبعين فرق ن الثنت
ينقل عن الملة ؛ فقد خالف الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة  اًمنهم يكفر آفر

، فليس ماع الأئمة الأربعة وغير الأربعةرضوان االله عليهم أجمعين ، بل وإج
 سبعين فرقة ، وإنما يكفر بعضهم بعضاً  الفيهم من آفر آل واحد من الثنتين و

   . )2(" ببعض المقالات 
ي         وقد تكلم الشاطبي أيضا ذآورة ف رق الم ذه الف ين أن ه ذا الحديث وب على ه

ل  ديث يحتم م  " الح دثوا ، فه ا أح ة بسبب م ارجين عن المل وا خ د أن يكون ق
  . )3( "فارقوا أهل الإسلام بإطلاق ، وليس ذلك إلا الكفر 

ال  د   : "وق انوا ق ة ، وإن آ لام جمل ن الإس ارجين ع وا خ ل أن لا يكون ويحتم
  . )4( "وأصولهخرجوا عن جملة من شرائعه 

لكن  ،، وهو أن لا يكونوا هم ممن فارق الإسلام ويحتمل وجها ثالثاً: "ثم قال 
ل انسحب     ممقالته ه ، ب آفر وتؤدي معنى الكفر الصريح ، ومنهم من لم يفارق

غ    ه مبل غ ب م يبل ه ل ه ، لكن نع مذهب ه  وش م مقال لام ، وإن عظ م الإس ه حك علي
  .) 5(" لصريحا الخروج إلى الكفر المحض والتبديل

ذي          ": إلى أن قال ا يقتضيه الحديث ال ى م ل الخلاف فلنرجع إل وإذا تقرر نق
ه          . نحن بصدده من هذه المقالات  ى شيء ، لأن ل عل ه فلا دلي ا صح من ا م أم

ه          ي حديث ال ف ة من ق ا رواي رق خاصة ، وأم ي   «ليس فيه إلا تعديد الف ا ف آله
د     »النار إلا واحدة   اذ الوعي ا يقتضي إنف ه     ظاهراً  فإنم ود وعدم ، ويبقى الخل

ق        مسكوتاً د يتعل ار ق د بالن ا ، إذ الوعي ا أردن عنه ، فلا دليل فيه على شيء مم
د         ي التخلي ا ف ة ، وإن تباين ى الجمل ار عل ق بالكف ا يتعل ؤمنين آم اة الم بعص

  . ثم ذآر تفصيلا واحتمالات أخرى ،) 6(" وعدمه 
ة ليس  فثبت أن دلالة الحديث على آفر الفرق المخال ة فة للفرقة الناجي ، ت قطعي

ذين             م من الهلكى ال رق من ه ك الف ي تل راجح  أن ف ة ، وأن ال ل هي محتمل ب
  .ارتدوا على أدبارهم ، وأن منهم من لم تخرجه مخالفته من دائرة الإسلام 

                                                 
  . مرجع سابق ) 2/78(تفسير ابن آثير ) 1(
  .مرجع سابق ) 7/218(مجموع الفتاوى ) 2(
  .مرجع سابق ) 2/194(الاعتصام )3(
  .مرجع سابق ) 2/196(الاعتصام )4(
  . مرجع سابق ) 2/196(الاعتصام ) 5(
  . مرجع سابق ) 2/198(الاعتصام ) 6(
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ة  ( هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن  لا يحل  ) الجماعة (أو ) الفرقة الناجي
ي تجمع أو عصابة    ح وم أهل السنة         صرها  ف ين محدد من عم أو حزب مع

 ،بعينه وإن لم يتبع تجمعاً ،والجماعة ، بل آل من آان على أصولها فهو منهم
مهما آان  ، من الأشخاص غير رسول االله أو  يقلد أو يبايع أو يتابع شخصاً

  .عنده من المعاصي أو المخالفات غير المكفرة 
ا أهل السنة     ولهذا ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  وصف الفرقة الناجية بأنه

   . )1( "والجماعة ، وهم الجمهور الأآبر والسواد الأعظم 
ي الموضع نفسه  ول ف م  ": ويق رق بحك ذه الف ر عن ه اس يخب ر من الن فكثي

ل    م أه ه ه ة ل ه الموالي ى متبوع بة إل ه والمنتس ل طائفت وى ، فيجع الظن واله
ل ا أه ن خالفه ل م ة ، ويجع نة والجماع إن أهل  الس ذا ضلال ، ف دع ، وه الب
ذي لا ينطق عن الهوى ،      الحق و السنة لا يكون متبوعهم إلا رسول   ، ال

ه        ر ، وطاعت ا أخب ي آل م إن هو إلا وحي يوحى ، فهو الذي يجب تصديقه ف
اس        ل آل أحد من الن ة ب في آل ما أمر ، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئم

رك إلا رسول ا   ر     فمن جعل شخصاً    اللهيؤخذ من قوله ويت من الأشخاص غي
من أحبه ووافقه آان من أهل السنة والجماعة ، ومن خالفه آان مرسول االله ، 

ن   ي الطوائف م ك ف د ذل ا يوج ة آم ة والفرق ل البدع ن أه اع أم ي الأتب ة ف ئم
  .الكلام في الدين وغير ذلك آان من أهل البدع والضلال والتفرق 

تكون هي الفرقة الناجية ، أهل الحديث والسنة  وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن
ه إلا رسول االله    ي ذآر     ،  )2("... الذين ليس لهم متبوع يتعصبون ل م شرع ف ث

  . أهم أوصافهم 
ى الجماعة         ة ومعن ة الناجي ان تفسير الفرق ي بي ، )3(وقد تكلم أيضا الشاطبي ف

يّن اختلاف ال        زوم الجماعة ، وب ى ل ي تحث عل ي   وأورد الأحاديث الت اس ف ن
  : معناها على خمسة أقوال 

  .من خالفهم مات ميتة جاهليةأنها السواد الأعظم من أهل الإسلام ،و: أحدها 
اء    على ماأنها جماعة أئمة العلماء والمجتهدين فمن خرج : والثاني  ه علم علي

اء          -الأمة مات ميتة جاهلية  ذآره العلم ا ي ى م ه إل ذي قبل ذا وال وآأنه يشير به
  .-جماع ، وسيأتي الكلام عليهفي شأن الإ

  .أنهم الصحابة على الخصوص فهم الذين لا يجتمعون على ضلالة: والثالث 
                                                 

  .مرجع سابق ) 3/345(مجموع الفتاوى ) 1(
 . مرجع سابق ) 347-3/346(مجموع الفتاوى ) 2(
  . مرجع سابق ) وما بعدها 2/260(انظر الاعتصام ) 3(
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ه   ":  وقال فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله علي
  .)1( " » ما أنا عليه وأصحابي« : الصلاة والسلام 

ع  ة  : والراب م جماع ين   أأنه د ب لام ، وق ل الإس ول   ه ذا الق ي ه ر ف أن الأظه
   .رجوعه إلى القول الأول 

وا    : الخامس  لمين إذا اجتمع ما اختاره الطبري من أن الجماعة ، جماعة المس
اعتهم فاضربوا        «على أمير ، و استدل بحديث  رق جم ي ليف ى أمت من جاء إل

ان   ال      .  »عنقه آائنا من آ ا ق ول آم ذا الق ة   إ " :وحاصل ه ن الجماعة راجع
اع    إلى الا ي أن الاجتم جتماع إلى الإمام الموافق للكتاب والسنة وذلك ظاهر ف

ذآورة ،      ي الأحاديث الم ذآورة ف على غير سنة خارج عن معنى الجماعة الم
  . )2("آالخوارج ومن جرى مجراهم 

ال نة والأ     ": ق ل الس ار أه ى اعتب رة عل وال دائ ة أق ذه خمس م  فه اع ، وأنه تب
  .  )3("..  أصلاً المرادون بالأحاديث فلنأخذ ذلك

ة   ة الناجي م الفرق ذين ه ة ال نة والجماع ر أهل الس لا يصح تحجي ذا ف ى ه وعل
ابة م    ة أو عص ي جماع ها ف رها وتخصيص ادى  عب اوحص والى ويع ا ، ي ينه

  .فإن هذه آما ذآر العلماء طريقة أهل البدع  .يها من دون سائر المسلمينعل
نازع غيرها في فرقة النجاة فقد ذآر الشاطبي أن آل فرقة من فرق الضلالة ت

 .  
  .فصاحب نفي الصفات يدّعي أنه الموحد 

  .والمعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد 
  . )5(يدعي أنه المثبت لذات االله وصفاته )4(والمشبه

ال و لام   ": ق ه الس ه علي تج بقول وارج تح ي   «: والخ ن أمت ة م زال طائف لا ت
أتي أمر االله    ى ي ه    جئ والمر ... » ظاهرين على الحق حت من   « :يحتج بقول

ه إلا االله مخلصاً   ى وإن سرق         قال لا إل ة وإن زن ي الجن و ف ه فه  ... »من قلب
")6( .  

                                                 
  . مرجع سابق ) 2/262(الاعتصام ) 1(
  .مرجع سابق ) 2/265(الاعتصام ) 2(
  . مرجع سابق ) 2/265(الاعتصام ) 3(
ى أن من خصومهم     تشبيه االله تعالى بأحد من خلقه من الباطل ا)  4( ه إل لذي يبرأ منه أهل السنة ؛ لكن يجدر التنبي

ك                الى لنفسه ، مع أن قاعدة أهل السنة في ذل ارك وتع ا االله تب اتهم الصفات التي  أثبته من ينعتهم بالمشبهة لإثب
ار   ه تب الى  ليست الإثبات المجرد ، بل الإثبات والنفي ؛ الذي هو التنزيه عن الشبيه والمثيل ، آما في قول  : ك وتع

 .ليس آمثله شيء وهو السميع البصير 
 . مرجع سابق ) 2/253(انظر الاعتصام ) 5(
  .مرجع سابق ) 254-2/253(الاعتصام ) 6(
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ه   ": وقال  وذلك أن آل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدّع أن
هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرقة ، إذ لا يدعي خلاف ذلك 

  . )1("الكفر  ئةلع ربقة الإسلام ، وانحاز إلى فإلا من خ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : )2(التكفير بالنصوص محتملة الدلالة -4

ة دون   ى النصوص المحتمل دون إل رق الضالة يعم ن الف رهم م وارج وغي الخ
ده بمعزل          ،القطعية ا النص المحتمل وح اطلهم ،أم اطع يقطع ب  لأن النص الق

ذه  عن مبيناته فمتشابه يأوّلونه بأهوائ هم ويحملونه بتلبيساتهم على باطلهم ، وه
وَ : طريقة أهل الزيغ التي حذر االله تبارك تعالى منها في آتابه فقال  ذِيَ  هُ  الَّ

هُ  الْكِتَابَ عَلَيْكَ أَنزَلَ اتٌ  مِنْ اتٌ  آيَ نَّ  مُّحْكَمَ ابِ  أُمُّ هُ رُ  الْكِتَ ابِهَاتٌ  وَأُخَ ا  مُتَشَ  فَأَمَّ
ا  فَيَتَّبِعُونَ يْغٌزَ قُلُوبِهِمْ في الَّذِينَ ابَهَ  مَ هُ  تَشَ اء  مِنْ ةِ  ابْتِغَ اء  الْفِتْنَ هِ  وَابْتِغَ           تَأْوِيلِ

ران [ الى ، ] 7:آل عم ه االله تع ر رحم ن آثي ال اب رآن  ": ق ي الق الى أن ف ر تع يخب
اس     ة ، لا التب الكريم آيات محكمات هن أم الكتاب ، أي بينات واضحات الدلال

اس أو    فيها على أحد ،  ر من الن ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على آثي
ابهه            ى متش ه عل م محكم ه ، وحكّ ى الواضح من تبه إل ا اش بعضهم ، فمن رد م

الى    .عنده فقد اهتدى ، ومن عكس انعكس    ال تع ذا ق نَّ  : وله ابِ  أُمُّ هُ   الْكِتَ
تباه  د الاش ه عن ذي يرجع إلي رُ أي أصله ال ابِ وَأُخَ ل    هَاتٌمُتَشَ أي تحتم

دلالتها موافقة المحكم ، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفط والترآيب لا من    
 في الَّذِينَ فَأَمَّا : ولهذا قال االله تبارك وتعالى  ": إلى قوله  ". ..حيث المراد 

ى الباطل       زَيْغٌ  قُلُوبِهِمْ ونَ  :   أي ضلال وخروج عن الحق إل ا  فَيَتَّبِعُ  مَ
ابَهَتَ هُ  شَ انإأي   مِنْ ه يأخذون  م ى من وه إل نهم أن يحرف ذي يمك ابه ال بالمتش

                                                 
  .مرجع سابق ) 2/253(الاعتصام ) 1(
ك  لأ      فردت هذه المسالة في مبحث الخوارج معأ  )2( رق الضلال في ذل ل ف م   اشتراك آ ر ا أنه ا عن    آث لفرق دفاع
ى  إلى المخاطر من غير داع قوي يدفع إليه واستهدافا إرهم واندفاعا وتهورا فيما يدعون فكاعتقادهم وحماسة لأا ل

  .دني شبهة  وتاريخهم قديما وحديثا شاهد على ذلك ذلك فيستحلون الدماء لأ
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مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه ، فأما المحكم فلا 
الى   منصيب لهم فيه ، لأنه دافع لهم وحجة عليه ارك وتع   :، ولهذا قال االله تب

اء  ةِ  ابْتِغَ دعتهم        أي الإضلال لأت  الْفِتْنَ ى ب م يحتجون عل م أنه ا له اعهم إيهام ب
  . )1( ..."بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم 

تلا هذه  ن رسول االله أثم ذآر حديث عائشة رضي االله عنها عند البخاري ، 
مَّى االله  تَشَابَهَفَإذَا رَأيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا  «: الآيات ثم قال   مِنْهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ سَ

  . )2(»فَاحْذَرُوهُمْ 
رة ،    )الكفر  (ومن أمثلة محتمل الدلالة فيما نحن فيه ، ورود لفظ  بصيغة النك

ابهاً   .. فإنه إن لم يؤخذ مع مبيّناته ويرد إلى المحكم  ده متش ؤدي    صار وح د ي ق
غ    ة والزي ى الفتن ديث   ، فإل ال ح بيل المث ى س ارا    «: عل دِي آُفَّ وا بَعْ لاَ تَرْجِعُ

ابَ بَعْضٍ   يَضْرِبُ راً    فسمى  ،  )3(» بَعْضُكُمْ رِق لمين آف ل المس راً  تقات  ، تنفي
ر      ، منه  وتحذيراً عنه وتخويفاً ى تكفي ك إل ر أداه ذل ر الأآب ومن حمله على الكف

وقد دلت النصوص    ،طائفة عظيمة من الصحابة والمسلمين اقتتلوا فيما بينهم 
  .يخرج من الملة المبينة الأخرى أن التقاتل بين المسلمين لا 

الى  ا  :آما في قوله تع ا  يَ ذِينَ  أَيُّهَ واْ  الَّ بَ  آمَنُ يْكُمُ  آُتِ ي  الْقِصَاصُ  عَلَ ى  فِ  الْقَتْلَ
 فَاتِّبَاعٌ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عُفِيَ فَمَنْ بِالأُنثَى وَالأُنثَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ

  . ]178:البقرة[ بِإِحْسَانٍ لَيْهِإِ  وَأَدَاء بِالْمَعْرُوفِ
ان     ": قال ابن حزم رحمه االله  ان من آ فابتدأ االله عز وجل بخطاب أهل الإيم

داً        ل عم ى أن القات الى عل ول ، ونص تع ل أو مقت يهم من قات ول   ف ي المقت وول
الى      ال تع د ق ا  : أخوان ، وق ونَ  إِنَّمَ وَةٌ  الْمُؤْمِنُ داً     إِخْ ل عم  فصح أن القات

  . )4( ..."ن بنص القرآن مؤم
الى  ه تع ي قول ا ف انِ وَإِن : وآم نَ طَائِفَتَ ؤْمِنِينَ مِ وا الْمُ ه   اقْتَتَلُ ى قول إل

  . ]10-9:الحجرات[  أَخَوَيْكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا : تعالى 
ين وي  ه يب ذا  آل ال ، فه ع الاقتت ؤمنين م بحانه م ماهم س ر فس ى أن الكف دل عل

الوارد في هذا الحديث آفر لا يزول معه الإيمان الشرعي الذي هو الإسلام ؛  
  .أصغر  فيكون بذلك آفراً

سماه  منه ، فإن ذنباً وتنفيراً تحذيراً أي أنه ذنب غير مُكفّر سماه الشارع آفراً
 الشارع بذلك ليس آغيره ، فيكون بذلك آبيرة من آبائر الذنوب ، أو إن شئت 

                                                 
  . مرجع سابق ) 346-1/345(تفسير ابن آثير ) 1(
  . ان سابقان مرجع 2665، مسلم رقم  4273البخاري رقم ) 2(
  . مرجعان سابقان  65، ومسلم رقم 121البخاري رقم ) 3(
  . مرجع سابق ) 3/131(الفصل ) 4(
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راً   مفسراً مقيداً دون آفر ، أو آفراً فقل آفراً اً  بكفر نعمة الأخوة ، لا آف  مطلق
.  
بين معنى الاسم المطلق إذا قيل آافر ...فرق ":  يقول شيخ الإسلام رحمه االله 

ه    ،أو مؤمن ي قول لاَ  «: وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده ، آما ف
اراً يَ  دِي آُفَّ وا بَعْ ابَ بَعْضٍ تَرْجِعُ كُمْ رِق رِبُ بَعْضُ ه »  ضْ رِبُ  «: ، فقول يَضْ
 تفسير الكفار في هذا الموضع ، وهؤلاء يسمون آفاراً » بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ

  .ومؤمن   تسمية مقيدة ، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل آافر
الى   ن  : وآما أن قوله تع اء  مِ قٍ   مَّ اء تسمية   سمي المن  ] 6:الطارق [ دَافِ ي م

ال      ث ق ق ، حي م المطل ي الاس دخل ف م ي دة ، ول مْ : مقي دُواْ فَلَ اء تَجِ  مَ
  . )1(" ]43:النساء[فَتَيَمَّمُواْ

ه أيضا  ديثومثال اس  ح ن عب ه اب ي رضي االله عن ال  أن النب تُ « : ق أُرِي
رْنَ  لَ  . النَّارَ فَإذَا أآْثَرُ أهْلِهَا النَّسَاءُ يَكْفُ رْنَ : قِي يرَ      أيَكْفُ رَن العَشِ الَ يَكْفُ هِ ؟ ق باللَّ

   . )2(»...ويَكْفُرْنَ الإحْسَانَ
ا وعدم شكرها       ففيه وصف رسول االله  رأة بفضل زوجه عدم اعتراف الم

ى    ه عل ه ضل وزل إن حمل ده دون مبين ذا وح ذ ه ن أخ الكفر ، فم انه ب لإحس
ا       ره بموجبه ة وفسّ رائن المبيّن ي الق ر ف ا إذا نظ ر ، أم ر الأآب م أن الكف ، عل

  .المراد به الكفر الأصغر غير الناقل عن الملة 
: بقوله » أيَكْفُرْنَ باللَّهِ ؟« عن الكفر الأآبر لما سألوه  القرائن عدوله  دفأح

  »... يَكْفُرَن العَشِيرَ«
ه أ      عيد أن ي س ة أب ي رواي رى ف ة الأخ ك    والقرين ر ذل دقة لتكفي رهن بالص م

ران ر المعا الكف ا تكف ر  ، والصدقة إنم رة ، ولا تكف ر المكف ذنوب غي صي وال
  ،الشرك الأآبر والكفر الناقل عن الملة 

وهكذا أمثال ذلك مما يرد في السنة آثيرا بلفظه الفعل الماضي أو المضارع    
ر « د آف ر«  »فق رداً    »يكف رة مف يغة النك ر بص اً ، أو الكف افر«  أو جمع » آ
ار« وز الم،  »آف ي لا يج ة الت وص المحتمل ن النص ه م ع فكل ادرة والقط ب

  . بالتكفير بها وحدها 
ار ،           افر ، والكف ر ، الك و ، الكف رف نح م المع يغة الاس ر بص ظ الكف ا لف أم

  .      يراد به الكفر الأآبر  والكافرون والكوافر  ؛ فغالباً
لام   يخ الإس ول ش ديث   "يق د ح ال  عن رة ق ي هري ول االله  : أب ال رس  «: ق

 ")1(»والنياحة على الميت   ،عن في النسبالط: اثنتان في الناس هما بهم آفر 
                                                 

  . مرجع سابق  70اقتضاء الصراط المستقيم ، لابن تيمية ، ص)1(
  . مرجعان سابقان  906، ومسلم رقم 29البخاري رقم ) 2(
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ه   م«فقول ا به نفس     »هم اس ، ف ائم بالن ر ق ا آف لتان هم ان الخص أي هات
  .الخصلتين آفر ، حيث آانتا من أعمال الكفار ، وهما قائمتان بالناس 

ق ،   لكن ليس آل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير به آافراً الكفر المطل
ة الكف  ه حقيق وم ب ى تق ن شعب   حت عبة م ه ش ام ب ن ق ل م يس آ ه ل ا أن ر ، آم

ان      مؤمناًبها الإيمان يصير  ه أصل الإيم وم ب ه  ، حتى يق ين    .وحقيقت رق ب وف
ه  ي قول ا ف اللام ، آم ر المعرف ب ر أو  «:  الكف ين الكف د وب ين العب يس ب ل

  . )2("مُنكّرٍ في الإثبات  »آفرٍ  «، وبين  »الشرك إلا ترك الصلاة 
ر أهل ا د ذآ ر وخصوصاًوق اظ الكف ي ألف ي الأصول ف م ف ا  لعل ة منه المعرف

ر ،   )الكفر(قاعدة ، مفادها  حمل لفظ  في ألفاظ الشارع على حقيقته، أي الأآب
  .، حتى يصرفه عن ذلك صارف إلى الكفر الأصغر  وجعلوا ذلك أصلاً

م   : "  )3(قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ   ولفظ الظل
د       .. سوق والف اب والسنة ، ق ي الكت واردة ف اظ ال والشرك ، ونحو ذلك من الألف

ة   والأول هو   .يراد مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة ، وقد يراد مطلق الحقيق
ة أو  ة لفظي ه إلا بقرين لام علي ل الك اني  لا يحم د الأصوليين ، والث الأصل عن

وي وتفسير ا     .معنوية  ان النب ك بالبي الى    وإنما يعرف ذل ال تع نة  ق ا  : لس  وَمَ
ولٍ   أَرْسَلْنَا ن  رَّسُ انِ  مِ هِ  إِلاَّ  بِلِسَ يِّنَ  قَوْمِ مْ  لِيُبَ راهيم  [ لَهُ ى    )4(" ]4:إب دل عل وي

ي   هذا التأصيل ويُصدّقه فهم الصحابة عند سماعهم وصف رسول  للنساء ف
رْنَ  « : الحديث بقوله  ادروا بسؤالهم    »يَكْفُ رْنَ ب « ، حيث ب هِ ؟ أيَكْفُ دل   ، »اللَّ ف

دهم   ر عن ان اللفظ محتملاً      ،ذلك على أن هذا هو الأصل في الكف ا آ م ل  لكن لم
ه  ده بيان ن عن ى م ظ إل ك اللف م ذل ي فه وا ف ألوا وراجع ل س ذلك ، ب وا ب  ، يقطع

  .وهكذا الشأن في سائر الألفاظ المحتملة 
دلالات المحتمل   وفي الحديث فائدة أخرى يمكن اعتبارها مثالاً ة ، وهي  آخر لل

ي سعيد    ه   قوله في حديث أب ارِ    « : رضي االله عن لِ النَّ رَ أهْ تُكُنَّ أآْثَ ذا   »رأيْ فه
ار   - أيضاً ى     -أعني مجرد الوعيد على ذنب معين بدخول الن ده عل دل وح لا ي

دخل    الكفر المخرج من الملة ، لثبوت الأدلة على أن من عصاة المؤمنين من ي
ـالن م يخـــــــــ ــــــــــار ث ـرج منهـ ير   ـــــ يره مص ون مص ا ويك

  د أنـــــدين ، إما بعـــــــــــالموح
                                                                                                                                               

  . مرجع سابق  67مسلم رقم ) 1(
  . مرجع سابق  70قيم صاقتضاء الصراط المست) 2(

د سنة     )  (3 اب، ول د الوه ه مصنفات     1225عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عب ة، ل ـ بالدرعي ه
يم ،                ن الق ة ب ن جرجيس ومصباح الظلام وشرح نوني يس في آشف شبه داود ب ة الطالب والجل من أشهرها تحف

 .15-14هـ ، انظر مقدمة آتابه الأول ص1293توفي 
 . 22-21الرسائل والمسائل المفيدة ، لعبداللطيف آل الشيخ ، جمع سليمان بن سحمان ، ص) 4(
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ه ، أو بفضل االله    يعذب بقدر ذنوبه ، أو بشفاعة شفيع مطاع  قد ارتضاه االله في
ي     ي الأحاديث الت تبارك وتعالى ورحمته من غير شفاعة أحد من الخلق آما ف

ول   أخبر النبي  الَ       اذْهَ «: فيها أن االله تعالى يق هِ مثْق ي قَلْبِ دْتُمْ ف نْ وجَ وا فَمَ بُ
أخْرِجُوهُ انٍ ف نْ إيم ارٍ مِ ه  »... دِين ولُ  «وفي هِ : فَيَق ي قَلْبِ دْتُمْ ف نْ وجَ وا فَمَ اذْهَب

أخْرِجُوهُ    انٍ ف نْ إيم ه    »... مِثْقالَ ذَرَّةٍ  مِ ى قول ةُ     « : إل ونَ والمَلاَئِكَ فَعُ النَّبيُّ فَيَشْ
اً  والمُؤْمِنُونَ فَيَقُ ولُ الجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفاعَتي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً  مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أقْوام

قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ في نَهَرٍ بأفْواهِ الجَنَّةِ  يُقالُ لهُ ماءُ الحَياةِ  فَيَنْبُتُونَ في حافَتَيْهِ 
   . )1( »...آَما تَنْبُتُ الحِبَّةُ  في حَمِيلِ السَّيْلِ 

ن عمرو    حديث ومن جنس ذلك  د االله ب ال   )2(عب يِّ     «: ق لِ النَّبِ ى ثَقَ انَ علَ  آ
هُ  الُ لَ لٌ يُق رَةرَجُ اتَ  آِرْآِ ول االله . ُ فَم ال رس ارِ :  فق ي النَّ وَ ف ذَهَبُوا . هُ ف

   . )3(»يَنْظُرُونَ إلَيْهِ فوَجَدُوا عَباءَةً  قدْ غَلَّها 
ال   ومنه ما رواه البخاري أيضا عن  رة ، ق يُّ أبي هري قُ    «:   النب ذي يَخْنُ الَّ

  . )4( »نَفْسَهُ يخْنُقُهَا في النَّارِ ، وَالَّذِي يَطْعُنُها يَطْعُنُهَا في النَّارِ 
والنبي أمر بالصلاة على الغال ، وعلى قاتل نفسه ، ولو  ": قال شيخ الإسلام 

  . )5(..."ومنافقين ، لم تجز الصلاة عليهم  آانوا آفاراً
  

ك ما ن ذل اء وم ت  ج ا قال ة رضي االله عنه ول : عن عائش ال رس لا  «:  ق
  . )6(»يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم االله في النار 

  . وأمثال ذلك آثير
د   الى     ومثله الوعي ه تع ي قول ا ف دِينَ  :آم ا  خَالِ رة  [ فِيهَ ه ]162:البق      :  ،وقول

  .الدلالة  ةباستقراء أدلة الشرع محتمل افإنه ، )7(» مِنَ النَّارِفَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ  «
نص عليه شيخ الإسلام   )8(" إلا مع الكفر يجئلم )  التأبيد( وقد قيل إن لفظ  "

  . "وقد قيل: "الإسلام ولم يجزم به ، بل قال 
يهم  «وآذلك صيغة  م   «و  ،)1(» لا ينظر االله إل م عذاب    «و  ،)2(»لا يكلمه له

ر         ،  )3(» عذاب أليم أو عظيم ى الكف ة عل ة قطعي دل دلال ك محتمل لا ي فكل ذل
                                                 

  . مرجع سابق  7001البخاري رقم ) 1(
د سنة    )  (2 اد، ول ان يكتب في          7عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي ، من العب ة ، وآ ل الهجرة، من أهل مك قب

ه ،   زوات ويضرب بسيفين ، شهد صفين مع          الجاهلية ويحسن السريانية ، أسلم قبل أبي ان يشهد الحروب والغ آ
 .مرجع سابق ) 4/111(هـ، انظر الأعلام 65معاوية وامتنع عن بيعة يزيد، عمي في آخر حياته، توفي سنة 

  .مرجع سابق  2909البخاري رقم ) 3(
  .مرجع سابق  1299البخاري رقم ) 4(
  .  مرجع سابق ) 10/638( مجموع الفتاوى ) 5(
  . 679محمد محيي الدين عبد الحميد رقم : سنن أبي داود، لأبي داود ، دار الفكر، ت ) 6(
  . مرجعان سابقان  2، ومسلم رقم  108البخاري رقم ) 7(
  . مرجع سابق  ) 7/73(مجموع الفتاوى ) 8(
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اً       وب هي دون الشرك قطع ي ذن د ورد ف ة الشرع     بدليل أن ذلك ق ، ودلت أدل
  .على أنها غير مكفرة 

داً ": قال شيخ الإسلام     ه    وأما العذاب العظيم فقد جاء وعي ي قول ؤمنين ف  :للم
َعَظِيمٌ  عَذَابٌ أَخَذْتُمْ فِيمَا كُمْلَمَسَّ سَبَقَ اللّهِ مِّنَ آِتَابٌ لَّوْلا ] 4("]68:الأنفال(   

ي الموضع نفسه      ) العذاب المهين(بخلاف  م   ": فإنه آما قال شيخ الإسلام ف ل
ه          ي قول ا ف ار ، آم ق الكف ي ح رآن إلا ف ي الق ين ف ذاب المه داد الع ئ إع يج

ه  ، ]37:ءالنسا[مُّهِينًا عَذَابًا لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا :تعالى آؤُواْ  : وقول  بِغَضَبٍ  فَبَ
ى  افِرِينَ  غَضَبٍ  عَلَ ذَابٌ  وَلِلْكَ ينٌ  عَ رة [  مُّهِ ال سبحانه     ... ]90:البق د ق  : وق
ن  نِ  وَمَ هُ  يُهِ ا  اللَّ هُ  فَمَ ن  لَ رِمٍ   مِ ة إذلال    ]18:الحج [مُّكْ ك لأن الإهان وذل

د يعذب ا      ذاب ، فق م الع ى أل ريم   وتحقير وخزي ، وذلك قدر زائد عل لرجل الك
ن  : ولذلك رجح رحمه االله تعالى أن قوله تعالى  ، )5("ولا يهان   يَعْصِ  وَمَ

ا  خَالِدًا نَارًا يُدْخِلْهُ حُدُودَهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ اللّهَ هُ  فِيهَ ذَابٌ  وَلَ ينٌ   عَ ا  مُّهِ  " أنه
   .)6("فيمن جحد الفرائض واستخف بها 

ذا وعدم رد   د        فعدم التنبه لمثل ه ه من نصوص الوعي ه هو وأمثال ى مبينات ه إل
ن  : تعالى  قوله ، ومن أخذ بمطلقيوقع في التكفير  هَ  يَعْصِ  وَمَ ولَهُ  اللَّ  وَرَسُ

نَّمَ  نَارَ لَهُ فَإِنَّ دِينَ  جَهَ ا  خَالِ دًا  فِيهَ ه       ، ]23:الجن [ أَبَ ه من قول دوه بمبين م يقي ول
الى   هَ إِنَّ : تع رُ  لا اللّ هِ  رَكَيُشْ أَن يَغْفِ رُ بِ ا وَيَغْفِ كَ  دُونَ مَ ن ذَلِ اء لِمَ  يَشَ

؛ فأطلقوا التكفير في عموم المعاصي والذنوب ، ولم يميّزوا بين ما  ]48:النساء[
آان من الشرك الأآبر ، وما آان دونه من المعاصي غير المكفرة ، وهذا أحد 

  .وحديثاً مسالك الخوارج قديماً
ة أيضاً  ة الدلال ن الصيغ محتمل ن   وم ورود لع ال ب ى بعض الأعم د عل الوعي

 قال رسول : حديث ابن عمر قال ، فمن ذلك  أصحابها على لسان النبي 
وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها    وساقيهالعن االله الخمر وشاربها «: 

   . )7(»وحاملها والمحمولة إليه 
  .الإبعاد عن الرحمة والطرد عنها : واللعن 

                                                                                                                                               
 .مرجع سابق  2230البخاري رقم ) 1(
ـ ، ط 1406لمطبوعات الإسلامية ، حلب ،    و المجتبى من السنن ، لأحمد بن شعيب النسائي، مكتب ا)2( : ، ت  2ه

 .2344عبدالفتاح أبو غدة رقم 
 .مرجع سابق  2230البخاري رقم )3(
 .  مرجع سابق ) 2/110(الصارم المسلول ، ) 4(
 .  مرجع سابق ) 110-2/109(الصارم المسلول ، )  5(
  . مرجع سابق ) 2/109(الصارم المسلول ) 6(
  .مرجع سابق ) 3674(أبو داود رقم ) 7(
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ذا الوع  ذ ه إن أخ ه   ف وء مبيّنات ى ض ه عل ق دون فهم ده وأطل د وح ار  ، ي ص
ة      ، متشابها من جنس ما يتبعه أهل الزّيغ  ى النصوص المبين الرجوع إل لكن ب

ل       نجدالأخرى ،  يس القت د ول ي الشريعة الجل ا هو    أن حد شارب الخمر ف آم
دها إن وردت       ة وح افر وأن اللعن يس بك ه ل ى أن ذا عل دل ه د ، ف أن المرت ش

  .المطلق لا تكفي للدلالة على الكفر بصيغة الدعاء 
اب الحدود    ويدل على ذلك أيضاً ره من      (ما رواه البخاري في آت ا يك اب م ب

ة   ابِ    ) لعن شارب الخمر ، وأنه ليس بخارج من المل نِ الخَطَّ رَ ب نْ عُمَ « )1(ع
بُ   أنَّ رَجُلاً آانَ عَلَى عَهْدِ النبيِّ  ان   آانَ اسْمُهُ عَبْدَ االله وآان يُلَقَّ اراً وآ حِم

اً        ، وآان النبيُّ  يُضْحِكُ رسولَ االله  هِ يَوْم أُتِيَ بِ رابِ ، ف ي الشَّ دَهُ ف قَدْ جَلَ
هِ   : فأمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ، فقال رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ  ؤْتَى بِ ال  ! اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ، ما أآْثَرَ ما يُ فق

  .) 2( »تُ إلاّ أنَّهُ يُحِبُّ االله ورسُولَهُ لا تَلْعَنُوهُ ،فَوَاالله ما عَلِمْ:  النبيُّ 
ديث   ا ح ه أيض ر في ال   وذآ ه ق رَةَ رضي االله عن ي هُرَيْ يُّ « : أب يَ النب  أُتِ

ا         هِ ومِنَّ رِبُهُ بِنَعْلِ نْ يَضْ ا مَ دِهِ ومنَّ رِبُهُ بِيَ بِسَكْرَانَ ، فأمَرَ بِضَرْبِهِ ، فَمِنَّا مَنْ يَضْ
لٌ   مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ ، ال رسولُ      : فَلَمَّا انْصَرَفَ قال رَجُ زاهُ االله ، فق هُ أخْ ا لَ م

  . )3(» لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطانِ عَلَى    أخِيكُمْ :  االله 
ى أن   » لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطانِ عَلَى أخِيكُمْ  «:  فقوله   قرينة واضحة عل

ي   ره لأن      لعن النب ي آف رة      لشارب الخمر لا يعن م يخرجه من دائ شربه ل
  .الأخوة الإيمانية 

ي الحديث الأول     ه ف وهُ « وقول ى أن     » لا تَلْعَنُ ل عل زم   الدلي ق لا يل لعن المطل
ه مع إصراره      ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،  منه لعن المعين فنهى عن لعن

ه     ي الخمر عشرة     على الشرب لكونه يحب االله ورسوله ، مع أن « : لعن ف
ه    لعن ا ة إلي ا والمحمول لخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحامله

ا ل ثمنه ا وآآ ا ومبتاعه ن »  وبائعه ين الولك ن المع تلزم لع ق لا يس ن المطل لع
ه     ة ل ذلك   ،الذي قام به ما يمنع لحوق اللعن ق   ( وآ ر المطل د  ( و ) التكفي الوعي

بثبوت شروط  وطاًولهذا آان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشر) المطلق 
ه    وانتفاء موانع ، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين ، ولا يلحق من ل

ه ، ف  ور ل ه ، والمغف فوع ل يئاته ، ولا يلحق المش نات تمحو س ذنوب إحس ن ال
                                                 

أمير المؤمنين ،    ) 1( عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب ب
د سنة     ل ، ول ل              40الصحابي الجلي ريش وأشرافهم ، أسلم قب ان من أبطال ق ل ، آ ه المث ل الهجرة يضرب بعدل قب

ا      الهجرة بخمس سنين وشهد الوقائع ، صاحب الفتوحا ان قبله اريخ الهجري ، وآ ت الكبيرة ، من أوائله وضع الت
 .مرجع سابق) 5/45(هـ،انظر الأعلام 23بالوقائع، توفي مقتولاًسنة 

 . مرجع سابق  6398البخاري رقم ) 2(
  .  مرجع سابق  6399البخاري رقم ) 3(
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ا الت زول عقوبته ة  يت باب التوب نم بأس ي جه ة ، ه نات الماحي ، والحس
دني   ات ال رزخ      ، ا والمصائب المكفرة لكنها من عقوب ي الب ا يحصل ف ذلك م وآ

دة  ن الش ة  ، م ي عرصات القيام ا يحصل ف ذلك م زول ، وآ دعاء أوت ا ب يض
يد الشفعاء          ه س فاعة الشفيع المطاع آمن يشفع في المؤمنين آالصلاة عليه وش

 . محمد 
ي   ،وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه وما لم يتب منه فله حكم الذنوب الت

ة مع حاجتهم         وال... لم يتب منها  ة عام ون توب ي غالب أحوالهم لا يتوب ناس ف
ا          ،إلى ذلك ه م اً يظهر ل ه دائم ي آل حال لأن فإن التوبة واجبة على آل عبد ف

وب           ه أن يت ه من فعل محظور فعلي دى في ا اعت أمور أو م فرط فيه من ترك م
   . )1("واالله اعلم ، دائما 

ن    دعاء م يغة ال ة إذا وردت بص أن اللعن ي والخلاصة ب د  النب ا لا تفي فإنه
ه   ، الدلالة وحدها على التكفير ارِقَ   « : ومن ذلك قول نَ االله السَّ  ، )2(»...لَعَ

مةَ      «و،  )3(»...لعن االله من غير منار الأرض «و مَةَ  والْمُسْتَوْشِ نَ الوَاشِ ولَعَ
  .ونحوه  )5(»وْصِلَة َ والمُسْتَ الوَاصِلَةلَعَنَ االله « و ، )4(»... وآآِلَ الرِّبا ومُوآِلَهُ

فإن هذا  ، بخلاف ما إذا آانت الصيغة خبر عن لعنة االله له في الدنيا والآخرة 
  )6(. لا يكون إلا آافراً

رَة  حديث نحو ،  ومن الصيغ محتملة الدلالة أيضا صيغة نفي الإيمان أبِي هُرَيْ
ؤْمِنٌ     حينَ الزَّانِيلاَ يَزْنِي « : قال النبيُّ : َرضي االله عنهُ قال  وَ مُ ي وهْ يَزْنِ

وَ           رِقُ وهْ ينَ يَسْ رِقُ حِ ؤْمِنٌ ، ولاَ يَسْ وَ مُ رَبُ وهْ ينَ يَشْ رَ حِ ، ولاَ يَشْرَبُ الخَمْ
  . )7(». ..مُؤْمِنٌ

يكُمْ « : فقد تقدم وصف النبي صلى االله عليه وسلم لشارب الخمر بقوله  ، » أخِ
ي ع    اوقد ثبت الزن " اس ف ى أن ي  و السرقة وشرب الخمر عل د النب م    ه ، ول

يحكم فيهم حكم من آفر ، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين ، بل جلد هذا 
ول        م ويق ك يستغفر له ي ذل وا أعوان الشيطان    : ، وقطع هذا ، وهو ف لا تكون

  . )8(."..على أخيكم 
                                                 

  .  مرجع سابق ) 330-10/329(مجموع الفتاوى ) 1(
  . مرجعان سابقان  1687لم رقم ، ومس 6401البخاري رقم ) 2(
  .مرجع سابق  1978مسلم رقم ) 3(
  . مرجع سابق  2123البخاري رقم ) 4(
  .مرجعان سابقان  2122، ومسلم رقم  5597البخاري رقم ) 5(
 . مرجع سابق ) 2/90(انظر الصارم المسلول ) 6(
  .مرجعان سابقان  57ومسلم رقم  2343البخاري رقم  ) 7(
  .مرجع سابق ) 7/671(اوى مجموع الفت) 8(
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بَّ   «: قالَ  أنَسَ  عَنِ النَّبِيِّ  ونحو حديث ى يُحِ دُآُمْ حَتَّ ا    لاَ يُؤْمِنُ أحَ هِ مَ لأَخِي
   . )1(» لِنَفْسِهِيُحِبُّ 

ديث  ه ح رَيْحومثل ي شُ يَّ )2(أب ال  أنَّ النبِ ؤْمِنُ « : ق ؤْمِنُ واالله لا يُ واالله لا يُ
  . )3(»بَوائقَهُالَّذِي لا يأمَنُ جارُهُ : مَنْ يا رسولَ االله ؟ قال : واالله لا يُؤْمِنُ قِيلَ 

حَتَّى أآُونَ أحَبَّ إلَيْهِ مِنْ يُؤْمِنُ أحَدُآُمْ لاَ « :  قالَ النَّبي : أنِسٍ  قالَ  وحديث
  .  )4(» وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ

وا ،     :  قال رسول االله : أبي هريرة قال وحديث  ى تؤمن ة حت دخلوا الجن لا ت
ى  وا حت ابواولا تؤمن وا  تح اببتم ، أفش وه تح ى شيء إذا فعلتم م عل ، أولا أدلك

  . )5(»م بينكمالسلا
أن        ة ، ولا يجوز القطع ب ة الدلال ونحوها من الأحاديث ، فهذه الصيغة محتمل

  .لأصل الإيمان ، ومن ثم تكفير آل من دخل تحت هذا الوعيد  النفي هنا نفي
ذا        النبي ف  ا هو أشد من ه قد عامل من ارتكب من الذنوب والمعاصي مم

يهم    يم عل رهم أو يق دين    معاملة المسلمين ولم يكف م المرت م      ،حك د من فه فلا ب
ة الأخرى  ى ضوء النصوص المبين ذه النصوص عل ال ه دة أهل  .أمث وقاع

ذا      ي ه الى     .السنة والجماعة ف ه تع هَ  إِنَّ   :قول رُ  لاَ اللّ رَكَ  أَن يَغْفِ هِ  يُشْ  بِ
  . ]48:النساء[ يَشَاء لِمَن ذَلِكَ دُونَ مَا وَيَغْفِرُ

ل ان النفي الوارد في هذه الأحاديث هو نفي آمإل وفي المقابل لا يصح أن يقا
  .الإيمان ، أي بمعنى الإيمان المستحب 

  . )6(إلا أن يراد نفي الكمال الواجب الذي يذم تارآه ويتعرض للعقوبة 
ان         إذ ذم ، وصيغة نفي الإيم تلزم ال ان المستحب لا يس أن الانتقاص من الإيم

اً   من صيغ الوعيد ، والوعيد لا يرد إلا في  رك واجب ا من أصل    حق من ت ، إم
  ..الإيمان أومن الإيمان الواجب

ذي               ان ال ى نفي أصل الإيم ا إل رددة إم ة مت ذه الصيغ محتمل فتكون أمثال ه
افراً احبه آ ون ص ه يك ان  بنفي ال الإيم ب ، أي آم ان الواج ي الإيم ، أو نف

افراً  فاسقاً هالواجب ، فيكون صاحب دلالتين    . لا آ د أي ال تم تحدي راد    وي هي م
  .الشرع برد هذه النصوص المحتملة إلى النصوص المحكمة المبينة لها 

                                                 
  . مرجعان سابقان  45، ومسلم رقم 13البخاري رقم ) 1(
تح ،             ) 2( ل الف ك ، أسلم قب ر ذل ل غي د العزى وقي ن عب ن صخر ب أبو شريح الخزاعي ثم الكعبي خويلد بن عمرو ب

  .مرجع سابق) 7/204(هـ، انظر الإصابة 68وآان معه لواء خزاعة يوم الفتح ، مات بالمدينة سنة 
  . مرجع سابق  5670البخاري رقم ) 3(
 . مرجعان سابقان 44، ومسلم رقم  15البخاري رقم ) 4(
  . مرجع سابق  54مسلم رقم ) 5(
 .مرجع سابق ) 7/15(انظر مجموع الفتاوى ) 6(
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: أنس بن مالك قال  آما في حديث، »ليس منا  «ومن جنس ذلك أيضا صيغة 
   . )1(»ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر آبيرنا «  قال رسول االله 

سلاح فليس منا من حمل علينا ال« : قال  أبي هريرة أن رسول االله وحديث 
  .  )2(» فليس منا غشناومن 

ال   سمعت رسول االله : قال )3(وحديث عقبة بن عامر م الرمي     «: ق من عل
ر المخرج       . )4( »أو قد عصى ثم ترآه فليس منا  ذلك الكف راد ب ه لا ي ويبين أن

  ) .فقد عصى ( من الملة صيغة 
ي لا     ة الت يغ المحتمل ن الص ا م ث فإنه ن الأحادي ك م و ذل ع   ونح وز القط يج

ى نقص         دال عل د ال بالتكفير بها، وإن آانت آما نص شيخ الإسلام من الوعي
ال      ان عن      ": في الإيمان المفروض أو الواجب حيث ق فحيث نفى االله الإيم

ن  ون م ان ، ويك ن الإيم ه م ب علي ا يج نقص م ون إلا ل لا يك خص ، ف ش
ق    ذل  .المعرضين للوعيد ، ليس من المستحقين للوعد المطل ه  وآ من   «ك قول

اب ،    »ومن حمل علينا السلاح  فليس منا « ،»غشنا فليس منا ذا الب آله من ه
وله ،     رم االله ورس ا ح ل م ه ، أو فع ا أوجب االله علي رك م ن ت ه إلا لم لا يقول
ه ، فلا           ه الاسم لأجل ا ينفي عن ه م ان المفروض علي فيكون قد ترك من الإيم

  . )5("لمين من الوعيد يكون من المؤمنين المستحقين للوعد ، السا
أن   وين ش ة ته د مخاف ل نصوص الوعي ي تأوي ره السلف الخوض ف ذلك آ ول

ا وتجر    ا فيه د عليه ذنوب المتوع ةال ا   ئ اع عليه ى   ،الرع طروا إل ا اض وإنم
ع شبهات الغلاة ، وإلا فالأصل إذا        الخوض في ذلك لبيان المذهب الحق ودف

 ،الشارع فإنه أدعى للزجر   أمن ذلك أن يبقى الوعيد على ظاهره ، آما أطلقه
ي   )6(ا نقل النووي عن سفيان بن عيينةآمو أنه آان يكره قول من يفسر قوله ف

ول   ": ليس على هدينا ، ويقول  : بـ  »ليس منا  «   في الحديث  .بئس هذا الق
  .  )7("يعني بل يمسك عن تأويله ، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر

                                                 
  . مرجع سابق  1919برقم   الترمذي )1(
  . مرجع سابق 101مسلم رقم ) 2(
اً ،       عقبة بن عامر بن عبس بن مالك ال) 3( اً شاعراً قارئ ان شجاعاً فقيه ة ، آ جهني ، أمير، شهد صفين مع معاوي

  .مرجع سابق ) 4/240(هـ، انظر الأعلام 58مات بمصر سنة 
  . مرجع سابق  1919مسلم رقم )4(
  .  مرجع سابق ) 7/41(مجموع الفتاوى ) 5(

والي، آ   ) (6 ة سنة     سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد ، من الم د بالكوف ـ ،  107ان أعور، ول ه
وفي سنة    ـ ،انظر الأعلام   198وسكن مكة وتوفي بها، آان حافظاً ثقة واسع العلم آبير القدر، ت مرجع  ) 3/105(ه

 .سابق
  . مرجع سابق )   2/108( شرح مسلم ) 7(
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د  ومن الصيغ محتملة الدلال هِ    «ة أيضا وعي رَّمَ االله عَلَيْ ة َ حَ لاَ  «أو  ،)1(» الجَنَّ
ةَ  دْخُلُ الجَنَّ دن   «أو  ،)2(»يَ ة ولا يج دخلن الجن الا ي م «أو ،)3(» ريحه د  ل يج

  .  )4(»ريح الجنة 
  .)5(»لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِع  «:  نحو قوله 

  .  )6(»بوائقه  لا يدخل  الجنة ، من لا يأمن جاره «:  ومنه قوله 
يشكو جاره   أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي  حديثويبيّنه 

أله    ،بالصبر  ، فأمره  ا س ثم أمره بأن يطرح متاعه في الطريق ، ففعل فلم
ه      ه أن يس في ه ، ول وا يلعنون ر أو  الناس وأخبرهم بأذى جاره له جعل ه   آف عامل

  . معاملة المرتد 
ي آل    »لا يدخل الجنة  «وفي معنى  ":  ولذلك قال النووي جوابان يجريان ف

أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه : ما أشبه هذا ، أحدهما 
دخلها وقت دخول      : والثاني  . فهذا آافر لا يدخلها أصلاً اه جزاؤه أن لا ي معن
ائزين ، إذا فتحت أبو ل ي االف م ب ا له ى   ،خر ؤبه د يعف ازى وق د يج م ق ه ث عن

وإنما تأوّلنا هذين التأويلين ، لأنّا قدمنا أن مذهب أهل الحق أنّ    . فيدخلها أولاً
د مصرّاً    ى التوحي ا         من مات عل الى ، إن شاء عف ى االله تع ائر هو إل ى الكب عل

    )7("علم أ، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة ، واالله تعالى  عنه فأدخله الجنة أولاً
")7(    

اء       ولشيخ الإسلام جواب حول  ول العلم ه ق اب أورد في ذا الب ي ه أن  "سؤال ف
ذي     د ال دخول المقي المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب ، لا ال

   . )8(..." يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة

  
  
  
  
  

                                                 
  . مرجعان سابقان  142، ومسلم رقم  6732البخاري رقم ) 1(
 .مرجعان سابقان  2556رقم  ، ومسلم 5638البخاري رقم ) 2(
  2128مسلم رقم )  3(
  . مرجع سابق  4749النسائي رقم ) 4(
 .سبق تخريجه ) 5(
  . مرجع سابق  46مسلم رقم ) 6(
 .  مرجع سابق ) 2/17(شرح مسلم ) 7(
 . مرجع سابق ) 7/678( مجموع الفتاوى )8(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 146 -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تكفير من لم يكفر الكافر  -5

ا ذآر         بعض آم ر بعضهم ل راق تكفي ن   من عيوب أهل الضلال والافت ك اب ذل
ادح أهل    فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضاً ": تيمية فقال  ، ومن مم

ون العلم  رون   أنهم يخطئ ر        . ولا يكفّ يس بكف ا ل ك أن أحدهم يظن م وسبب ذل
راً راً آف ون آف د يك الق ،   ، وق بٌ للخ ول وس ذيبٌ للرس ه تك ه أن ين ل ه تب ، لأن
ه ، أن   فلا يلزم إذا آان هذ، م يتبين له ذلك ر لوالآخ ر إذا قال ا العالم بحاله يكف

   . )1("يكفر من لم يعلم بحاله 
افر    (و أصل قاعدة  ر الك م يكف الى     ) تكفير من ل ه تع أخوذة من قول  :صحيحة م

ُالْكَافِرُونَ إِلَّا بِآيَاتِنَا وَمَايَجْحَد ]ه سبحانه   ، ]47:العنكبوت نْ  : وقول مُ  وَمَ  أَظْلَ
ا   بِالْحَقِّ آَذَّبَ أَوْ آَذِبًا اللَّهِ عَلَى افْتَرَى مِمَّنِ اءهُ  لَمَّ يْسَ  جَ ي  أَلَ نَّمَ  فِ وًى  جَهَ  مَثْ

ر من   آ ،عليهاونحوها من الأدلة الشرعية الدالة ،  ]68:العنكبوت[ لِّلْكَافِرِينَ  كف
  .آذّب بشيء ثابت من أخبار الشرع وأحكامه 

بقه         د س ة وق ن تيمي لام اب يخ الإس ن ش تعمالها ع تهر اس د اش ة  ولق ذلك أئم ب
  :منهم  ،مشهورون

                                                 
  .   مرجع سابق ) 5/251(منهاج السنة ) 1(
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ي الحديث    الى    ،سفيان بن عيينة أمير المؤمنين ف ه االله تع ال رحم رآن   ": ق الق
و        ره فه ي آف ك ف ن ش افر ، وم و آ وق فه ال مخل ن ق ل م ز وج لام االله ع       آ

  .)1("آافر 
ريء     اش المق رآن       )2(وآذا نقل عن أبي بكر بن عي ول الق د سئل عمن يق ، فق

  . )3("ومن لم يقل إنه آافر فهو آافر  ،آافر ": مخلوق ؟  فقال 
ابوري    ن حجر   )4(وآذا  سلمة بن شبيب النيس ال اب ن الحسين    : "،ق ال داود ب ق

ال داود       : قال  بلغني أن الحلواني : البيهقي رآن ، ق ي الق ر من وقف ف : لا أآف
م يشهد       :( فسألت سلمة بن شبيب عن الحلواني ،فقال  ي الحُش ،من ل يرمى ف

  .  )5("كافر فهو آافر بكفر ال
اتم          "في  )6(اللالكائيذآر  ي ح ريم وأب د الك ن عب د االله ب ي زرعة عبي اد أب اعتق

نهم     ل ع ن نق لف مم ن الس ة م رازيين وجماع ذر ال ن المن ن إدريس ب د ب محم
ينقل عن   من زعم أن القرآن مخلوق فهو آافر باالله العظيم آفراً... رحمهم االله 

  . )7("يفهم فهو آافرالملة ، ومن شك في آفره ممن 
د          دة من أجل تأآي ذه القاع واع من    والعلماء رحمهم االله ذآروا ه مناقضة أن

تهم ،     ي أزمن ا ف ي   الكفر للدين تطاير شرر فتنته استئصالها بترهيب    فسعوا ف
د    الناس منها وتنفيرهم عنها وعن أهلها، فيكون ذلك من جنس نصوص الوعي

ا    ع وجوب مراع ا ؛ م ي يجوز إطلاقه د  الت ع عن ي الشروط والموان ة النظر ف
ي    ا ف ان ؛ آم اب      تنزيلها على الأعي ة الس رآن والأمثل ق الق ة خل ة من جنس   قفتن

  .هذا
اع من     أو للتغليظ والتحذير من  بعض أنواع الكفر الظاهرة التي يكون الامتن

ل التوقف           ه مث اد صريح للشرع ، مثل ذيب أو عن وع تك ه ن تكفير أصحابها في
ن تك اع م الى  بالنصوص والامتن رهم االله تع ذين آف ود والنصارى ال ر اليه في

  . المعروفة في دين المسلمين ضرورة المتواترة
                                                 

  .مرجع سابق ) 1/112( بن أحمد  السنة ن لعبد االله)1(
د سنة      ) (2 اط ، ول وفي الخي اً       95أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الأزدي الك ان عالم راء ،آ ـ ، من مشاهير الق ه

 .مرجع سابق) 3/165(هـ ، انظر الأعلام 193فقيهاً في الدين ، توفي بالكوفة سنة 
  .  سابق  مرجع) 2/250(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )3(
ار رجال الحديث، من أهل نيسابور، رحل في طلب             ) 4( رحمن ، من آب د ال سلمة بن شبيب النيسابوري ، أبو عب

  .مرجع سابق) 3/113(هـ، انظر الأعلام 247الحديث وآتب آثيراً ، توفي بمكة على الأرجح سنة 
  ) .2/262(، 1هـ ، ط1404تهذيب التهذيب، لابن حجر ، دار الفكر ، بيروت ، ) 5(

تكلم ،       : اللالكائي  (6) ه محدث حافظ م و القاسم ، فقي هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي ، أب
دينور سنة              وفي بال اد ، ت ه في أصول الاعتق ه مصنفات من أشهرها آتاب داد ، ل ـ، انظر معجم    418استوطن بغ ه

 .مرجع سابق) 4/55(المؤلفين 
  .  مرجع سابق ) 178-1/176(السنة والجماعة شرح أصول اعتقاد أهل ) 7(
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اض  ل القاضي عي د نق ة "عن وق احظ وثمام م(الج ي  )زعمه ن ف را م أن آثي
وغيرهم لا حجة الله عليهم ، إذ  واليهود النصارى العامة والنساء والبله ومقلّدة

م  ا تل ن معه اع يمك م طب ن له تدلال  ك ذا  . الاس ن ه ا م ي قريب ا الغزال د نح وق
وقائل هذا آله آافر بالإجماع على آفر من لم يكفر . المنحى في آتاب التفرقة 

داً ي      أح ف ف لمين أو وق ن المس ارق دي ن ف ل م ود ، وآ ن النصارى و اليه م
رهم     : تكفيرهم أو شك ، قال القاضي أبو بكر  ى آف اع عل لأن التوقيف والإجم

ح( ه ،        ،) لا يص ك في ف أو ش نص والتوقي ذّب ال د آ ك فق ي ذل ف ف ن وق فم
  .  )1("والتكذيب أو الشك فيه ، لا يقع إلا من آافر 

ل أو وقف        ": ومثل ذلك قوله لمين من المل ة المس ر ملّ ولهذا نُكفّر من دان بغي
د    مع ، وإن أظهر )2(فيهم أو شك أو صحّح مذهبهم ده واعتق ذلك الإسلام واعتق

   .)3("سواه ، فهو آافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلكإبطال آل مذهب 
ه  ارته بقول ذا  ": وإش ا  "وله ي به ك يعن ل ذل ه قب ى  ": قول اع عل ع الإجم وق

  . "تكفير آل من دافع نص الكتاب 
ة      ف   ك أدل ى ذل راف، دل عل ة أو الاعت التكذيب والجحد لا يكون إلا بعد المعرف

ا  يَجْحَدُ وَمَا : تكفير المكذبين نفسها آقوله تعالى  ا    بِآيَاتِنَ افِرُونَ   إِلَّ   الْكَ
ه            ،]47:العنكبوت[ ذا قول ا ،وآ ات وبلوغه د مجيء الآي ذآر بع ا ي إن الجحد إنم ف

هِ  عَلَى ذَبَآَ مِمَّن أَظْلَمُ فَمَنْ: سبحانه  ذَّبَ  اللَّ دْقِ  وَآَ اءهُ  إِذْ بِالصِّ يْسَ  جَ ي  أَلَ  فِ
  . )4( ]68:العنكبوت[ نَ لِّلْكَافِرِي مَثْوًى جَهَنَّمَ

الي         ى النحو الت دة وتفسيرها عل ذه القاع ة ه ر    : فعلم بذلك أن حقيق م يكف من ل
اب    البلغه  آافراً ي الكت ره ف ع   ،والسنة  نص القطعي الدلالة على تكفي وفر   م ت

ة،    شروط التكفير وانتفاء موانعه عنده ؛ فقد آذّب بنص الكتاب أو السنة الثابت
  .آفر بالإجماع  ومن آذب بذلك فقد 

النص        فمن توقف في تكفير من وقع  ذي ثبت ب ر الواضح الصريح ال ي الكف ف
ود والنصارى       ر اليه لمين آكف ن المس القاطع الصحيح ، وعلم ضرورة من دي
ك وهو         م شر من ذل ونحوهم أو ممن هم على ملة غير ملة الإسلام أو من ه

                                                 
 . مرجع سابق ) 1065-1064(الشفاء ) 1(
ر المشرآين أو يشك      : " تأمل شبه هذا بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله الشخصية    )  2( م يكف من ل

اض، ط الرسائل الشخصية، لمحمد بن عبد الوهاب، مطا" في آفرهم ، أو صحح مذهبهم ؛ آفر إجماعاً  ، 1بع ،الري
واقض الإسلام العشرة التي عددها           213عبدالعزيز الرومي ، وآخران  ص   : ت اقض الثالث في ن ه الن د جعل ، وق

اض،ط  إسماعيل  :  ، ت1انظر مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان، لمحمد بن عبد الوهاب، مطابع الرياض ،الري
  .385الأنصاري ص 

   . ، مرجع سابق )2/1071(الشفا ) 3(
ة ،           ) 4( ة المكرم از ، مك زار مصطفى الب ة ن يم ، مكتب ن الق د لاب دائع الفوائ ـ ، ط 1416انظر ب ا   : ، ت1ه هشام عط

  ) . 4/928(وآخران 
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ا    ا إم رهم غالب ن تكفي ع ع ون الممتن ث يك الهم بحي رف ح اك  يع ذب أو ش مك
ك      ل ذل ه ، لأن مث لم ل اد ولا مستس ر منق ه غي رع ب رهم الش ذي آف النص ال ب

ود والنصارى أنفسهم ؛ فضلاً        ى اليه ى عل عن أن يخفى    النص لا يخفى حت
  .فر بالإجماع اآهو من آان آذلك ف، فعلى أهل الإسلام 

شرع أما من آان آفرهم آفر تأويل ، فامتنع من تكفيرهم لإشكال بعض أدلة ال
ا لا تعرف إلا         ا ، لأنه ذر الجاهل فيه ي يع واب الت عنده ، أو آان ذلك من الأب

من نصوص الشرع لعدم علمه به  من طريق الحجة الرسالية ، أو أنه رد نصاً
يهم         ة  الحجة عل د إقام رون إلا بع ، أو عدم ثبوته عنده ، ونحوهم ممن لا يكف

رهم ،   والتعريف والبيان ؛ فلا يجوز إطلاق هذه القاعد ه تكفي ة فيمن أشكل علي
  .أو توقّف فيه أو امتنع عنه ما داموا ممن عندهم أصل التوحيد 

ي     ال ف ه ق ولذلك آان من فقه الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام  في هذا الباب أن
ة  وس ف   ": الجهمي ود والمج لام اليه ي آ رت ف اً نظ ت قوم ا رأي ي   م أضل ف

   . )1(" رهم ، إلا من لا يعرف آفرهم آفرهم منهم ، وإني لأستجهل من لا يكف

ال  ما نقل عن  قريب منهو ود والنصارى       : "البخاري ق ي آلام اليه نظرت ف
نهم   رهم م ن آف ل م ت أض ا رأي وس ، فم ة  (والمج ي الجهمي ي  )يعن وإن

  . )2("لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف آفرهم 
ل ،  "لأآفّر من لا يكفرهم  "وإني : م يقل إنه لتأمّل  رهم      ب م يكف تثنى من ل اس

  . لعدم معرفته لكفرهم 
الته             ي رس دة ف ذه القاع د به ه أيضا إطلاق الوعي د ورد عن د فق ام أحم أما الإم

التي سأله فيها عن  )3(البصري على رسالة مسدد بن مسرهد التي آتبها جواباً
ي       رآن والإرجاء ؛ فجاء ف ق الق الاختلاف في القدر والرفض والاعتزال وخل

ال       ": به عن القرآن قوله جوا وق ، فمن ق ر مخل وق ،  : فهو آلام االله غي مخل
   . )4(..."فهو آافر باالله العظيم ، ومن لم يكفره فهو آافر 

ر       يوذآر عنه شيخ الإسلام حول ذلك روايت  ي تكفي ه ف ي سياق ذآر مذهب ن ف
ثل أهل الأهواء من القدرية والجهمية ونحوهم ، صحّح فيه أنه لم يكن يكفر بم

ال    دة ، فق ان،  أصحهما لا         ": هذه القاع ر ،روايت ر من لا يكف ي تكفي ه ف وعن
  .  )5("يكفر 

                                                 
 . مرجع سابق ) 12/509( مجموع الفتاوى ) 1(
ـ ، ت 1398خلق أفعال العباد، للبخاري ، دار المعارف السعودية ، الرياض ،  ) 2( رة   . د: ه دالرحمن عمي ، ص عب

33 .  
ات، وأول من          )  (3 اً حجة من الأئمة الأثب ان حافظ و الحسن ، آ مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري، أب

  .مرجع سابق) 7/215(هـ، انظر الأعلام 228صنف المسند بالبصرة ، توفي سنة 
  ) . 1/342(محمد الفقي : لابن أبي يعلى ، دار المعرفة  ، بيروت، ت: طبقات الحنابلة، تأليف) 4(
  . مرجع سابق ) 12/486(مجموع الفتاوى ) 5(
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ق    الهم ، لا مطل ولعله يريد بذلك عدم تكفير أعيان من لم يكفروا الجهمية وأمث
  . مر قريباًالوعيد بالقاعدة فقد عرفت إطلاق أحمد واستعماله لها آما 

ر        وربما جعل " : ثم قال شيخ الإسلام  م يكف ر من ل ي تكفي بعضهم الخلاف ف
ي        ) 1( "وهو خطأ محض  مطلقاً ة التفصيل ف ى أهمي ه االله يشير إل و رحم ، فه

  .هذا الباب 
الى وهو      ومما يزيد المسألة وضوحاً وبياناً ما قاله  ه االله تع شيخ الإسلام رحم

تكلم ع  ود     ني دة الوج ل وح ة أه ال  ": الاتحادي ن ق و    م نام ل اد الأص أن عبّ
 لجهلوا من الحق بقدر ما ترآوا من هؤلاء  ) لو ترآوا عبادتها : أي (م ترآوه

و    ،فهو أآفر من اليهود والنصارى  ، ) من الأصنام: أي ( رهم فه ومن لم يكف
اد الأصنام ،     رون عب أآفر من اليهود والنصارى ، فإنّ اليهود والنصارى يُكفّ

ادة الأصنام جاهلاً    در    فكيف من يجعل تارك عب ا ؟     من الحق بق رك منه ا ت م
")2( .  

ن آل شيء هو االله ؛ فالأصنام    يقولون إ –قبّحهم االله  -وذلك أن  أهل الوحدة 
  !. من الحق ومن عبادة االله  عندهم من االله ، فمن ترك عبادتها فقد ترك شيئاً

ري          " ي بكر المق ن أب د اسماعيل اب و محم دين أب ولقد أحسن العلامة شرف ال
  تعالى حيث يقول في منظومته الرائية التي سماها  اليمني الشافعي رحمه االله

  ...:  الحجة الدامغة لرجال الفصوص الزائغة( 
  واجترى         على االله فيما قال آل التجاسر  )3(تجاسر فيها ابن العَرَابيّ

  واحد            فربي   مربوب  بغير  تغاير   بأنّ الرب  والعبد : فقال 
   ... بد   عنده              إله وعبد  فهو إنكار  جائرإذ الع  وأنكر  تكليفاً

  ...ورة       تجلّى عليها فهي إحدى المظاهر ـل صــوقال يحل الحق في آ
  ده       لدى موته بل عمّ  آل  الكوافر ــوما خُصّ بالإيمان فرعون وح
   افرـن       وإلا فصدّقه  تكن   شرّ  آــفكذِّبْه يا هذا  تكن  خير مؤم

  ر ـواعٍ  وناسـوأثنى على من لم يُجب نوحَ إذ دعا       إلى ترك ودٍّ أو س
  ...ر ـره        على ترآها قول الكفور المجاهــمن يطاوع أم وسمى  جهولاً

راً    نام خي ى الأص ي عل داً ـولا ي ويثن ا عاب ر     رى        له ى أم ن  عص مم
  )4(..."رــآم

                                                 
 .  مرجع سابق ) 12/486(مجموع الفتاوى ) 1(
  . مرجع سابق ) 129-2/128(مجموع الفتاوى ) 2(
ه )3( ي  ( وقول ن العراب احب   ) اب ائي ؛ ص ي الط ن عرب و اب م  ( ه ـ638) ( فصوص الحك ا ،  ) ه دَّ هن رِّف ومُ وعُ

  .لضرورة الشعر 
مقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، لابن عيسى ،المكتب الإسلامي ، بيروت، توضيح ال) 4(

  ) . 176-1/174(زهير الشاويش ، : ، ت 3هـ ، ط1406
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ول الات ن ق يخ الإسلام م ره ش ا ذآ و م وا وه و ترآ اد الأصنام ل ة أن عب حادي
  :إلى قوله ..عبادتها لكانوا جهالا بذلك 

  فإن قلت دين ابن العرابي ديننا              وتكفيره تكفيرنا فالتحاذر"
  أقل  إنك  الآن  المُكَفَّر  نفسه              وأنت الذي ألقيتها في التهاتر

  )1("ر لجوج في الضلالة ماهرفذلك  دين  غير  دين  محمد              وآف
ا     ةوفي أبياته الثلاث ا أو قريب منه تكلم فيه ،  الأخيرة إشارة إلى القاعدة التي ن

  .ودان بدينه )2(فقد ذآر فيها آفر من استنكر تكفير ابن عربي
ي بعض تصانيفه ؛  ه ف دة في ر القاع ذلك وذآ د صرح ب افظ "وق ال الح ا ق آم

ي  خاوي ف ي( الس ول المُنب د )  الق اب    وق ن آت ردة م ي ال ري ف ن المق ال اب ق
ن   )الروضة  (مختصر )الروض( ؛ من تردد في تكفير اليهود والنصارى واب

  .   )3("عربي وطائفته فهو آافر 
ات           وهذا بناءً نيعة والكفري الات الش ه من المق ي آتب ي ف ن عرب ه اب على ما بثّ

  . الصريحة ، نسأل االله السلامة والعافية 
ر واحد من           وقد ذآر شيخ الإسلام ي عن غي ن عرب ر اب ة أيضا تكفي ابن تيمي

ن سبعين ومن       ...  ": قال حيث أهل العلم  ى الإسلام من اب هذا وهو أقرب إل
القونوي والتلمساني وأمثاله من أتباعه ، فإذا آان الأقرب بهذا الكفر الذي هو 
م         د عن الإسلام ؟ ول م أبع ذين ه أعظم من آفر اليهود والنصارى ؛ فكيف بال

  . )4("صف عشر ما يذآرونه من الكفرأ
ى   ": قال و  ولهذا يقرّون اليهود والنصارى على ما هم عليه ، ويجعلونهم عل

ذه من أعظم         حق ، آما يجعلون عبّاد الأصنام على حق ، وآل واحدة من ه
ر  ناً  .الكف ان محس ن آ م ، وادع  وم ن به رّف   للظ الهم عُ رف ح ه لا يع ى أن
اينهم ويُ   حالهم م يب إن ل نهم        ، ف م ، وجعل م ار ، وإلا ألحق به م الإنك . ظهر له

ه   وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة ، فإنه من رؤوسهم وأئمتهم ، فإن
اً  ان ذآي داً إن آ ان معتق ه ، وإن آ ا قال ه يعرف آذب نفسه فيم اً فإن ذا باطن  له

أويلاً     وظاهراً م ت  فهو أآفر من النصارى ، فمن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامه
   .)5(" علمأ، آان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد، واالله 

                                                 
  .مرجع سابق  ) 1/181(شرح قصيدة الإمام ابن القيم، لابن عيسى ) 1(

ي، فيلسوف من        محمد بن علي بن محمد أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي ،   ) (2 ن عرب دين ب المعروف بمحي ال
نفس من   560أئمة المتكلمين قدوة القائلين بوحد الوجود،ولد بالأندلس سنة  هـ ، له مصنفات في التصوف وعلم ال

 .مرجع سابق)6/281(هـ، انظر الأعلام 638أشهرها الفتوحات المكية ،استقر وتوفي بدمشق سنة 
  .مرجع سابق  ) 1/166(بن عيسى شرح قصيدة الإمام ابن القيم، لا) 3(
 . مرجع سابق ) 2/131(مجموع الفتاوى ) 4(
  . مرجع سابق )133-2/132(مجموع الفتاوى )5(
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وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى ، وفيها من التناقض من ": وقال أيضا 
اد أخرى ،    جنس ما في أقوال النصارى ، ولهذا يقولون بالحلول تارة وبالاتح

ذا يل       ي نفسه ، وله اقض ف ه مذهب متن م     وبالوحدة تارة ، فإن ى من ل بسون عل
اً   ر باطن ه آف ذا آل ه ، فه ر    وظاهراً  يفهم ي آف لم، ومن شك ف اع آل مس بإجم

ر       ،هؤلاء بعد معرفة قولهم  ي آف افر آمن يشك ف ومعرفة دين الإسلام فهو آ
  . )1( "اليهود والنصارى والمشرآين

د أن تكون        ى الوجه الصحيح لا ب دة عل د  وحتى يتسنى لنا تطبيق هذه القاع بع
دة     ،لحجة والتعريف وبيان المحجة إقامة ا ذه القاع ق ه بحيث لا يكفر من طري

  .)2( إلا المكذّب أو الممتنع عن قبول نص صحيح قطعي الدلالة
: ار وعساآرهم المنتسبين للإسلام   ولذلك قال رحمه االله بين يدي فتواه في التت 

نة رسول    " اب االله وس ،  ه الحمد الله رب العالمين ، نعم يجب قتال هؤلاء بكت
   :واتفاق أئمة المسلمين ، وهذا مبني على أصلين 

    .  )3("معرفة حكم االله في مثلهم : والثاني  .المعرفة بحالهم : أحدهما 
ولا يتمكن المفتي ولا  " : ذلك ويقول تلميذه ابن القيم رحمه االله تعالى موضحاً

م      وعين من الفه الحق إلا بن م ب ع    : أحدهما ، الحاآم من الفتوى والحك م الواق فه
ى          ارات والعلامات حتّ القرائن والأم ع ب ا وق ة م م حقيق والفقه فيه واستنباط عل

  .يحيط به علماً
ع :  والنوع الثاني ي         فهم الواجب في الواق ه ف م ب ذي حك م االله ال م حك ، وهو فه

  . )4(..."ثمّ يطبق أحدهما على الآخر في هذا الواقع آتابه أو على لسان رسوله
ادة     وهكذا إذا تتبع ذه الج ى ه ه عل ت تطبيق العلماء المحققين لهذه القاعدة وجدت

  :   على ذلكمثلة من الأ، و
ه    ا نقل ن سحنون    م د ب ه   )5(القاضي عياض عن محم اء أن   ": قول أجمع العلم

د    .المتنقّص له آافر  شاتم النبي  ه عن والوعيد جار عليه بعذاب االله ، وحكم
                                                 

  .مرجع سابق ) 2/368(مجموع الفتاوى ) 1(
ال شيخ الإسلام      2)( ا ق : هذا فيمن لم يكفر الكافر للاحتمالات السابقة أما من سوغ آفرهم أو جادل عنهم فحاله آم

تهم  وأ"  اوى   " ما من قال ، لكلامهم تأويل يوافق الشريعة ، فإنه من رؤوسهم وأئم مرجع  ) 2/133(مجموع الفت
 . سابق

 .مرجع سابق ) 28/510(مجموع الفتاوى )  3(
 .مرجع سابق ) 88-1/87(إعلام الموقعين)  4(
د االله ، ف       ) سحنون (محمد بن عبد السلام )  5( و عب وخي ، أب ن حبيب التن ن سعيد ب د سنة      ب اظر، ول الكي من ه م قي

وك   202 د المل هـ، من أهل القيروان ، آثير التصانيف لم يكن أحد في عصره أجمع لفنون العلم منه، آان وجيهاً عن
 .مرجع سابق) 6/204(هـ، انظر الأعلام 256عالي الهمة ، توفي سنة 
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 فتأمل هذا الموضع تراه متسقاً . )1("آفر ومن شك بكفره وعذابه  .الأمة القتل 
ه     دمناه لا يخرج عن ي    ،مع ما ق تم النب ل       فش د نق اء ، وق اع العلم ر بإجم آف

ام     ك عن الإم اه عن      إشيخ الإسلام الإجماع على ذل ه ، وحك ن راهوي سحاق ب
  . ) 2( غير واحد من أهل العلم

دة  ردة مغ أن ردة شاتم الرسول   آما قرر شيخ الإسلام أيضاً  ، )3(لظة وزائ
وله أو ن الأذى الله ولرس ا م ر  ن فيه ي الكف يس ف ا ل ؤمنين م اده الم ولعب

ة   رّون      )4(والمحارب ذين يق ود والنصارى ال ر وشرك اليه ا أشد من آف ، وأنه
تم   ى ش رهم عل م ولا غي رون لا ه ة ، ولا يق لام بالجزي ي دار الإس ه ف علي

   .)5(بحال  الرسول 
نقّص        بقي أن تتنبّه إلى أن إير تم والت ي الش ا هو ف ا إنم ذآورة هن اد القاعدة الم

ي           دمناه ف ا ق دليل م ر الصريحة ، ب ة غي ات المحتمل ي الإطلاق الصريح ، لا ف
المواضع السابقة من تثبت العلماء ومنهم القاضي عياض صاحب النقل أعلاه 

ولاً    ه ق ن صدر من ر م ي تكفي م ف ريثهم وخلافه تملاً وت اب ،   مح ذا الب ي ه ف
آل ، لهم قبل التكفير بالمحتملات ونظرهم بالقصد والقرائن والعرفواستفصا

  فما بالك في تكفير من لم يكفره ؟ ! ذلك في تكفير صاحب المقالة المحتملة 
تكلم  و ي ة وه ن تيمي يخ الإسلام اب ال ش ة  عنوق ن طائف دروزم ر  ":  )6(ال آف

ا  ثلهم ،  هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون ، بل من شك في آفرهم فهو آ فر م
اح            رة الضالون فلا يب م الكف ل ه اب ولا المشرآين ، ب ة أهل الكت لا هم بمنزل

امهم   دون  أآل طع ة مرت إنهم زنادق والهم ف .  )7(". ..وتسبى نساؤهم وتؤخذ أم
ا لا يختلف          ر هؤلاء مم ذآورة أن آف دة الم ه للقاع ل إطلاق فتأمل آيف ذآر قب

ي   وذآر أنهم ليسوا بمنزلة أه، فيه المسلمون  اب ، يعن نهم    أل الكت رّ م م ش ، نه
ألّهون    م يُ اآم (فقد ذآر في الموضع نفسه أنه دي ويسمونه   )  الح اري  (العبي الب

لام  م  ،) الع ود       " وأنه ن اليه ر م م أآف ذين ه ة ال ة الباطني ن القرامط م
  .فق مع ما تقدم من الأقوال هذا مت، و )8("والنصارى ومشرآي العرب 

                                                 
   .مرجعان سابقان ) 2/15(، وانظر الصارم المسلول ) 935-2/934(الشفا  ) 1(
  مرجع سابق  ) وما بعدها 2/15(انظر الصارم المسلول ) 2(
  .  مرجع سابق ) 3/888(انظر الصارم المسلول ) 3(
  .   مرجع سابق ) 3/775(انظر الصارم المسلول ) 4(
  .  مرجع سابق ) وما بعدها  2/400(انظر الصارم المسلول ) 5(

دروز )  (6 ة   ال د القرامط ون عقائ ذين ينتحل ه ال دة    والتيامن ة ملاح ذآورون زنادق ف الم ع الطوائ ة وجمي والباطني
ي النهى في          ـر ، انظر مطالب أول رهم فهو آاف عقائدهم متقاربه وقد اتفق المسلمون على آفرهم ومن شك في آف

  )6/285(م ، 1961شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي ،  المكتب الإسلامي ،دمشق ،
 .   مرجع سابق) 35/162(مجموع الفتاوى ) 7(
  .  مرجع سابق ) 35/162(مجموع الفتاوى )  8(
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ال  الىوق ه االله تع ي ت رحم يف ول ف ن سب الصحابة  فصيل الق ن  ": م ا م أم
ي      ل ف ط جبري ا غل اقترن بسبّه دعوى أن عليا إله ، أو أنه آان هو النبي ، وإنم

ره  ،  )1( الرسالة ، فهذا لا شك في آفره ، بل لا شك في آفر من توقف في تكفي
ه       م أن ل ت ، أو زع ات وآتم ه آي رآن نقص من نهم أن الق م م ن زع ذلك م وآ

أويلات باطن  مون      ت ؤلاء يس ك ، وه و ذل روعة ، ونح ال المش قط الأعم ة تس
  .، وهؤلاء لا خلاف في آفرهم  ومنهم التناسخية والباطنية )2(القرامطة

ل        سباً -أي الصحابة  – وأما من سبهم  نهم مث ي دي دالتهم ولا ف ي ع دح ف لا يق
ك ،         د ، ونحو ذل م أو عدم الزه ة العل وصف بعضهم بالبخل ، أو الجبن أو قل

ذ ر ، ولا   فه ب والتعزي تحق التأدي ذي يس و ال ك ،   يا ه رد ذل ره بمج م بكف حك
اً    .  العلماءوعلى هذا  يحمل آلام من لم يكفرهم من  بحّ مطلق  وأما من لعن وق

ين لعن الغ       ردد الأمر ب يهم ؛ لت اد    يظفهذا محل الخلاف ف ا  . ولعن الاعتق وأم
د رسول االله          دوا بع م ارت ى أن زعم أنه ك إل راً إلا من جاوز ذل يلاً   نف لا  قل

اً رة نفس ون بضع عش امتهم ؛ يبلغ قوا ع م فس اً ،أو أنه ذا لا ريب أيض ي  فه ف
اء    فإنهآفره  مكذب لما نصه القرآن في غير موضع ؛ من الرضى عنهم والثن
ين ،      .  عليهم ره متع إن آف ذا ف ل ه ر مث إن مضمون   بل من يشك في آف ذه   ف ه

ي هي    مةق ، وأن هذه الأالمقالة أن نقلة الكتاب والسنة آفار أو فسا رَ الت  خَيْ
ةٍ  اسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّ ران [ لِلنَّ رن الأول    ]110:آل عم ا هو الق امّتهم  آ وخيره ان ع
ة       أو فساقاً آفاراً ذه الأم ابقي ه م ، وأن س ، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأم

ن الإسلام          .هم شرارها م بالاضطرار من دي ا يعل ذا مم ر ه ة  . ..وآف وبالجمل
نهم   فمن أ ره ، وم صناف السابّة من لا ريب في آفره ، ومنهم من لا يحكم بكف
  . )3(..."فيه دد رتيمن 

ى من   يمكن أنه لا هذا العرض يتبين وبعد   استعمال هذه القاعدة أو تنزيلها عل
امتنع من تكفير بعض المنتسبين للإسلام ممن قامت عنده على تكفيرهم بعض  

ه   الأدلة المعارضة التي ظنها موان ع  للتكفير أو الشبهات الواردة عليه من فهم
اً   ،لبعض النصوص  ان مخطئ ره وإن آ ه   آتارك الصلاة ، فإن من لم يكف إلا أن

ا    لا يجحد الأدلة الصحيحة القاضية بكفره ، بل يؤمن بها ويصدق ولكن يؤوله
لاً ا تكاس ن ترآه د الصلاة دون م يمن جح الكفر الأصغر ،أو يخصصها ف ،  ب

                                                 
افر وأن من شك في      دعا علي بن أبي طالب   أن من : وقد ذآر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين "ومثله )1( فهو آ

د الوهاب ،               "فهو آافر   -أي الداعي  –آفره  ن عب د ب د للشيخ محم ارك التوحي ر ت د المستفيد في آف ا في مفي آم
  .  297ص  إسماعيل الأنصاري: ، ت1، الرياض، ط مطابع الرياض

ولهم     : القرامطة)  (2 ة لق ة ، وسموا بالباطني أن : أتباع حمدان قرمط ، أحد دعاة الباطنية وأئمتهم ، من أهل الكوف
 .18-11انظر ، فضائح الباطنية ، للغزالي ، .للشريعة باطن وظاهلر

  . سابق  مرجع) وما بعدها  3/1108( الصارم المسلول ) 3(
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ا ، آحديث      لتعارض ظاهر ب خمس صلوات    «عض النصوص الأخرى معه
ان      يئاً استخفافاً بحقهن آ آتبهن االله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن ش

إن شاء  فليس له عند االله عهد له عند االله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن 
ه  عذب ة  ه وإن شاء أدخل م        )1(»الجن ذلك ؛ وه ائلين ب ك من حجج الق  ، ونحو ذل
ا تكاسلاً       )2( ، ومنهم أئمة جبال من المتأخرين  آثير ر من ترآه م يكف  ، ممن ل

ن   فلم نسمع أن أحدا من المخالفين لهم القائلين بكفره آالإمام أحمد ، وعبد االله ب
دة       سحاق بن راهويهإو  )3(مباركال وا قاع رهم أو طبّق الوا بكف رهم ق من  ( وغي

ر        عليهم فضلا) لم يكفر الكافر فهو آافر  م يكف روا من ل لوا فيكف عن أن يسلس
  .وآذلك الشأن  في خلافهم في سائر المباني ! من لم يكفر من لم يكفرهم 

دجال لا   ومثل  هذا خلاف الصحابة في ابن صياد هل هو الدجال أم لا ، فإن ال
  . شك في آفره ، ومع هذا لم يكفر بعضهم بعضا 
ة  وألحق البعض في هذا الباب ما ذآره االله تعال ى من خلاف الصحابة في طائف

ي  لَكُمْ فَمَا : من المنافقين ، فقال سبحانه  افِقِينَ   فِ يْنِ  الْمُنَ هُ  فِئَتَ هُم  وَاللّ  أَرْآَسَ
دُونَ  آَسَبُواْ بِمَا دُواْ  أَن أَتُرِي نْ   تَهْ لَّ  مَ هُ  أَضَ ن  اللّ لِلِ  وَمَ هُ  يُضْ ن  اللّ دَ  فَلَ هُ  تَجِ  لَ

م     ومع ه،  ]88:النساء [سَبِيلاً ة له ة الأخرى المخالف ذا لم تكفر إحدى الفئتين الفئ
  .في هؤلاء المنافقين 

ى          ا عزم الصديق عل اة لم انعي الزآ ي أمر م ومن ذلك توقف عمر الفاروق ف
ه إلا       ون لا إل ونهم يقول ه آ قتالهم، فقد أشكلت المسألة على عمر رضي االله عن

ه الشبهة وأ      ل آشف ل ه المحجة    االله ، ومع هذا لم يكفره الصديق ب ان ل ولا  .ب
رهم  إيقال  ن هذا لا يصلح إيراده هاهنا لأن عمر إنما أشكل عليه قتالهم لا تكفي

ال ردة لا          ان قت ه الصديق  آ ا إلي ذي دع ال ال م أن القت ، وذلك لأن آل أحد يعل
  .)4(قتال بغاة أو نحوهم، وهذا هو الذي أشكل على عمر رضي االله عنه 

                                                 
 .   مرجعان سابقان 1420، أبو داود رقم  461النسائي رقم ) 1(

أآثر العلماء بل وإجماع الصحابة رضي االله عنهم على آفر تارك الصلاة وأما المنقول عن الأئمة الأربعة فهو  )  (2
  :على النحو التالي 

  .المشهور عنه عدم التكفير : أبو حنيفة 
  .قولاً بالكفر أو عدمه  لا يحفظ عنه نصاً ولا: مالك 

  آذلك لا يحفظ عنه نصا بعدم التكفير : الشافعي 
ه       انظر صفة صلاة النبي  . المشهور عنه القول بالتكفير : احمد دالعزيز الطريفي ، دار المنهاج ، اعتني ب ، لعب

 .، وما بعدها 19هـ،  ص1428، 1ماهر الفحل ، ط
ي    )  (3 ن واضح الحنظل د سنة         عبد االله بن المبارك ب رحمن ، ول د ال و عب الولاء ، التميمي المروزي ، أب ـ  118ب ه

ان من سكان خراسان ، مات بهيت           اجر، صاحب التصانيف ، آ رات  (،الحافظ شيخ الإسلام المجاهد الت ى الف ) عل
 .مرجع سابق)4/115(هـ، انظر الأعلام 181منصرفاً من غزو الروم سنة 

  .مرجعان سابقان  20، ومسلم رقم 1335انظر البخاري رقم ) 4(
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رهم ،      ومثله خلاف السلف في تكفير ب ولاة  أو غي اة من ال ة والطغ عض الظلم
م  هور آخلافه اج المش ي الحج ه ،    ف، )2( )1(ف وا  يكفرون م يكون لف ل أآثر الس

ل     ر قي ن جبي وآانوا يصلون خلفه ، وصح عن بعضهم أنه آفره ؛ منهم سعيد ب
  . )3("إني واالله ما خرجت عليه حتى آفر  ": خرجت على الحجاج ؟ قال : له 

  . )5("عن الشيخ الكافرفقال تسألون " وه عنهسألحيث )4(ومنهم مجاهد
 ،والطاغوت الحجاج مؤمن بالجبت : وروى ابن عساآر عن الشعبي أنه قال "

يم االله العظ افر ب إبراهيم النخعي .  )6("آ ر ب غ الأم ل بل ى ب الإل ى " : أن ق وآف
م يصف لا هو ولا      ، ) 7("بالرجل عمى أن يعمي عن أمر الحجاج  ذا فل ومع ه

ه   ممن آفروا الحجاج أحداً غيره افر بعينه ممن خالفوهم في ذلك  بأن ، فضلا  آ
  ..ثم يسلسلوا بها ) من لم يكفر الكافر فهو آافر ( أن يعملوا فيه قاعدة  نع
ال   "بل ه ق ا من أهل العراق يسمون       : عن ابن طاووس عن أبي اً لإخوانن عجب

ذا هو الحق ال      ، ) 8("!الحجاج مؤمنا؟ ه ، وه ه   فوصفهم بإخوان ة في ذي لا مريّ
لأن من توقف في تكفيره من أهل العلم إنما توقف لأنه حكم له بأصل التوحيد 

م يكذّب بنص    ، الذي يدين به ، ولم يبلغه عنه آفر بواح  فهو مجتهد في ذلك ل
  .من نصوص الشرع 
ذهبي   )9(هذا إذا آان طاووس ره ال يقصد تكفيره بهذا ، أما إذا آان يقصد ما ذآ

ذه ،  الذهبي في السير بعد  ه ه ال   أن أورد مقالت ة     ": حيث ق ى المرجئ يشير إل
به         : الذين يقولون منهم دماء وس ان مع عسفه وسفكه ال هو مؤمن آامل الإيم

   )10("الصحابه 
                                                 

د               ) (1 اق معظم المؤرخين، ول ة خطيب ، سفاك باتف د داهي د ، قائ و محم م الثقفي ، أب ن الحك الحجاج بن يوسف ب
 .مرجع سابق) 2/168(هـ ، انظر الأعلام 95هـ ونشأ بها ، وأخباره آثيرة ، مات بواسط سنة 40بالطائف سنة 

 .مرجع سابق ) 9/136(انظر البداية والنهاية ) 2(
  . مرجع سابق ) 12/183(تاريخ مدينة دمشق ) 3(

ل في الأسفار      21مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم ، ولد سنة ) (4 ة تنق هـ، تابعي، من أهل مك
ه مات ساجداً سنة           ل أن راء والمفسرين، قي ة، شيخ الق ـ، انظر الأعلام    104واستقر في الكوف مرجع  ) 5/278(ه

  .سابق
  . مرجع سابق ) 9/136(ة والنهاية البداي) 5(
 . مرجع سابق ) 9/137(البداية والنهاية ) 6(
  .مرجع سابق ) 9/137(البداية والنهاية ) 7(
 .  مرجع سابق ) 9/137(البداية والنهاية )8(

د سنة    )  (9 رحمن ، ول ابعين فق    33طاووس بن آيسان الخولاني الهمداني بالولاء ، أبو عبد ال ابر الت ـ، من أآ اً  ه ه
اً          وفي حاج وك ، ت أبى القرب من المل ان ي يمن ، آ ورواية للحديث وزهداً ، أصله من الفرس ومولده ومنشأه في ال

 . مرجع سابق) 3/224(هـ، انظر الأعلام 106سنة 
  . مرجع سابق ) 5/44(سير أعلام النبلاء ) 10(
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ي   فإنه يعني بذلك مرجئة الفقهاء الذين لم يكن يكفرهم السلف لمجرد خطئهم ف
انوا ي  إنهم وإن آ ه ، ف ال في ال الأعم دم إدخ ان وع رون الفاسق تعريف الإيم

ي الحجاج ؛      الفاجر مؤمناً ولهم ف ذا ق آامل الإيمان لا تنقص ذنوبه إيمانه ،وه
ر أو أإلا  وّغون الكف وا يس م يكون م ل ت   نه و ثب ا، ول مونه إيمان ه أو يس يرقّعون

اً مّوه مؤمن ا س اج لم ر الحج دهم آف ن عن رهم م و وغي م يخرجهم ه ذلك ل ، ول
ذين      السلف من الأخوّة الإيمانية رغم ضلالهم  ة ال ذا بخلاف غلاة المرجئ ، ه

  . آفّرهم السلف آوآيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد، وغيرهم 
الخوارج    واء آ ل الأه ن أه ر م ر آثي ي تكفي لف ف زاع الس ي ن ال ف ذلك يق وآ
ي مواضع   ك ف ي ذل يخ الإسلام ف م ش د تكل وهم ، وق ة ونح ة والجهمي والقدري

ع مجموع آثيرة من  اء ،       الفتاوى وذآر ما وق ين العلم ا من الاضطراب ب فيه
ي       ي الخلاف ف وسرد مذهب الإمام أحمد وأصحابه وغيرهم من أهل السنة ف
ر     روا غي نهم آف رين م ذآر أن المكف م ي ف ؛ ول ك الطوائ ض تل ر بع تكفي

المكفرين ، ولا ذآر ذلك غيره عنهم بل ذآر وبيّن عذرهم في ذلك الخلاف ،   
ال  ارض الأد  ": فق ازع تع بب التن اق    وس ب إلح ة توج رون أدل إنهم ي ة ، ف ل
ام    أحكام  الات من ق الكفر بهم ؛ ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المق

   . )1(..." ، فيتعارض عندهم الدليلان به من الإيمان ما يمتنع أن يكون آافراً

م       ": وقال في موضع آخر  د يكون الرجل ل ا ق وهكذا الأقوال التي يكفر قائله
ده ، أو    تبلغه ا م تثبت عن لنصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ول

ا ،      .لم يتمكن من فهمها  الى به ذره االله تع وقد يكون قد عرضت له شبهات يع
ه خط       فمن آان من المؤمنين مجتهداً ر ل إن االله يغف أ ف ه أفي طلب الحق وأخط

ان سواءً    آائناً ا آ ة       م ة ، أو العملي ي المسائل النظري ان ف ه     ،آ ذي علي ذا ال ه
  . )2("وجماهير أئمة الإسلام   أصحاب النبي 

ك                ة ، ومن ذل ي المسائل الخبري زاع الصحابة ف ي موضع آخر ن وذآر ف
ى      من زعم أن محمداً ": قول عائشة رضي االله عنها  د أعظم عل ه فق رأى رب

ة   ال . (االله الفري م ق ة  ث ن تيمي اس ونحوه من    ) : اب ن عب ول لاب ذا لا نق ع ه وم
ال   "المنازعين لها إنه مفتر على االله  ه       ": ثم ق د ، فإن ر هو من الوعي والتكفي

ذيباً ول تك ان الق د  وإن آ د يكون الرجل حديث عه ه الرسول ، لكن ق ا قال لم
وم         ى تق ده حت ا يجح ر بجحد م ذا لا يكف بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل ه

ك النص    م تثبت    عليه الحجة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تل وص أو سمعها ول
                                                 

  . مرجع سابق ) 261-12/260(مجموع الفتاوى ) 1(

  . مرجع سابق ) 196-23/195(مجموع الفتاوى )2(
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  .  )1("عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن آان مخطئاً 
فإنه )2(فمن أوّل النص أو ردّه ، أو امتنع عن الأخذ به لسبب من هذه الأسباب 

دة    لا يعتبر مكذّبا أو جاحداً ه قاع للنص ، ومن ثم فلا يجوز أن تطبّق على مثل
  .فضلا عن إطلاق التسلسل بها .) .من لم يكفر الكافر ( 

افر راداً       ر الك م يكف يّن من ل ا هو ب ذا الكلام يشمل آم ى أن ه ه إل بعض  وتنبّ
ره      ر من آف م يكفّ الأدلة للأعذار المذآورة ؛ فمن باب أولى أن يدخل فيه من ل
بعض الناس دون إيراد أدلة صحيحة أو صريحة على تكفيرهم ؛ لضعفهم في 

ك       مفاتيح العلم أو لعدم ي ذل م    معرفتهم بطرق الاستدلال أو لخطئهم ف  الحك
!.  

ائل      اولا بد من التنبّه لهذا آله ومر اب الأسماء ومس ي ب عاته ، فإن الخلاف ف
ة   ه بأدل و فعلي رهم ه ن يكف ر م ه بتكفي اع مخالفي ن رام إقن ر واسع ، وم التكفي

 أُنذِرُآُم نَّمَاإِ قُلْ : الشرع وليراعِ طرق الاستدلال الصحيحة بها ، قال تعالى 
  . ]45:الأنبياء[ بِالْوَحْيِ

 حَدِيثٍ فَبِأَيِّ  :ومن أفلس من ذلك فلا خير ولا فلاح له في غيره قال تعالى 
ة [ يُؤْمِنُونَ وَآيَاتِهِ اللَّهِ بَعْدَ اليب الإرهاب الفكري      ،  ]6:الجاثي ه بأس ر ل ولا خي

اً     في أو التكفيري ، فإنها لا تضر إلا صاحبها ،ولا خير ه خوف ى مذهب  من تبنّ
وما أسرع أن يترك ذلك في أقرب فرصة ولأدنى شبهة ، بها  منها أو تضرراً

ة الشرع       دّ الموافق لأدل ي المذهب الأسَ لا  ؛ ،فالحق الذي يبارك االله فيه هو ف
  .في المذهب الأشَدّ الموافق للنزوات 

ر   ي غي ات ف ل وإطلاق ه أن يبحث عن أقاوي ان هم ه إن آ يعلم أن لام االله  ول آ
  .تؤيد مذهبه وترقعه فلن يعدم ذلك   وآلام رسوله

  ...الصولي يمدح المكتفي ويذآر القرمطي "قول ذلك من و 
  من عصاآم فقد آفر           من رأى أن مؤمناً

  . )3("أنزل  االله    ذاآم            قبل في محكم السور
اه  ن عصاآم أو خرج   :ومعن ر أو يفسق م م يكفّ ن ل ر ، أن م د آف يكم، فق عل

  . !ويزعم أن هذا الحكم دل عليه القرآن 
                                                 

 .مرجع سابق ) 231-3/230(مجموع الفتاوى )  1(
 .هـ ، الجامعة الإسلامية  1409لشيخ الإسلام ، ) انظر  رفع الملام عن الأئمة  الأعلام ) 2(
  .مرجع سابق  377تاريخ الخلفاء ، ص)  3(
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م السور ؟؟ فتأمل آيف استخدمت        : فيقال له  ي محك ذا ف أين قال االله تعالى ه
روج     ن الخ ابهم م ويفهم وإره ة ، وتخ ي الطاع اس ف ال الن ا لإدخ دة هن القاع

ه   ،مع أن في نصوص الشارع عن ذلك غنية لأهل العدل  وشق العصا ، ولكن
د         تهو ات الشعراء وق ه من مجازف ه فإن رار بمثل ر الشعراء ، فحذار من الاغت

يهم     الى ف ال تع عَرَاء  : ق بِعُهُمُ  وَالشُّ اوُونَ   يَتَّ مْ .الْغَ رَ  أَلَ مْ  تَ ي  أَنَّهُ لِّ  فِ  وَادٍ آُ
   . ]225-224:الشعراء[ يَهِيمُونَ 

ن حسن آل   رحمن ب د ال ن عب د اللطيف ب يخ عب ائل الش ن رس الة م ذه رس  وه
ه ممن           ي زمان ذا الموضوع بعض المتسرعين ف ا حول ه الشيخ يخاطب فيه

اب د الوه ن عب د ب وة الشيخ محم ى دع بوا إل تعمال بعض )1(انتس اءوا اس وأس
دون أن يتنبهوا إلى الأصل الذي ذآره شيخ الإسلام فيما تقدم وهو   إطلاقاته ،

ه  ة الأمر  ": قول لام: وحقيق ي آ وم ف اظ العم ي ألف م أصابهم ف ا  أنه ة م الأئم
الوا           م ق ا رأوه ي نصوص الشارع ، آلم وم ف اظ العم ي ألف : أصاب الأولين ف

م     ه ، ول من قال آذا فهو آافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قال
ر     )2(يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع ين ، وأن تكفي قد تنتفي في حق المع
ع   المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا ين   .وجدت الشروط وانتفت الموان يب

ر     روا أآث م يكف هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات ل
  . )3(..."من تكلم هذا الكلام بعينه

د الوهاب هو وأولاده       ن عب د ب أوردها زيادة في الفائدة ؛ وإلا فإن الشيخ محم
  .سلام وأحفاده يصدرون في هذا الباب عن مشكاة شيخ الإ

  .من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن  ،  إلى عبد العزيز الخطيب  "
ا    سلام على عباد االله الصالحين ، وبعد فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وم

د من             ره شيخنا الوال ا أنك ك أن م ي قول ذار ، ولكن أسأت ف قصدته من الاعت
نكم ،     م يصدر م ه ل ذآر أن إخوانك    تكفيرآم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أن وت

ى السكوت      بوننا إل م ينس من أهل النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا ، وأنه
ي   نهم يذآرون هذا غالباًأعن بعض الأمور ، وأنت تعرف  على سبيل القدح ف

اموا حول  د ح التكفير فق م يصرحوا ب ة ، وإن ل ي الطريق دة ، والطعن ف العقي
                                                 

ة سنة    محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على التميمي النجدي، الشيخ الإما) (1 د بالعيين ا      115م ول ـ ونشأ به ه
ة سنة     وفي بالدرعي ، آان عالماً فقيهاً مجدداً، رحل إلى عدة بلدان ، وخلف مؤلفات ثمينة أبرزها آتاب التوحيد ، ت

  .  مرجع سابق) 10/269(هـ، انظر معجم المؤلفين 1206
ا   لا يدخل في هذه المسألة التكفير بما هو معلوم من الدين بالضرور)  (2 م وإنم ة وهذا واضح من استعمال أهل العل

ل       ع يشمل آ اء الموان نبهت على ذلك لوجود من أخطأ في فهم آلام أهل العلم فظن أن مراعاة وجود الشروط وانتف
ر اليهود والنصارى                 ا استطعنا أن نكف ول الباطل لم ذا الق ل به و قي ل ل يس بصحيح ب ذا ل ر وه من وقع في أي مكف

  .رات واضحة وضوح الشمس وغيرهم ممن وقع في مكف
  .مرجع سابق ) 488-12/487(مجموع الفتاوى )3(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 160 -  

د ا    .الحمى      .لهدى ، ومن الغي عن سبيل الرشد       فنعوذ باالله من الضلال بع
زلا  وقد رأيت سنة أربع وستين رجلين من أشباهكم المارقين بالأ حساء قد اعت

ن   تهم م لمين ، وحج بلاد من المس ك ال ي تل را من ف ة ، وآفَّ ة والجماع الجمع
ه هو     أهل الأ: جنس حجتكم ،يقولون  روز ، ويخالطون ن في حساء يجالسون اب
ر  م يكف ن ل ه مم اغوت ، وأمثال مبالط وة  ول ذي رد دع ده ال ر ج يصرح بتكفي

االله      : قالا . الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها  افر ب و آ ره فه ومن لم يصرح بكف
ه    و مثل ه فه ن جالس اغوت وم ر بالط م يكف دمتين  . ل اتين المق ى ه وا عل ورتب

وا     ى ترآ ام ، حت الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحك
ول       . لام رد الس م الق ددتهم ، وأغلظت له . فرفع إلي أمرهم ، فأحضرتهم وه

ائله     اب ، وأن رس د الوه ن عب د ب يخ محم دة الش ى عقي م عل وا أولا أنه فزعم
س ،     ي المجل ا حضرني ف بهتهم وأدحضت ضلالتهم بم فت ش دهم ، فكش عن

ا أجمع   إوأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب ، ف ر إلا بم  نه لا يكف
له أو      ات االله ورس ر بآي ر ، والكف المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأآب
د الصالحين          ر من عب ر ، آتكفي ا المعتب ام الحجة وبلوغه بشيء منها ، بعد قي

ة    ودعاهم مع االله ، وجعلهم أنداداً ادات والإلهي فيما يستحقه على خلقه من العب
ان     م والإيم ل العل د أَه ه عن ع علي ذا مجم يان  و…، وه ر الفارس د أظه ق

ادا      ا بالساحل وع م لحق المذآوران التوبة والندم وزعما أن الحق ظهر لهما ،ث
ة   ك المقال ى تل لمين    .إل ة المس ر أئم نهم تكفي ا ع وك   .وبلغن ة المل بمكاتب

االله   .المصريين  بل آفّروا من خالط من آاتبهم من مشايخ المسلمين ، ونعوذ ب
واً   .عد الكور من الضلال بعد الهدى ، والحور ب ذا ،    وقد بلغنا عنكم نح من ه

اداة ،        والاة والمع ي الم الكلام ف اب ، آ ذا الب ن ه ائل م ي مس تم ف وخض
ل   ة أه ن مقال ك م دايا ونحو ذل وال واله ذل الأم ات ، وب والمصالحة والمكاتب
الشرك باالله والضلالات ، والحكم بغير ما أنزل االله عند البوادي ونحوهم من   

م عن االله      الجفاة ، لا يتك اب ، ومن رزق الفه لم فيها إلا العلماء من ذوي الألب
اب   ة وفصل الخط ي الحكم ا     .وأوت ة م ى معرف ف عل ذا يتوق ي ه لام ف والك

ره            اب وفي غي ذا الب ي ه ة لا يجوز الكلام ف ة آلي قدمناه ومعرفة أصول عام
ال والإطلاق ، وعدم        إن الإجم لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها ، ف

أ وعدم          العلم  بس والخط ه من الل ع الخطاب وتفاصيله يحصل ب بمعرفة مواق
م     ين فه ا وب ول بينه ان ، ويح تت الأذه ان ، ويش د الأدي ا يفس ن االله م ه ع الفق

  :القرآن ، قال ابن القيم في آافيته رحمه االله تعالى 
  طلاق  والإجمال  دون  بيان    ل والتبيين فالإ         ــفعليك بالتفصي
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  هذا الوجود وخبطا الأ          ذهان   والآراء   آل  زمانقد أفسدا 
وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب 
ؤمنين ومن        ر الم ي طالب أمي ن أب الحرورية المارقين الخارجين على علي ب
ى موسى الأشعري وعمرو      يم أب  معه من الصحابة ، فإنهم أنكروا عليهم تحك

أنكرت   ام ، ف ة وأهل الش ين معاوي ه وب ي وقعت بين ة الت ي الفتن ن العاص ف ب
ة والبصرة،        راء الكوف الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من ق
د          ا، وق راً وتوليتهم ة وعم ن االله ، وواليت معاوي ي دي وقالوا حكمت الرجال ف

د     وض ]40:يوسف[ للَّهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ  :قال تعالى  نهم وق نكم وبي دة بي ربت الم
م والمعصية   … قطع االله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة  ولفظ الظل

ن        ك م و ذل رك ونح ون والش اداة والرآ والاة والمع ور والم وق والفج والفس
ا       ق وحقيقته مّاها المطل ا مس راد به د ي نة ق اب والس ي الكت واردة ف اظ ال الألف

د الأصوليين،       المطلقة ، وقد يراد بها مطلق ة ، والأول هو الأصل عن الحقيق
ة     ة أو معنوي ة لفظي ك     .والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرين ا يعرف ذل وإنم

ن  أَرْسَلْنَا وَمَا: بالبيان النبوي، وتفسير السنة قال تعالى  ولٍ  مِ انِ  إِلاَّ رَّسُ  بِلِسَ
هِ يِّنَ قَوْمِ مْ لِيُبَ راهيم [ لَهُ ا إ ... ]4:إب ض     وأم ى بع ب عل د المرت اق الوعي لح

وله         ب االله ورس ين، آح ق المع ي ح انع ف ه م ع من د يمن ائر فق ذنوب والكب ال
ؤمنين     فاعة الم ه وش والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة االله ورحمت

ة   دور الثلاث ي ال رة ف ل  . والمصائب المكف ن أه ين م هدون لمع ذلك لا يش وآ
ون  القبلة بجنة ولا نار ، وإن أطلقوا  الوعيد آما أطلقه القرآن والسنة فهم يفرق

د االله   ار  ب الملقب (بين العام المطلق ، والخاص المقيد ، وآان عب يشرب  ) حم
ا         ر م ا أآث ال م ه رجل وق لم فلعن الخمر فأتى به رسول االله صلى االله عليه وس

 » لا تلعنه فإنه يحب االله ورسوله  «: فقال النبي  به إلى رسول االله  ىيؤت
ع أ ا     م رها وحامله رها ومعتص ا وعاص اربها وبائعه ر وش ن الخم ه لع ن

  ]51:المائدة[  مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِّنكُمْ يَتَوَلَّهُم وَمَن: وأما قوله  ...والمحمولة إليه 
ه   ا: وقول دُ لَ ا تَجِ ونَ قَوْمً هِ يُؤْمِنُ وْمِ بِاللَّ آخِرِ وَالْيَ وَادُّونَ الْ نْ يُ ادَّ مَ هَ حَ  اللَّ
ذِينَ      وقوله تعالى  . ]22:المجادلة[  ولَهُوَرَسُ ذُواْ الَّ واْ لاَ تَتَّخِ ذِينَ ءَامَنُ يَأَيُّهَا الَّ

واْ      ذِينَ أُوتُ نَ الَّ اً مِّ بْلِكُمْ    اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِب ن قَ ابَ مِ آءَ   الْكِتَ ارَ أَوْلِيَ وَالْكُفَّ
ؤْمِنِي تُم مُّ هَ إِن آُن واْ اللَّ دة[نَ وَاتَّقُ ه وخصته  ]57:المائ نة وقيدت د فسرته الس فق

الحب والنصرة والصداقة ،     ىه : وأصل الموالاة  ،بالموالاة المطلقة العامة 
ذا        ذم ، وه د وال ودون ذلك مراتب متعددة ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعي
اب   عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الب

وف      وغيره ،  ى خل ام عل اني والتبست الأحك وإنما أشكل الأمر ، وخفيت المع
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اني    م بمع من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشان ، ولا ممارسة له
ه      ال الحسن رضي االله عن وا    : السنة والقرآن ، ولهذا ق ة أت ال  . من العجم وق

ود أهل     ألة خل ي مس ي    عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما ناظره ف ائر ف الكب
ي   ا ف ى م ير إل ده، يش د واالله لا يخلف وع ذا وع د أن ه ن عبي تج اب ار واح الن
ن          ه اب ال ل ود، فق ار والخل ذنوب بالن ائر وال القرآن من الوعيد على بعض الكب

  :من العجمة أتيت ، هذا وعيد لا وعد وانشد قول الشاعر : العلاء 

  ومنجز موعدي وإني وإن أوعدته أو وعدته           لمخلف إيعادي
ي    عادة الأعجم ن س ره إن م اري أو غي ل البخ ا نق ة فيم ض الأئم ال بع وق
ا     قاوتهما أن يمتحن ن ش نة ، وإِن م ا لصاحب س لما أن يوفق ي إذا أس والأعراب

ي سورة       ...وييسرا لصاحب هوى وبدعة  الى ف ه تع أولتم قول م ت وقد بلغني أنك
رِ    رِهُواْ مَا نَزَّلَ آَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ  محمد  ضِ الاٌّ مْ ى بَعْ نُطِيعُكُمْ فِ  اللَّهُ سَ
  ]  د ة أو مصالحة     ] 26: محم على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتب

روا لأول      م تنظ رآين ، ول وك المش الين ، والمل اء الض بعض رؤس ة ل أو هدن
دَى    هِمْ ارْتَدُّواْ عَلَى أَدْبَارِإِنَّ الَّذِينَ : الآية وهي قوله  مُ الْهُ يَّنَ لَهُ مِّن بَعْدِ مَا تَبَ

  ] د ر        ] 25: محم ن الأم راد م ة ، ولا الم ذه الطاع ن ه راد م وا الم م تفقه ول
لح       ي قصة ص ة وف ة الكريم ذه الآي ي ه الى ف ه تع ي قول ذآور ف رّف الم المع
ه رسول االله صلى االله  ابهم إلي ترطوه وأج ه المشرآون واش ا طلب ة وم الحديبي

  . )1( ".. لم ما يكفي في رد مفهومكم ودحض أباطيلكم عليه وس
د الوهاب    ولهم      :"وقال محمد بن عب ل ق ان، فمث ا الكذب والبهت ر   : وأم ا نكف إن

ر من       ا نكف ه، وإن ار دين بالعموم، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظه
ل  ذا وأضعاف أضعافه      ،لم يكفر، ومن لم يقات ل ه ذا من الكذب     . ومث فكل ه

لا نكفر من  : وإذا آنا . هتان الذي يصدون به الناس عن دين االله ورسوله والب
دوي،    ،عبد الصنم، الذي على قبر عبد القادر  د الب ر أحم والصنم الذي على قب

االله ؟      م يشرك ب ر من ل ! وأمثالهما، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكف
ل      ر ويقات م يكف ا، أو ل اجر إلين م يه بْحَانَكَإذا ل ذَا سُ انٌ هَ يمٌ بُهْتَ  عَظِ

  . )2("]16:النور[
ه        و انوا علي ا آ وم م اس ، ومعل ر الن قد ذآر شيخ الإسلام أن العبيديين من أآف

ام المعصوم         .من الردة وتغيير الشرائع  نهم الإم دّعي أن م ه لا ي م ذآر أن  "ث
                                                 

ن    : الدرر السنية في الأجوبة النجدية مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام جمع وترتيب )1( رحمن ب د ال عب
  ) .477 -1/467(،  5، ط1417محمد بن قاسم ، 

  . مرجع سابق ) 1/104(الدرر السنية ) 2(
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م        لا عل ول ب ديق يق ل أو زن وط الجه ل مبس ى   )1("إلا جاه يمن ادع ذا ف ، ه
رهم       ،بعضهم  العصمة في م يكف ان ول م بالإيم م     ،أما من شهد له م يحك ه ل فإن

دة   افر     ( بتكفيره ولا أورد عليه قاع ر الك م يكف ا     ..) من ل ه له دم إطلاق ي تق الت
م  شهد  "بل وصفه بأنه  ، بمواضع شتى م   له ا لا يعل ال    "...بم وهؤلاء   ": فق

ا وجم  )أي العبيديين(القوم  انوا    يشهد عليهم علماء الأمة وأئمته م آ ا أنه اهيره
اس       دّر أن بعض الن إذا قُ ر ، ف منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكف

زاع خالفهم في ذلك صار في إيمانهم  ان شاهد      ن م بالإيم  مشهور ، فالشاهد له
  . )2(."..بما لا يعلم  لهم

ي       ": وقال   ا ف ل  م ان ، فأق وإذا آان آذلك فمن شهد لهم بصحة نسب أو إيم
ة   شهادته أنه شاهد بلا علم ، قاف ما ليس له به علم ، وذلك حرام باتفاق الأئم

")3(  .  
  
  
  تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها - 6

ة      ا سوى الشرك داخل من المعلوم عند أهل السنة أن الذنوب صغيرها وآبيره
الى      ه تع يئة لقول هَ  إِنَّ : تحت المش رُ  لاَ اللّ رَكَ  أَن يَغْفِ هِ  يُشْ رُ  بِ ا  وَيَغْفِ  دُونَ مَ

ر من        لأو  ]48:النساء [ ،يَشَاء لِمَن ذَلِكَ ا خروج آثي ي فيه فاعة الت حاديث الش
وبهم ، أو عدم        من الموحدين   أهل الذنوب  در ذن ذبوا بق د أن يع ار ، بع من الن

  .دخولهم النار أصلا برحمة االله تعالى لهم 
ل  والخوارج     ة    ،أن يموت  قيدوا ذلك بمن تاب في الدنيا قب وم أن التوب ومعل

ا       دها عذاب ، وبابه ى المرء بع الصادقة في الدنيا تجب ما قبلها ، فلا يبقى عل
ة   واسع يشمل الكفر والشرك وغيره ، وليست هي خاصة بالكبائر بل هي عام

.   
ون         "ية السابقة والآ    ذين يقول دع ال ى أهل الب ا أهل السنة عل لا : قد احتج به

   .  )4("ر إذا لم يتوبوا يغفر لأهل الكبائ
االله تعالى غافر الذنب " :  وفصّل ذلك في موضع آخر، فقال رحمه االله تعالى 

إن           ظ وجسم، ف ر وإن غل ذنب وإن عظم، والكف اب، وال وب شديد العق قابل الت
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ل         اب، ب ره لمن ت ه ذنب أن يغف التوبة تمحو ذلك آله، واالله سبحانه لا يتعاظم
الى يغفر الشرك وغيره للتائبين لْ  : ، آما قال تع ا  قُ ادِيَ  يَ ذِينَ  عِبَ رَفُوا  الَّ  أَسْ

هَ  إِنَّ اللَّهِ رَّحْمَةِ مِن  تَقْنَطُوا لَا أَنفُسِهِمْ عَلَى رُ  اللَّ ذُّنُوبَ  يَغْفِ ا  ال هُ  جَمِيعً وَ  إِنَّ  هُ
  .وهذه الآية عامة مطلقة لأنها للتائبين ]53:الزمر [  الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

هِ  يُشْرَكَ أَن يَغْفِرُ لاَ اللّهَ إِنَّ  : وأما قوله رُ  بِ ا  وَيَغْفِ كَ  دُونَ مَ ن  ذَلِ اء  لِمَ  يَشَ
اء[ م     ،  ]48:النس ر له ائبين، لا يغف ر الت ق غي ي ح ا ف ة، لأنه دة خاص ا مقي فإنه

  .   )1("الشرك، وما دون الشرك معلق بمشيئة االله تعالى
نَ  نِطَائِفَتَا وَإِن :وقد ذآر ابن حزم قوله تعالى ؤْمِنِينَ  مِ وا  الْمُ لِحُوا  اقْتَتَلُ  فَأَصْ

لِحُوا  إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا إلى قوله بَيْنَهُمَا يْنَ  فَأَصْ وَيْكُمْ  بَ -9:الحجرات [  أَخَ
ى  ]10 ي القتل اص ف ي القص الى ف ه تع نْ :وقول يَ فَمَ هُ عُفِ نْ لَ هِ مِ  أَخِي

يْءٌ رة[شَ وة ]178:البق ين أن الأخ افر ، وب يس بك ه ل تلزم أن ة تس م … الإيماني ث
ابوا لأن نص           ": قال ا إذا ت م إخوانن ا جعله الى إنم ه تع ول إن يس لأحد أن يق ول

  .  )2(" الحق الآية أنهم إخوان في حال البغي وقبل الفيئة إلى
ه االله          ا قال ين م ه وب رق بين رة، والف ر المكف ذنوب غي وتأمل هذا الذي قاله في ال

ه     تعالى في الكفر حيث ة من ى التوب ا عل إِن  :  علق الأخوة في الدين ورتبه  فَ
دِّينِ  فِي فَإِخْوَانُكُمْ  الزَّآَاةَ وَآتَوُاْ الصَّلاَةَ وَأَقَامُواْ تَابُواْ لُ  ال اتِ  وَنُفَصِّ وْمٍ  الآيَ  لِقَ

  .]11:التوبة[ يَعْلَمُونَ
ي   ال لأصحابه   وقد روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أن النب : ق

وا    « وا وَلاَ تَقْتلُ رِقوا لاَ تَزْنُ يْئاً ولاَ تَسْ هِ شَ رِآُوا باللَّ ى أن لاَ تُشْ ايِعُونِي عل ب
رُوفٍ    ي مَعْ أوْلاَدَآُمْ وَلاَ تَأتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْترُونَهُ بَيْنَ أيْدِيكُمْ وأرْجُلِكُمْ ولا تَعْصُوا ف

صابَ مِن ذلكَ شَيْئاً فَعُوقِبَ في الدُّنيْا فَهُوَ فمنْ وَفَى مِنْكُمْ فأجْرُهُ على اللَّهِ وَمَنْ أَ
ه   آفَّارَةٌ  لَهُ وَمنْ أصابَ مِنْ ذلكَ شَيْئاً ثم سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إلَى اللَّهِ إن شاءَ عَفَا عَنْ

م   ففيه أن من أصاب من الذنوب شيئاً )3(»وإن شاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْناهُ على ذلكَ  ول
المشيئة، إن شاء االله عذبه بقدر  تحتتره االله إلى أن مات فهو يقم عليه حده وس

دخل  . ذلك الذنب، وإن شاء عفا عنه ومن آان آذلك فليس بكافر، وهذا عموم ي
د  … فيه غير التائب والتائب غير المستكمل لشروط التوبة الحقيقية المتقبلة عن

ه،    ك    االله، أما التائب توبة آاملة حقيقية متقبلة فلا عذاب علي ى ذل ولا يعكر عل
الى    : قال"ذآر الشرك  ه تع  إِنَّ : النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقول
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داده   ]48:النساء [  بِهِ يُشْرَكَ أَن يَغْفِرُ لاَ اللّهَ لا يكون  ، فالمرتد إذا قتل على ارت
  . )1("القتل له آفارة 
افظ  ال الح ر وق ن حج ل": اب د قي ر   :  وق ا ذآ راد م ون الم ل أن يك د يحتم بع

ى          اج إل ى يحت دخل حت لا ي لمون، ف ذلك المس ب ب ة أن المخاط رك بقرين الش
ه ذا       .إخراج ي ه ادة ف ن عب عث ع ي الأش ق أب ن طري لم م ة مس ده رواي ويؤي
  . )2("، إذ القتل على الشرك لا يسمى حداً»ومن أتى منكم حداً« :الحديث

ول االله   «: وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال رسول االله  ن م : يق
ا أو    ءجاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ، ومن جاء بالسيئة فجزا يئة مثله س

ر،  ا أغف ه ذراع ت من برا تقرب ي ش رب من ن تق اً   ً،وم ى ذراع رب من ن تق وم
ة   ،تقربت منه باعاً ه هرول راب الأرض    ومن أتاني يمشي أتيت ي بق ، ومن لقين

يئاً    ي ش رة    خطيئة لا يشرك ب ا مغف ه بمثله ه .  )3(» لقيت ى عدم     وفي ان عل دلالت
ه      ا قول وب دون الشرك ، أولهم ى ذن يئة     «: تكفير من مات عل ومن جاء بالس

و      ، » فجزاء سيئة مثلها أو أغفر  ا فه م يتب منه يئة ل ففيه أن من جاء االله بالس
ي   «: والثانية قوله ،إلى االله إن شاء جازاه بمثلها ، وإن شاء غفر له  ومن لقين

ة لا يشرك    يئاً  بقراب الأرض خطيئ ي ش رة     ب ا مغف ه بمثله ه أن من    »لقيت ففي
د واجتنب  ق التوحي ه إن حق ا ل إن االله يغفره ا ف م يتب منه وب ل ى ذن ات عل م

  .الشرك والتنديد 
ال   ا ق تغفار لأهل      « :  وعن ابن عمر رضي االله عنهم ا نمسك عن الاس مازلن

ا      ي نبين ول  الكبائر حتى سمعنا من ف ر    : يق الى لا يغف ارك وتع أن إن االله تب
ائر       فاعتي لأهل الكب إني ادخرت ش يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ف

   )4(»، فأمسكنا عن آثير مما آان في أنفسنا من أمتي يوم القيامة
ي    )5(جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسيحديث و ى النب ال   أت ا رسول   : فق ي

ي الجاهلي  : االله هل لك في حصن حصين ومنعة ؟ قال  . ة حصن آان لدوس ف
ي   . للذي ذخر االله للأنصار  فأبى ذلك النبي  اجر النب ة    فلما ه ى المدين إل

ة           اجتووا المدين ه ف ه رجل من قوم اجر مع ن عمرو ، وه هاجر إليه الطفيل ب
يداه حتى مات ، )6(له فقطع بها براجمه فشخبت  فمرض فجزع فأخذ مشاقص

: غطياً يديه فقال له فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه م
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ه    : ما صنع بك ربك ؟ فقال  ى نبي ي إل ال  .  غفر لي بهجرت الي أراك  : فق م
ا أفسدت     : قيل لي : مغطيا يديك قال  ى    . لن نصلح منك م ل عل فقصها الطفي

  . )1( »فاغفر وليديهاللهم «:  فقال رسول االله  رسول االله 
ة لأهل ال     …": قال النووي دة عظيم ة لقاع ه حُجّ ل نفسه أو     في نة، أن من قت س

ارتكب معصية غيرها، ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، 
  . ) 2(..."بل هو في حكم المشيئة
ر لا يقطع     ": وقال في موضع آخر  ر الكف مذهب أهل الحق أن المعاصي غي

الى إن شاء ع   ا  لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها ، بل هو بمشيئة االله تع ف
  .  )3( ..".للخوارج والمعتزلة  عنه، وإن شاء عذبه خلافاً

اوت الحدود           اً تف ذنوب عموم ر بال اد مذهب من آفّ ى فس هذا وإن مما يدل عل
ل      م يجع دنيا، إذ ل ي ال اده ف الى لعب عها االله تع ي وض رعية الت ات الش والعقوب

ال في     ذي ق ردة ال ي  سبحانه عقوبة الذنوب آلها القتل، آما هو شأن حد ال ه النب
   :»  ُ4( » فاقْتُلُوهُمنْ بَدَّلَ دِينَه(.  

دّها     فلو آانت الكبائر أو غيرها من الذنوب ة لاستوى ح آفراً مخرجاً من الملّ
آلها مع حد الردة، لكن لما تفاوتت عقوباتها دل ذلك على تفاوت حكم االله فيها 

ي هي دون     ،  وأنها ليست آفراً أآبر ام الحدود الت ى من    ولذلك لا تق ل عل القت
فائه     د ش ه، إلا بع ل      . آان مريضاً ويخشى علي دّها القت ومن آانت معصيته ح

ابر  ي مق ن ف ه، ودف د قتل ه بع لّي علي لم صُ ل المس ن وقات الزاني المحص آ
  .وهذه آلها أحكام تفارق أحكام المرتد .المسلمين، وورث ماله لورثته

ه ف     ال لحق ت الم ن بي ى م رقته، ويعط ده لس ع ي ارق تقط ائر  والس ه آس ي
  )5(.المسلمين

ه   ولما لعن بعض الصحابة رجلاً أقيم عليه حد الخمر نهاه النبي صلى االله علي
  .)6(وسلم عن لعنه، وذآر أنه يحب االله ورسوله

ه لا      نة، وأن يئة مع الحس فهذا وغيره مما يدل على أنه قد تجتمع في المرء الس
  .دامت السيئة دون الشرك يخرج من دائرة الإسلام ما

                                                 
 . مرجع سابق  116 مسلم رقم) 1(
  . مرجع سابق ) 132-2/131(شرح مسلم ) 2(
  . مرجع سابق  ) 224-11/223(شرح مسلم ) 3(
 .مرجع سابق  2854البخاري رقم ) 4(
  ) . 28/209(انظر مجموع الفتاوى ) 5(
 .سبق تخريجه ) 6(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 167 -  

ه أهل السنة           و ارق ب ذي ف ان هو الأصل ال إمكان اجتماع المعصية مع الإيم
رهم      ة وغي الخوارج والمعتزل رق الضالة آ الوا   .  والجماعة جميع الف ذلك ق ول

  .بأن الإيمان يتفاضل ويتبعّض
رين          ى الخوارج المكف ي رده عل دادي ف اهر البغ د الق وقد قال أبو منصور عب

ي اج     ا أهل السنة والجماعة     لكل عاص وهو يسرد الأصول الت " : تمع عليه
ذلك             انوا آ و آ دين عن الإسلام، ول انوا مرت رة لك م آف ذنبون آله ان الم ولو آ
د         ع ي وب قط ن لوج م يك يهم، ول دود عل ة الح تلهم دون إقام ب ق ان الواج لك
السارق وجلد القاذف ورجم الزاني المحصن فائدة، لأن المرتد ليس له حد إلا 

   )1("القتل
الوا وقال شيخ الإ المؤمن من    ": سلام في سياق ذآره لمذهب الخوارج أنهم ق

افر           و آ ذلك فه م يكن آ ات، فمن ل ع المحرم رك جمي ات وت  فعل جميع الواجب
إن عثمان وعلياً :  ، فقالوا ثم جعلوا آل من خالف قولهم آذلك .مخلد في النار

اراً    ال . (ونحوهما حكموا بغير ما أنزل االله وظلموا فصاروا آف مذهب  و)  :ق
د          إن االله سبحانه أمر بقطع ي نة، ف اب والس هؤلاء باطل بدلائل آثيرة من الكت

ال         ي ق ه؛ لأن النب داً لوجب قتل افراً مرت ان آ و آ من  «:  السارق دون قتله، ول
د   :  لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث«:  وقال »بدّل دينه فاقتلوه ر بع آف

ل   ل نفس يقت د إحصان، أو قت ا بع لام، وزن اإس د  .»به بحانه أن يجل ر س وأم
ا، وأمر سبحانه        افرين لأمر بقتلهم ا آ أن ب الزاني والزانية مائة جلدة ولو آان

  .   )2("…يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولو آان آافراً لأمر بقتله
ان إسماعيل الصابوني     و عثم د أهل السنة أن المؤمن      ":  قال الإمام أب ويعتق

ر   آثيرة ص وإن أذنب ذنوباً دنيا غي غائر وآبائر فإنه لا يكفر، وإن خرج من ال
تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى االله عز وجل إن شاء  

الماً  اً  عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة س ار ولا معاقب      غانم ى بالن ر مبتل غي
ام والأوزا        ة من الآث وم القيام ى ي م استصحبه إل ر ، على ما ارتكبه واآتسبه ث

ه        ل أعتق ا ب ده فيه م يخل ه ل وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذب
   . )3("وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار 

  
 
  

                                                 
  . مرجع سابق  343الفرق بين الفرق ص)1(

 . مرجع سابق ) 7/482(مجموع الفتاوى )2(
  . ، مرجع سابق 20عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص) 3(
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  : الخروج على الحكام  -7

لمين وعوامهم بالسف      ة المس ى أئم ر وجه    سبق أن ذآرت أن الخروج عل بغي
نهج لكل     ،حق لا تختص به فرقة الخوارج فحسب ا هو م  ،صاحب هوى    إنم

وب السختياني ولكن    آما ن دخل        قلت عن أي د ي ة الخوارج ق تكلم عن فرق من ي
ى      .  )1(هذه المسألة ضمن عقائدهم ي أن من صفاتهم الخروج عل ولا أخالف ف

رهم        )2(الحكام ه عن غي ردون ب ذا الأمر لا ينف ررون    ،، ولكن ه الخوارج يب ف
اآم     ر الح ام آف ى الحك ذه النتيج  . سبب خروجهم عل ة فاسدة    ةوه ، فاسدة لمقدم

انوا          افر إذا آ اآم الك ى الح روج عل وب الخ رون وج نة ي ل الس ان أه وإن آ
ولكن الأسباب    ،يقدرون على ذلك ، فإنك ترى أن النتيجة بين الفريقين واحدة 

ا     . مختلفة  افر ، وإنم اآم الك ى الح فخلافنا مع القوم ليس في مسألة الخروج عل
ألة       في تحديد من هو الكافر وآنت قد  ذه المس ي المبحث الأول عن ه تكلمت ف

ى    م الخروج عل ول حك ا نحن بصدده ح ا م ا ، وأم ه هن ى عن إعادت ا أغن بم
ألة  ان ويمكن      . الحكام فقد بين علماء السنة أحكام هذه المس بهم أحسن بي ي آت ف

  :تقسيم ذلك على النحو التالي
  

ره من جه        :الحاآم الكافر : أولاً  ان آف افر سواء آ اآم الك ان   الح ردة أو آ ة ال
النص    .. آفره آفراً أصلياً ثم تسلط على بلاد المسلمين  لمين ـ ب يجب على المس

لم عدل      اآم مس والإجماع ـ أن يخرجوا عليه بالقوة إلى أن يقيلوه ويستبدلوه بح
رائعه..  لام وش اد بالإس بلاد والعب م ال الى. يحك ال تع ن :ق لَ وَلَ هُ يَجْعَ  اللّ

افِرِينَ ى لِلْكَ ؤْمِنِينَا عَلَ بِيلاً  لْمُ اء[ سَ ى    ]141:النس افر عل بيل للك ن الس ، وم
يهم     راً عل اً آم ه وشرائعه    .. المؤمنين أن يكون حاآم ه وقوانين م بأهوائ ! يحكمه

الى ال تع ا :وق وا وَلَ رَ تُطِيعُ رِفِينَ  أَمْ ذِينَ.الْمُسْ دُونَ الَّ ي يُفْسِ أَرْضِ فِ ا الْ  وَلَ
لِحُونَ  عراء[ يُصْ ي  . ]152-151:الش اداً ف ر إفس رافاً وأآث ظ إس ولا مسرف أغل

ة         ون الأم ذين يحكم ردة ال ر وال ت الكف اد طواغي راف وإفس ن إس الأرض م
  ..!بشرائع الكفر والفساد 

                                                 
تاني) 1( ول الشهرس ان     " يق واء آ ا س ه يسمى خارجي ة علي ت الجماع ذي اتفق ام الحق ال رج عن الإم ن خ ل م آ

ل  "  الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو آان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في آل زمان  المل
ى         ) 1/114(والنحل  ذنب لا لمن خرج عل ر بال ة التسميه لمن آف ، مرجع سابق ،  وفي هذا الكلام توسع فان حقيق

  .الحاآم آما سبق بيانه وسياتي مزيد لذلك 
ل يجب         "ليس هذا بإطلاق فالإباضية لايرون ذلك  يقول أحد علمائهم ) 2( ام من أبشع الجرائم ب ى الإم رد عل والتم

  .  2006، 1آتاب الخطاب التربوي عند الإباضية ، لصلاح السيد، ط من"على العكس مساندته ضد أعدائه
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الى  ال تع ا :وق ا يَ ذِينَ أَيُّهَ وَاْ الَّ واْ إِن آمَنُ ذِينَ تُطِيعُ رُواْ الَّ رُدُّوآُمْ آَفَ ى يَ  عَلَ
ابِكُمْ و أَعْقَ رِينَ اْفَتَنقَلِبُ ران[ خَاسِ اً إلا  ]149:آل عم ون حاآم اآم لا يك ، والح

 ليطاع فيما
أمر  م وي روا .. يحك ذين آف ين بوضوح أن من عواقب طاعة ال الى يب واالله تع

الى     ه تع ي قول ا ف وهُمْ  وَإِنْ :الارتداد عن الدين؛ آم مْ  أَطَعْتُمُ رِآُونَ   إِنَّكُ  لَمُشْ
  .  ]121:الأنعام[

ا      دعانا النبيُّ  «:الصامت قالو حديث عبادة بن  ذَ عَلَيْن ا أخَ ان فِيم فَبَايَعَنا فك
رَةٍ        رِنا وأثَ رِنا ويُسْ ا وعُسْ طِنا ومكْرَهِن أنْ بايَعَنا عَلى السَّمْعِ والطَّاعَةِ  في مَنْشَ

نَ       دَآُمْ مِ اً عِنْ راً بَوَاح رَوْا آُفْ هُ إلاَّ أنْ تَ رَ أهْلَ ازِعَ الأمْ ا وأنْ لا نُن هِعَلَيْن     االله فِي
  . )1(»بُرْهانٌ 

ن          ه م و علي ا ه اآم فيم ازع الح ى أن لا نن ة صريحة ـ عل ديث ـ دلال دل الح
رفاً ولا         ل ص اً ـ لا يحتم راً بواح ه آف رى من ة إلا أن ن م والولاي ؤون الحك ش
ك ،            إن وجد ذل اب والسنة ، ف ره من الكت ى آف تأويلاً ـ لنا فيه دليل صريح عل

ه        وتحقق فيه ذلك الكفر ال د تعينت منازعت ه ولا طاعة ، وق صريح فلا سمع ل
  .  على الحكم والولاية، والخروج عليه بقوة السيف ولا بد

ن حجر ال اب ي : "ق ه ف لا تجوز طاعت ر الصريح ف لطان الكف ع من الس إذا وق
  .  )2("ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه 

ى أن    : قال القاضي عياض : " وقال النووي اء عل د   أجمع العلم ة لا تنعق الإمام
وآذا لو ترك إقامة الصلاة  : لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وقال

  .  )3("والدعاء إليها
ذا الحديث    ا       «: فإن في رواية عند مسلم له يكم الصلاة ، لا م اموا ف ا أق لا ، م

  .      )4(»أقاموا فيكم  الصلاة 
لاة، وت     رك الص اآم إذا ت ديث أن الح اد الح ين    فأف ر ، وتع ا آف ر به رك الأم

  .)5(الخروج عليه، ومنابذته بالسيف
                                                 

 . مرجعان سابقان  1709ومسلم رقم  6647البخاري رقم ) 1(
  .مرجع سابق ) 13/7(فتح الباري ) 2(
  .مرجع سابق ) 12/229(شرح صحيح مسلم ) 3(
  . مرجع سابق 1855مسلم رقم ) 4(
افر ) 5( ه             فإن قيل إن الخروج على الحاآم الك ر لأن ول آف ذا الق ول إن ه ر حضاري ، فنق ار غي القوة خي د ب أو المرت

ردة      ر وال ت الكف ى طواغي روج عل اد والخ و الجه ه ، وه الى ب ر االله تع ذي أم رعي ال ق الش ر ..  الطري ق غي طري
ر لتضم         ذا عين الكف م وه ى آلامه ذا معن ه ه نه متحضر ولا راقٍ، وهناك طرق أخرى أآثر تحضراً ورقياً، ونفعاً من

االله  ن ب الى  الطع ى شرع االله تع وق عل اهج المخل ي أن  ! ، وتفضيل شرع ومن ون ف ار لا يتورع أن الكف اً ب علم
ايتهم في            نهم الإسلامي ، وعن غ ل أن يصدوا المسلمين عن دي اً مقاب يسلكوا آل طريق مهما آان مشيناً وخسيس
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داد      ا بوسعهم من إع فإن لم يستطع المسلمون الخروج عليه فعليهم أن يفعلوا م
العدة لإزالته مع مراعاة المصالح واجتناب المفاسد ، فإن عجزوا عن الخروج 

ه    دور علي ور، والأصل  فالميسور لا يسقط بالمعس   .. عليه لزمهم الإعداد المق
  . ]16:التغابن[اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا :في ذلك قوله تعالى
  .  )1(»وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم « :  وفي الحديث قال 

د السلام    ن عب ى بعضها         : "قال العز ب در عل من آلف بشيء من الطاعات فق
  .  )2(..."ه ما عجز عنهوعجز عن بعضها فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عن

ي وقت     : "وقال ابن تيمية  ل ف اط الخي يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورب
  .  )3("سقوطه للعجز؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

اد بشرع االله ويسير     :الحاآم المسلم العدل : ثانياً  وهو الذي يحكم البلاد والعب
ول االله  نهج رس يهم بم ذا ت ف ال  فه ه ق روج علي رم الخ ه ويح ب طاعت ج

رِ  وَأُوْلِي  الرَّسُولَ وَأَطِيعُواْ اللّهَ أَطِيعُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا:تعالى نكُمْ  الأَمْ  مِ
إِن  ازَعْتُمْ  فَ ي  تَنَ يْءٍ  فِ رُدُّوهُ  شَ ى  فَ هِ  إِلَ ولِ  اللّ تُمْ   إِن وَالرَّسُ ونَ  آُن هِ  تُؤْمِنُ  بِاللّ

  . ]59:النساء[ تَأْوِيلاً  وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ خِرِالآ وَالْيَوْمِ
ه  ي   :وقول رِ  وَأُوْلِ اء              الأَمْ وال المفسرين ـ العلم راجح من أق ى ال م ـ عل ه

  . والأمراء
ه نكُمْ :وقول ل      مِ ن أه نكم؛ أي م م م ذين ه راء ال ة للأم د حصر الطاع يفي

و   ك فه يس   دينكم، وملتكم، وعقيدتكم ، ومن آان غير ذل نكُمْ  ل ولا تجب    مِ
  . عليكم طاعته

ين  ن أم الحص ديث ع ي الح ت )4(وف ي : قال ال النب د  «: ق يكم عب ر عل إن أُم
وأطيعوا     يقودآم بكتاب االله تعالى ، فاسمعوا له حسبتها قالت أسود  )5(مجدَّع

«)1( .  
                                                                                                                                               

الى  وهذه آيا! اخراج  العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد  ال تع اتلوآم    :ت االله تنطق بذلك ق ون يُق ولا يزال
آيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً  : ويقول سبحانه].217:البقرة[حتى يردوآم عن دينكم إن استطاعوا 

  ] .  120:البقرة[ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم  ويقول تعالى].8:التوبة[ ولا ذمة 

  . 1337ومسلم رقم  6858البخاري رقم  )1(
  ) .2/5(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،  للعز بن عبدالسلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) 2(
 .مرجع سابق  ) 28/259(مجموع الفتاوى ) 3(

وداع     أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية جدة يحيى بن الحصين ، لها صحبة ، شهدت مع  )  (4 ،  انظر  حجة ال
  .مرجع سابق) 35/345(تهذيب الكمال 

روت ، " أي مقطع الأعضاء :" مجدَّع ) 5( ة ، بي ة العلمي ر، المكتب ن الأثي ر، لاب ة في غريب الحديث والأث النهاي
  ) .1/247(محمود الطناحي  -طاهر الزاوى : هـ ، ت1399
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ال    ه ق ول   سمعت رسول االله   : و عن ابن عمر رضي االله عن ع من  :"يق  خل
ة           يدا من ه بيع ي عنق يس ف ه ومن مات ول ة لا حجة ل طاعة لقي االله يوم القيام

  .  )3(") 2( مات ميتة جاهلية
ول االله   ال رس ال ق رة ق ي هري ارق  « : وعن أب ة، وف ن الطاع ن خرج م م

  .  )4(»...الجماعة فمات مات ميتةً جاهلية 
ه   لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيا «:  قال رسول االله : عن أبي سعيد قال  ع ل مة يُرف

، أي من غدَر بأمير  )5(»بقدر غدْره، ألا ولا غادرٌ أعظم غدراً من أمير عامة 
  . )6(وهو الخليفة المسلم : عامة 

داري    يم ال ي   عن تم ال   أن النب دين النصيحة    «:  ق ال    »ال ن؟ ق ا لم : قلن
  . )7(»، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم الله«

ه      ومع ذلك فطاعة ي المعروف لقول مْعُ   «:الإمام العدل مقيدة بالطاعة ف السَّ
إذا          يَةٍ ، ف ؤْمَرْ بِمَعْصِ مْ يُ ا لَ رِهَ ، مَ بَّ أو آَ ا أحَ والطَّاعَةُ  عَلى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيم

  . )8(»طاعَةَ  بِمَعْصِيَةٍ  فَلا سَمْعَ ولا أُمِرَ
  . )9(" معروففي ال الطاعةلا طاعة في المعصية إنما :" وقال 

م يخطؤن    ر أنه ن صفات البش ة أن م ة مطلق ه طاع ن طاعت ة م ة المانع والعل
ي   دا النب ا ع ل م الي لا    ويصيبون، وآ ه ، وبالت رد علي ه ويُ ن قول ذ م يؤخ

  . تجوز متابعته أو طاعته فيما أخطأ وخالف فيه الحق
ا   ده، وم الى وح و االله تع ة ه ة مطلق ه طاع إن المطاع لذات ة أخرى ف ن جه وم

ه  ه وفي ا يُطاع ل ه، وإنم واه لا يُطاع لذات ا  س ه الحق ، وأيم ا أصاب في فيم
داً الله   ذ ن د اتخ ه فق اع لذات رئٍ يُط ه  ام ن دون د م أخص  ، وعُب به ب ، وشُ

  .   خصائص االله تعالى وصفاته
                                                                                                                                               

  . مرجع سابق 1298مسلم رقم ) 1(
ة ) 2( م         هي بكسر الم   ": مات ميتة جاهلي ام له م فوضى لا إم وتهم من حيث ه ى صفة م شرح مسلم   "  يم أي عل

بعض         . مرجع سابق ) 12/238(للنووي  ا يظن ال ر آم ى الكف ا يموت الجاهلي عل وليس المراد أنه يموت آافراً آم
  !فتنبه لذلك

 . مرجع سابق  1851مسلم رقم ) 3(
  .مرجع سابق  1848مسلم رقم )  4(
  . مرجع سابق 1738مسلم رقم ) 5(

 .، مرجع سابق8/33انظر تفسير القرطبي )  (6
  . مرجع سابق  55مسلم رقم ) 7(
  .  مرجعان سابقان  1839ومسلم رقم  6725البخاري رقم ) 8(
  . مرجعان سابقان1840، ومسلم رقم   6830البخاري رقم ) 9(
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: فمن أراد الخروج على الحاآم العادل وجب على الأمة منعه بل وقتله قال 
رق         من أتاآم وأمرآم جم « دُ أن يشق عصاآم، أو يف دٍ يري ى رجل واح عٌ عل ي

   . )1(»جماعتكم فاقتلوه 

  .  )2(»إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما  «: وقال 

ة وهي      «:وقال  ذه الأم إنه ستكون هنَّاتٌ وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر ه
   . )3(»جميع فاضربوه بالسيف آائناً من آان 

  .على اعتبار أنهم بغاة أو مفسدون  وقتال الخارجين عليه
  

ة      :الحاآم المسلم الفاسق : ثالثاً  ه بيع د ل الأصل في الحاآم الفاسق أن لا تنعق
ي   ال القرطب داء، ق ة أن : " ابت ين الأم ة  لا خلاف ب د الإمام وز أن تعق ه لا يج

د أن   )4("لفاسق ، لكن لو تغلب وقهر الأمة على الحكم أو طرأ عليه الفسوق بع
الراجح  أن ولِّي ازع   )5(من قبل الأمة ف اس    . أن لا ين ن عب ال  عن اب ال  : ق ق

ارق      «:رسول االله  ه من ف ه، فإن من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر علي
  .  )6(»الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةً جاهليةً 

عود   ن مس د االله ب ن عب ال   وع ول االله : ق ا رس ال لن م  «:  ق إنك
ال     : قالوا . وأموراً تنكرونها سترون بعدي أثرَةً  ا رسول االله ؟ ق ا ي ا تأمرن : فم

  .  )7(»أدوا إليهم حقَّهم وسلوا االله حقكم 

ن حجر    ن بطال   : "قال اب ال اب رك الخروج       : ق ي ت ي الحديث حجة ف ف
لطان          ة الس وب طاع ى وج اء عل ع الفقه د أجم ار، وق و ج لطان ول ى الس عل

لخروج عليه لما في ذلك من حقن وأن طاعته خير من ا ،المتغلب والجهاد معه
تثنوا       م يس ا يساعده، ول ره مم الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغي
من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك ، بل 

  .  )8("تجب مجاهدته لمن قدر عليها 
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ع للأ  «:قال له النبي  وعن حذيفة بن اليمان  ر، وإن  تسمع وتُطي مي
  .  )1(»ضُرِبَ ظهرك وأُخذ مالك، فاسمع وأطع 

د الجعفي   ه سأل رسول االله    )2(وعن سلمة بن يزي ال  أن ي االله   : فق ا نب ي
ا ؟      ا تأمرن ا ، فم ا حقن م ، ويمنعون ألونا حقه راء يس ا أم ت علين ت إن قام أرأي
ه       ة ، فجذب ي الثالث ة أو ف أله الثاني م س  فأعرض عنه ، ثم سأله فأعرض عنه ، ث

ول االله    ال رس يسٍ، فق ن ق عث ب ا    «:الأش يهم م ا عل وا، فإنم معوا وأطيع اس
  . ) 3(»حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم 

ره    «:وقال    ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية االله فليك
  .  )4(»ما يأتي من معصية االله ولا ينزعنَّ يداً من طاعة 

ن عمر حشمه        لما خلع أهل ال: قال)5(وعن نافع ة جمع اب ن معاوي د ب مدينة يزي
ة  : يقول إني سمعت النبيَّ «: وولده، فقال . يُنصب لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيام

م غدراً أعظم من      وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع االله ورسوله، وإني لا أعل
م أح         ي لا أعل ال، وإن ه القت م يُنصب ل داً أن يُبايع رجلٌ على بيع االله ورسوله ث

  .  )6(»منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا آانت الفيصل بيني وبينه 

ه  : "قال ابن حجر    وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت ل
 )7("البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق

  .   )7("بالفسق
ووي    ال الن رام: "ق الهم فح يهم وقت ا الخروج عل لمين  وأم اع المس بإجم

وإن آانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذآرته وأجمع أهل  
ق     لطان بالفس زل الس ه لا ينع نة أن اء ... الس ال العلم ه   : ق دم انعزال بب ع وس

اد ذات    دماء وفس وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة ال
  .  )8("من بقائه البين ، فتكون المفسدة في عزله أآثر
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اآم   ومن هنا نلحظ أن المقصود بالمنع من الخروج على الحاآم ليس إقرار الح
لمين   ،على الظلم والجور  ،وإنما من أجل الحفاظ على السواد الأعظم من المس

و تمكن المسلمون من       بحقن الدماء وتقدير المصالح والمفاسد بهذا الخروج فل
منه بحيث تكون المفسدة أقل والمصلحة  خلعه وأن يتولى عليهم من هو أفضل 

ى     قال أبو بكرٍ الصديق  . أعظم فلا مانع من الخروج  د االله وأثن د أن حم بع
ر موضعها    «: عليه ي غي  :يا أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية، وتضعونها ف
 ْيْكُم كُمْ   عَلَ رُّآُم  لاَ أَنفُسَ ن  يَضُ لَّ  مَّ دَيْتُمْ  إِذَا ضَ دة [  اهْتَ ا سمعنا   ]105:المائ ، وإن

م   : يقول النبيَّ  إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمه
اب  ول االله  . االله بعق معت رس ي س ول وإن يهم    : يق ل ف ومٍ يُعم ن ق ا م م

م االله    بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يُغيروا، ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمه
  . )1(»منه بعقاب 
د     والعمل بالق ي تفي ة الت ه لا ضرر ولا ضرار ، وأن الضرر     : واعد الفقهي بأن

دفع       ل المفسدتين ل ديم أق يُزال ، وإزالة الضرر الأآبر بالضرر الأصغر ، وتق
ن نصوص        تنبطة م ا المس د وغيره ذه القواع رراً ، فه دة وض ا مفس أآبرهم
ق       ام وف ن الحك وع م ذا الن ى ه روج عل ار الخ ة بخي زم الأم ا تل ريعة آله الش

  . ضابط والشرط المذآورال
ذا حرم    : "وقال ابن تيمية    ه ، وله لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر من

ر؛     الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنك
ا يحصل    م مم رك واجب أعظ ات، وت ل المحرم ن فع ذلك م ا يحصل ب لأن م

اتلون بمجرد   : "ر، وقال في موضع آخ )2("بفعل المنكر والذنوب والأئمة لا يُق
ق؛   واع الفس بعض أن ل ل د يُقت ه ق دور علي د المق ان الواح رد الفسق وإن آ بمج
اه ؛ إذ      م إي ة لفعله ل الأئم آالزنا وغيره، فليس آلما جاز فيه القتل، جاز أن يُقات

  .  )3("فساد القتال أعظم من فساد آبيرة يرتكبها ولي الأمر
ي    : الداودي قال نقل ابن التين عن: "قال ابن حجر    اء ف ه العلم الذي علي

م وجب، وإلا فالواجب         ة ولا ظل ر فتن ه بغي ى خلع أمراء الجور أنه إن قدر عل
الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعد 
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ر         ع إلا أن يكف ه، والصحيح المن ي جواز الخروج علي أن آان عدلاً فاختلفوا ف
  .  )1(..."ليهفيجب الخروج ع

إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه، ولم : " )2(قال الإمام الجويني   
ى         د التواطؤ عل القول فلأهل الحل والعق ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه ب

  . )3("خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب
ا     يد رض د رش يخ محم ال الش ألة   : " )4(ق ي المس ق ف دم التحقي د تق ق

ة      ونصوص المحققي يهم مقاوم د يجب عل ن فيها؛ وملخصه أن أهل الحل والعق
ال         و بالقت ائر ول ة سلطانهم الج ه بالفعل وإزال الظلم والجور والإنكار على أهل

ك      ي ذل لحة ف دهم أن المص ت عن ي    إذا ثب دة ه ة والمفس ي الراجح ه
  .   )5("المرجوحة

ر ال        م من ارتكاب خي ه عن أهل العل رين  وهذا آله محمول على ما تقدم نقل خي
رين  ر الش اب ش ا     ،واجتن روج و إنم وز الخ لا يج درة ف ك ق ن هنال م يك إن ل ف

ال   بر ق روع الص ونكم،     «:  المش ونهم ويبغض ذين تبغض تكم ال رار أئم ش
ال  : قيل . وتلعنونهم ويلعنونكم  ا  : يا رسول االله أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فق لا ، م
  . )6(..."أقاموا فيكم الصلاة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  مرجع سابق ) 13/8(فتح الباري ) 1(

ام   :ويني الج) (2 روف بإم افعي الأشعري، المع ابوري الش الي، النيس و المع ن يوسف أب د االله ب ن عب ك ب د المل عب
ة المطلب          419الحرمين، ولد سنة  ه تصانيف من أشهرها نهاي ة، ل هـ، فقيه أصولي متكلم مفسر أديب،جاور بمك

  . مرجع سابق)2/318(ؤلفينهـ،وجوين منها،انظر معجم الم478والشامل، توفي بالمحفة من قرى نيسابور سنة
  . مرجع سابق ) 2/25(شرح صحيح مسلم للنووي ) 3(

القلمون         (4) د ب دادي الأصل، الحسيني النسب، ول ال طرابس    (محمد رشيد بن علي رضا ، القلموني البغ من أعم
اب ا 1315هـ ونشأ بها ورحل إلى مصر سنة 1282سنة )الشام  اء  هـ ولازن محمد عبده وتتلمذ عليه، من الكت لعلم

  .مرجع سابق) 6/126(هـ ، انظر الأعلام 1354بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير، توفي سنة 
  .  49الخلافة ، لمحمد رشيد رضا ، الزهراء للإعلام العربي  ، مصر ، القاهرة ص) 5(

  . مرجع سابق  1855مسلم رقم ) 6(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 176 -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اعتبارهم أن مساجد المسلمين هي مساجد ضرار  -8

اجد    ارهم أن مس رة اعتب ر والهج ة التكفي رت عن جماع ي ذآ ائل الت ن المس م
والمسجد  ،هي المسجد الحرام ،المسلمين هي مساجد ضرار إلا أربعة مساجد 

اء   ،والمسجد الأقصى  ،النبوي ي       ،)1(ومسجد قب ذا الكلام عظيم ف وحيث أن ه
لنرى الفصل   ه  لذا علينا أن نرجع إلى آتاب ربنا وسنة نبينا دين االله سبحان
هِ  إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِن : قال تعالىفي هذا الأمر  ولِ  اللّ  وَالرَّسُ

  .]59:النساء[  الآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللّهِ تُؤْمِنُونَ آُنتُمْ  إِن
ي  الى ف ول االله تع ألة يق ذه المس ي ه ه   وف جد ضرار ومتخذي فاً مس ه واص آتاب

:    ْن ادًا لِمَ ؤْمِنِينَ وَإِرْصَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَآُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُ
هَدُ إِنَّهُ      هُ يَشْ نَى وَاللَّ ا إِلاَّ الْحُسْ مْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَ

ومَ   لَكَاذِبُونَ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُ
هُ     سَ بُنْيَانَ نْ أَسَّ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَ

ارٍ       عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّ رُفٍ هَ فَا جُ ى شَ هُ عَلَ سَ بُنْيَانَ هِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّ
ذِي         انُهُمْ الَّ زَالُ بُنْيَ الِمِينَ لا يَ وْمَ الظَّ دِي الْقَ هُ لا يَهْ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّ

يمٌ   بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ة [وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِ  ]110-107:  التوب
  :بعض أئمة التفسير حول هذه الآية  ه، ولكي يتضح لنا الأمر جلياً نذآر ما قال

وا مسجداً ضراراً لمسجد      : فتأويل الكلام": قال ابن جرير الطبري ذين ابتن وال
ول االله  ول االله    رس ذلك رس ادتهم ب االله لمح راً ب وا ب  ، وآف ه ، ويفرق

، وبعضهم في مسجد   المؤمنين، ليصلي فيه بعضهم دون مسجد رسول االله 
ول االله  وا  رس ك ويفترق بب ذل وا بس هَ   ،، فيختلف ارَبَ اللَّ نْ حَ ادًا لِمَ وَإِرْصَ

لُ   نْ قَبْ ولَهُ مِ ول ،وَرَسُ الف االله   : يق ذي خ افر ال امر الك ي ع ه لأب داداً ل وإع
ل رسول االله     ا، وقات ر بهم لُ    ، ورسوله، وآف نْ قَبْ ائهم      ،مِ ل بن ي من قب يعن

                                                 
  .   مرجع سابق ) 337/ 1(انظر الموسوعة الميسرة ) 1(
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ال رسول        ، ذلك المسجد ان حزَّب الأحزاب لقت ذي آ وذلك أن أبا عامر هو ال
ي االله،             االله ى نب م عل الروم يطلب النصر من ملكه ه االله لحق ب ا خذل ، فلم

ا ذُآر    وآتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسجد الذي آانوا بنوه فيم
ول االله        عنه ليصلي ف ى ق ذا معن ك، وه وا ذل يهم، ففعل يه فيما يزعم، إذا رجع إل

ا إِلاَّ     :جل ثناؤه يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَ لُ وَلَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْ
ه جل ثناؤه وليحلفن بانوه إن أردنا إلا الحسنى يقول  الْحُسْنَى  إلا الرفق   ببنائ
والمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة ومن عجز عن المسير  بالمسلمين

م    للصلاة فيه،  إلى مسجد رسول االله  وتلك هي الفعلة الحسنة واالله يشهد إنه
د الحسنى      اه إلا ونحن نري ا بنين وه    ،لكاذبون في حلفهم ذلك وقيلهم م نهم بن ولك

راً  يريدون ببنائه السوآى ضرارا لمسجد رسول االله     االله  وآف اً ب ين    وتفريق ب
ؤمنين وإرصاداً امر الفاسق الم ي ع ا ... لأب ن عب هس وعن ب ذِينَ  : قول وَالَّ

و    ، اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا  م أب ال له وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجداً، فق
إني ذاهب   : عامر ابنوا مسجدآم، واستعدوا بما استطعتم من قوةٍ ومن سلاح، ف

ا         إلى قيصر ملك الروم، داً وأصحابه، فلم أخرج محم روم، ف د من ال فآتي بجن
اء    : فقالوا عليه الصلاة والسلام فرغوا من مسجدهم أتوا النبي قد فرغنا من بن

هِ   : فأنزل االله فيه! مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه، وتدعو لنا بالبرآة لا تَقُمْ فِي
ه     أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ ومَ فِي قُّ أَنْ تَقُ ن   ...يَوْمٍ أَحَ ال اب وق

امر،   لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ   ...: عباس  يعني رجلاً منهم يقال له أبو ع
انوا يرصدون أب       آان محارباً لرسول االله ل، فك ى هرق  ا، وآان قد انطلق إل

اً الله ور   ة محارب وعن  . .. سوله عامر أن يصلي فيه،  وآان قد خرج من المدين
د رًا     : مجاه رَارًا وَآُفْ جِدًا ضِ ذُوا مَسْ ذِينَ اتَّخَ الوَالَّ افقون، : ق نْ  المن لِمَ

  . )1("لأبي عامر الراهب،  حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه آان بالمدينة قبل ": قال ابن آثير
يُقال له أبو عامر الراهب، وآان  إليها رجل من الخزرج مقدم رسول االله 

قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وآان فيه عبادة في الجاهلية وله 
مهاجراً إلى المدينة واجتمع   شرف في الخزرج آبير، فلما قدم رسول االله

المسلمون عليه وصارت للإسلام آلمة عالية وأظهرهم االله يوم بدر شرق 
وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فاراً إلى آفار مكة  اللعين أبو عامر بريقه

، فاجتمعوا بمن وافقهم من مشرآي قريش يمالئهم على حرب رسول االله 
وامتحنهم  عام أحد فكان من أمر المسلمين ما آان امن أحياء العرب، وقدمو

                                                 
  . مرجع سابق ) 24-11/23(سير الطبري تف) 1(
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وآان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين  وآانت العاقبة للمتقين االله 
وأصيب ذلك اليوم فجرح وجهه  وقع في إحداهن رسول االله الصفين ف

. .. وآسرت رباعيته اليمنى السفلى، وشُج رأسه صلوات االله وسلامه عليه
قد دعاه إلى االله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن، فأبى أن  وآان رسول االله 

ذه أن يموت بعيداً طريداً فنالته ه يُسلم وتمرد، فدعا عليه رسول االله 
في ارتفاع  الدعوة؛ وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول 

فوعده ومناه  وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي 
وأقام عنده وآتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب 

ده عما هو ويغلبه وير يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول االله 
فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء آتبه 
ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا في بناء مسجد مجاور 

إلى تبوك،  لمسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول االله 
فيصلي في مسجدهم ليحتجوا أن يأتي إليهم  وجاءوا فسألوا رسول االله 

بصلاته فيه على تقريره وإثباته، وذآروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم من أهل 
إنا على سفر ولكن «:  العلة في الليلة الشاتية فعصمه االله من الصلاة فيه فقال

، فلما قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم »إذا رجعنا إن شاء االله
وبينها إلا يوم أو بعض اليوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار يبق بينه 

وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد 
إلى ذلك  قباء الذي أسس في أول يوم على التقوى، فبعث رسول االله 

 المسجد مَن هدمه قبل مقدمه المدينة، آما قال علي بن أبي طلحة عن ابن
ابنوا : هم أناس من الأنصار بنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر : عباس في الآية

مسجداً واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك 
فلما فرغوا من مسجدهم  .الروم فآتي بجند من الروم وأخرج محمداً وأصحابه

فنحب أن تصلي فيه وتدعو فقالوا له قد فرغنا من بناء مسجدنا  أتوا النبي 
 الظَّالِمِينَ  إلى قوله  لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا  لنا بالبرآة، فأنزل االله عز وجل 

وآذا روي عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعروة بن الزبير، وقتادة وغير 
   . )1("واحد من العلماء

ر وهي تنحص  ،من خلال ما تقدم تظهر بواعث وغايات ومهام مسجد الضرار
وآاني    ك الش ر ذل ا ذآ ور آم ة أم ي أربع ه ف بحانه أن  :"بقول ر االله س د أخب فق

ة        ذا المسجد أمور أربع اء ه ى بن رهم وهو    : الأولالباعث لهم عل الضرار لغي
                                                 

  . مرجع سابق ) 389-2/388(تفسير ابن آثير ) 1(
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اني المضاررة ، ه    :الث م أرادوا ببنائ لام لأنه ل الإس اة لأه االله والمباه ر ب الكف
ؤمن : الثالث اق ،تقوية أهل النف م أرادوا أن لا يحضروا   التفريق بين الم ين لأنه

لمين  ة المس ل جماع اء فتق جد قب لان    ،مس ة وبط تلاف الكلم ن اخ ك م ي ذل وف
ى  ا لا يخف ة بم ع،الألف داد  :  الراب وله أي الإع ارب االله ورس ن ح الإرصاد لم

  . )1("لأجل من حارب االله ورسوله 
ة         ي الآي ذآورة ف فات الم ى الص ه عل راراً إلا ببنائ جد ض ون المس أو ولا يك

ر    فأما إن بني على التقوى ثم طرى عليه تغلب أهبعضها  ه لا يعتب اق فإن ل النف
  . ضراراً

ضراراً  -ضرار الأي مسجد  -لما آان بناؤه ": قال ابن القيم رحمه االله 
وتفريقاً بين المؤمنين، ومأوى للمنافقين، وآل مكان هذا شأنه، فواجب على 

تغيير صورته وإخراجه عما وُضِع الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق، وإما ب
     )2("له

  :ومن النقولات عن أهل العلم في هذا الأمر 

اة      : "قال ابن حزم رحمه اللـه تعالى ي مسجد أحدث مباه ولا تجزئ الصلاة ف
جد الأول ولا      داء المس معون ن ه يس ان أهل ر إذا آ جد آخ ى مس راراً عل أو ض

ي قصده يهم ف ل مسج،حرج عل دم آ ه، وه ه والواجب هدم رد في د أحدث لينف
ن مسعود    .. . الناس آالرهبان، أو يقصدها أهل الجهل طلباً لفضلها دم اب وقد ه

  . )3("مسجداً بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفة ورده إلى مسجد الجماعة
رم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة آضيق ــويح: ")4(قال البهوتي   

وه، آخ ي مساعـة باجتمـوف فتنـالأول ونح أي ( اهره ـد، وظـجد واحـهم ف
  . )5("وإن لم يقصد المضارة) بـالمذه

دلت الآية على أن آل مسجد بني على ما : ")1(قال الشيخ جمال الدين القاسمي
بني عليه مسجد الضرار أنه لا حكم له ولا حرمة، ولا يصح الوقف عليه، 

                                                 
  ).2/403(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوآاني ، دار الفكر ، بيروت ، ) 1(
ار    )2( ة المن روت ،    زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم ، مؤسسة الرسالة ، مكتب ـ ،  1407الإسلامية ، بي ه
  ) . 3/571(عبد القادر الأرناؤوط  -شعيب الأرناؤوط : ، ت 14ط
  . مرجع سابق ) 45-4/44(المحلّى )3(

د سنة          : البهوتي ) (4 ي، ول ن حسن الحنبل دين ب ن صلاح ال ونس ب ى بهوت في      1000منصور بن ي ـ، نسبته إل ه
وفي سنة      غربية مصر، شيخ الحنابلة في مصر، له آتب من    ع، ت روض المرب ـ، انظر الأعلام    1051أشهرها ال ه

 .مرجع سابق) 7/307(
  ) . 2/373(هلال مصطفى : هـ ، ت 1402آشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي ، دار الفكر ، بيروت ، ) 5(
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ة والمجبرة وسبّل وقد حرق الراضي باللـه آثيراً من مساجد الباطنية والمشبه
  . )2("بعضها، نقله بعض المفسرين

ة          ى الحديث ة عل ي المساجد العتيق  ،ولقد آان آثير من السلف يفضل الصلاة ف
ال     "ـــف اني ق ى المسجد فيسمع         : عن ثابت البن أتي عل آنت أآون مع أنس في

 . )3("يجاوزه إلى غيره  ،نعم : محدث هذا ؟ فإذا قالوا : الأذان فيقول 
   .) 4("اهد أنه آان يتجاوز المساجد المحدثة إلى القديمةمج"وعن 

به     : "قال ابن تيمية ا يش ك آان السلف يكرهون الصلاة فيم ق   ذل رون العتي ، وي
ذي    د ال ن الجدي ي ضراراً م ون بن د أن يك ق أبع د، لأن العتي ن الجدي أفضل م

  . )5("يخاف ذلك فيه
ى جنب مسجد،     لا يجوز أن يبنى: قال علماؤنا: "قال الإمام القرطبي مسجد إل

ويجب هدمه، والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغراً،   
إلا أن تكون المحلة آبيرة، فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ، وآذا قالوا 
اني، ومن     ع الث لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة، ويجب من

ال  .. . مسجد الضرار وهدمه وقد أحرق النبي  صلى فيه الجمعة لم تجزه، ق
م مسجد           : علماؤنا ي حك و ف اء وسمعة فه ى ضرار أو ري ي عل وآل مسجد بن

  .  )6("الضرار لا تجوز الصلاة فيه
ي ال الغزال ب    : ")7(ق وبة أو بخش ي أرض مغص ي ف إن بن جد ف ا المس وأم

ة مغصوب من مسجد آخر أو من ملك معين فلا يجوز دخوله أصلاً ولا ل  لجمع
وإن آان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد،    ...

ه فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة ولا الجماعة  ه يحتمل أن يكون من      ،ب لأن
د     ى بع و عل اه ول ذي بن ك ال الح       مل و لمص ين فه ك مع ه مال ن ل م يك ، وإن ل

  . )8("المسلمين
                                                                                                                                               

د بدمشق سنة  جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم، الحلاق ، عالم مشارك في أنواع من العلوم، ول: القاسمي ) (1
وفي سنة   1283 ـ،  1332هـ ونشأ وتعلم بها، له تصانيف آثيرة من أشهرها محاسن التأويل وإصلاح المساجد، ت ه

 .مرجع سابق)1/504(انظر معجم المؤلفين 
  . هـ1398، 2محاسن التأويل، للقاسمي ، دار الفكر ، ط ) 2(
ة ا    ) 3( ن أبي شيبة ، مكتب ـ ،  1409رشد ، الرياض ،   لالمصنف في الأحاديث والآثار، لاب ال الحوت   : ، ت1طه آم
)2/42(.  
  .في نفس الموضع من الآثارغيرها قد ذآرمرجع سابق ، و) 2/42(بي شيبة مصنف ابن أ) 4(
 . مرجع سابق ) 17/469(مجموع الفتاوى ) 5(
  .مرجع سابق ) 8/254(تفسير القرطبي ) 6(

حامد ، فيلسوف ، متصوف ، له مصنفات آثيرة ، ولد سنة محمد بن محمد بن محمد الطوسي ، أبو : الغزالي )  (7
 ).7/22(هـ ، انظر الأعلام ، للزرآلي ، 505، وتوفي سنة 450

  ) . 2/152(إحياء علوم الدين، للغزالي ، دار المعرفة ، بيروت ) 8(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 181 -  

دات المنح  ذه المعتق ل ه ن يحم ال لم ة فيق اب  : رف م الكت الفتم بفهمك د خ م ق إنك
ة    لف الأم نهج س نة وم اجد     . والس د مس لمين تع اجد المس ل مس ان آ م إذا آ ث

م   ،ضرار فهذا يعني إلغاء لكل جماعات المصلين وفي هذا من الفساد ما لا يعل
  ،أثره إلا االله 

د ولا    ا لا يع وت االله م  فإن من فوائد الاجتماع للصلوات الخمس وإقامتها في بي
ى ول )1(يحص الى يق وَ    واالله تع قَ وَهُ نْ خَلَ مُ مَ رُأَلاَ يَعْلَ فُ الْخَبِي  اللَّطِي
]ى          ] 14:الملك لمين حت ي مساجد المس إن الأصل جواز الصلاة ف ك ف وعلى ذل

  . يأتي الدليل الشرعي المانع من ذلك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  الفصل الثالث
  الفكر الإرجائي والجرائم المترتبة عليه

  
  

                                                 
و ساق ، مر          )  (1 د ب ة المعاصرة والشريعة الإسلامية ، لمحم اب اتجاهات السياسة الجنائي ز الدراسات   انظر آت آ

  .وما بعدها 118هـ، الرياض ، 1423والبحوث بجامعة نايف ، 
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  .الفكر الإرجائي نشأته وأصوله: ل حث الأوالمب
  . لفكر الإرجائي في واقعنا المعاصرا:المبحث الثاني 
  .صلة الفكر الإرجائي بالجرائم: المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الثالث
  الفكر الإرجائي والجرائم المترتبة عليه

  
  

أة والأصول ال     ي   سأتناول في هذا الفصل الفكر الإرجائي من حيث النش ي بن ت
ذآر شي     اعليه تم البحث ب  ءثم أذآر نماذج من العصر الحالي لهذه الفرقة وأخ

  .ذات الصلة بهذا الفكرمن جرائمهم 
  : مباحث هذا الفصل على النحو التالي  وستكون 
  
  

  .الفكر الإرجائي نشأته وأصوله : المبحث الأول 
  . الفكر الإرجائي في واقعنا المعاصر :المبحث الثاني 

  . صلة الفكر الارجائي بالجرائم : ث الثالث المبح
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  المبحث الأول 
  الفكر الإرجائي نشأته وأصوله 

  
والتي لا فرقة من فرق الخوارج إهو  ول ماالأ هرجائي في طورالفكر الإ

 وعدم توليهم وهذا ما،  المقتتلين البراءة من الصحابة لخوارجيجمعهم مع ا
رواه  يدل على ذلك ما. و بعضهاأ ةتشددبه فرق الخوارج الم ىآانت ترض

أبا سألت : عن إسحاق قال" الخلال في باب ذآر أصحاب رسول االله 
تبرأ من علي : يأخذون رجلاً فيقولون له-أي الخوارج -ةالشرا: عبداالله قلت

إذا عذب وضرب :  ؟ قال أبو عبدالله وعثمان وإلا قتلناك، آيف ترى أن يفعل
  . )1("واالله يعلم منه خلافه،  ر إلى ما أرادوايصلاف

ئ      وهذا ما  رق الخوارج، فل ه بعض ف دين ب ول الخوارج     آان ت ة ق ن آانت نهاي
وليهم ل     تكفير ه عدم ت إن بدايت ا آانت       الصحابة ف ا أشرت م ذا آم لصحابة، وه
ولكن  ، المرجئة في طورها الأول والذي يعتبرون به من فرق الخوارج تفعله 

اع ألطبيعة نفسية  ة الخوا   تب ولهم للاختلاف والانشطار     من حيث    -رجفرق قب
ه الألأ بابتف ددت -)2(س ذه الفرق  تع رذمت  ةه ي التق وتش ا زاد ف د عيومم

يل  ن      والتأص ين اب لاف ب ت الخ ي وق وارج ف ة للخ لطة أو دول به س ود ش وج
ان  لما: عن أبي المنهال قال "فقد ذآر البخاري  وبني أمية  )3(الزبير ن  آ  اب
 فانطلقت  بالبصرة القراء ووثب ،بمكة الزبير ابن ثبوو ،بالشام ومروان زياد
ي  عليه دخلنا حتى الأسلمي برزة أبي إلى أبي مع ي  جالس  وهو  داره ف  ظل  ف
ال  الحديث  يستطعمه أبي فأنشأ إليه فجلسنا قصب من له علية ا :  فق ا  ي رزة  أب  ب
د  احتسبت  إني:  به تكلم سمعته شيء فأول ؟ الناس فيه وقع ما ترى ألا  االله عن

                                                 
  .مرجع سابق ) 2/479(السنة ، للخلال ) 1(

ان يمارسه المهلب     (2) ا آ ه للخوارج ف       وهذا م ن أبي صفرة في قتال ة     إب ان يحدث الفرق ه آ ه  بفي صفوفهم   ن أتف
لاً من النصاري فس     هالأسباب ومن ذلك أن ه    -من رؤوسهم  -جد النصراني لقطري  دس إلى الأزارقة رج فوثب علي

ه الأسباب    ،طري فأنكر عليه قوم منهم إنكاره الخوارج فقتلوه فأنكر ذلك عليهم ق انظر  . وهكذا ينشب الخلاف لأتف
  .مرجع سابق ) 4/182( لابن الأثيرالكامل في التاريخ ، 

ز   الزبيرعبد االله بن )  (3 د الع ود ل بن العوام بن خويلد بن أسد بن عب د سنة     ى أول مول ة ول اجرين بالمدين  ه ـ2لمه
ل ا وقي ع بالخ غيره نة  وبوي د س وت يزي د م ة عن ـ64لاف نة  ه بعين س ا وس بلاء ،  عاش نيف لام الن ير أع ر س ، انظ

 .، مرجع سابق) 379 – 3/363(
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ي اخطاً أصبحت أن ى س اء عل ريش أحي اء  ،)1(..." ق ائلهم وإنش فتأصيلهم لمس
روع عليه  ر     الف ة ظه ذه الطريق قاقهم ، وبه رذمهم و انش ي تش ر  ا زاد ف الفك

  .الإرجائي ليأخذ منحىً خاصاً به له طريقته ومنهجه وله أتباعه 
رة     -لقد آان الخلاف الأول بين صفوف الخوارج يكمن في حكم مرتكب الكبي

دهم  ن أشخاص   -الصحابة تكفيروهي عن م م ل الحك زمن انتق رور ال د م وبع
م مرتكب       ،الصحابة ليأخذ طابع الحكم على الأوصاف اش عن حك فصار النق

ى أصلهم المنحرف      ،الكبيرة تعييناً اءً عل ره بن ة   ،فالخوارج يرون آف والمرجئ
ان فض          اقص الإيم رون فاعل المعصية ن إنهم لا ي ك ف ي ذل لاً عن  يخالفونهم ف

وّب    ،القول بتكفيره؛ ولذلك أنكر العلماء هذه المقولة وردوا عليها ا ب من ذلك م
ـو لا        "  :هل وقله الإمام البخاري ب  ه و ه اب خوف المؤمن من أن يحبط عمل ب

عر راهيم التيم ،يش ال إب ول:  يوق ا عرضت ق يت أن  يم ي إلا خش ى عمل عل
آلهم    ين من أصحاب النبأدرآت ثلاثي: و قال ابن أبى مليكة  ،أآون مكذباً

ل   إيخاف النفاق على نـفسه ، ما منهم أحد يقول  ل و ميكائي نه على إيمان جبري
وما يحذر من ، و ما خافه إلا مؤمن و لا أمنه إلا منافق : ويذآر عن الحسن  ،

مْ  :     الإصرار على النفاق و العصيان من غير توبة ؛ لـقول االله تعالى   وَلَ
   . )2("]135:آل عمران[ يَعْلَمُونَ وَهُمْ فَعَلُواْ مَا لَىعَ يُصِرُّواْ

ل عن الم    ـسأل : د قال ـعن زبي"و ا وائ ال  ـت أب دثن : رجئة ، فق د  يح االله أن  عب
  .")3(»فسُوُقٌ وَقِتالُهُ آُفْرٌ سِبَابُ المُسْلِم  «: ال ـق  يالنب
ا ي الآثار التهذه ف ام   ذآره ى    يف  يالبخار  الإم دل عل ة ت ذا     الترجم د ه ه عق أن

ائلين   ة الق ى المرجئ رد عل اب لل اس  إ: الب ل ، و أن الن لا عم ول ب ان ق ن الإيم
ذ     ،يتساوون فيه ، و هذا هو إرجاء الفقهاء  م ذآر الحديث ال ا أقرب    يث يعطين

  . الإرجاءتحديد لنشأة 
ن حجر   قال الحافظ  ه  : "  اب ة أ     : قول ل عن المرجئ ا وائ ة    يسألت أب عن مقال
ة  ال  يداود الطيالسي ولأب ،المرجئ د ق ن زبي عبة ع ن ش رت : ع ا ظه لم

ان            ذا أن سؤاله آ ـر من ه ه  فظه ك ل ذآرت ذل ل  ف ا وائ عن  المرجئة أتيت أب
نة تسع و     ،، و أن ذلك آان حين ظهورهم معتـقـدهم ل س و آانت وفاة أبى وائ
ى أن بدعة الإرجاء           ،تسعين ل عل ك دلي انين ، ففى ذل ـنتين و ثم نة اث و قيل س
  . ) 4("قديمة 

                                                 
 .مرجع سابق  6695البخاري رقم ) (1
  . مرجع سابق ) 1/26(البخاري ) 2(
 . مرجعان سابقان  64م ومسلم رق 48البخاري رقم ) 3(
  . مرجع سابق ) 1/112(فتح الباري ) 4(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 185 -  

ؤال     ن الس ابق و م واب الس ه و الج ية   علي ة القض تنبط حقيق تطيع أن نس نس
  .ول عنها ووجه الجواب ؤالمس

ذ       يفالقضية الت اس يومئ ان الن ان    يف  -آانت تشغل أذه  يه  -موضوع الإيم
اءً   رة ، و بن ين الخوارج و        حكم مرتكب الكبي ـرك ب ى الأصل الفاسد المشت عل

ـفاضل   يءيمان شو هو أن الإ المرجئة معاً واحد ، لا يزيد و لا ينـقص و لا يت
ـر        إ: الخوارج  تقال أهله فيه  ـو آاف ه فه د ذهب إيمان رة ق و  ،ن مرتكب الكبي

ه  !! بل هـو آامل الإيمان مهما فعل : قالت المرجئة  ر أآما يدل عي ن أب   اث  ياب
  .مليكة والحسن ، وآلام إبراهيم و استدلال البخاري بـها 

ـث ي ـفاوت ف فالحدي ى الت ه    يدل عل مى ب تحق أن يس ا يس ى م ان ، وعل الإيم
ليس آإيمان من سبه ، و مفهوم منه أن  فإيمان من قتـل مسلماًة، مرتكب الكبير

اً    ر إيمان ـو أآث ذا و ذاك فه ن ه لم م ن س ية   ، م بابه معص لم و س ال المس و قت
واسم   ، تـذهب عن صاحبها اسم الإيمان المطلق ، فيستحق اسم الفسق إن سبه

ا دلت النصوص الأخرى     لذلك  ، وهو مستحلالكـفر إن قاتله ذا   يوف . ، آم ه
ى خطر المعاص ل عل ا  نصاً  يالت يدلي أنها  إم ن ش ة م ون المرجئ ا  ته و إم

  .)1( لزوماً
ن     ل ع ل العم ى فص اء بمعن ور الإرج ح ظه ا يوض اومم ان م رواه الإيم

ائي ال  )2(اللالك ه ق ادة أن ن قت دث : " ع ا أح ذا إنم ن  الإه ة اب د هزيم اء بع رج
  . )3("الأشعث 

لمين للأمر        فبعد هذه الهزيمة  ين صفوف هؤلاء  المستس رن الإرجاء ب برز ق
انوا  الو ذين آ رأ ال ا تج ع ، آم اءاق ون الإرج ذهبهم ،   يكتم أعلنوا م ل ف ن قب م
   .)4(استغلوا آثار الهزيمة لنشرهو

ك الوقت      ومع وجود بذور الإرجاء  ي ذل وره ف ل ظه اء  إلا أن العلب ـف م  وااختـل
  :فـقيل هـو ، أول من أسس هذا المذهب  يف

  :  )1(يذر بن عبد االله الهمدان
                                                 

  . ، مرجع سابق)374/ 2(انظر ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ، لسفر الحوالي ) 1(
رازي الشافعي           )  2( ري ال ن منصور الطب ن الحسن ب ة االله ب و القاسم هب ائي الإمام الحافظ المجود المفتي أب  اللالك

بلاء   هـ418هر رمضان سنة أدرآه أجله في ش ،همفيد بغداد في وقت دها ،   ) 419/ 17(، انظر سير أعلام الن ا بع وم
  . مرجع سابق 

  .  مرجع سابق ) 5/1002(أصول اعتقاد أهل السنة ) 3(
لام  (4) يخ الإس ال ش ل     :"ق ا أه ي يتضعضع فيه المحن الت وا ب رهم إذا ابتل ا أو أآث ي زمانن لمين ف ن المس ر م آثي

ا             الإيمان ينقص  د رأين اً وق دو غالب ان الع ردة إذا آ نهم من يظهر ال نهم وم ر م رهم أو آثي إيمانهم آثيراً وينافق أآث
م         ،ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة انوا مسلمين وه ى عدوهم آ وإذا آانت العافية أو آان المسلمون ظاهرين عل

ة وله           ى المحن اً لا يثبت عل اهراً لكن إيمان اً وظ ون بالرسول باطن رائض وانتهاك       مؤمن رك الف ر في هؤلاء ت ذا يكث
  . مرجع سابق ) 7/241(مجموع الفتاوى ..." المحارم 



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 186 -  

راهيم ق    أن " )2(فقد روى الخلال ن إب د االله    إسحاق ب ا عب أول من  : ال سألت أب
  . )3("أول من تكلم فيه ذر : يقولون : الإيمان من هـو ؟ قال  يتكلم ف

 ين إهو أول من تكلم فيه ، ثم قال وصف ذر الإرجاء و : آهيل  قال سلمة بن"
ـه الكتب ف   أخاف أن يتخذ هذا ديناً ال  ي،فلما أتـت ول  :الآفاق،ق ـل  :فسمعته يق وه

  . )4("أمر غير هذا 
 رأياً خفت أشرعتسمعت ذراً الهمداني يقول لقد : الأعمش قال" ونقل عنه

  . )5("أن يتخذ ديناً 
ويحك  : يقول لذر  - يلنخعا -سمعت إبراهيم : االله قال  الحسن بن عبيد"وعن 

ال ذر  ي يا ذر، ما هذا الدين الذ ا هو إلا رأ  : جئت به ؟ ق ه   يم ال ! رأيت م  : ق ث
  . !)6("ا عليه السلامبعث به نوحً يالذ إنه لدين االله : يقول  سمعت ذراً

اآاً     ذراً وآأن  ان ش ه الشبهة ، وآ ا وأصر       قد عرضت علي م جزم به ا ، ث فيه
  . عليها لما لاقت رواجاً

ذه   وقد تـعـرض ذر ه ه اء المعاصرين     لقالت د العلم ه ، لنق ـراهيم     ل ه إب ـد ذم فـق
   . )7(مبما سبق ، وآان يعيبه ولا يرد عليه إذا سلّ يالنخع

: " ال قحاجة ف يف أتاه يوماً ن ذراًإحتى  ،عليه  شديداً )8(و آان سعيد بن جبير
وم  أو رأي أنت ال -على أي دين أنت اليوم  يتى تخبرنحلا  زال    -ي ، فإنك لا ت

   . )9("أنت أآبر منه ؟  يقد أضللته ، ألا تستحي من رأ تلتمس ديناً
ال  "و  مررت  :  شكى ذر الهمداني سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي فق

ال           فسلمت عليه فلم يرد علي ، ك فق ي ذل ر ف ن جبي ري لسعيد ب و البخت ال أب فق
   . )10(" ، واالله لا آلمته أبداً وم ديناًآل ي -أو يجدد  -إن هذا يحدث  :سعيد 

                                                                                                                                               
د    ا ذر بن عبد) 1( ام أحم ه الإم : الله بن زرارة الهمداني المرهبي أبو عمر الكوفي ، ثقة عابد رمي بالإرجاء قال عن

اء  "  ي الإرج م ف ن تكل و أول م ال ،ل " ه ذيب الكم ر ته ة انظ ل المائ ات قب روت ،  م الة ، بي ة الرس زي، مؤسس لم
روت    ،) 8/512(بشار عواد . د: ، ت1طهـ، 1400 ة ، بي ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، دار الكتب العلمي

  .) 3/50(علي معوض و عادل عبدالموجود : ، ت1، ط1995،
د الخلال المجاور بمك        )  (2 ن محم ي ب ن عل الحجة سنة    ة مات في ذي  الإمام الحافظ الصدوق أبو محمد الحسن ب

 . ، مرجع سابق)399-11/398(، سير أعلام النبلاء ، هـ 242
  .مرجع سابق ) 3/564(للخلال  ،السنة) 3(
  . مرجع سابق ) 1/329(لعبد االله بن أحمد ،  ،السنة) 4(
  .مرجع سابق ) 1/333(لعبد االله بن أحمد ،  ،السنة) 5(
  .مرجع سابق ) 1/335(لعبد االله بن أحمد ،  ،السنة) 6(
  . مرجع سابق  ) 3/50(انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي ) 7(

ه الحجاج سنة        )  (8 ن الأشعث ، قتل ـ ، انظر   95الإمام مولى لبني والبة من بني أسد ، آان أسود ، حرج مع  اب ه
 ، مرجع سابق )4/341(السير للذهبي ، 

  .ع سابق مرج) 1/326(السنة لعبد االله بن أحمد ، ) 9(
  .مرجع سابق ) 8/512(تهذيب الكمال ) 10(
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   . )1( شهد مع ابن الأشعث قتاله للحجاج أن ذراًنقل  الحافظ علماً بأن
  : )2(رصإن أول من أحدثه هو قيس الما: و قيل 

الإرجاء رجل من أهل  يأول من تكلم ف ":نقل الحافظ ذلك عن الأوزاعي قال 
   . )3("قيس الماصر: الكوفة يقال له 

  :  )4(إن أول من أحدثه حماد بن أبي سليمان: يل و ق
راهيم النخع  وهو  ة ،    ،  يتلميذ إب ي حنيف ك ،     وشيخ أب ال ذل م  وهو أول من ق ث

  . )5(تبعه أهل الكوفة و غيرهم
ليمان ، فقلت      :  عن أبي هاشم قال "فــ  ى س ن أب اد ب رأي    : أتيت حم ذا ال ا ه م
راهيم النخعي ؟     حأ يالذ د إب ى عه ال  دثت لم يكن عل اً   : فق ان حي و آ ابعني   ل لت

  .في هذا الأمريدل على أولية حماد قول هذا ف  )6(" -يعنى الإرجاء  -عليه 
راهيم النخعى    آان مرجئاً و لا شك أن حماداً ، فقد روى عبداالله بن أحمد أن إب

اد  - يخ حم ال  -ش ي      ":ق م ف ا تكل د م ي  بع دخل عل ون ي ذا الملع دعوا ه لا ت
  . )7(" -يعنى حماداً -الإرجاء 

تتراً  إ، إلا أن يقال ونفاهومع ذلك فقد ادعى حماد غير هذا  ان مس اً  نه آ ،ثم خائف
  .  هوأعلن هأظهر
ال   )8(وهو ما ذآره الذهبي ، تابع لا متبوعنص يدل على أنه هناك لكن  حيث ق
تم؟  : فيقول  - ييعني السبيع -أبا إسحاق  يآنا نأت :معمرقال :"قال  من أين جئ

ال معمر   ...ما قال لكم أخو المرجئة ؟: فيقول ماد ، من عند ح: فنقول  قلت  : ق
  ؟ في أصحابك ، فخالفتهم فصرت تابعاً وآنت إماماً آنت رأساً: لحماد 

  .في الباطل  في الحق خير من أن أآون رأساً إني أن أآون تابعاً: قال 
اء    يشير معمر إلى أنه تحول مرجئاً: قلتُ  د    ،إرجاء الفقه م لا يع ون و هو أنه

ون      ان ، و يقول اة من الإيم ان إ : الصلاة والزآ ي    لرار بالق الإيم ين ف سان و يق
و الإرجاء   ، القلب  ال    ،و النزاع على هذا لفظي إن شاء االله ، وإنما غل : من ق

                                                 
  . مرجع سابق ) 3/189(انظر تهذيب التهذيب ) 1(

ة   من سبي الديلم سباه أهل الكوفة وحسن إسلامه ، قيس الماصر أبو مسلم ، )  (2 رات ودجل آان أول من مصر الف
  .مرجع سابق ) 21/485(الماصر انظر تهذيب الكمال فلقب بـ

  .مرجع سابق ) 7/430(هذيب تهذيب الت) 3(
وفى     ) 4( راق المت ه الع حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي مولى الأشعريين أصله من أصبهان فقي

 .مرجع سابق ) 5/231(هـ انظر سير أعلام النبلاء  120سنة 
  . مرجع سابق ) 7/297(انظر مجموع الفتاوى ) 5(
  .ع سابق مرج) 5/235(سير أعلام النبلاء ) 6(
  . مرجع سابق ) 1/365(السنة لعبد االله بن أحمد ) 7(

د سنة         ) (8 اني الأصل ، مؤرخ ، محدث ، ول ان ، ترآم ن عثم وفي سنة    673محمد بن أحمد ب ـ، وت ه   748ه ـ، ل ه
  .مرجع سابق ) 8/289(تصانيف آثيرة ، انظر معجم المؤلفين ، 
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رائض ،   ي ع التوحم لا يضر  رك الف ة   ند ت ال   ، )1("سأل االله العافي ه  إإلا أن يق ن
  .دمةدليل فقط لما قررناه من أن الجذور متق

دِّث      خلاففي الحقيقة لا يوجد و وال حيث أن المتح ذه الأق ين ه م  عنهم   ينب آله
ى  فهذا يدل  ، الإرجاء واحد يبلد واحد ، وقولهم ف يمتعاصرون ، وآلهم ف عل

  . أن الإرجاء بدأ في الانتشار منذ ذلك الوقت 
اء  و ال بالإرج ن ق ل أن أول م س  قي الم الأفط نف )2(س د  " ع ن عبي ل ب االله  معق
ال  ال ي ق ه   : عبس اء فعرض الم الأفطس بالإرج ا س دم علين ال  ،ق ه  : ق ر من فنف

ك ،    ، وآان أشدهم ميمون بن مهران وعبد شديداً أصحابنا نفاراً ن مال الكريم ب
  .الكريم فإنه عاهـد االله لا يأويه و إياه سقف بيت إلا المسجد  فأما عبد

من أصحابي ،    نفر يفحججت  فدخلت على عطاء بن أبى رباح ف: قال معقل 
ذا الحرف   يفسمعته  : إذا هو يقرأ سورة يوسف ، قال ف: قال  رأ ه ى   ق  إِذَا حَتَّ

  .مخفـفة ]110:يوسف[ آُذِبُواْ  قَدْ أَنَّهُمْ وَظَنُّواْ الرُّسُلُ اسْتَيْأَسَ
ال  ت : ق اً : قل ه أن قوم ل ، فأخبرت ا ، ففع ة فاخل لن ك حاج ا إلي د  إن لن ا ق قبلن

ال  : إن الصلاة والزآاة ليستا من الدين ، قال : وقالوا أحدثوا وتكلموا ،  أو : فق
رُوا  وَمَا   : ليس يقول االله ا  أُمِ دُوا  إِلَّ هَ  لِيَعْبُ ينَ  اللَّ هُ  مُخْلِصِ دِّينَ  لَ اء  ال  حُنَفَ

  .فالصلاة و الزآاة من الدين ]5:البينة[  الزَّآَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا
ادة    يليس ف : إنهم يقولون :  فقلت له: قال  ان زي ال   ،الإيم ال    : ق د ق يس ق أو ل
اً  فَزَادَهُمْ : فيما أنزله  االله  ران [ إِيمَان ذ     ]173:آل عم ان ال ـذا الإيم ا ه  ي، فم

م ؟ ال ! زاده ت : ق ـلوك ، و بلغن   : قل د انتح إنهم ق ك و   أن ذراً يف ل علي دخ
هأصحاب ه و قلت  اً ل ولهم فقبلت ك ق ال ، فعرضوا علي ر ، فق ذا الأم لا واالله : ه

ذ رتين أو ثلاث    يال ذا  م ان ه ا آ و م ه إلا ه ال ، اًلا إل ة ،  : ق دمت المدين م ق ث
ه    ال سر أم         : فجلست إلى نافع ، فقلت ل ي إليك حاجة ، ق داالله ، إن ل ا عب ا أب ي

  !رب سر لا خير فيه : لا ، بل سر ، قال : علانية ؟ فقلت 
ا صل  اليس من ذ: فقلت له  دي ، و خرج من       ك ، فلم ـذ بي ام و أخ ينا العصر ق

ذا  : قلت : جتك ؟ قال ما حا: الخوخة و لم ينتظر القاص ، فقال  ، أخلـني من ه
:  قال رسول االله  : فذآرت له بدو قـولهم ، فقال : تـنح يا عمرو ، قال : قال 

ه إ    ،لا إله إلا االله : أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا  « الوا لا إل إذا ق لا ف
ى االله  ياالله عصموا من ابهم عل ه ، و حس والهم إلا بحق اءهم و أم ال .  »دم : ق

أن الصلاة فريضة ولا نصل      : إنهم يقولون : قلتُ  ر ب ، و أن الخمر   ينحن نق
                                                 

  . مرجع سابق ) 5/233(سير أعلام النبلاء ) 1(
ال       فطسالأ)2( م ، يق ن الحك ن مروان ب سالم بن عجلان الأفطس القرشي الأموي الجزري الحراني ، مولى محمد ب

ـ  132سنة   ، ثقة رمي بالإرجاء ، قتل صبراً إنه من سبي آابل ال    . ه و تقريب  ) 165-10/164(انظر تهذيب الكم
  .مرجعان سابقان  227التهذيب ص
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ال     ده من    : حرام ونشربها ، و أن نكاح الأمهات حرام و نحن نفعل ، ق ر ي فنت
  .من فعل هذا فهو آافر : يدي و قال 
ـد أخذ   !! سبحان االله :ثم لقيت الزهري  فأخبرته بقولهم ، فقال: قال معقل  أو ق
ي   «:  هذه الخصومات ، قال رسول االله  يالناس ف لا يزني الزاني حين يزن

رب      ؤمن ، و لا يش و م رق و ه ين يس ارق ح رق الس ؤمن ، و لا يس و م و ه
ن عتيب   : قال ،  »الشارب الخمر حين يشربها و هو مؤمن  م ب ة ، ثم لقيت الحك

ة      خ و عبدالكريم بلغهما أنه د إن ميموناً: فقلت : قال  اس من المرجئ ل عليك ن
وله   ت ق ولهم ، فقبل ك ق وا علي ال ، مفعرض ى م : ق ك عل ل ذل د فقي ون و عب يم

تُ   ال  ،لا : الكريم ؟ قل نهم   ف : ق ي م ا مريض ،    عشر رجلاً   اثن ادخل عل ، وأن
رجل بأمة سوداء أو حبشية ،   أتاه د ، بلغك أن رسول االله ميا أبا مح: فقالوا 
يا رسول االله إن عـلي رقبة مؤمنة ، أفترى هذه مؤمنة ؟ قال لها رسول : فقال 
ه إلا االله   «:  االله  هدين أن لا إل ت  »أتش ال  : قال م ، ق ي   «: نع هدين أن وتش

ال   : قالت   »رسول االله  م ، ق ار حق       «: نع ة حق وأن الن  »وتشهدين أن الجن
ال   : قالت  »أتشهدين أن االله يبعثك من بعد الموت  «: ، قال نعم: قالت  م ، ق نع

  . فخرجوا و هـم ينتحـلوني : قال   »فأعـتـقها فإنها مؤمنة «: 
ل  قال  ه         : معق ـل ل ـران ، فقي ن مه ى ميمون ب م جلست إل وب    : ث ا أي ا أب و  : ي ل

ورة    ا س رأت لن رفق ال تفس رأ أو قر: ها ، ق مْسُ إِذَا : ت ئفق  الشَّ
وير [تْآُوِّرَ ينٍ   ثَمَّ مُطَاعٍ : ، حتى إذا بلغ  ]1:التك وير [أَمِ ال   ]21:التك ذاك : ، ق

ل  ه  جبري لوات االله علي ل     ص ان جبري ه آإيم ـقول إيمان ن ي ة لم ه و الخيب علي
  . )1("السلام

الم الأفطس   : قال  عن المبارك بن حسان بن بطة بإسنادهاوروى "    : قلت لس
ه ، فص    رجل أطاع االله فلم يعصه ، و م يطع ى   رجل عصى االله فل ع إل ار المطي

ة ه الجن ار، وصاالله فأدخل ه الن ى االله فأدخل ـفاضلان ف ،ار العاصي إل  يهل يت
  الإيمان ؟ 

ان طيب أ   : فذآرت ذلـك لعطاء ، فقال : قال  ،لا : قال  ـم الإيم خبيث ؟  و سله
هُ  الْخَبِيثَ وَيَجْعَلَ الطَّيِّبِ مِنَ الْخَبِيثَ اللّهُ لِيَمِيزَ:فإن االله تعالى قال  ىَ  بَعْضَ  عَلَ

  ،          ] 37:الأنفال [ الْخَاسِرُونَ  هُمُ أُوْلَـئِكَ جَهَنَّمَ فِي فَيَجْعَلَهُ جَمِيعاً فَيَرْآُمَهُ بَعْضٍ
ال بعضهم   وني فق م يجيب ألتهم فل بطن : فس ان ي ل إن الإيم ه عم يس مع ، ! ول

ـرة   يف  يالآيـة الت يقرؤونأما ! سبحان االله : فذآرت ذلك لعطاء ، فقال  : البـق
َواْ  أَن الْبِرَّ لَّيْس وهَكُمْ  تُوَلُّ لَ  وُجُ رِقِ  قِبَ رِبِ  الْمَشْ ـكِنَّ  وَالْمَغْ رَّ  وَلَ نْ  الْبِ نَ  مَ  آمَ

رة [وَالنَّبِيِّينَ وَالْكِتَابِ وَالْمَلآئِكَةِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللّهِ ال  ، ]177:البق م وصف   : ق ث
                                                 

  .مرجعان سابقان ) 954-5/953(، و شرح اعتقاد أهل السنة   )384-1/382(السنة لعبد االله بن أحمد )1(
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ى  : ، فقال ى هذا الاسم ما لزمه من العمل االله عل الَ  وَآتَ ى  الْمَ هِ  عَلَ  ذَوِي حُبِّ
ى  امَى  الْقُرْبَ اآِينَ   وَالْيَتَ نَ  وَالْمَسَ بِيلِ  وَابْ آئِلِينَ  السَّ ي  وَالسَّ ابِ  وَفِ امَ  الرِّقَ  وَأَقَ
ـوله  الزَّآَاةَ وَآتَى الصَّلاةَ ـئِكَ  : إلى ق مُ  وَأُولَ ونَ  هُ رة [ الْمُتَّقُ ال  ف،]177:البق : ق

  هذا الاسم ؟ يسلهـم هل دخل هـذا العمل ف
 ]19:الإسراء[مُؤْمِنٌ  وَهُوَ سَعْيَهَا لَهَا وَسَعَى الآخِرَةَ أَرَادَ وَمَنْ : وقال 

،  
  . )1("العمل الاسم وفألزم الاسم العمل 

ذف ة     ه أة المرجئ ن نش وراً ع ا تص م تعطين ل العل ن أه ولات ع ة ه النق ، وحقيق
أتهم     الخلا  ذ نش نة والجماعة من ين أهل الس نهم و ب ا بين  ،ف بي نهج   تآم ا م لن

ان   تشغلوالتي نب القضية وامجادلتهم ، وهو أن أهم ج يالسلف العلمي ف أذه
وارح  ل الج وع عم لف موض تمل لأ ،الس ذا مش اب وه رائض واجتن داء الف

ه     ان لا تكون إلا ب إذا   م المحرمات ، و أن حقيقة الإيم انتفى   ع عمل القلب ، ف
  .أحدهما انتفى الإيمان 

وإن آان متأخراً عمن  الجهم بن صفوانوممن لا يغفل أمره وهو من المرجئة 
أثراً     ه ت أثروا ب سبقه إلا أن شأنه في هذا الباب عظيم، بل إن المرجئة بعده قد ت

اني      جهم  آانعظيماً ، فقد  رن الث ع الق ي مطل رك   حيث  من شواذ المبتدعة ف ت
  .ما لا يعادله أثر أحد غيره   )2(لمفترقة الضالةق الإسلامية االفر يمن الأثر ف

ر  ي لمخلافه ، وأو  بقوله عتدهذا مع أنه ليس بإمام ي دع  و شهد له أحد بخي م يبت  ل
ان     مذهبه في الإيمان اعتماداً جهم  ا آ م ، وإنم على شبهة نقلية أو أثارة من عل
را    مجبولاً مجادلاً لسناً رجلاً ادة والاعت ى المح م     عل ك ل راء ، ومع ذل ض والم

ن      ه بعض م هد علي ل ش ام ، ب ى إم ه عل الم أو يتفق ى ع س إل ه أن يجل در ل يق
ل العاصره ب ام الش  الجه ة الأحك ي معرف الغ ف ا   -رعية ب ـلي منه ى الج  –حت

  .)3(إنه لم يحج البيت ، ولم يجالس العلماء قط: وقالوا
م ف     اة جه دع     يآخر عصر بن    يآانت حي ـرت الب ة ، حيث ظه ـت   أمي وتشعب

ان    يو جداله أن يخوض ف  وآان مقـتضى خوضه .أصول الفرق  قضية الإيم
                                                 

  . مرجع سابق ) 181-7/180(مجموع الفتاوى ) 1(
ا المنتسبون للسنة       ) 2( م   -حتى إن الرافضة والخوارج والقدرية قد تأثرت به ، ولا سيما في الصفات ، أم وأهمه

ر من أصول الاع     -الأشعرية والماتريدية  ان          وهم على أصوله في آثي ه في الإيم ابعتهم ل م يكن إلا مت و ل اد ، ول تق
ه ذم و             ر ، وآل ـه الشيء الكثي ـد في سيرت لكفى ، و قد جمع المصنـفون من السلف من أئمة الإسلام ورجال النـق
اتم   تـكـفير وتشنيع ، آالإمام أحمد ، وابنه عبداالله ، وأبي عبيد، والبخاري ، والدارمي ، وابن خزيمة ، وابن أبى ح

ذا          ،  ائي ، و آ دادي ، و اللالك البيهقي ، و الأشعري ، و البغ ان ؛ آ و سائر من ألف في الفرق أو الصفات أو الإيم
  .المؤرخون و أصحاب التـراجم 

رة ،   . د: هـ ،ت1398انظر خلق أفعال العباد ، للبخاري ، دار المعارف السعودية ،الرياض ، ) 3( رحمن عمي عبد ال
  .مرجع سابق ) 13/345(، وفتح الباري  32ص
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رق   ييدلي بدلوه في هذه المسألة التو راً    من  آانت الف ا آثي ه تتجادل فيه ،  حول
ان هو           وآان طبيعياً ـو أن الإيم ه أحد ، وه ـقه إلي م يسب ول ل م بق أن يخرج جه

و مؤمن ، دونما حاجة إلى قول مجرد المعرفة بالقلب ، فمن عرف االله بقلبه فه
  .باللسان ولا عمل بالجوارح 

ه رآَّ   ول من    والذي يظهـر لمن يطالع سيرة الرجل وواقع عصره أن ذا الق ب ه
رار          رد الإق دهم مج ان عن دو الإيم ذين لا يع ة ال ن الزنادق فة م لام المتفلس آ

خول النظري بوجود االله ، ومن آلام المرجئة الفقهاء الذين أصروا على نفي د
  .الإيمان  يالأعمال ف
ى من محيط الفلسفة الت       يوالجديد ف ة الأول لا  يعمل جهم أنه نقل آلام الطائف

ة     يف صلة لها قط بالإسلام ليدخله في الإسلام متذرعاً وازم آلام الطائف ذلك بل
ذ ه ال في    يالأخرى ومفهوم ول الفلس ذا الق ذلك أصبح ه ط ، وب م يقصدوه ق ل

الات ا  ة ف    الشاذ مقالة من مق ة من     يلإسلاميين ، و إن آانت الجهمي م جمل حك
  . أهل القبلة )1(علماء السلف ليست من فرق المسلمين

ى  ـه االله    حت اري رحم ام البخ ال الإم يهم  ق رت ف : "  ف ود و   ينظ لام اليه آ
آفرهم منهم ، و إني لأستجهل من   النصارى و المجوس ، فما رأيت أضل في

  . )2("لا يكفرهم إلا من لا يعرف آفرهم
عن مناقشة مذهب جهم ؛ لأنه ليس من  أضرب أبو عبيد والطبري صفحاًولقد 

ذاهب أهل الجدل و التفلسف       يمقالات المجتهدين ف النصوص ، بل هو من م
  . )3(فية جميعهايومنسلخ عن أقوال الملل الحن ،والكلام 

ل فال اء مهّ   حاص ة الفقه ذهب المرجئ ة     أن م اء المرجئ م ج م ، ث رأي جه ـد ل
ة      المت ر طوائف الأم ـيدة أآث وه عق مع  ـكـلمون آالأشعري و الماتريدي ، فجعل

  .بعض الفرق
ذا  ع"و له ال وآي ار ،   : ق ة آف ة ، والجهمي ة الجهمي ؤلاء المرجئ دثوا ه أح

ر ،  : والمريسي جهمي ، وعلمتم آيف آفروا ، قالوا  يكفيك المعرفة ، وهذا آف
  . )4("… بدعة  الإيمان قول بلا فعل ، وهذا: و المرجئة يقولون 

ى طور   فانظر آيف تسلسل هذا المذهب المنحرف وانتقل من طور    ى أن  إل إل
دع  هذا وصل لهذه المرحلة التي   نتحدث عنها، وفي  دليل وبرهان على أن الب

ار    و والانتش ي النم ذ ف م تأخ دأ صغيرة ث ذا ،تب ن صغيرها   ل ذر م ـب الح يج
ا صار   مرجن اد موآبيرها ، و إلا فإن الأئمة والعبَّ ئة الفقهاء لم يدر بخلدهـم م

                                                 
  .  مرجع سابق  40-33عن الثنتين والسبعين ، انظر خلق أفعال العباد ، ص ةبل هي من الفرق الخارج)  1(
  .مرجع سابق 33خلق أفعال العباد ، ص) 2(
 .وما بعدها ، مرجعان سابقان 49، والإيمان لأبى عبيد ، ص) 2/199(تهذيب الآثار : انظر )3(
  .مرجع سابق  34خلق أفعال العباد ص) 4(
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اً ان إلا لفظ ال من الإيم ـرجوا الأعم م يخ م ، و ل ه جه ا  إلي ا وجوبه ط  و أم فق
  .م يخالفـوا فيه قطل المعاقبة عليها ووجوب ترك المحظورات فأمرو

  .، وليس آذلك بإطلاق  و لهذا عد بعض العلماء الخلاف آله لفظياً
ة عنه    ن تيمي تهم    :"م يقول شيخ الإسلام اب ي أوقع ذه الشبهة الت ى شبهة   -وه يعن
مع علم آثير منهم وعبادته وحسن إسلامه   - عدم التعدد والتبعيض في الإيمان

ن ،     يوإيمانه ، ولهذا دخل ف م ودي إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل عل
دع    ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء ، بل جعلوا هذا من ب

راً  الأق إن آثي ا لفظي ، لكن       وال والأفعال لا من بدع العقائد ؛ ف زاع فيه من الن
ول     ول بخلاف ق اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب ، فليس لأحد أن يق
ل    ن أه لام م ل الك دع أه ى ب ة إل ك ذريع د صار ذل يما وق وله ، لا س االله ورس

 ير في اللفظ سبباًفسق ، فصار ذلك الخطأ اليسلالإرجاء وغيرهم وإلى ظهور ا
  . )1("لخطأ عظيم في العقائد والأعمال ، ولهذا عظم القول في ذم الإرجاء

الوا  :"و قال أيضا  ول اللسان      : والمرجئة الذين ق ان تصديق القلب و ق ، الإيم
ة و عبَّ   اء الكوف م يكن    والأعمال ليست منه  وآان منهم طائفة من فقه ا ، ول اده

اً قولهم مثل قول جهم ، فعرفوا  ان     أن الإنسان لا يكون مؤمن تكلم بالإيم م ي إن ل
ه ه علي ع قدرت يس وفرعون )2(م وا أن إبل ا ، وعرف ع تصديق وغيرهم ار م آف

  . )3(قلوبهم
ا     م ، وإن أدخلوه ول جه لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم ق

كن هؤلاء  فإنها لازمة لها ، ول في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاً
  . )4("لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم 

مذهب  و. )5(عبيد القاسم بن سلام والإمام أبة قالالمهذا لقد سبق ابن تيمية إلى و
ع         يجهم لم يكن لـه ف ي واق ارز ف ـر ب زمن أي أث ـك ب ـد ذل حياة صاحبه ولا بع

اه   ـكلمين ،   الحياة الإسلامية ، إنما ظهـرت آثاره وعمت ببروز من تبن من المت
م الأشعري و   )1(ثم ابن آلاب، )6(يوعلى رأسهم بشر المريس دي ،   ، ث الماتري

  .فكر الأمة وحياتها  ي، و هما اللذان نشراه  حتى أصبح ظاهرة عامة ف
                                                 

 .مرجع سابق ) 7/394(مجموع الفتاوى ) 1(
ا          )  2( ق أنم ترطون النط ذين يش ة ، وال عرية والماتريدي ر الأش ذهب أآث م ، وم ذهب جه و م وه ه ذي نف ذا ال وه

  .يشترطونه من أجل أحكام الدنيا
ة (وهذا من لوازم مذهب جهم التي نفاها متبعوه )  3( ائلين  ) الأشعرية والماتريدي ى     : ، الق إن من نص الشارع عل

آفره علمنا انتفاء التصديق من قلبه ، وهذا القول واضح المكابرة والمناقضة لصريح القرآن ، حتى قال عنه شيخ  
  .مرجع سابق ) 7/148(مجموع الفتاوى " سفسطة عند جماهير العقلاء"إنه : الإسلام 

 .مرجع سابق ) 7/194(مجموع الفتاوى ) (4
  . وما بعدها مرجع سابق  31بي عبيد صانظر الإيمان لأ) 5(
من  ، وهو العدوي مولاهم البغدادي من موالي آل زيد بن الخطاب بشر بن غياث بن أبي آريمة :  المريسي)  6(

ه عن أبي يوسف القاضي       ورع والتقوى          من أصحاب الرأي أخذ الفق ه وانسلخ من ال لام فغلب علي ونظر في الك
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  :ن رئيسي )2(فيتلخص لنا مما سبق أن الإرجاء انقسم إلى قسمين
 . )3(إرجاء الفقهاء -1
 . )4(قر عليه الفكر الإرجائي إرجاء جهم ومن تبعه وهو الذي است -2

  
  

                                                                                                                                               
م       وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه ره عدة ول م وآف حتى آان عين الجهمية في عصره وعالمهم فمقته أهل العل

ـ   218مات سنة    ،يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه  داد    ه اريخ بغ ، وسير أعلام   ) 7/61(انظر ت
  .مرجعان سابق ) 10/199(النبلاء 

ن آلاب القطان البصري رأس الم    )  1( ه انظر سير أعلام        ابن آلاب عبد االله بن سعيد ب ين بالبصرة في زمان تكلم
  .مرجع سابق ) 11/174(النبلاء 

  .  وغيرهبمسمى آخر في هذا الزمان  هولا مانع من وجود.شى بعد ذلك حيث أن إرجاء الكرامية انعدم وتلا) 2(
ك       )3( ين ذل اء يب ة الفقه اء السلف للمر      : الخلاف موجود بين السلف ومرجئ ة من علم ذه الفرق ذم له ة ، فلا    ال جئ

  :يعـقـل أن يكون الخلاف آله  لفظياً والذم الشديد من السلف إنما هو فى حق مرجئة الفقهاء  يوضح ذلك الآتي 
ان   : الأول  ة الإيم ه           : ما يتعلق بحقيق ة علي ام المترتب ـه الواضحة والأحك ه ثمرات اً ، ول ـقي قطع ا حقي والخلاف فيه

  :ويظهر ذلك في الآتي 
  .زيادته ونقصانه ، وهـؤلاء يقولون بعدمها السلف يقولون ب -1
  .السلف لا يطلقونه على الفاسق إلا مقيداً ، والمرجئة بعكسهم  -2
  .عند السلف لا يقع تاماً في القلب مع عدم العمل، وعند هم يقع  -3
  .عند السلف أعمال القـلب هي من الإيمان ، وعند هـؤلاء خشية وتـقوى لا تدخـل في حقيقتـه  -4
  .السلف يقـولون إنه يستـثـنى فيه باعتبار ، وهؤلاء يقولون لا يجوز ذلـك لأنه شك  -5
  .السلف يقولون أن إطلاق نصوص الإيمان على العمل حقيقة ، وهـؤلاء يقولون مجاز  -6
  .لا يجوز بحال : إن إيماني آإيمان جبريل ، والسلـف يـقـولون : يجوز أن يقول أحد : هـؤلاء يقولون  -7
  :ما يتعـلق بالأحكام والمآلات وأهمها : ثاني ال
  .حكم مرتكب الكبيرة عند االله، وأنه لا يطلق عليه الكفر، ولا يخلد في النار في الآخرة ، بل هـو تحت المشيئة  -1
ال           -2 ـذا فقط ق ى ه ه وثمرات ؟ فمن نظر إل آون الأعمال مطلوبة ، لكن أهي أجزاء من الإيمان أم مجرد شرائع ل

  .لخلاف صوري أو إن النـزاع لـفـظي إن ا
  : -فضلاً عن القسم الأول  -ولكن مما يرد به على أصحاب هـذا المذهـب في الـقول نفسه 

  .أن إخراج الأعمال من مسمى الإيمان بدعة لم يعرفها السلف  -1
  .همية  ، بل أدى إلى ظهور الفسق أن ذلـك اتخـذ ذريعة لإرجاء الج -2
  .هـم في ذلـك منـقوضة بـحجة قوية أن آـل شبهـة ل -3

ارك الصلاة    داً     -ومن القضايا المهمة والتي ترتـب عليها خلافهم في حكم ت ـل ح ه يقت ولهم أن ـرك     -وق هي قضية ت
  .جنس العمل بالكلية 

  .إنه مؤمن يجعل الخلاف حقيقياً بلا ريب ، بـل هـم يجـعـلونه آامل الإيمان عـلى أصلهم المذآور : فقولهم 
آل ا       فا ل في الم دنيا ب م في ال ا أ    لخلاف فيها لا يقتصر على التسمية والحك ـذا م ى  لأخـروي أيضاً ، ه شارح   خذ عل

ـنع عن          -أي السلف والحنفية  -وقـد أجمعوا : " الطحاوية حين قال  ـر بلسانه وامت ـلبه وأق ى أن من صدق بق عل
  .مرجع سابق ) 1/375(العقيدة الطحاوية شرح ..."العمل بجوارحه أنه عاص الله ورسولـه ، مستحق للوعيد 

  .واستـدل بهذا على أن الخلاف صوري ، والواقع أن مجرد الاتـفاق على العقوبة لا يجعل الخلاف آذلـك 
ارك            ـر ت ى تكـفـي يهم رضوان االله عل اع الصحابة عل ـد إجم افر ؛ إذ انعق ة آ بل مذهـب السلف أن تارك العمل بالكلي

أن             الصلاة ، ولم يخالف في  م ب اء الآخرين ، دون عل اع الفقه ا بعض أتب أثر به ة وت ـرت المرجئ ى ظه ذلك أحد حت
ر الإسلامي ، لسفر الحوالي ، مكتب الطيب          . مصدر الشبهـة وأساسها هـو الإرجاء انظر ظاهرة الأرجاء في الفك

 ) .418-2/416(هـ، ،1417، 1مصر ، ط
اً  أآثر السلف آما تقدم يكفرون الجهمية ولم يعدوا) 4(  خلافهم في هذا الباب لما تقدم ذآره مراراً وإنما أعدته تنبيه

 .وتذآيراً لأهميته 
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  المبحث الثاني
  الفكر الإرجائي في واقعنا المعاصر

  
ة لا   لمبحث ينبغي التنبيه إلى أننا إذقبل الدخول في هذا ا نتحدث عن هذه الفرق

داد   رقة تاريخية ظهرت واختفت، وإنما نتحدث عن فن تحدث عن فرقة هي امت
ا في بعض ها، وقد تختلف معهاتتنظيرآرائها وأآثر  لفرقة سابقة قد توافقها في

اً م جميع ن يجمعه يل ولك وص  التفاص حيح لنص م الص ن الفه راف ع الانح
ري،     راف النظ ك الانح ة ذل ين لحقيق ود ممارس ى وج ا أدي إل وحي، مم ال

   :وتحويله إلى واقع  عملي ومن هذه الفرق التي هي على طريقة المرجئة 
  .  فرقة الأحباش

ذو  ي ه ا، ف ة من خلال التعريف به ذه الفرق ى ه ألقي الضوء عل ا المبحث س
لفها   ع س ا م ى توافقه دل عل ا ي يء مم ر ش و   وذآ ى نح يكون عل ك، وس ي ذل ف

  .  ر مع آلام أهل العلم عنهامختص
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  فرقة الأحباش

  
ن محمدي الهرري    ي هرر    الحبشي   وهم أتباع عبداالله ب د ف نة   ول ـ  1339س ه

ه فر   اش  والذي تنتسب إلي ة الأحب ه    )1(ق  ـوتسمى ب ز باسم     " ف ا تتمي ة إنم الطائف
واب        ، وهي) 2(..."رجالها أو بنعت أحوالها  ي أب رة ف د جمعت ضلالات آثي ق

ا وهو ا     )3(شتى ان    لانحراف  منها ماله صلة بموضوع بحثن وم الإيم ي مفه ، ف
ان  " : حيث يقول شيخهم الحبشي   ة  : الإيم تصديق  : التصديق ، وشرعاً   : لغ

ي        وهو التصديق بما جاء به النبي  مخصوص ه النب ا جاء ب  فمن آمن بم
د   وصدق ذلك بالنطق بالشهادتين بلسانه فهو مسلم مؤمن إن مات على ذلك لاب

هادتين لا يق  النطق بالش ة ف دخل الجن ي  أن ي ديق القلب دون التص د االله ب ل عن ، ب
  . )4("والتصديق القلبي لا يقبل عند االله بدون النطق 

افر         :" ضاً ويقول أي يس بك رائض ل يئاً من الف م يعمل ش م ل االله ث  ،)5("من آمن ب
ه   م          :"وقريباً من هذا أيضاً قول م يق و ل ان والإسلام ول ه أصل الإيم من صح ل

ب          م يجتن ان، ول يام رمض س وص لوات الخم ة آالص رائض العملي أداء الف ب
ا            د نج وب فق ل أن يت ذه الحال قب ى ه ى أن مات وهو عل  ،)6(..."المحرمات إل

ك من    :" ويقول  فمن عرف االله ورسوله بلا ارتياب ولم يستحضر ما سوى ذل
م         ي العمر ول رة ف و م د رسول االله ول أصول العقيدة ونطق بلا إله إلا االله محم

   )7("يؤد الفرائض لكنه لا ينكرها فهو مسلم عاص ويقال له أيضاً مؤمن مذنب 
")7(   

                                                 
ة ، ط ) 1( ـ  1423، 1انظر فرقة الأحباش ، نشأتها، عقائدها، آثارها، ، للشهراني ،دار عالم الفوائد ، مكة المكرم ه
،)1/27 . ( 

  مرجع سابق) 2/518(منهاج السنة النبوية  ) (2
رحمن دمشقية ، دار المسلم ، ط         للوقوف على ذ) 3( د ال ك انظر موسوعة أهل السنة ، لعب ـ الرياض   1422، 2ل ه

 .وأيضاً فرقة الأحباش مرجع سابق 
 . 227إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية ، عبدا الله الهرري ، دار المشاريع ، ص) 4(
 .  سابق مرجع ) 1/600(نقلا من فرق الأحباش  31النهج السليم ، ص) 5(
 .مرجع سابق) 1/600(، بواسطة آتاب فرقة الأحباش،107الصراط المستقيم ، عبدا الله الحبشي ، ص) 6(
  .مرجع سابق) 1/601(، بواسطة آتاب فرقة الأحباش، 9الدليل القويم ، للحبشي ، ص) 7(
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ة    فلا نستغرب من هذه الطائفة بعد ذلك أن نرى في صف  ا رق ين أتباعه وفها وب
رى   باالله العظيم ، آما بل الشرك بأنواعها الدين واقتحام المعاصي أن شيخهم ي

واز التوسل  ورين ج اء والصالحين والمقب ول ، بالأنبي ل :"فيق ه لا دلي م أن اعل
د        ة أو بع ي حال الغيب اء ف اء والأولي حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبي

داء         وفاتهم بدعوى أن ذلك ع ر االله مجرد الن ادة لغي يس عب ه ل ر االله لأن ادة لغي ب
لحي أو ميت، ولا مجرد الاستغاثة بغير االله، ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك، 
ر االله     تعانة بغي ولا مجرد طلب ما لم تجر به العادة بين الناس، ولا مجرد الاس

ا    . )1(..."تعالى أي ليس ذلك شرك  ي حكايته ة تغن ر  وهذه مقول ا،  عن ال د عليه
م أب           زل له م ت ة ل م أن المرجئ ة وتعل ذه الفرق دة ه م عقي ادي                 وومن هنا تعل اق تن

دتهم ،  ن      بعقي در م ة أن يص لا غراب ان ف ائل الإيم ي مس ة ف اش مرجئ فالأحب
ل والضلال       ن الباط ا م وال أتباعه ت أق ة انتظم ي فرق ذا، فه ل ه رهم مث آبي

من آتاب المسلمين فضلاً عن عوامهم    وفي هذا رد على آثير الشيء الكثير؛ 
  .الذين ينفون وجود هذه العقيدة ويقولون بانقراضها منذ أزمنة مضت 

قد صدرت الفتاوى من أهل العلم في التحذير من ضلالات الحبشي ومنهجه  ول
  :وأذآر منها ما يليمما يبين خطورة هذه الفرقة  

  
  الأحباش"

  هـ24/4/1418وتاريخ ) 19606(فتوى رقم 
ه وصحبه     ال ى آل ده ، وعل حمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بع

د   ا بع ئلة        : أم اء أس ة والإفت وث العلمي ة للبح ة الدائم ى اللجن د ورد إل فق
اش   (واستفسارات حول  دعو     والشخ ) جماعة الأحب ه ، الم ذي تنتمي إلي ص ال

دا ي ب    عب طة ف ات نش ا جمعي ان ، وله ي لبن ة ف ي ، القاطن ض دول عالله الحبش
ذه الجماعة         أوروبا وأمريكا وأستراليا، ا نشرته ه ذلك م ة ل فاستعرضت اللجن

د الاطلاع          ا ، وبع ا ودعوته ا وأفكاره ا اعتقاده الات توضح فيه من آتب ومق
  ...والتأمل فإن اللجنة تبين لعموم المسلمين 

اً رن الراب     : ثالث ن الق ر م ع الأخي ي الرب رت ف ة   ظه ري جماع ر الهج ع عش
ين   الله الحبشي الذي نزح من الحبشة إلى الشام بضلالاايتزعمها عبد ل ب ته وتنق

ر            ه ويكث ى طريقت اس إل دعو الن ان، وأخذ ي ي لبن ام ف ه المق دياره حتى استقر ب
ة  ة والمعتزل ادات الجهمي ن اعتق لاط م ي أخ ي ه اره الت ر أفك ه وينش أتباع

                                                 
 .377الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم ، للهرري ،دار المشاريع ، ) 1(
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ب      ع الكت ا ، ويطب ن أجله اظر م ا ، وين وفية ، ويتعصب له ة والص  والقبوري
  . والصحف الداعية إليها 

ي   ارجون ف م خ ه بجلاء أنه ين ل ة يتب ذه الطائف رته ه ه ونش ا آتبت اظر فيم والن
لمين   ة المس ن جماع ادهم ع ة (  اعتق نة والجماع ل الس اداتهم ) أه ن اعتق ، فم

  :الباطلة على سبيل المثال لا الحصر
  .أنهم في مسألة الإيمان على مذهب أهل الإرجاء المذموم  -1

لمين   ومعلوم أن ابعون ومن سار         -عقيدة المس ا الصحابة والت ان عليه ي آ الت
ذا    ا ه ى يومن ديهم إل ى ه ان  -عل ب ،  : أن الإيم اد بالقل ان ، واعتق ول باللس ق

اد وخضوع      ة وانقي ع التصديق موافق ون م د أن يك لا ب الجوارح ، ف ل ب وعم
  .للشرع المطهر ، وإلا فلا صحة لذلك الإيمان المدعى 

ول   وقد تكاثرت الن ك ق قول عن السلف الصالح في تقرير هذه العقيدة ، ومن ذل
ابعين ومن     : الإمام الشافعي رحمه االله تعالى  وآان الإجماع من الصحابة والت
ون    اهم يقول ة ، لا يجزئ واحد       : بعدهم ، ومن أدرآن ول وعمل وني ان ق الإيم

  ... من الثلاث إلا بالآخر 
ا ، ومصادمتها   ومما يؤخذ على هذه الجماعة ظاه: رابعاً رة الشذوذ في فتاويه

  :للنصوص الشرعية من قرآن أو سنة، ومن أمثلة ذلك 
م        رقة زروعه ويزهم س والهم ، وتج لب أم ار لس ع الكف ار م احتهم القم إب

  !! وحيواناتهم ، بشرط أن لا تؤدي السرقة إلى فتنة 
يب وتجويزهم  تعاطي الربا مع الكفار، وجواز تعامل المحتاج بأوراق اليانص

ة  اً   !! المحرم ريحة أيض الفتهم الص ن مخ رأة   : وم ى الم ر إل ويزهم النظ تج
هوة    و بش ة ول ى الشاش رآة أو عل ي الم ة ف ى  !! الأجنبي ر إل تدامة النظ وأن اس

ي     !! المرأة الأجنبية ليس حراماً رأة الت دن الم وأن نظر الرجل إلى شيء من ب
يس بحرام    ة متعطر    !! لا تحل له ل رأة متزين ة مع عدم قصد    وأن خروج الم

ين الرجال والنساء     !! استمالة الرجال إليها ليس بحرام   !! وإباحة الاختلاط ب
دُّ     إلى غيرها من تلك الفتاوى الشاذة الخرقاء التي فيها مناقضة للشريعة ، وع

نعوذ باالله من أسباب ب من الأمور الجائزات المباحات ،ما هو من آبائر الذنو
  )1(..."سخطه

أقوال  وممن على طرقة ال مرجئة فكرياً وهم ينتسبون إلى أهل السنة ويقولون ب
ام      اب إحك المرجئة في  فهم الإيمان ولهم في ذلك مؤلفات صدرت من نحو آت
ر،        ة التكفي اب التحذير من فتن التقرير في أحكام التكفير ، لمراد شكري ، وآت

                                                 
اء وا  انظر فتاوى وبيانات مهمة )  1( اء ، دار      ل، الصادرة من هيئة آبار العلم ة والإفت ة للبحوث العلمي ة الدائم لجن

  .ومابعدها  39هـ، ص1421، 1عالم الفوائد ، ط
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لم لعلي الحلبي ، وغيرهما ممن على هو على نفس الطريقة مما حدى بأهل الع
ن         د م دع أح ى لاينح بههم حت بهم وش ن آت ة م اوي التحذيري دار الفت ى إص إل

  : المسلمين بذلك ومن تلك الفتاوى مايلي  
  

  
  ،هـ  14/6/1421بتاريخ )  21517(  فتوى رقم"

   ))صيحة نذير  ((، )) التحذير من فتنة التكفير (( في التحذير من آتابي 
  .. لا نبي بعده  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من

  :بعد أما و
ى سماحة          ا ورد إل ى م اء اطلعت عل ة والإفت فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمي

تفتا االمفتي العام من بعض الناصحين من     ة     ءاس ة لهيئ ة العام دة بالأمان ت مقي
رقم   اريخ  ) 2929(، ) 2928: (آبار العلماء ب م   ،ه ـ 1421/ 13/5: بت ( ورق

ـ  1421/  5/  13اريخ وت)  2929 ابي ، ه أن آت ة  (( بش ن فتن ذير م التح
علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان / لجامعهما )) صيحة نذير (( ، )) التكفير 

ان       إلى مذهب الإرجاء ، من أ    ي الإيم يس شرط صحة ف وينسب   ،ن العمل ل
ول لشيخ الإسلام     ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نق

  . آثير وغيرهما رحم االله الجميع  والحافظ بنابن تيمية 
راء الحق من الباطل      ؛ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف الق

  إلخ  ..
ة أن      ين للجن ا تب لاع عليهم ذآورين ، والإط ابين الم ة للكت ة اللجن د دراس وبع

  : آتاب 
ى آلام   علي حسن الحلبي فيما أضا / جمع )) التحذير من فتنة التكفير ((  فه إل

  : العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي 
ر         - 1 ذين يحصرون الكف دعي الباطل ، ال ة الب بناه مؤلفه على مذهب المرجئ

ذيب والا ود والتك ر الجح ي ص بكف ا ف ي ، آم تحلال القلب ية  6/ س  2/حاش
ه أهل السنة والجماعة        22/وص ا علي ر يكون    : ، وهذا خلاف م من أن الكف
  . عتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك بالا

ر       - 2 ن آثي ن اب ل ع ي النق ه ف الى   -تحريف ه االله تع ي  -رحم ة : (( ف البداي
ر     15/ حيث ذآر في حاشيته ص ))  118/  13: والنهاية  ن آثي : نقلاً عن اب

رهم     اأن جنكيز خان ادعى في ((  ذا هو سبب آف لياسق أنه من عند االله وأن ه
ر   ، وعند الرجوع إل))  ن آثي  -ى الموضع المذآور لم يوجد فيه ما نسبه إلى اب

  .  -رحمه االله تعالى 
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ة  - 3 ن تيمي ى شيخ الإسلام اب ه عل ه االله -تقول الى  رحم ي ص  -تع  - 17/ ف
د شيخ     : إذ نسب إليه جامع الكتاب المذآور ، 18 دل لا يكون عن أن الحكم المب

اد وا    ة واعتق ول     ،ستحلال  الإسلام آفراً إلا إذا آان عن معرف ذا محض تق وه
و ناشر مذهب السلف أهل             الى فه ه االله تع ة رحم ن تيمي على شيخ الإسلام اب

  . وهذا إنما هو مذهب المرجئة  ،السنة والجماعة ومذهبهم آما تقدم
ه   -شيخ البراهيم آل إمحمد بن / تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ  - 4 رحم

الى  الته   -االله تع ي رس يم الق : ف عية تحك اب   ،وانين الوض امع الكت م ج إذ زع
ذآور  ترط الا: الم يخ يش يخ واضح   أن الش لام الش ع أن آ ي ، م تحلال القلب س

  . وضوح الشمس في رسالته المذآورة على جادة أهل السنة والجماعة 
ا     - 5 الا يحتمل ، آم تعليقه على آلام من ذآر من أهل العلم بتحميل آلامهم م

  . 2/ حاشية  110،  21/حاشية  109، 1/ حاشية  108في الصفحات 
ي ص   - 6 آما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل االله ، وبخاصة ف
ابهة      1/ح  5/  ه مش ألة في ذه المس ي ه د ف ق التوحي ة بتحقي دعوى أن العناي ،ب

  . وهذا غلط شنيع  -الرافضة  -للشيعة 
ة    - 7 الة الثاني ذير   (( وبالإطلاع على الرس ا     )) صيحة ن اند لم ا آمُس وُجد أنه

  .  -وحاله آما ذُآر  -في الكتاب المذآور 
 ،ولا نشرهما ،فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهماعليه 

ا من الباطل والتحريف      ،ولا تداولهما ا أن يتقي االله    . لما فيهم وننصح آاتبهم
  . في نفسه وفي المسلمين ، وبخاصة شبابهم 

م     وأن يج وق بعلمه اء الموث دي العلم ى أي رعي عل م الش يل العل ي تحص د ف ته
اب والسنة      ،وحُسن معتقدهم  ى وفق الكت وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا عل

 .وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف آلام أهل العلم  ،
  . ق واالله الموف. ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم 

  ،،ى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وصلى االله عل
  لدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اللجنة ا 

  بكر بن عبد االله أبو زيد/عضو         عبد االله بن عبد الرحمن الغديان/عضو
د االله آل    / الرئيس  صالح بن فوزان الفوزان/عضو ن عب ز ب  "شيخ العبد العزي

)1(   
  

ه،   القوم ل ولقد بينت حال هؤلاء اهوا ب اوى عن     لتحذير مما ف ذه الفت وذآري له
فالقوم أهل العلم  ليعلم من أراد السبيل ولزوم البصيرة خطرهم وما هم عليه ، 

                                                 
  .  مرجع سابق . 29-26التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه ص1)(
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فليتق  ،ممن يلبسون الحق بالباطل، ولكن رمى أهل العلم بشهبهم أباطيل القوم 
ة الإسلام ب   االله ي أم ي ا       هؤلاء القوم  ف ه من تحريف ف ا يقومون ب لنصوص  م

ا بسبب     حتى لا يزيدوا من انحراف الأمة الإسلامية، ويكثروا من الجرائم فيه
ى         ، هذه العقيدة المنحرفة  اج إل وان، فهي تحت ا من ذل وه ه أمتن ا علي فيكفي م

  .علاج ودواء، لا إلى تخذيل وأدواء 
  
  

  المبحث الثالث
  بالجرائمالفكر الإرجائي  صلة

  
ر سبق و أن ذآرت قول المرجئة في الإ ه    )1( يمان والكف ك أن ، و أوضحت هنال

ر ا      ذيب فانحص ده التك ديق، وأن ض و التص دهم ه ان عن ان الإيم ا آ ر لم لكف
ة ضلالات     عندهم في الجحود والاستحلال، ة المنحرف وترتب على هذه المقول

  :من ذلك ،  وجرائم عظيمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  انظر المبحث الثالث من الفصل الأول) 1(
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ول  -1 تهزئ بالرس اتم والمس تم أو  أن الش نفس الش ر ب لا يكف
يأتي      :  )1(ستهزاءالا دليل وس ول عار عن ال وهذا القول ليس بصحيح، وهو ق

  .بيان ذلك 
ه،        داً لحيات ه قائ لقد آثر التساهل في أمور الدين، بل الاستهزاء به وبمن يجعل

ى       : وما ذاك إلا بسبب أحد أمرين اء، حت دة الإرج ا انتشار عقي اق، وإم إما النف
ر  ولا شك أ ،)2(ألف بعض الناس سب الدين ن من أسباب وجود مثل هذا و أآث

في آثير من بلدان المسلمين، على  عدم إقامة حد الردة وغيره من الحدود: منه
اتم و       ر الش ى آف ة عل اء الأم أنه قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع علم

 :المستهزئ منها 
  : الأدلة من القرآن : أولاً 

                                                 
ا هو لاستحلاله           : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية )1( ر الساب في نفس الأمر إنم أن آف ول ب ويجب أن يعلم أن الق

أخري              ... السب، زلة منكرة وهفوة عظيمة ة من مت لام طائف وه من آ ا تلق واة بم ذه المه ع في ه ع من وق وإنما وق
ة الأول       وا مذهب الجهمي ذين ذهب اث ال ذي في        المتكلمين وهم الجهمية الإن ان هو مجرد التصديق ال ى في أن الإيم

ان مستحلاً    : "وقال. مرجع سابق) 3/960(الصارم المسلول ..." القلب ه إن آ إن الحكاية المذآورة عن الفقهاء إن
ين   مرجع  ) 3/960(الصارم المسلول   ..." آفر وإلا فلا، ليس لها أصل وإنما نقلها القاضي من آتاب بعض المتكلم

  . سابق
فقهاء تخبطوا بين قول السلف وقول الجهمية في هذه المسألة بسبب أنهم أخذوا بحث هذه المسائل من  إن بعض ال

ا           ذآرون م ارة ي ة، وت ول الأئم ارة ينصرون ق راهم ت ان، فت آتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيم
ول أصحابه أنك     ك وأهل السنة      يناسب آلام جهم ، وذآر أن القاضي عياض لما عرف هذا من ق ول مال ره ونصر ق

  ) .7/403(انظر مجموع الفتاوى .وأنه أحسن في ذلك 
ه   ) 2( ع جواب ة م ة الدائم ى اللجن ه إل ؤال موج ل نص س دين،               أنق بّ االله وال و س ر ألا وه ذا الكف رة ه د آث ا يفي بم

ائر، وهي   " :و السؤال  ة، فم    : في بلادنا عادة منتشرة من الكب ذات الإلهي ق      شتم ال ذا؟ وهل تطلَّ م الإسلام به ا حك
أجورين    ا م ا؟ أفتون رّ به ر مق و غي ا وه ن يفعله ة م ل ردة عن   : ج .زوج ائر، ب ر الكب ن أآب ة م ذات الإلهي سب ال

ة نصوحاً         اب توب إذا ت ار من الحسنات، ف الإسلام، ويجب على من وقع منه ذلك المبادرة بالتوبة والاستغفار والإآث
ه وصحبه وسلم       . في عصمته بذلك تاب االله عليه وصارت زوجته د وآل ا محم ى نبين . وباالله التوفيق وصلى االله عل

درويش ،         "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء  د ال اء جمع أحم ة و الإفت ة للبحوث العلمي ة الدائم فتاوى اللجن
م أخذ       " وسئلت أيضاً ) 8-2/7(،  3دار العاصمة ،الرياض ، ط ماحكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ث

ه           يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى وهو ه شخص آخر يقف بجانب ال ل د ق ه مصحف ،وق ه مصحف   :يعرف أن إن
ا   (المصحف؟  ؟وفي رجل أطفأ السيجارة في   ة بقوله ه   :)فأجابت اللجن ا بفعل ك آافر،لاستهتاره   آلاهم اب االله   ذل بكت

. تستهزئون   قل أباالله وآياته ورسوله آنتم: لقوله تعالى تعالى ، وإهانته له ، وهما بحكم المستهزئين على حكمه
انكم      د إيم رتم بع د آف ذروا ق ة [لا تعت االله التوفيق   ] 66-65:التوب ا   . وب ى نبين ه وصحبه     وصلى االله عل د ، وآل محم

اء    وسلم اللجنة الدائم ة و الإفت ة    " ة للبحوث العلمي ة الدائم اوى اللجن ان أن    .مرجع سابق   ) 2/20(فت ذا بي وفي ه
ى شتم ا              ذي تطاوعه نفسه عل ذا ال ا سبق ، ومن العجيب أن ه الله سب الدين قد ألفه بعض المنتسبين للإسلام آم

ؤمنين،                 ه من المسلمين الم اً أن ا حج البيت الحرام، زاعم د تجده من المصلين، وربم والدين ـ ولأتفه الأسباب ـ ق
أن         ذا شيء، وآ ذا شيء وه حيث لا يرى تعارضاً بين أن يكون شتَّاماً الله والدين، وبين أن يكون من المصلين، فه

وه مشايخ الإ     .!! .أحدهما لا ينافي الآخر  ذا أفهم دين            هك ر برهان ولا سلطان  ـ أن شتم االله وال رجاء ـ ومن غي
دوا   ليس ناقضاً للإيمان، وأن الشاتم لا ضير عليه ، والكفر لا يطاله ، ما لم يتضمن شتمه الاستحلال والتكذيب، فقي

ؤوا فجر !! الكفر باستحلال الشتم والطعن، وليس لذات الشتم ، وجعلوا السـبَّ الصريح معصية من جملة المعاصي 
، والتطاول على حرمات الدين، فأماتوا بذلك الأمة أماتهم االله،  ، وعلى النيل من جناب النبي  الناس على االله 

  .وأورثوها الكفر والذل والهوان، قاتلهم االله أنى يؤفكون 
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انَ  : قوله تعالى اتِلُوا        وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَ نِكُمْ فَقَ ي دِي وا فِ دِهِمْ وَطَعَنُ دِ عَهْ نْ بَعْ هُمْ مِ
ونَ    مْ يَنْتَهُ ة [أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُ ي     ]12:التوب ، فسمى الطاعن ف

  . الدين  إماماً في الكفر، وهذا زائد عن الكفر المجرد
دين     إنه سماه: "قال ابن تيمية رحمه االله  ي ال نهم ف ر لطع ، فثبت  ...م أئمة الكف

  . )1("أن آل طاعن في الدين هو إمام في الكفر
إن سب االله أو سب رسوله آفر ظاهراً وباطناً، سواء آان الساب يعتقد : "وقال

ذهب    ذا م اده، ه لاً عن اعتق ان ذاه ه، أو آ تحلاً ل ان مس رم، أو آ ك مح أن ذل
  . ) 2(..."الإيمان قول وعمل الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن

اً  ال أيض د    :"وق افر مرت ذلك آ ه ب اع؛ لأن ه بالإجم لماً وجب قتل ان مس إن آ ف
دين           ه من ال ا هو علي د أن م رب، ويعتق افر يعظم ال وأسوأ من الكافر، فإن الك

اع    " فتنبه لقوله. )3("الباطل ليس باستهزاء باالله ولا مسبة له ه بالإجم وجب قتل
ل          ، وهذا يعني أنه لا" م عل اتم، ث ل الش ى وجوب قت م عل ين أهل العل  خلاف ب

  .سبب القتل بالكفر والارتداد
ي  ال القرطب ون أصلاً  : "وق دين يك ي ال ن ف د والطع ى نكث العه دم عل ن أق م

  . )4("ورأساً في الكفر، فهو من أئمة الكفر على هذا
دين؛ إ  " ي ال ذ واستدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل آل من طعن ف

ى     . هو آافر ه، أو يتعرض بالاستخفاف عل والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق ب
تقامة              ى صحة أصوله واس دليل القطعي عل ا ثبت من ال دين، لم     ما هو من ال

  .) 5("فروعه 
ل من سب الرسول        : "وقال ابن آثير  ا أخذ قت ي     ومن هن ، أو من طعن ف

  . )6("دين الإسلام أو ذآره بنقص
التلميح دون التصريح، لكن      ومن الطعن م  ارة ، وب ارة دون العب  ا يكون بالإش

ود         آله الى عن اليه ال تع ا ق م الطعن الصريح، آم ذِينَ  منَ  : له نفس حك  الَّ
ن  الْكَلِمَ يُحَرِّفُونَ هَادُواْ عِهِ  عَ ونَ   مَّوَاضِ مِعْنَا  وَيَقُولُ يْنَا  سَ مَعْ  وَعَصَ رَ  وَاسْ  غَيْ
وْ  الدِّينِ فِي وَطَعْنًا بِأَلْسِنَتِهِمْ  لَيا وَرَاعِنَا مُسْمَعٍ مْ  وَلَ الُواْ  أَنَّهُ مِعْنَا  قَ ا  سَ  وَأَطَعْنَ

                                                 
  . مرجع سابق ) 41-2/40(الصارم المسلول ) 1(
 . مرجع سابق ) 3/955(الصارم المسلول )2(
  .مرجع سابق ) 3/1017(المسلول  الصارم) 3(
 . مرجع سابق ) 8/84(تفسير القرطبي )  4(
  .مرجع سابق ) 8/82(تفسير القرطبي ) 5(
  . مرجع سابق ) 2/340(تفسير ابن آثير ) 6(
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هُ  لَّعَنَهُمُ وَلَكِن وَأَقْوَمَ لَّهُمْ خَيْرًا لَكَانَ وَانظُرْنَا  وَاسْمَعْ رِهِمْ  اللّ لاَ  بِكُفْ ونَ   فَ  يُؤْمِنُ
   ].46:النساء[ قَلِيلاً إِلاَّ

ا        أي : "قال ابن آثير  ا، وإنم ولهم راعن ا سمعك بق ون راعن م يقول يوهمون أنه
  . ) ")1يريدون الرعونة بسبهم النبي 

ا  أخبر االله جل ثناؤه عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول االله  :"قال ابن جرير لَي    
ى       ]46:النساء[ بِأَلْسِنَتِهِمْ اه إل نهم لمعن نتهم بتحريف م ، يعني تحريكاً منهم بألس

  . )2("، وطعناً في الدين  معنييه، واستخفافاً منهم بحق النبي  المكروه من
ن الأشرف إلا غدراً       : وروي أن رجلاً قال في مجلس علي" ل آعب ب ا قت ! م

ه   رب عنق ي بض أمر عل ي  ...(ف ال القرطب ا: )...ق ل ولا   ق ذا يقت ا ه ل علماؤن
  .  )3("لأن ذلك زندقة ... نسب الغدر للنبي  يستتاب إذ
الى قول: ومنها  ذِينَ   :ه تع نْهُمُ الَّ ؤْذُونَ  وَمِ يَّ  يُ ونَ  النَّبِ وَ  وَيِقُولُ لْ  أُذُنٌ هُ  قُ

واْ  وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ يُؤْمِنُ خَيْرٍ لَّكُمْ أُذُنُ نكُمْ  لِّلَّذِينَ آمَنُ ذِينَ  مِ  وَالَّ
ؤْذُونَ  ولَ  يُ هِ  رَسُ مْ  اللّ ذَابٌ  لَهُ يمٌ  عَ ونَ يَحْلِ . أَلِ هِ  فُ مْ  بِاللّ وآُمْ  لَكُ هُ  لِيُرْضُ  وَاللّ
مْ  . مُؤْمِنِينَ آَانُواْ إِن يُرْضُوهُ أَحَقُّ أَن وَرَسُولُهُ واْ  أَلَ ن   يَعْلَمُ هُ مَ ادِدِ  أَنَّ هَ  يُحَ  اللّ
  .]63-61:التوبة[  الْعَظِيمُ الْخِزْيُ فِيهَا ذَلِكَ خَالِدًا جَهَنَّمَ نَارَ لَهُ فَأَنَّ وَرَسُولَهُ

ة  ادة الله ورسوله     :" يقول ابن تيمي ذاء رسول االله مح م أن إي ؛ لأن ذآر   فعل
ك      الإيذاء هو الذي اقتضى ذآر المحادة ولا ذل ه، ول لاً في ، فيجب أن يكون داخ

ال  ن أن يق اً إذا أمك لام مؤتلف ن الك م يك اد: ل يس بمح ه ل ى أن  ،أن ك عل ودل ذل
ر  ار جه      الإيذاء والمحادة آف ه ن ر أن ل ه أخب ل    ؛ لأن م يق ا، ول داً فيه هي  : نم خال

اقة     ، وبين الكلامين فرق ، جزاؤه اداة والمش ادة هي المع ر    ،بل المح ك آف وذل
و أغل   ة فه ر   ظومحارب ؤذي لرسول االله    من مجرد الكف افراً  ، فيكون الم آ
أن    ، محارباً الله ورسوله عدواً الله ورسوله ة ب ؛ لأن المحادة اشتقاقها من المباين
الى ... ي حديصير آل منهما ف ذِينَ  إِنَّ :وقد قال تع ادُّونَ  الَّ هَ  يُحَ ولَهُ  اللَّ  وَرَسُ

ة [  الأَذَلِّينَ فِي أُوْلَئِكَ ه     . ]20:المجادل م يكن أذل، لقول ولو آان مؤمناً معصوماً ل
الى  هِ : تع زَّةُ  وَلِلَّ ولِهِ  الْعِ ؤْمِنِينَ  وَلِرَسُ افقون [ وَلِلْمُ ه  ]8:المن وا   وقول ا  آُبِتُ  آَمَ
ة [ قَبْلِهِمْ مِن الَّذِينَ آُبِتَ ذبو الرسل      والمؤمن لا يكبت  ]5 : المجادل ا آبت مك آم
رِ  وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ تَجِدُ لا: ، ولأنه قد قال تعالى  قط وَادُّونَ  الآخِ  يُ

                                                 
  .  مرجع سابق ) 1/508(تفسير ابن آثير ) 1(
 .  مرجع سابق )5/119(تفسير الطبري ) 2(
 .ابق مرجع س) 8/82(تفسير القرطبي ) 3(
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ادَّ   نْ حَ هَ  مَ ولَهُ اللَّ ة [ وَرَسُ ة  ] 22 : المجادل واد   الآي ان من ي إذا آ يس  ف اد ل المح
  .)1("بمؤمن، فكيف بالمحاد نفسه؟

هِ       :قوله تعالى: ومنها  لْ أَبِاللَّ بُ قُ وضُ وَنَلْعَ ا نَخُ ا آُنَّ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَ
انِكُمْ إِنْ      . وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ  دَ إِيمَ رْتُمْ بَعْ دْ آَفَ ذِرُوا قَ فُ  لا تَعْتَ نَعْ

 . ]66-65:التوبة[ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ آَانُوا مُجْرِمِينَ 
المعفو  :" قال القرطبي   قيل آانوا ثلاثة نفر هزئ اثنان وضحك واحد ، ف

  .  )2("عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم 
باالله وبآياته  هذا نص في أن الاستهزاء:" قال ابن تيمية في تفسيره للآية  

ى أن        ة عل ذه الآي د دلت ه ى، وق وبرسوله آفر، فالسب المقصود بطريق الأول
  . )3("جاداً أو هازلاً فقد آفر  آل من تنقص رسول االله 

الكفر من     : "وقال   ا ب ا تكلمن فقد أخبر أنهم آفروا بعد إيمانهم مع قولهم إن
  . )4("غير اعتقاد له، بل آنا نخوض ونلعب

ات     " :وقال أيضاً  ذه الآي ل ه ول عن مث انهم     : وقول من يق د إيم روا بع م آف إنه
بلسانهم مع آفرهم أولاً بقلوبهم لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع آفر القلب قد 

ي نفس      : قارنه الكفر، فلا يقال افرين ف وا آ م يزال قد آفرتم بعد إيمانكم، فإنهم ل
ارآم الإ      . الأمر د إظه ر بع رتم الكف م أظه د أنك روا     وإن أري م يظه م ل ان ، فه يم

للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم مازالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن  
افرين     تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا آ

  .     ) 5("بعد إيمانهم ، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين 
زلاً،        لا يخلو : ")6(ابن العربيقال    داً أو ه ك ج الوه من ذل ا ق أن يكون م

ة   ين الأم ه ب ر، لا خلاف في الكفر آف زل ب إن اله ر ف ان آف ا آ و آيفم إن . وه ف
  .  )7("التحقيق أخو الحق والعلم، والهزل أخو الباطل والجهل

اد سواء     : ")1(وقال أبو بكر الجصاص   ى أن اللاعب والج فيه الدلالة عل
جه الإآراه؛ لأن هؤلاء المنافقين ذآروا أنهم في إظهار آلمة الكفر على غير و

                                                 
  . مرجع سابق ) 60-2/58(الصارم المسلول )1(
 . مرجع سابق ) 8/199(تفسير القرطبي ) 2(
  . مرجع سابق ) 2/70(الصارم المسلول ) 3(
  .مرجع سابق ) 7/220(مجموع الفتاوى ) 4(
  .مرجع سابق ) 7/272(مجموع الفتاوى ) 5(

افري الإش    : ابن العربي ) (6 د المع ن محم دلس وآخر       محمد بن عبد االله ب اء الأن ام علم وبكر ، خت الكي ، أب بيلي الم
هـ، له تصانيف من أشهرها العواصم والعارضة، مات بقرب فاس سنة      468أئمتها وحفاظها، ، ولد بإشبيليا سنة 

 .مرجع سابق) 6/230(هـ ودفن بها، انظر الأعلام 543
  ) .  2/543(محمد عطا : ت أحكام القرآن،لابن العربي، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان ،) 7(
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ذلك    ب ب رهم باللع ن آف أخبر االله ع اً ف الوا لعب ا ق الوا م ن . ق ن الحس وروي ع
ام      : أنهم قالوا في غزوة تبوك : وقتادة  تح قصور الش ذا الرجل أن يف أيرجو ه

رٌ   وحصونها هيهات هيهات، فأطلع االله نبيه على ذلك ، فأخبر أن هذا القول آف
نهم اد        م م الج تواء حك ى اس دل عل زل ، ف د أو ه ن ج الوه م ه ق ى أي وج عل

ات االله         تهزاء بآي ى أن الاس اً عل ر، ودل أيض ة الكف ار آلم ي إظه ازل ف واله
  . )2("وبشيء من شرائع دينه آفر فاعله

رِ وَآَ        :قوله تعالى: ومنها  ةَ الْكُفْ الُوا آَلِمَ دْ قَ الُوا وَلَقَ ا قَ هِ مَ رُوا  يَحْلِفُونَ بِاللَّ فَ
  .]74:التوبة[ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ 

ال     نحن أشر         : وهذه الآية نزلت في رجل ق اً، ل د حق ه محم ا جاء ب ان م إن آ
ي   ا         من الحمر ، فبلغ خبره النب ه، فحلف م أله عن مقولت ا س ي قصة ولم ، ف

ة أنزل االله الآي ال، ف ك . ق ر ذل ا غي ي سبب نزوله ل ف إن . )3(وقي ا يكن ف ومهم
ي ة الت دل أن السب الصريح  الكلم ببها هي دون السب الصريح، ف روا بس آف

  .أولى بالكفر وبخروج صاحبه من دائرة الإسلام
ه   ي قول ال الشوآاني ف لامِهِمْ  :وق دَ إِسْ رُوا بَعْ ة[ وَآَفَ أي :"  ]74:التوب

اطن،     ي الب اراً ف انوا آف لام وإن آ ارهم للإس د إظه ة بع ذه الكلم روا به آف
  . )4("ا ما يوجب آفرهم على تقدير صحة إسلامهم أنهم فعلو: والمعنى
ي  : قال القشيري :" وقال القرطبي    ي    آلمة الكفر سب النب والطعن ف
  .  )5(... "أي بعد الحكم بإسلامهم ]74:التوبة[ وَآَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ الإسلام،

ازلاً أو  : ")6(وقال الكشميري   اً  والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر ه لاعب
  . )7("آفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده 

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ  :قوله تعالى: ومنها 
مْ            رِهِ إِنَّكُ دِيثٍ غَيْ ي حَ وا فِ ى يَخُوضُ مْ حَتَّ دُوا مَعَهُ لا تَقْعُ ا فَ إِذاً بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَ

                                                                                                                                               
د سنة       : الجصاص ) (1 ر ، ول و بك رازي، أب ي ال ة رئاسة         305أحمد بن عل ري، انتهت إلي ـ، ، فاضل من أهل ال ه

ا سنة             وفي به داد وت رآن، سكن بغ ام الق ه تصانيف من أشهرها أحك ـ، انظر   370الحنفية، امتنع عن القضاء، ل ه
 . مرجع سابق) 1/171(الأعلام 

ـ ، ت 1405قرآن، للجصاص ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، أحكام ال) 2( د الصادق   : ه ) 349-4/348(محم
. 
  . مرجع سابق ) 10/185(انظر تفسير الطبري ) 3(
  . مرجع سابق ) 2/383(فتح القدير ) 4(
 .  مرجع سابق ) 207-8/206(تفسير القرطبي ) 5(
زول المسيح     محمد أنور شاه الهندي الكشميري ، فاضل ، له) 6( انظر معجم   . آتب منها التصريح بما تواتر في ن

 .مرجع سابق ) 3/149(المؤلفين 
ـ ، ط 1416إآفار الملحدين في ضرورات الدين ، لمحمد الكشميري الهندي ، منشورات المجلس العلمي ، )7( ،  2ه

  .  59ص
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  .]140:النساء[مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً 
هم    ن يجالس ر م ات االله، وآف تهزئين بآي ر المس ى آف ت عل ة دل ذه الآي       فه

وإن لم يشارآهم الاستهزاء، فيكون من باب أولى  - من غير إآراه ولا إنكار -
ن ي ر م ى  آف ة عل ا أيضاً دلال تم الصريح ، وفيه ات االله بالش دين وبآي ن بال طع

  .إن الرضى بالكفر آفر : القاعدة التي تقول
إن معنى الآية على ظاهرها، وهو أن الرجل  :" )1(قال الشيخ سليمان آل الشيخ

افرين المستهزئين من       د الك إذا سمع آيات االله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عن
افر       غير إآراه ولا و آ ره فه ي حديث غي إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا ف

الكفر    مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرض   الكفر، والرضى ب ى ب
إن   آفر، وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب آفاعله، ف

د أظهر   ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه؛ لأن الحكم على الظاهر، وهو   ق
  .) 2"(الكفر فيكون آافراً 

ي    ال القرطب الكفر   :"وق م، والرضى ب د رضي فعله بهم فق م يجتن ن ل م
وزر    ي ال آفر، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم ف
ى لا يكون من      سواء، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حت

  .)3("أهل هذه الآية 
ي   : "ميريقال الكش   ر المتفق     " الأعلام "قال ابن حجر ف ي فصل الكف ف

من تلفظ بلفظ الكفر يكفر، فكل من استحسنه   : عليه، مما نقله عن آتب الحنفية
  .أو رضي به يكفر

افراً         " البحر"وعن ان يكون آ ى الإيم ه عل اً وقلب انه طائع ر بلس رجل آف
  .)4(" ...ولا يكون عند االله مؤمناً، 

هَ  الَّذِينَ إِنَّ : لقوله عز وج: منها و ولَهُ  يُؤْذُونَ اللَّ نَهُمُ  وَرَسُ هُ  لَعَ ي  اللَّ  فِ
ا  لَهُمْ وَأَعَدَّ وَالآخِرَةِ الدُّنْيَا ذِينَ .  عَذَابًا مُّهِينً ؤْذُونَ  وَالَّ ؤْمِنِينَ  يُ اتِ   الْمُ وَالْمُؤْمِنَ
  .]58-57 :الأحزاب[  اًبِينمُّ وَإِثْمًا بُهْتَانًا احْتَمَلُوا فَقَدِ اآْتَسَبُوا مَا بِغَيْرِ

  :ودلالتها من وجوه : " يقول ابن تيمية
                                                 

ة ع   ) (1 دريس،     1200ام الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ولد في الدرعي العلم والت ـ اشتغل ب ه
، )1/293(علماء نجد : انظر،هـ  1233لفات، توفي مقتولاً سنة وله عناية فائقة بالحديث، وتولى القضاء، وله مؤ

  . مرجعان سابقان) 3/129(والأعلام 
  ) . 67-1/66(هـ ، 1414مجموعة التوحيد، ضمن مؤلفات أئمة الدعوة،مكتبة المؤيد، ) 2(
  .   مرجع سابق ) 5/418(ر القرطبي تفسي) 3(
  .مرجع سابق  59إآفار الملحدين ، ص) 4(
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رن أذاه  : أحدها ه ق أذاه  أن ه     ب ه بطاعت رن طاعت ا ق د آذى االله    ، آم ، فمن آذاه فق
ك منصوصاً ع     تعالى د جاء ذل دم      .هلي ، وق افر حلال ال و آ ،  ومن آذى االله فه

ك أن االله   ين ذل الى يب وله  تع ة االله ورس ل محب ولهإرضو،  جع ،  اء االله ورس
داً   يئاً واح ال  ...، وطاعة االله ورسوله ش واْ :  وق هَ  وَأَطِيعُ ولَ  اللّ آل [ وَالرَّسُ

ران  ددة   ]132 :عم ال أيضاً    في مواضع متع هُ  :وق ولُهُ  وَاللّ قُّ  وَرَسُ  أَن أَحَ
ال أيضاً     ]62 :التوبة[ يُرْضُوهُ ذِينَ  إِنَّ:  فوحد الضمير ، وق كَ  الَّ  يُبَايِعُونَ
ادة االله ورسوله   ]10:الفتح[ اللَّهَ يُبَايِعُونَ إِنَّمَا  ، وجعل شقاق االله ورسوله ومح

ال  ، ومعصية االله ورسوله شيئاً واحداًوأذى االله ورسوله  كَ : ، فق أَنَّهُمْ  ذَلِ  بِ
اقُّوا  هَ  شَ ولَهُ  اللَّ ال [ وَرَسُ ال  ]13 : الأنف ذِينَ  إِنَّ: وق ادُّونَ  الَّ هَ  يُحَ  اللَّ
ة [ سُولَهُوَرَ الى   ،]20:المجادل ال تع مْ : وق واْ  أَلَ ن   يَعْلَمُ هُ مَ ادِدِ  أَنَّ هَ  يُحَ  اللّ

  .الآية  ]14:النساء[ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يَعْصِ وَمَن: وقال ]63:التوبة[ وَرَسُولَهُ
ة   وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين ، وأن جهة حرمة االله تعالى ورسوله جه

د أطاع االله  ، فمن آذ واحدة ة   ى الرسول فقد آذى االله، ومن أطاعه فق ؛ لأن الأم
ق      لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول   نهم طري يس لأحد م ، ل

ه    ، ولا سبب سواه غيره اره وبيان وقد أقامه االله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخب
  . فلا يجوز أن يفرق بين االله ورسوله في شيء من هذه الأمور

ات   ق بين أذى االله ورسولهأنه فرّ: وثانيها ؤمنين والمؤمن ،  ، وبين أذى الم
اً   اً مبين اً وإثم ل بهتان د احتم ذا ق ل ه ك لعن  فجع ى ذل ل عل ه، وجع دنيا  ت ي ال ف

ائر   . والآخرة وأعد له العذاب المهين ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من آب
  .قتل الآثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر وال

ا دنيا والآخرة: وثالثه ي ال نهم ف ه لع ه ذآر أن اً أن ذاباً مهين م ع ،  ، وأعد له
ة اد عن الرحم ن الإبع رة لا   واللع دنيا والآخ ي ال ه ف رده عن رحمت ن ط ، وم

  . )1("... يكون إلا آافراً
ال و  اً ق م يج :"أيض ي حق  ىول رآن إلا ف ي الق ين ف ذاب المه داد الع ء إع

ا  وَيَكْتُمُونَ بِالْبُخْلِ النَّاسَ وَيَأْمُرُونَ  يَبْخَلُونَ ذِينَالَّ : آقوله الكفار،  اهُمُ  مَ  آتَ
ا   عَذَابًا لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا فَضْلِهِ مِن اللّهُ  ه   ]37:النساء [مُّهِينً ذُواْ  : وقول  وَخُ

 بِغَضَبٍ فَبَآؤُواْ : وقوله] 102:النساء[مُّهِينًا عَذَابًا لِلْكَافِرِينَ أَعَدَّ اللّهَ إِنَّ حِذْرَآُمْ
  .) 2("... ]90:البقرة[ مُّهِينٌ عَذَابٌ وَلِلْكَافِرِينَ غَضَبٍ عَلَى
 
  : الأدلة من السنة : ثانياً    

                                                 
  .مرجع سابق ) 87-2/85(الصارم المسلول )1(
  .مرجع سابق ) 15/366(مجموع الفتاوى ) 2(
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ي   «  حديث ابن عباس   تم النب ه ،    أن أعمى آانت له أم ولد تش ع في ، وتق
ال      ا فلا تنزجر ، ق ا  : فينهاها فلا تنتهي ، ويزجره ة جعلت    فلم آانت ذات ليل

ي  ي النب ع ف ول تق ذ المغ تمه ، فأخ ا   )1(وتش أ عليه ا واتك ي بطنه فوضعه ف
ك      ا أصبح ذُآر ذل فقتلها ، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم ، فلم

ه حق    : ، فجمع الناس فقال لرسول االله  ي علي أنشد االله رجلاً فعل ما فعل ، ل
ي   إلا قام ، فقام الأعمى يتخطى  دي النب  الناس، وهو يتزلزل حتى قعد بين ي

ال ي، : فق لا تنته ا ف ك فأنهاه ع في ا صاحبها آانت تشتمك وتق ا رسول االله أن ي
ا           ة، فلم ي رفيق ؤتين وآانت ب ل اللؤل ان مث ا ابن ي منه وأزجرها فلا تنزجر، ول
ا           ي بطنه ك، فأخذت المغول فوضعته ف ع في آانت البارحة جعلت تشتمك وتق

  .)2(»ألا اشهدوا أن دمها هدر:  حتى قتلتها، فقال النبي واتكأت عليها 
ي     :"قال ابن تيمية     تم النب ا لأجل ش ، وهذا الحديث نص في جواز قتله

ق    با بطري لمة إذا س لم والمس ل المس ذمي ، وقت ل ال ل الرج ى قت ل عل    ودلي
  .) 3(..."الأولى 

ول الخطابي   ي    :" يق ان أن ساب النب ه بي ك أن ا   في ل، وذل ا  يقت لسب منه
ول االله  ي       لرس ف ف لمين اختل ن المس داً م م أح دين، ولا أعل ن ال داد ع ارت
 .  )4("وجوب قتله

ا   أنَّ رسولَ االله «  وعن أنس  دَخَلَ عامَ الفَتْحِ وعَلى رَأسِهِ المِغْفَرُ فلَمَّ
  . )5(»اقْتُلُوهُ  :فقال ،بأستار الكَعْبَةِ ابنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ نَزَعَهُ جاءَ رَجُلٌ فقال إنَّ 

م " :يقول ابن تيمية ه أن    وهذا مما استفاض نقله بين أهل العل وا علي ، واتفق
  .) 6("أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره، وأنه قتل رسول االله 

ى أن من   : " ويقول أيضاً وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء عل
واعترض عليهم بأن ابن خطل .حداًمن المسلمين يقتل وإن أسلم  سب النبي 

وابه أنه آان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير، جآان حربياً فقتل لذلك، و
م   وحتم قتله بدون استتابة مع آونه مستسلماً منقاداً قد ألقى السلم آالأسير  ، فعل

  . )7("أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة، بخلاف من ارتد فقط
                                                 

ول ) 1( ه ،   : "المغ ه فيغطي ه الرجل تحت ثياب ل هو بالكسر شبه سيف قصير يشتمل ب د وقي ا ح ة له دة دقيق حدي
  .مرجع سابق ) 3/397(اية النه..." ماض

  .  مرجع سابق  4361أبو داود رقم  (2)
 .  مرجع سابق ) 2/128(الصارم المسلول )3(
  )  .3/255(هـ ، 1411،  1:معالم السنن ، للخطابي ، دار الكتب العلمية ، ط) 4(
 . مرجعان سابقان  1357، ومسلم رقم  1749البخاري رقم ) 5(
 . مرجع سابق ) 2/264(الصارم المسلول ) 6(
 . مرجع سابق ) 2/266(الصارم المسلول ) 7(
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ي قسمة        ي عن النب  « ري وعن أبي سعيد الخد زه ف ذي لم ي حديث ال ف
يُّ   ... يا مُحَمَّدُ اتَّقِ االله : فقالمن اليمن  ة التي أرسل بها علي بالذهي ال النب ق

نَ     :  ونَ مِ اجِرَهُمْ يَمْرُقُ اوِزُ حَن إنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ هذَا قَوْماً يَقْرَأُونَ القُرْآنَ لا يُج
انِ       الإسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِ لَ الأوْث دَعُونَ أهْ لاَم ويَ لَ الإسْ ونَ أهْ نَ الرَّمِيَّةِ  يَقْتُلُ

  .) 1(»لَئِنْ أدْرَآْتُهُمْ لأقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ 
ة  ي      :"يقول ابن تيمي ه      فثبت أن آل من لمز النب ه أو قسمه فإن ي حكم ف

اللامز  ذلكعن في حياته، وبعد موته، وأنه إنما عفا  يجب قتله، آما أمر به 
م خارجون        في حياته م أنه ا عل افقين لم ، آما قد آان يعفو عمن يؤذيه من المن

دة       ر فائ ك الرجل آثي ل ذل ي قت ه من     )2(في الأمة لا محالة، وأن ليس ف ل في ، ب
  .  )3(" ة ما في قتل سائر المنافقين وأشدالمفسد

د رسول االله   «  وعن أنس بن مالك  ال ، فق  أن رجلاً آان يتهم بأم ول
ي رآي   ، ذهب اضرب عنقه العلي  رسول االله  رد  )4(فأتاه علي فإذا هو ف يتب

ا  ي    فيه ه عل ال ل ده فأخرجه   : ، فق ه ي ه     اخرج، فناول يس ل وب ل إذا هو مجب ، ف
ه  : فقال ، ثم أتى النبي  ذآر، فكف علي عنه يا رسول االله إنه لمجبوب، ما ل

  .) 5(»ذآر
ه  ى النبي هذا خبر صحيح، وفيه من آذ:" قال ابن حزم ، وإن  وجب قتل

ه   ذلك قتل ذا أن آل     ... آان لو فعل ذلك برجل من المسلمين لم يجب ب فصح به
                                                 

  . ، مرجع سابق  7432البخاري رقم  1)(
ل من     " ومن الأقوال في تخريج هذا الحديث ما قاله ابن حزم ) 2( د بقت الجواب في هذا أن االله تعالى لم يكن أمر بع

ره االله    ارتد فلذلك لم يقتله رسول االله  م أم ه ث ه فنسخ           ولذلك نهى عن قتل د عن دين ل من ارت ك بقت د ذل الى بع تع
ين  ... تحريم قتلهم برهان ذلك  فذآر الحديث وفيه فجاء رجل آث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتى ء الجب

ى أهل الأرض ولا     محلوق الرأس فقال اتق االله يا محمد فقال له رسول االله  فمن يطع االله إن عصيته أيأمنني عل
ال رسول االله    تأمنوني ف د فق رأون   إن من ضئضى ء ه     استأذن رجل في قتله يرون أنه خالد بن الولي ا يق ذا قوم

ا يمرق السهم من              حالقرآن لا يجاوز  ون من الإسلام آم ان يمرق دعون أهل الأوث ون أهل الإسلام وي ناجرهم يقتل
  .الرمية لئن أدرآتهم لأقتلنهم قتل عاد 

ى النبي      عن أبي سعيد ا   ...حدثنا هشام  )و( ا بعث إل ا فقسمها النبي        لخدري أن علي ة في تربته ين    بذهيب ب
ل   أربعة نفر بين عيينة بن حصن ابن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة الكلابي والأقرع بن حابس التميمي وزيد الخي

ال رسول االله       دعنا فق ا أع   الطائي فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطى صناديد أهل نجد وي ألفهم   إنم تهم أت طي
ال رسول االله         د فق ا محم ال اتق االله ي ين فق   فقام رجل غائر العينين محلوق الرأس مشرف الوجنتين ناتى ء الجب

ال رسول االله    ، فمن يطع االله إن عصيته أنا  م ق أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فاستأذن عمر في قتله فأبى ث
   ا يمرق السهم من          يخرج من ضئضى ء هذا قوم يقرءون الق ون من الإسلام آم اجرهم يمرق رآن لا يجاوز حن

  .  ) 11/226(المحلى"...الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان واالله لئن أدرآتهم لأقتلنهم قتل عاد 
 . مرجع سابق ) 2/355(الصارم المسلول ) 3(
 . مرجع سابق ) 2/261(البئر انظر النهاية : الرآي)4(
  . مرجع سابق  2771لم رقم مس) 5(
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الى    فهو آافر مرتد يقتل ولابد من آذى رسول االله  االله تع ق        ، وب  التوفي
")1( .  

  .والأحاديث في هذه المسألة آثيرة ومعلومة في مظانها
  

  : الإجماع  :ثالثاً    
ى       : " ضي عياضالقا قال ة عل اع الأم اب والسنة وإجم دلت نصوص الكت

ه،         تعظيم الرسول  ي آتاب الى أذاه ف م حرم االله تع ه، ومن ث وتوقيره وإآرام
الى       ال االله تع ابه، ق لمين وس  إِنَّ: وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من المس

ذِينَ  هَ   الَّ ؤْذُونَ اللَّ ولَهُ  يُ نَهُمُ  وَرَسُ هُ  لَعَ ي  اللَّ رَةِ  دُّنْيَاال  فِ دَّ  وَالآخِ مْ  وَأَعَ ذَابًا   لَهُ عَ
ؤْذُونَ  وَالَّذِينَ.  مُّهِينًا ؤْمِنِينَ  يُ رِ   الْمُ اتِ بِغَيْ ا  وَالْمُؤْمِنَ بُوا  مَ دِ  اآْتَسَ وا  فَقَ  احْتَمَلُ
 رَسُولَ تُؤْذُوا أَن آَانَ لَكُمْ وَمَا :وقال تعالى ،]57:الأحزاب[ مُّبِينًا وَإِثْمًا بُهْتَانًا
هِ  وا  أَن وَلا اللَّ ن   تَنكِحُ هُ مِ دِهِ  أَزْوَاجَ دًا  بَعْ مْ  إِنَّ أَبَ َـانَ  ذَلِكُ دَ  آ هِ  عِن ا  اللَّ  عَظِيمً

  . )2("]53 :زابـالأح[
اً، سواء   :" ويقول ابن تيمية إن سب االله أو سب رسوله آفر ظاهراً أو باطن

ه     تحلاً ل ان مس رم، أو آ ك مح د أن ذل اب يعتق ان الس لاً  آ ان ذاه ن  ، أو آ ع
اده ول           ،اعتق ان ق أن الإيم ائلين ب نة الق ل الس ائر أه اء وس ذهب الفقه ذا م ه
ل ال ،)3("وعم ى أن ق رهم : "إل ال أصحابنا وغي ذلك ق ر  : وآ ن سب االله آف م

  .)4(."..سواء آان مازحاً أو جاداً
اً   ": ويقول أيضاً ر ظاهراً وباطن ذا   ،السب الصادر عن القلب يوجب الكف ه

رهم م   اء وغي ذهب الفقه ه بعض    م ا يقول لاف م ة، خ نة والجماع ل الس ن أه
ل االجهمية والمرجئة القائلين بأن الإيمان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعم

  .) 5("، وقد يجامعه في الباطن  ينافيه في الظاهرإنما القلوب، من أنه 
ر   :" أن قتل النبي  أيضاً وذآر  واع الكف د   من أآبر أن وإن زعم  ونقض العه
ا  ،  نه لم يقتله مستحلاًالقاتل أ ن راهوي    هذآر آم اع   من   هإسحاق ب ذا إجم أن ه

  .  )6(" من المسلمين
                                                 

  .مرجع سابق  ) 414-11/413(المحلى )1(
  .مرجع سابق ) 927 -2/926(الشفا ) 2(
 . مرجع سابق ) 3/955(الصارم المسلول ) 3(
 .مرجع سابق ) 3/957(الصارم المسلول ) 4(
  . مرجع سابق ) 702-3/701(الصارم المسلول )5(
 . مرجع سابق ) 3/857(الصارم المسلول )6(
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ة الأعلام        "         ه أحد الأئم ن راهوي ام إسحاق ب أجمع المسلمون   : قال الإم
ى أن من سب االله، أو سب رسوله  زل االله عل ا أن يئاً مم ع ش ، أو ، أو دف

  .بذلك وإن آان مقراً بكل ما أنزل االله  أنه آافر قتل نبياً من أنبياء االله 
ه ،     لا أعلم أحداً : قال الخطابي ي وجوب قتل د   من المسلمين اختلف ف ال محم ق
ي : بن سحنون د       أجمع العلماء على أن شاتم النب افر، والوعي ه آ نقص ل المت

ه      ره وعذاب ي آف جار عليه بعذاب االله له وحكمه عند الأمة القتل ،  ومن شك ف
  .)1("آفر 

ي   :"قال الكشميري     ل،   أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النب يقت
يمن      وحكى الطبري مثله ـ أي مثل القول بأنه ردة ـ عن أبي حنيفة وأصحابه ف

  .)2("أو برىء منه أو آذبه تنقصه 
ر الساب        ا    : "وقال ابن حزم بعد أن ساق الأدلة على آف ا ذآرن فصح بم

ة أو استهزأ    أن آل من سب االله تعالى، أو  استهزأ به، أو سب ملكاً من الملائك
الى أو     ات االله تع به ، أو سب نبياً من الأنبياء أو استهزأ به ، أو سب آية من آي

مرتد استهزأ بها ، والشرائع آلها والقرآن من آيات االله تعالى ، فهو بذلك آافر 
  .) 3("له حكم المرتد، وبهذا نقول 

ذا أن آ   :" وقال أيضاً   د     ل من آذى رسول االله   فصح به افر مرت و آ فه
  . )4("وباالله تعالى التوفيقيقتل ولا بد ،  

هو اع الصحابة بقول ورد إجم ة ي ن تيمي ذا اب اع الصحابة :"ه ا إجم  وأم
ددة ين      ي قضايا متع ل عنهم ف ا ويستفيض   تفلأن ذلك نق ا    شر مثله م ينكره ، ول

ن عم      …أحد منهم فصارت إجماعاً  ره سيف ب ا ذآ ي   ر التميمي فمن ذلك م ف
اجر ه المالمهاجر يعني رفع إلى عن بعض شيوخه، قال وآتاب الردة والفتوح 

ا    -بن أبي أمية  ة ونواحيه رأ  -وآان أميراً على اليمام ين مغني تينأن ام غنت   ت
داهما ب ي إح تم النب ا  ش زع ثنيته دها ون ع ي اء   ، ، فقط رى بهج ت الأخ وغن

ي      : بو بكر  أفكتب ،  المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها ه ف ذي سرت ب ي ال بلغن
ا        ت بشتم النبي رالمرأة التي تغنت وزم بقني لأمرتك بقتله د س ا ق ولا م  ؛فل

د     لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود و مرت لم فه ، أو  ، فمن تعاطى ذلك من مس
   . )5(" ...وقد ذآر هذه القصة غير سيف. .. معاهد فهو محارب غادر

                                                 
  .مرجع سابق ) 2/15(الصارم المسلول ) 1(
  . مرجع سابق  64إآفار الملحدين ص)2(
 .مرجع سابق ) 11/413(المحلى ) 3(
 . مرجع سابق ) 11/414(المحلى ) 4(
  . مرجع سابق ) 380-2/378(الصارم المسلول )5(
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ر ساب      وبهذا نعلم خطأ المرجئة و وا أن آف دما زعم اع عن مخالفتهم للإجم
  .ستحلالمعلق بالا رسول االله 

ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في آتاب الإجماع أن من سب   " 
ر ب    النبي  ذف صريح آف لمين  امما هو ق اق المس ه       ،تف م يسقط عن اب ل و ت فل
  . )1(" ؛ لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة القتل
اض       ول القاضي عي م : "ويق اك  –اعل ا االله وإي ن سب   –وفقن ع م أن جمي

به،    ص، أو عابه، أو ألحق به نق النبي  ي نفسه، أو نس ه، أو خصلة   أاً ف و دين
ه، أو الإزراء      يء، أو عرض به، أو شبهه بشهمن خصال ق السب ل ى طري عل

و ساب   عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه والعيب له ه  فه ه    ،ل م في والحك
م الساب ل  حك ه، أو ... يقت ى مضرة ل ه، أو تمن ا علي ه، أو دع ذلك من لعن وآ

ق  ا لا يلي ه م زة بمنصبه نسب إلي ه العزي ي جهت ذم، أو عبث ف ق ال ى طري عل
ا جرى   جْبسخف من الكلام وهُ ر، ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مم

وار بعض الع ه ب ه، أو غمص ة علي بلاء والمحن ن ال ائزة م رية الج ض البش
اء وهذا آله إجماع من ا .والمعهودة لديه دن الصحابة      أو لعلم وى من ل ة الفت ئم

   .)2("رضوان االله عليهم إلى هلم جرا
ال  ه      :" إلى أن ق تباحة دم ي اس اً ف م خلاف ي ساب الرسول    (ولا نعل  )يعن

ه   ى قتل اع عل د الإجم ر واح ر غي د ذآ ة، وق اء الأمصار وسلف الأم ين علم ب
  .) 3("رهوتكفي

زم       ن ح ال اب ول االله     :"  وق ى رس ال عل ن النك يئاً م ب ش ن أوج أو  وم
د  افر مشرك مرت و آ ي شهادته فه ه بالفسق، أو بجرحه ف وصفه، وقطع علي

لمين    )4("...آاليهود والنصارى حلال الدم والمال، بلا خلاف من أحد من المس
.  

ع ا :" ويقول ابن تيمية ى أن   قد اتفقت نصوص العلماء من جمي لطوائف عل
ه والإزراء       …ه آفر مبيح للدم بالتنقص  ين أن يقصد عيب ك ب ي ذل ولا فرق ف

ه      يءش لكن المقصود    ،يقصد عيبهأو لا  ،به اً ل ، أو لا  آخر حصل السب تبع
  .) 5("، أو يفعل غير ذلك ح ، بل يهزل ويمز يقصد شيئاً من ذلك

                                                 
 . مرجع سابق ) 12/281(فتح الباري ) 1(
  .مرجع سابق ) 2/932(الشفا )2(
  .مرجع سابق  )  2/934(اء الشف) 3(
  . مرجع سابق ) 2/243(المحلى ) 4(
  .  مرجع سابق ) 983-3/982(الصارم المسلول ) 5(
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بكي ول الس ي  :" )1(ويق ب النب ا س د ع أم اع منعق ر فالإجم ه آف ى أن ،  ل
  .) 2(" ....والاستهزاء به آفر

  :تمييع الدين في نفوس المسلمين وذلك بالإعراض عن تعلمه .2
ك         لاً وذل اً وعم دين تعلم لمين يعرضون عن ال لقد جعل المرجئة نشأً من المس

م   –بسبب العقائد المنحرفة التي تلقفوها عنهم، فيكفي المكلف  أن  –على فهمه
د ث   ة التوحي ن آلم ف     يعل اذا يتكل دين، فلم وم ال اجين ي ن الن و م ك ه د ذل م بع

ات؟          ا عن المحرم ى الطاعات ويمنعه نفس عل د ال الأعمال الصالحات ويجاه
ه  ول ل ة يق اً، : ولسان حال هؤلاء المرجئ وراً رحيم اً غف اً آريم د رب ك تعب إن

الا    ذا حصل م دود االله، ول ور ح ارم االله وتس اك مح ى انته اد عل رؤوا العب فج
ي           تحمد عقب ذه من أعظم الجرائم الت ن االله، وه ام عن دي اه من الإعراض الت
  .ارتكبوها 

واقض الإسلام العشرة       :بل قد عدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من جملة ن
ه    )3("الإعراض عن دين االله لا يتعلمه ولا يعمل به "  ك بقول ى ذل ، واستدل عل

رِمِينَ         وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُآِّرَ بِآياتِ :تعالى نَ الْمُجْ ا مِ ا إِنَّ رَضَ عَنْهَ مَّ أَعْ هِ ثُ رَبِّ
  .  ]22:السجدة[مُنْتَقِمُونَ 

ا    الى: ومنه ول تع دِّينَ  :ق هُ ال ينَ لَ هَ مُخْلِصِ دُوا اللَّ ا لِيَعْبُ رُوا إِلَّ ا أُمِ وَمَ
  . ]5:البينة[مَةِ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّآَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّ

ا    الى : ومنه ول تع ا    :ق أِنْسَ إِلَّ نَّ وَالْ تُ الْجِ ا خَلَقْ وَمَ
  .  ]56:الذريات[لِيَعْبُدُونِ
زل الكتب           ه ، وأرسل الرسل ، وأن ق آل ق الخل فاالله تعالى ما خلقنا وخل

أت بجنس العمل أو الطاعة       إلا لعبادته وحده  م ي ، فالذي يقول بإيمان من ل
  . دة الظاهرة فقد أبطل الغاية والحكمة من خلق الخلق أو العبا
أن   :" ابن تيمية قال ه ب من الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلب

جد الله     ره لا يس يش ده ج ويع يام والح اة والص ه الصلاة والزآ رض علي االله ف
جدة ن رمضان س اة ، ولا يصوم م ؤدي الله زآ ه ، ولا ي ى بيت ،  ، ولا يحج إل

ع  ذا ممتن ة     .فه ب وزندق ي القل اق ف ع نف ذا إلا م در ه ان   ولا يص ع إيم ، لا م
الى  صحيح : ، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، آقوله تع

                                                 
دين شيخ الإسلام في     : السبكي ) (1 علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الأنصاري الخزرجي، أبو الحسن، تقي ال

ة بمصر  من أ(عصره، وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين، ولد في سبك  ه مصنفات    683سنة  ) عمال المنوفي ـ، ل ه
 .مرجع سابق) 4/302(هـ، انظر الأعلام 756منها الدرالنظيم والفتاوى، ولي قضاء الشام، مات بالقاهرة سنة 

 )  .2/573(فتاوى السبكي ، للسبكي ، دار المعرفة ، لبنان ، ) 2(
  . مرجع سابق ) 1/214(الرسائل الشخصية ) 3(
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 َوْم ن  يُكْشَفُ  يَ اقٍ  عَ دْعَوْنَ  سَ ى  وَيُ جُودِ  إِلَ لا  السُّ تَطِيعُونَ  فَ عَةً  . يَسْ  خَاشِ
م [ سَالِمُونَ وَهُمْ السُّجُودِ إِلَى يُدْعَوْنَ آَانُوا وَقَدْ لَّةٌذِ تَرْهَقُهُمْ أَبْصَارُهُمْ  -42:القل

43[ ")1( .  
ر     افر شديد الكف فأنت ترى مما سبق أن من يعتقد هذه العقيدة ممارساً لها أنه آ

ة       . حلال الدم د دلت الأدل ن االله ، ولق ام عن دي وما هذا إلا بسبب الإعراض الت
  :  ها الشرعية على ذلك ، من

هُ   مَا إِلَى تَعَالَوْاْ لَهُمْ قِيلَ وَإِذَا: يقول تعالى زَلَ اللّ ى  أَن ولِ  وَإِلَ تَ  الرَّسُ  رَأَيْ
 أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ مُّصِيبَةٌ أَصَابَتْهُم إِذَا فَكَيْفَ.  عَنكَ صُدُودًا يَصُدُّونَ الْمُنَافِقِينَ

ول  . ] 62-61:النساء  [ وَتَوْفِيقًا إِلاَّ إِحْسَانًا أَرَدْنَا إِنْ بِاللّهِ يَحْلِفُونَ جَآؤُوكَ ثُمَّ ويق
دة [ ذُنُوبِهِمْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ أَن اللّهُ يُرِيدُ أَنَّمَا فَاعْلَمْ تَوَلَّوْاْ فَإِن: سبحانه  : المائ

49[.  
وع           ي وق ن االله سبب ف ين أن الإعراض عن دي اتين الآيت فعلم من خلال ه

  .صائبالبلايا والم
يمٌ  اللّهَ فَإِنَّ تَوَلَّوْاْ فَإِن :ويقول  دِينَ  عَلِ ران [ بِالْمُفْسِ ول   ، ]63 :آل عم يق
اوي ة  )2(البيض ذه الآي ير ه ي تفس ع   :"ف ر موض ع المظه م ووض د له وعي
ولي عن الحجج ؛المضمر ى أن الت دل عل اد  ،لي د إفس والإعراض عن التوحي

  . )3(" ، بل وإلى فساد العالم للدين والاعتقاد المؤدي إلى فساد النفس
هُ  فَإِنَّ عَن ذِآْرِي أَعْرَضَ وَمَنْ: يقول تعالىو  ةً  لَ نكًا  مَعِيشَ رُهُ  ضَ  وَنَحْشُ
يرًا  آُنتُ  وَقَدْ أَعْمَى حَشَرْتَنِي لِمَ رَبِّ قَالَ . الْقِيَامَةِ أَعْمَى يَوْمَ الَ .  بَصِ ذَلِكَ  قَ  آَ
  .]126 –123:طه[ تُنسَى الْيَوْمَ ذَلِكَوَآَ فَنَسِيتَهَا آيَاتُنَا أَتَتْكَ

ة ن تيمي ول اب ه : " يق ن أعرض عن وحي(م ه  )أي ال ه فإن ذب ب م يك وإن ل
اة   يكون يوم القيامة في العذاب المهين ذه الحي  ، وأن معيشته تكون ضنكا في ه

رزخ ي الب رة ، وف وم  ، والآخ أنواع الهم وة ب دة المحش ، وهي المضنوآة النك
د   ... آما أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صالحاً     .والغموم والأحزان وق

اء، فثبت أن        أه من حين أهبط ب   يأمر آدم وبن ى الأنبي ه إل ذي يوحي داه ال اع ه تب
د      أعلة الشرك آان من ترك  ه من التوحي روا ب ا أم تباع الأنبياء والمرسلين فيم

  .  )4("والدين
                                                 

  .مرجع سابق  ) 7/611(وى مجموع الفتا) 1(
ه      : البيضاوي ) (2 الم بالفق دين أبوسعيد، قاض ع عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي الشافعي، ناصر ال

ز سنة        وفي بتبري ـ، انظر معجم    685والتفسير وغير ذلك، له تآليف منها آتابه في التفسير ومنهاج الوصول، ت ه
 . مرجع سابق) 2/266(المؤلفين 

 )  .2/48(فسير البيضاوي ، للبيضاوي ، دار الفكر ، بيروت ت) 3(
  .مرجع سابق ) 20/107(مجموع الفتاوى ) 4(
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ه  في  ويقول ابن آثير نْ  :قول ن  أَعْرَضَ  وَمَ رِي  عَ أي " ]123:طه [ ذِآْ
ى رسولي   ر        خالف أمري وما أنزلته عل اه وأخذ من غي ه وتناس ، أعرض عن

إِنَّ هداه هُ  فَ ةً  لَ نكًا  مَعِيشَ ه،ولا انشراح       ]123:طه [ ضَ ة ل دنيا فلا طمأنين ي ال ف
رج لضلاله  اهره لصدره،بل صدره ضيق ح نعم ظ اء  ،وإن ت ا ش بس م ، ول

إن  ، وسكن حيث شاء وأآل ما شاء ين والهدى         ، ف ى اليق م يخلص إل ا ل ه م قلب
  . )1(" ...يتردد هفهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريب

الى  و ول تع ذَرِ : يق الِفُونَ  نَـالَّذِي  فَلْيَحْ نْ  يُخَ رِهِ أَن  عَ يبَهُمْ  أَمْ ةٌ  تُصِ  أَوْ فِتْنَ
  .]63 :ورـالن[ أَلِيمٌ عَذَابٌ يُصِيبَهُمْ

يبَهُمْ  أَن ": هذه الآيةومما قاله ابن آثير في تفسير  ةٌ  تُصِ  ]63 :ورـالن [ فِتْنَ
ة      اق أو زندق ر أو نف وبهم من آف يبَهُمْ  أَوْ ، أي في قل ذَابٌ  يُصِ يمٌ  عَ  :ورـالن [ أَلِ

  . )2(" أو نحو ذلك ،أو حبس ،أو حد ،أي في الدنيا بقتل ]63
نقيطي  د أورد الش ه    )3(وق يره لقول د تفس راض، عن ب الإع ن عواق ة م جمل

دَاهُ  قَدَّمَتْ مَا وَنَسِيَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ رَبِّهِ بِآيَاتِ ذُآِّرَ مِمَّن وَمَنْ أَظْلَمُ: ىتعال  يَ
  .]57 :الكهف[

ه االله  ه رحم ا قال ان مم ن أن :" فك ة م ة الكريم ذه الآي ي ه ره ف ا ذآ وم
الإعراض عن التذآرة بآيات االله من أعظم الظلم قد زاد عليه في مواضع أخر 

يئة، و ء من بيان أشيا ة الناشئة    النتائج الس ن الإعراض عن   م العواقب الوخيم
ذآرة يئة .الت ا :  فمن نتائجه الس ره هن ا ذآ نم اس  م أن صاحبه من أعظم الن
اً يئة  .ظلم ه الس ن نتائج وب: وم ى القل ة عل ل الأآن ه الحق ؛جع ى لا تفق ،  حت

 :العواقب السيئة قال هنا مبيناً بعض ما ينشأ عنه من آما ،  وعدم الاهتداء أبداً
ى  جَعَلْنَا إِنَّا وبِهِمْ  عَلَ ةً  قُلُ وهُ  أَن أَآِنَّ ي  يَفْقَهُ رًا وَإِن   وَفِ مْ وَقْ دْعُهُمْ  آذَانِهِ ى  تَ  إِلَ

دَى  ن  الْهُ دُوا  فَلَ دًا  إِذًا يَهْتَ ا   ]57 :الكهف [ أَبَ ام االله جل وعلا من     : ، ومنه انتق
نْ :  المعرض عن التذآرة، آما قال تعالى مُ  وَمَ ن  أَظْلَ رَ  مِمَّ اتِ  ذُآِّ هِ  بِآيَ مَّ   رَبِّ ثُ

، ومنها آون المعرض   ]22 :السجدة[ مُنتَقِمُونَ الْمُجْرِمِينَ مِنَ إِنَّا عَنْهَا أَعْرَضَ
الى      ال تع ا ق ار آم ا : آالحم مْ  فَمَ نِ  لَهُ ذْآِرَةِ  عَ ينَ  التَّ أَنَّهُمْ . مُعْرِضِ رٌ  آَ  حُمُ

ل     ]50-49 :المدثر[ ، مُّسْتَنفِرَةٌ ذار بصاعقة مث ا الإن ود   صاعقة  ، ومنه اد وثم ع
الى    ال تع ا ق إِنْ : آم وا  فَ لْ  أَعْرَضُ ذَرْتُكُمْ  فَقُ اعِقَةً  أَن لَ  صَ ادٍ   مِّثْ اعِقَةِ عَ  صَ

                                                 
  .مرجع سابق ) 3/169(تفسير ابن آثير )1(
  . مرجع سابق ) 3/308(تفسير ابن آثير ) 2(

ان    هـ بشنقيط، واجتهد في 1325محمد الأمين بن محمد المختار الجكني، ولد عام : الشنقيطي  (3) م، وآ طلب العل
اً،            اً تقي داً ورع ان زاه م، وآ دعوة ونشر العل ه جهود في ال آية في التفسير والأصول، له مؤلفات آثيرة، آما آان ل

ترجمة عطية سالم له في آخر الجزء التاسع من أضواء البيان، مرجع  : هـ ، انظر 1393توفي بمكة المكرمة سنة 
  . سابق
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الى     و ... ]13 :فصلت[  ،وَثَمُودَ ال تع ا ق ياطين آم : منها تقييض القرناء من الش
وَ  لَهُ نُقَيِّضْ الرَّحْمَنِ ذِآْرِ عَن يَعْشُ وَمَن هُ  شَيْطَانًا فَهُ رِينٌ  لَ  ]36 :الزخرف [ قَ
")1( .  

ا   : قوله : ومنها     ونَ آمَنَّ هِ  وَيَقُولُ ولِ  بِاللَّ ا  وَبِالرَّسُ مَّ  وَأَطَعْنَ وَلَّى  ثُ  يَتَ
وا  وَإِذَا.  بِالْمُؤْمِنِينَ أُوْلَئِكَ وَمَا بَعْدِ ذَلِكَ مِّن مِّنْهُم فَرِيقٌ ى  دُعُ هِ  إِلَ ولِهِ  وَ اللَّ رَسُ
  .]48، 47 :النور[ مُّعْرِضُونَ مِّنْهُم فَرِيقٌ إِذَا بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ

ات  : "يقول ابن حزم عن هذه الآيات ة      هذه الآي دع لأحد علق م ت محكمات ل
ا  غب به ون       يش إنهم يقول ا ف ل زمانن ل أه فة فع ا ص ين االله فيه د ب ن :  ، ق نح

ذا      المؤمنون باالله وبالرسول ونحن طائعون لهما د ه نهم بع ة م ، ثم يتولى طائف
م عن االله    خ الإقرار في ا ورده م االله     ورسوله   الفون م ، أولئك بنص حك

  . )2("ليسوا مؤمنين عليهم تعالى 
لْ :  هلوق: منها  واْ  قُ هَ  أَطِيعُ ولَ  اللّ إِن  وَالرَّسُ وْاْ  ف إِنَّ  تَوَلَّ هَ  فَ بُّ   لاَ اللّ يُحِ
  ].32:آل عمران[ الْكَافِرِينَ

يرهي ي تفس ر ف ن آثي ول اب إِن":ق وْاْ ف ران[ تَوَلَّ الفوا عن  ]32:آل عم أي تخ
إِنَّ  أمره،  هَ  فَ افِرِينَ   لاَ اللّ بُّ الْكَ ران [ يُحِ ي      ]32:آل عم ه ف ى أن مخالفت دل عل ف

ه         ي نفسه أن ذلك وإن ادعى وزعم ف الطريق آفر، واالله لا يحب  من اتصف ب
ول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول االله محب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرس

  . )3("...إلى جميع الثقلين
  

م لكل      : " )4(ويقول أبو السعود يم الحك ى الإضمار لتعم وإيثار الإظهار عل
أن          ذان ب رهم والإي يهم بسبب آف الى عل إن سخطه تع الكفرة والإشعار بعلته، ف

  . )5("التولي عن الطاعة آفر
لاهَا  لا.  تَلَظَّى نَارًا مْفَأَنذَرْتُكُ: قال تعالىومنها  قَى  إِلاَّ يَصْ ذِي .  الأَشْ ذَّبَ  الَّ  آَ
  ]16-14 :الليل[ وَتَوَلَّى

ير  ي تفس وآاني ف ول الش لاهَا لا":هيق قَى إِلاَّ يَصْ ل[ الأَشْ أي  ]15 :اللي
ود   صيصلاها  ة الخل قَى  إِلاَّ لياً لازماً على جه ل [ الأَشْ افر،    ]15 :اللي وهو الك

                                                 
 . مرجع سابق ) 310-3/309(أضواء البيان )1(

 .مرجع سابق ) 1/98(الإحكام لا بن حزم ) (2
  . مرجع سابق ) 1/359(تفسير ابن آثير ) 3(
د سنة             :أبو السعود )4( ادي ول دين مصطفى العم اد ال ن عم ن مصطفى ب د ب ن محم د ب وفي سنة    896محم ـ ، وت ه

م ، السعودية ،   982 ـ ،ط 1417هـ انظر طبقات المفسرين، للداودي ، مكتبة العلوم والحك سليمان الخزي   : ، ت1ه
  .32محمد التونجي ص. د: ، ت 3هـ ،ط1403، و أسماء الكتب، لعبد اللطيف زادة، دار الفكر ،دمشق ،) 1/398(
  ).2/25(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، لأبي السعود ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت )  5(
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ال  وصف ثم  …ا غيره من العصاة فليس صليه آصليه وإن صليه : الأشقى فق
ذِي ذَّبَ الَّ وَلَّى آَ ل[ وَتَ ل،    ]16 :اللي ه الرس اءت ب ذي ج الحق ال ذب ب أي آ

  . )1(. "..وأعرض عن الطاعة والإيمان
والأدلة على هذه المسألة أشهر من أن تذآر ، و إنما أشرت إشارة لبعضها ،   

و ي النق رت ف ة وإن آنت أآث به الخاطف ك إلا بسبب الش ا ذل اء وم ل عن العلم
م عصفت       ا ليت شعري آ التي يلقيها أهل الإرجاء في الماضي والحاضر، في

  !.بالأمة و أردتها في مهاوي الردى ؟
  
  
  
  
  :لاة الكفار ليست بكفر إلا بقيد الاستحلال اإن مو -3

دين أوضح      ائل ال ة من مس أن  قبل الخوض في تفاصيل هذه المسألة المهم
الى            ال االله تع ان ق ي الإيم د شرطاً ف ذي يع راء ال ولاء والب دة ال  :لها صلة بعقي

خِطَ  أَنفُسُهُمْ أَن لَهُمْ قَدَّمَتْ مَا لَبِئْسَ آَفَرُواْ الَّذِينَ مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ آَثِيرًا تَرَى  سَ
ي  عَلَيْهِمْ اللّهُ ذَابِ  وَفِ مْ  الْعَ دُونَ  هُ وْ .  خَالِ انُو  وَلَ ونَ  اآَ االله  يُؤْمِنُ يِّ  بِ ا  والنَّبِ  وَمَ
  .]84 - 83 : المائدة[  فَاسِقُونَ مِّنْهُمْ آَثِيرًا وَلَـكِنَّ أَوْلِيَاء اتَّخَذُوهُمْ مَا إِلَيْهِ أُنزِلَ

   . )2( »أوثق عرى الإيمان الحب في االله والبغض في االله  «: ويقول 
دين  :" بد الوهاب يقول الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن ع فهل يتم ال

ي     أو يقام علم الجهاد، و علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب ف
االله والبغض في االله، والمعاداة في االله والموالاة في االله، ولو آان الناس متفقين 
ين   اً ب ن فرقان م يك داوة ولا بغضاء ل ر ع ن غي ة م دة، ومحب ة واح ى طريق عل

ل،  اء  الحق والباط رحمن وأولي اء ال ين أولي ار، ولا ب ؤمنين والكف ين الم ولا ب
 . )3("الشيطان

اد   فهذه مسألة عظيمة من أعظم مسائل الدين ، وعدم التأني والتأمل في أبع
ي        وحيين ف أن نصوص ال اً ب دين ، علم ما يقوله المرء قد يسبب الخروج من ال

                                                 
  .مرجع سابق  ) 5/453(فتح القدير ، للشوآاني )1(
  .مرجع سابق  30443المصنف لابن أبي شيبة رقم )  2(
  .  149-148رسالة أوثق عرى الإيمان ضمن مجموعة التوحيد، لسليمان بن عبداالله ، ص )  3(
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اداة الكف  :")1(هذا الباب آثيرة، يقول ابن عتيق اعلم أن   فأما مع ار والمشرآين ف
ا،           والاتهم وشدد فيه ه وحرم م د إيجاب ك، وأآ د أوجب ذل االله سبحانه وتعالى ق
ذا            ين من ه ر ولا أب ة أآث ه من الأدل م في الى حك اب االله تع حتى إنه ليس في آت

 .)2("الحكم بعد وجوب التوحيد، وتحريم ضده
ون    لمين تك والاة المس ح  تهم بمحبفم انهم، ونصرتهم،والنص م، لإيم له

ا  تهم   ة مريضهم روالدعاء لهم، والسلام عليهم، وزي ييع مي انتهم  ، وتش ،  ، وإع
  . )3( ، وغير ذلك والرحمة بهم

يهم، أو   ون إل دم الرآ ارقتهم، وع ون ببغضهم ومف ار تك ن الكف راءة م والب
م، والالإ دعجاب به ادهم ع بع الفتهم شرعاً، وجه ق  مخ م، وتحقي به به ن التش

   .) 4( ن، ونحو ذلك من مقتضيات العداوة في االلهبالمال واللسان والسنا
ول  ل  "يق ن عقي اء ب و الوف ل    أنإذا أردت :  أب ن أه لام م ل الإس م مح تعل

م في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف ـالزمان، فلا تنظر إلى زحامه
  . )5(" بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة

ان من الواجب علين          ذه       لذا آ ة ه ي الأم ي ف لمين أن نحي ا معاشر المس
ي رآب     المعاني العظام والخصال الجسام، وإلا فستزل بنا الأقدام، وسنكون ف
والي         ر من ي وب باشتراطهم لكف ي القل دة ف أهل الإرجاء الذين أماتوا هذه العقي

ة أن      . الكفار أن يكون راضياً بدينهم ة عن الأدل ة العاري ذه المقول ومن لوازم ه
لاً للنساء والصبيان، مهدِّماً ن في صف الكفار محارباً لأهل الإيمان، مقتِّمن آا

ن   ه م ك أن ل ذل ن يفع اً لم ل وحارس روات، ب اً للمصاحف والث اجد، متلاف للمس
الناجين يوم الدين طالما أنه فعل ذلك رغبة في الدنيا ومتاعها وهو غير راضٍ 

دينهم ديم وال . ب ي الق ة ف ان للمرجئ ذا صمام الأم م فه م يتصد له و ل ديث، ول ح
  .العلماء لازدادوا إهلاآاً للحرث والنسل وإفساداً للعباد والبلاد 

ا الاستحلال       ر، و لا يشترط له ار آف ومن الأدلة الدالة على أن موالاة الكف
  :   ما يلي 

الى   ول االله تع ن : يق وَلَّهُم  وَمَ نكُمْ  يَتَ هُ  مِّ نْهُمْ  فَإِنَّ هَ  إِنَّ مِ دِي  لاَ اللّ وْمَ   يَهْ الْقَ
  ].51:المائدة[ الظَّالِمِينَ

                                                 
ه     1227حمد بن علي بن عتيق ، من علماء نجد ، ولد في الزلفي سنة )  1( دان ، ل هـ ، وتولى القضاء في عدة بل

  .هـ  1301توفي بالأفلاج سنة  مؤلفات ،
  .مرجعان سابقان  244، ومشاهير علماء  نجد ص ) 1/228(علماء نجد : انظر 

  .  مرجع سابق  325ص ) ضمن مجموعة التوحيد (النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك )2(
 .مرجع سابق 51 – 49الوهاب ص  انظر رسالة أوثق عرى الإيمان لسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد)  3(
  .مرجع سابق  51-49انظر رسالة أوثق عرى الإيمان لسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ص )4(
روت ،       )  5( الة ، بي ة الرس ح ، مؤسس ن مفل ة ، لاب نح المرعي رعية والم ـ ،ط1417الآداب الش عيب  : ، ت2ه ش

  )  .1/255(الأرنؤوط وعمر القيام 
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نهم  ه     أ أي من  ،فبين االله تعالى أن من فعل ذلك فهو م تهم، فل نهم ومل هل دي
  .حكمهم

ة    ذه الآي ود والنصارى دون     : " يقول الطبري في تفسير ه ول اليه ومن يت
من  فهو من تولاهم ونصرهم على  المؤمنين فإن : المؤمنين فإنه منهم ، يقول 

ه      وملتهم  مأهل دينه ا هو علي ه وم ه وبدين ، فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو ب
ه        ه وسخطه، وصار حكم ا خالف راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى م

  . )1("حكمه
ول ال يويق يرها قرطب ي تفس الى: " ف ه تع ن :قول وَلَّهُم وَمَ نكُمْ يَتَ               مِّ

الى  بين ]51 :المائدة[ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ أي يعضدهم على المسلمين ]51 :المائدة[ أن  تع
م  ه حكمه ذي      حكم ان ال د، وآ ن المرت لم م راث للمس ات المي ع إثب و يمن ، وه

  .) 2("إلى يوم القيامة في قطع الموالاة  تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باقٍ
ال و ن حزم   ق الى    :"  اب ه تع ن صح أن قول وَلَّهُم  وَمَ نكُمْ  يَتَ هُ  مِّ نْهُمْ  فَإِنَّ  مِ

دة [ ، وهذا حق لا  ، إنما هو على ظاهره بأنه آافر من جملة الكفار فقط]51 :المائ
  . )3("يختلف فيه اثنان من المسلمين 
ه    ]51:المائدة[ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ: "ويقول القاسمي في تفسيره تهم، وحكم أي جمل

ة الحال م        و بدلال دين، فه ي ال م ف دلالتها  حكمهم، وإن زعم أنه مخالف له نهم ل
  . )4("على آمال الموافقة

هَ  إِنَّ الآية قوله سبحانه في آخرإضافة إلى ذلك فإن االله تعالى ذآر   لاَ اللّ
  .]51:المائدة[ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يَهْدِي

ول  رى يق ة أخ ي آي ن  :وف وَلَّهُمْ وَمَ نكُمْ يَتَ كَ  مِّ مُ فَأُوْلَئِ  هُ
ة [الظَّالِمُونَ ر    ]23: التوب ى     ،والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأآب ذا عل دل ه ف

  . أن مظاهرة الكفار على المسلمين خروج عن الملة
ه    ان وتنافي اقض الإيم لمين  تن ى المس ار عل اهرة الكف ب أن مظ ولا ري

دين االله        اً ل من بغض والاة تتض ذه الم ل ه ة، فمث اد االله   بالكلي اً لعب ، وحرب
ا ذه  و .رالصالحين، ونصرة للكف ع ه ع م ن أن يجتم ان لا يمك لا شك أن الإيم

الى     ال تع ا ق والاة آم رَى : الم رًا  تَ وْنَ   آَثِي نْهُمْ يَتَوَلَّ ذِينَ  مِّ رُواْ  الَّ ئْسَ  آَفَ ا  لَبِ  مَ
وْ .  خَالِدُونَ هُمْ الْعَذَابِ وَفِي عَلَيْهِمْ اللّهُ سَخِطَ أَنفُسُهُمْ أَن لَهُمْ قَدَّمَتْ انُوا  وَلَ  آَ

االله  يُؤْمِنُونَ يِّ  بِ ا  والنَّبِ زِلَ  وَمَ هِ  أُن ا  إِلَيْ ذُوهُمْ  مَ اء  اتَّخَ ـكِنَّ  أَوْلِيَ رًا  وَلَ نْهُمْ  آَثِي  مِّ
  ]81-80:المائدة[ فَاسِقُونَ

                                                 
  .مرجع سابق  ) 6/277(ير الطبري تفس)  1(
  .مرجع سابق ) 6/217(تفسير القرطبي ) 2(
  . مرجع سابق ) 11/138(المحلى ) 3(
  ) .6/240(تفسير القاسمي ) 4(
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ة  ن تيمي ال اب ين :"ق ي فب االله والنب ان ب تلزم  أن الإيم ه مس زل إلي ا أن وم
لا دم ال ان؛ لأن ع دم الإيم تهم يوجب ع وت ولاي تهم، فثب دم ولاي زم يقتضي لع

  .) 1("عدم الملزوم
ه إذا وجد الشرط     : " أيضايقول ابن تيمية و فذآر جملة شرطية تقتضي أن

رف    روط بح د المش و (وج روط،       ) ل اء المش رط انتف ع الش ي م ي تقتض الت
انُوا  وَلَوْ :فقال ونَ  آَ االله  يُؤْمِنُ يِّ  بِ ا  والنَّبِ زِلَ  وَمَ هِ  أُن ا  إِلَيْ ذُوهُمْ  مَ اء  اتَّخَ  أَوْلِيَ

دة[ اء ويضاده، ولا   ]81:المائ اذهم أولي ي اتخ ذآور ينف ان الم ى أن الإيم دل عل ف
يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء 

االله     ان ب ي  ما فعل الإيمان الواجب من الإيم ه    والنب زل إلي ا أن ه    . وم ه قول ومثل
الى  ذُواْ  لاَ: تع ودَ  تَتَّخِ ارَى  الْيَهُ اء  وَالنَّصَ اء   أَوْلِيَ هُمْ أَوْلِيَ ن  بَعْضٍ  بَعْضُ  وَمَ
وليهم لا      ]51:المائدة[ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِّنكُمْ يَتَوَلَّهُم ات أن مت ك الآي ي تل ر ف ، فإنه أخب

وليهم ه    ا أن مت نهم،   ويكون مؤمناً، وأخبر هن  القرآن يصدق بعضه بعضاً   ف م
")2( .   

د ا     ن عب ليمان ب ي       ويقول الشيخ س د الوهاب ف ن عب د ب ن محم ه  :" الله ب قول
الى  دُ  لا: تع ا  تَجِ ونَ  قَوْمً هِ  يُؤْمِنُ وْمِ  بِاللَّ رِ  وَالْيَ وَادُّونَ  الآخِ ادَّ   يُ نْ حَ هَ  مَ  اللَّ

يرَتَهُمْ  أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ أَوْ آبَاءهُمْ آَانُوا وَلَوْ وَرَسُولَهُ ة   [ عَشِ ة، آي المجادل
22[. 

اد االله    فأخبر تعالى أنك لا تجد من آان يؤمن باالله واليوم الآخر يواد من ح
ه، لا يجتمع       . ورسوله، ولو آان أقرب قريب ان مضادٌ ل اف للإيم ذا من وأن ه

  .) 3("هو والإيمان إلا آما يجتمع الماء والنار
ال         وقد  ار، فق الى ممن ظاهر الكف راءة االله تع رراً ب ي مق جاء النص القرآن
 ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْ الْمُؤْمِنِينَ دُوْنِ مِن أَوْلِيَاء الْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذِ لاَّ: تعالى
  .]28 :آل عمران[ مِنْهُمْ تُقَاةً تَتَّقُواْ أَن إِلاَّ شَيْءٍ فِي اللّهِ مِنَ فَلَيْسَ

ة      ذه الآي د ه ول البيضاوي عن لْ   ":ويق ن يَفْعَ كَ  وَمَ ران [ ذَلِ أي  ]28 :آل عم
يْءٍ  فِي اللّهِ مِنَ فَلَيْسَاتخاذهم أولياء،  ران [ شَ ي     ]28 :آل عم ه ف أي من ولايت

  .) 4(. "..شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان
ة    ـويق ذه الآي ي تفسير ه ه : " ول الشوآاني ف ذِ  لاَّ :قول ران [يَتَّخِ  ]28 :آل عم

ؤمنين  فيه النهي  والاة   للم ار لسبب من الأسباب     عن م ه  …الكف ن : وقول  مِ
ي محل الحال    ]28 :آل عمران[الْمُؤْمِنِينَ دُوْنِ ى    :  ف ؤمنين إل أي متجاوزين الم

                                                 
  .، مرجع سابق  222اقتضاء الصراط ، ص)  1(
 . مرجع سابق ) 18-7/17(مجموع الفتاوى ) 2(
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ي  اللّهِ مِنَ فَلَيْسَ ومعنى قوله …الكافرين استقلالاً أو اشتراآاً  يْءٍ  فِ آل [ شَ
ران ن ا   ]28 :عم يء م ي ش ه ف ن ولايت ه ب  أي م لخ عن و منس ل ه ياء، ب ل لأش ك
  .)1("حال

، وقد حكم االله تعالى بذلك في قوله  نفاقوآفر  إن مظاهرة أعداء االله تعالى
 : ا مْ  فَمَ ي  لَكُ يْنِ   فِ افِقِينَ فِئَتَ هُ  الْمُنَ هُم  وَاللّ ا  أَرْآَسَ بُواْ  بِمَ دُونَ  آَسَ  أَن أَتُرِي

 آَمَا لَوْ تَكْفُرُونَ وَدُّواْ.  بِيلاًسَ لَهُ تَجِدَ فَلَن اللّهُ يُضْلِلِ وَمَن اللّهُ مَنْ أَضَلَّ تَهْدُواْ
ي  يُهَاجِرُواْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ مِنْهُمْ تَتَّخِذُواْ فَلاَ سَوَاء فَتَكُونُونَ آَفَرُواْ بِيلِ  فِ هِ  سَ  اللّ

اء[ لام    ".]89-88:النس وا بالإس د تكلم ة ق انوا بمك اً آ ك أن قوم انوا  وذل ، وآ
ة يطلب      م  يظاهرون المشرآين فخرجوا من مك الوا   ون حاجة له ا  : ، فق إن لقين

أس الصلاة أصحاب محمد عليه  ا    السلام فليس علينا منهم ب ؤمنين لم ، وأن الم
ؤمنين       ة من الم ة قالت فئ اء    : أخبروا أنهم قد خرجوا من مك ى الخبث وا إل ارآب

اقتلوهم  يكم عدوآم     ف إنهم يظاهرون عل ؤمنين     .، ف ة أخرى من الم :  وقالت فئ
م    سبحان االله أو آما ق الوا تقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنه

ذلك        ، ويترآوا ديارهم لم يهاجروا انوا آ ذلك، فك والهم ل اؤهم وأم ، تستحل دم
ين رهم، )2("فئت اقهم وآف رر نف ة تق ت الآي هم أي  ،فنزل الى أرآس وأن االله تع

  . )3("ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم"
افقين،    ومما يبين أن مظاهرة الكفار على المسلمين خصلة من خصال المن

ريم    هوشعبة من شعب النفاق ما جاء بيان رآن الك من   في آثير من نصوص الق
ه ت   ل قول الى مث رِ  :ع افِقِينَ  بَشِّ أَنَّ  الْمُنَ مْ  بِ ذَابًا  لَهُ ا  عَ ذُونَ  .  أَلِيمً ذِينَ يَتَّخِ  الَّ

افِرِينَ  اء  الْكَ ؤْمِنِينَ  دُونِ نمِ  أَوْلِيَ دَهُمُ   الْمُ ونَ عِن زَّةَ  أَيَبْتَغُ إِنَّ  الْعِ زَّةَ  فَ هِ  العِ  لِلّ
 قَوْمًا غَضِبَ تَوَلَّوْا الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَمْ: سبحانه هلووق.]139-138:النساء [ جَمِيعًا
نكُمْ  هُم مَّا عَلَيْهِم اللَّهُ نْهُمْ  وَلا مِّ ونَ  مِ ى  وَيَحْلِفُ ذِ  عَلَ مْ الْكَ ونَ  بِ وَهُ دَّ .  يَعْلَمُ  أَعَ
  .]15-14:المجادلة[ آَانُوا يَعْمَلُونَ مَا سَاء إِنَّهُمْ شَدِيدًا عَذَابًا لَهُمْ اللَّهُ

وَانِهِمُ  يَقُولُونَ نَافَقُوا إِلَى الَّذِينَ تَر أَلَم  :ْ ولهوق ذِينَ  لإِخْ رُوا  الَّ نْ  آَفَ  مِ
عُ  وَلا مَعَكُمْ لَنَخْرُجَنَّ مْأُخْرِجْتُ لَئِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دًا   نُطِي يكُمْ أَحَ دًا  فِ وتِلْتُمْ  وَإِن أَبَ  قُ
  .]11:الحشر[ لَكَاذِبُونَ إِنَّهُمْ يَشْهَدُ وَاللَّهُ لَنَنصُرَنَّكُمْ

ارِعُونَ  مَّرَضٌ قُلُوبِهِم فِي الَّذِينَ فَتَرَى: سبحانه قولهو ونَ   يُسَ يهِمْ يَقُولُ  فِ
  .]52:المائدة[ ئِرَةٌادَ صِيبَنَاتُ أَن نَخْشَى
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افقين  "هذا : يقول ابن جرير في تفسير الآية الأخيرة خبر عن ناس من المن
ود والنصارى  ون اليه انوا يوال ؤمنين آ ون الم ى أن  ، ويغش ون نخش ، ويقول
ان      تدور دوائر إما لليهود والنصارى دة الأوث ، أو  ، وإما لأهل الشرك من عب

ى أهل الإسلا    افقين     مغيرهم عل زل بهؤلاء المن ة  ، أو تن يهم    نازل ا إل فيكون بن
ة ي  .حاج ن أب داالله ب ول عب ن ق ان م ك آ ون ذل وز أن يك د يج وز أن  وق ، ويج

  . )1("، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين يكون آان من قول غيره
ليمان    د الوهاب عمن أظهر     ب وسئل الشيخ س ن عب د ب ن محم د االله ب ن عب

اق مم ات النف افق أم لا؟علام ه من ه أن ال عن ل يق دعي الإسلام، ه فأجاب  ن ي
ه االله د  : " رحم داده عن ه آارت ة علي اق الدال ات النف ه علام رت من ن ظه م

م  و نعل الوا ل ذين ق دو، آال اع الع د اجتم ؤمنين وخذلانهم عن ى الم التحزيب عل
رآين      ه للمش يهم، ومدح أ إل رآون التج ب المش ه إذا غل اآم، وآون الاً لاتبعن قت

ي ذآر     بعض الأحيان، وموالاتهم من دون المؤمنين، وأشباه هذه العلامات الت
ه   اق علي ه يجوز إطلاق النف افقين، فإن اق، وصفات للمن ات للنف ا علام االله أنه

  .) 2(" …وتسميته منافقاً 
  : هذه المسألة حولآلام أهل العلم وإليك جملة من 
ر من     فمن قفز منهم إلى التتار آان أح: " يقول ابن تيمية ال من آثي ق بالقت

ة       ، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره التتار أن عقوب د استقرت السنة ب ، وق
  .) 3("...المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة

ولى       إنه سبحانه قد حكم: " يقول ابن القيم ه أن من ت ، ولا أحسن من حكم
نهم     و م ن اليهود والنصارى فه وَ  وَمَ نكُمْ  لَّهُميَتَ هُ  مِّ نْهُمْ  فَإِنَّ دة [ مِ إذا  ]51:المائ ف

  . )4(.".. آان أولياؤهم منهم بنص القرآن آان لهم حكمهم
لمين ضمن      يخ محمد بن عبد الوهابـر الشـوذآ ار ضد المس مظاهرة الكف

ى    : الناقض الثامن" : نواقض الإسلام، فقال اونتهم عل مظاهرة المشرآين ومع
لمين  دليل   المس الى  ، وال ه تع ن : قول وَلَّهُم  وَمَ نكُمْ  يَتَ هُ  مِّ نْهُمْ  فَإِنَّ هَ  إِنَّ مِ  لاَ اللّ
  .) 5(" ]51:المائدة[ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يَهْدِي
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د اللطيف آل الشيخ      ن عب د االله ب ر يخرج    "  :)1(ويقول الشيخ عب ولي آف الت
  . )2(".من الملة، وهو آالذب عنهم  وإعانتهم بالمال والبدن والرأي

 ومما يستأنس به في هذا الباب بعض الفتاوى والنقولات عن بعض العلماء
:  
ذا         : " )3(يقول الخرشي  ي وسطه؛ لأن ه ار ف داً إذا شد الزن ذلك يكون مرت وآ

ر   ار        …فعل يتضمن الكف زي الكف ا يختص ب ه فعل شيء مم د أن   .ومثل ولا ب
ى الكنيسة ونحوه    ا     ينضم إلى ذلك المشي إل د أيضاً بم لاد    ذا إ، وقي ي ب ه ف فعل

  . )4(" الإسلام
يم  ن نج ال اب ى    :"  )5(وق ه عل ى رأس ي عل وة المجوس ر بوضع قلنس ويكف

الصحيح، إلا لضرورة دفع الحر أو البرد، وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل  
  . )6("ذلك خديعة في الحرب

ن يحي الونشريسي     د  ب اجروا      )7(ولما سئل أحم وم من الأندلسيين ه عن ق
م ن بلاده دلس  م رك  –الأن ت دار ش د آان لاد  –وق ي ب لام ف ى دار الإس إل

  …المغرب 
ذم دار الإسلام، ومدح          ك الهجرة، وسخطوا وصرحوا ب ى تل ثم ندموا عل

ة     …دار الكفر وأهله  ذه النازل أورد   فكتب رحمه االله جواباً مبسوطاً عن ه ، ف
ة  والاة الكفري ريم الم ي تح رعية ف ى د النصوص الش رة إل ار ، ووجوب الهج

رة         :  " سلام ثم قالالإ ى نسق وتي ا عل ى وجريه ذا المعن ي ه ات ف وتكرار الآي
ى إذا نص   إن المعن ه، ف ال المتطرق إلي ع للاحتم ريم، وراف د للتح دة مؤآ واح
ذه النصوص        د ه ك، فتتعاض ال لا ش ع الاحتم د ارتف التكرار فق د ب ه وأآ علي

ي    القرآنية والأحاديث النبوية والاجتماعات القطعية على هذا النهي، فلا تجد ف
اً من أهل       ة مخالف والاة الكفراني ة  تحريم هذه الإقامة، وهذه الم المتمسكين  القبل

بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
                                                 

ذا العصر،     ) 1( عبد االله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، من علماء نجد في ه
وفي في             نشأ في الأحساء ، ودرس في الرياض     اوى والرسائل، ت ه بعض الفت ر ، ل ه خلق آثي ى يدي ذ عل ، وتتلم

  .مرجعان سابقان ) 12/98(، والدرر السنية ) 1/78(علماء نجد : انظر . هـ 1339الرياض سنة 
  .مرجع سابق ) 8/422(الدرر السنية )  2(
ان ف      )  3( ولى مشيخة الأزهر ، آ الكي ، أول من ت وفي      محمد بن عبد االله الخرشي الم ات ، ت ه مؤلف اً ، ل اً ورع قيه

 .مرجعان سابقان  ) 10/210(، ومعجم المؤلفين ) 6/240(انظر الأعلام .هـ 1101بالقاهرة سنة 
  ) .8/63(الخرشي على مختصر خليل، دار الفكر للطباعة ، بيروت ،) 4(
ه مشارك            : ابن نجيم ) 5( دين، فقي ي، سراج ال د، المصري الحنف ن محم راهيم ب ن إب ه     عمر ب وم، ل في بعض العل

  . مرجع سابق)2/551(هـ،انظر معجم المؤلفين1005مصنفات منها البحرالرائق والأشباه والنظائر،توفي سنة 
  ) .5/133(، 2البحر الرائق شرح آنز الدقائق ،لابن نجيم الحنفي ، دار المعرفة ، بيروت، ط)6(
ا     )7( ه م ى الونشريسي التلمساني ، فقي وفي       أبو العباس أحمد بن يحي رة ، ت ات  آثي ه مؤلف لكي استوطن  فاس ، ل

  .مرجعان سابقان  ) 1/325(، معجم المؤلفين ) 1/269(انظر الأعلام . هـ  914بفاس سنة 



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 224 -  

دين      .حميد ه من ال ك أو رام      …فهو تحريم مقطوع ب ي ذل ومن خالف الآن ف
م    ين معه ن المقيم لاف م تخف    الخ ة واس ذه الإقام وز ه يهم، فج راآنين إل وال

لمين،    ة المس ارق لجماع دين، ومف ن ال ارق م و م ا فه هل حكمه ا واستس أمره
ى           بيل إل ذي لا س اع ال بوق بالإجم لم، ومس ه لمس دفع في ا لا م وج بم ومحج

  .) 1("مخالفته وخرق سبيله
اجرين من    : " وجاء في آخر فتواه قوله للسائل وما ذآرت عن هؤلاء المه

ى دار الشرك والأصنام    وسب دار الإسلام ،قبيح الكلام ،  ، وتمني الرجوع إل
م خزي     وغير ذلك من الفواحش المنكرة التي لا تصدر إلا من اللئام يوجب له

رة   دنيا والآخ ازل   ،ال وأ المن زلهم أس ي      .وين ه االله ف ن مكن ى م ب عل والواج
رهقهم العقو   ة الشديدة  الأرض ويسره لليسرى أن يقبض على هؤلاء وأن ي ،  ب

؛ لأن فتنة هؤلاء أشد    والتنكيل المبرح ضرباً وسجناً حتى لا يتعدوا حدود االله
وال  ك     ضرراً من فتنة الجوع والخوف ونهب الأنفس والأم ك أن من هل ، وذل

وه    ريم عف الى وآ ة االله تع إلى رحم ك ف ة االله    هنال إلى لعن ه ف ك دين ن هل ، وم
والاة الشرآ     وعظيم سخطه ة الم إن محب زم     ية، ف اآنة النصرانية والع ، والمس

يهم    ة إل دفع الجزي ذ   على رفض الهجرة والرآوب إلى الكفار، والرضى ب ، ونب
ة   العزة الإسلامية  ة السلطانية   ، والطاعة الإمامي ، وظهور السلطان    ، والبيع

اد أن         ة قاصمة للظهر يك ة مهلك واحش عظيم ا ف النصراني عليها وإذلاله إياه
  .) 2( "باالله تكون آفراً والعياذ 

  
  
  
  

  : )3(ما أنزل االله مطلقاً إلا بقيد الاستحلال تفسيق من يحكم بغير -4
                                                 

ات و       ) 1( ن العقوب ه م ب علي ا يترت اجر وم م يه ه النصارى  ول ى وطن ب عل ن غل ام م ان أحك اجر وبي نى المت أس
   30حسين مؤنس ، ص . د: ، ت 1هـ، ط1406، مصر ،  الزواجر، للونشريسي، مكتبة الثقافة الدينية

 . ، مرجع سابق  47-46أسنى المتاجر ، ص ) 2(
  :ذآرت هذه المسألة في جرائم المرجئة ولم أذآرها في جرائم الخوارج وذلك للسببين ) 3(

ا المر     : الأول  د يكون للخوارج شبهة ، أم وا الأصل    الأصل في الحكم بغير ما أنزل االله الكفر، ومن هنا ق ة فجعل جئ
  .فيه الفسق والكفر عارض 

ر  ) أي الحكم(الخوارج أبقوه : الثاني على ظاهره وصرفوه إلى غي مناطه ، أما المرجئة فأولوه في مناطه وفي غي
  . 408انظر حد الإسلام وحقيقة الإيمان ، للشاذلي ، جامعة أم القرى ، مكة ، ص.مناطه 
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زل االله             ا أن ي من أجله ة الت زل االله من القضايا العظيم ا أن م بم إن قضية الحك
كَ  أَنزَلْنَا إِنَّا  :الكتاب ، قال االله  ابَ  إِلَيْ الْحَقِّ  الْكِتَ تَحْكُمَ  بِ اسِ   لِ يْنَ النَّ ا بِ بَ  مَ

  . ]105:النساء[اللّهُ أَرَاكَ
قَّ  يَقُصُّ لِلّهِ إِلاَّ الْحُكْمُ إِنِ :وبين سبحانه اختصاصه وتفرده بالحكم، فقال  الْحَ

وَ  لِينَ   وَهُ رُ الْفَاصِ ام [ خَيْ ال سبحانه  ]57:الأنع مُ  إِنِ: ، وق رَ   إِلاَّ الْحُكْ هِ أَمَ  أَلاَّ لِلّ
هُ         :قال و، ]40:فيوس[ إِيَّاهُ إِلاَّ تَعْبُدُواْ رَةِ  وَلَ ى وَالآخِ ي الأولَ دُ فِ لَهُ الْحَمْ

ونَ  ال سبحانه  ]70:القصص [  الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ ا : ، وق تُمْ  وَمَ هِ  اخْتَلَفْ ن  فِي  مِ
  . ]42 :الشورى[ اللَّهِ فَحُكْمُهُ إِلَى شَيْءٍ

كيم آتاب االله تعالى فمن مقاصد إنزال الكتاب التحاآم إليه، وحيث أن قضية تح
أخرة، واختلفت     نالها شيء من الإقصاء والإبعاد خاصة في هذه العصور المت
الكفر    م ب ى فكر الخوارج حك ان عل ين غال وجاف فمن آ ا ب ا الآراء م حوله
اء من          ريط وجف و تف ذا الغل ل ه اً وقاب زل االله مطلق على آل من حكم بغير ما أن

ذنوب   قبل المرجئة الذين رأوا أن الحكم بغي ر ما أنزل االله ما هو إلا ذنب من ال
لا يصل بالعبد إلى الكفر إلا بشرطهم الفاسد وهو الاستحلال، يقول أحد هؤلاء 

ة  ذي   :" المرجئ رعه ال ر ش م االله أي بغي ر حك م بغي ان الحك ن معاصي اللس م
الى     ال االله تع ه ق مَ  :انزله على نبي ةِ  أَفَحُكْ ونَ  الْجَاهِلِيَّ دة [ يَبْغُ الحكم   ]50:المائ ف

  .  )1("بغير ما أنزل االله من الكبائر إجماعاً
ن    ا م ان وغيره ا صلة بقضايا الإيم زل االله له ا أن م بم ث أن قضية الحك وحي

  :مسائل التوحيد نوضحها على النحو التالي 
ان . 1 زل االله بالإيم ا أن م بم ان  :صلة الحك زل االله صلة بإيم ا أن م بم إن للحك

ال االله  لا   :العباد ق مَّ لا         فَ نَهُمْ ثُ جَرَ بَيْ ا شَ وكَ فِيمَ ى يُحَكِّمُ ونَ حَتَّ كَ لا يُؤْمِنُ وَرَبِّ
  .  ]65:النساء[ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

يم   ن الق ال اب ه  ": ق النفي قبل داً ب ماً مؤآ بحانه بنفسه المقدسة قس أقسم س
ق ح    ان الخل نهم من الأصول           عدم إيم ا شجر بي ي آل م وا رسوله ف ى يحكم ت

ا     والفروع ائر الصفات وغيره اد وس م يثبت    .، وأحكام الشرع وأحكام المع ول
،  وهو ضيق الصدر    ، لهم إيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج 

ه آل الا   ه آل الا    وتنشرح صدورهم لحكم ه آل    نشراح وتنفسح ل نفساح وتقبل
ول م ي .القب ه     ول ة حكم ه مقابل ى ينضاف إلي اً حت ذلك أيض ان ب م الإيم ت له ثب

  . ) 2(..." بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض
                                                 

مرجع  ) 2/700(نقلاً عن فرقة الأحباش  385ي الواجب ، لعبداالله الحبشي ، صبغية الطالب لمعرفة العلم الدين) 1(
ه  . سابق  ول ل ن نق اع سهله ولك دعوى الإجم اع ؟؟ ف ذا الإجم ل ه ن نق دون تفصيل ونسأل من أي اً ب ذا إجماع هك

 . ولأمثاله أثبت العرش ثم انقش 
  . 274التبيان في أقسام القرآن ، لابن القيم ، دار الفكر ،ص ) 2(
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زمو ن ح ول اب ي :"  يق يم النب الى تحك مى االله تع اً فس ر االله  إيمان ، وأخب
ك  ا قض        تعالى أنه لا إيمان إلا ذل ي الصدر حرج مم  ،ى ، ومع أن لا يوجد ف

، ولا يكون إلا مع  ؛ لأن التحكيم عمل فصح يقيناً أن الإيمان عمل وعقد وقول
  .) 1("عدم الحرج في الصدر وهو عقد مع ، و القول

د    فيقال للمرجئة أي إيمان تقصدون وحوله تدندنون وأنتم تؤصلون أن العب
ا،     اآم إليه يكون من المؤمنين إذا أقر بشريعة رب العالمين ولو لم يرض بالتح

  بل ولو لم يسلم بها لو تحاآم إليها ، فأين الإيمان من هذا الادعاء ؟ 
راد    : صلة الحكم بما أنزل االله بتوحيد العمل .2 ي إف زل االله يعن إن الحكم بما أن

ده    .  االله بالطاعة ه وح وطاعته سبحانه نوع من أنواع عبادته فلا تصرف إلا ل
.  

الى   ال تع مُ  إِنِ: ق هِ أَ  إِلاَّ الْحُكْ رَ لِلّ دُواْ  أَلاَّ مَ اهُ  إِلاَّ تَعْبُ كَ  إِيَّ دِّينُ  ذَلِ يِّمُ  ال  الْقَ
  . ]40:يوسف[

ال  ل والتحريم، حيث ق راده عز وجل بالتحلي الى تقتضي إف ادة االله تع فعب
رْيَمَ  وَالْمَسِيحَ اللّهِ دُونِ مِّن أَرْبَابًا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اتَّخَذُواْ: سبحانه  ابْنَ مَ

ا وَ رُواْ  مَ دُواْ  إِلاَّ أُمِ ـهًا  لِيَعْبُ دًا لاَّ  إِلَ ـهَ  وَاحِ وَ  إِلاَّ إِلَ بْحَانَهُ  هُ ا  سُ رِآُونَ  عَمَّ  يُشْ
  .]31:التوبة[

ة  ن تيمي ال اب ه   : "ق لم ل ن استس ده، فم لام الله وح لام يتضمن الاستس فالإس
به ولغيره آان مشرآاً، ومن لم يستسلم له آان مستكبراً عن عبادته، والمشرك 

ده،      ه وح ده يتضمن عبادت ه وح لام ل افر، والاستس ه آ ن عبادت تكبر ع والمس
  .) 2("وطاعته وحده

ي    ه ف ن أشرك مع و آم ه فه ي حكم ع االله ف ن أشرك م ك م ل ذل ي مقاب وف
الإشراك باالله في حكمه، والإشراك به في عبادته : "آما قال الشنقيطيعبادته، 

ة، فال    ا البت رق بينهم د، لا ف ى واح ا بمعن ام االله،   آله ر نظ اً غي ع نظام ذي يتب
أو غير ما شرعه االله ، وقانوناً مخالفاً لشرع االله من  وتشريعاً غير تشريع االله، 

  ...وضع البشر معرضاً عن نور السماء الذي أنزله االله على لسان رسوله 
ان   ن آ و وم ذا ه ل ه ان يفع ن آ رق وم وثن، ولا ف جد لل د الصنم ويس يعب

  . )3("وجوه، فهما واحد، وآلاهما مشرك باالله بينهما البتة بوجه من ال
                                                 

راث ، ) 1( ة الت ن حزم ، مكتب اده ، لاب ا يجب اعتق درة فيم ي ، ص :، ت1، ط1408ال د ، و سعيد القزق د الحم أحم
338 . 

  . مرجع سابق ) 3/91(مجموع الفتاوى ) 2(
ة ،ط    ) 3( دالعزيز السديس ، دار طيب ن عب ـ ص  1412، 1الحاآمية في تفسير أضواء البيان ، لعبدالرحمن ب ،  52ه

53 .  
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ادة االله   ت عب ذا آان دين إلا    ل تقيم ال ل لا يس واه ب ا س ر بم متضمنة للكف
الى بالكفر بالطاغوت ثم الإيمان باالله  نْ  :قال تع رْ  فَمَ اغُوتِ  يَكْفُ ؤْمِن  بِالطَّ  وَيُ

  .]256:البقرة[ لَهَا صَامَانفِ لاَ الْوُثْقَىَ بِالْعُرْوَةِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللّهِ
اآم     فمن تحاآم إلى الطاغوت فقد حكم بغير شرع االله ، واالله  سمى التح

ى الطاغوت   الى  ف إلى شرعه تحاآماً إل ال تع مْ  :ق رَ  أَلَ ى  تَ ذِينَ  إِلَ ونَ  الَّ  يَزْعُمُ
مْ  واْ  أَنَّهُ ا  آمَنُ زِلَ  بِمَ ا   أُن كَ وَمَ زِلَ  إِلَيْ ن  أُن كَ  مِ دُونَ  قَبْلِ اآَمُواْ  أَن يُرِي ى  يَتَحَ  إِلَ

دُ  بِهِ يَكْفُرُواْ أَن أُمِرُواْ الطَّاغُوتِ وَقَدْ يْطَانُ  وَيُرِي لاَلاً   أَن الشَّ لَّهُمْ ضَ دًا  يُضِ  بَعِي
  . ]61:النساء[
د العلمي . 3 زل االله بالتوحي ا أن م بم م حق الله : صلة الحك ك أن الحك ه ذل وج

ر    ه الأم ذلك ل ق فك ه الخل ا أن ل بحانه، فكم ال االله س هُ أَلا  :َق قُ  لَ الْخَلْ
هِ  آُلَّهُ الأَمْرَ إِنَّ قُلْ :، وقال سبحانه]54:الأعراف[ وَالأَمْرُ ران [  لِلَّ ، ]154:آل عم

درياً، أو شرعياً      اً ق راً آوني فالأمر آله الله تعالى وحده، سواء آان هذا الأمر أم
 .  )1(دينياً 

  .)2("كمه آالإشراك به في عبادتهالإشراك باالله في حُ":  يقول الشنقيطي
ال  ن دون االله  وق اً م ان أرباب ار والرهب ذ الأحب ن اتخ ال م اً ح : مبين

 ْذُوا انَهُمْ   اتَّخَ ارَهُمْ وَرُهْبَ ا  أَحْبَ ن  أَرْبَابً هِ  دُونِ مِّ يحَ  اللّ رْيَمَ   وَالْمَسِ نَ مَ ا  ابْ  وَمَ
  . ]31:التوبة[ يُشْرِآُونَ عَمَّا سُبْحَانَهُ هُوَ إِلاَّ لَـهَإِ وَاحِدًا لاَّ إِلَـهًا لِيَعْبُدُواْ إِلاَّ أُمِرُواْ

ا      : " الآيةهذه ويقول ابن حزم عند  ود والنصارى يحرمون م ان اليه لما آ
انهم  ارهم ورهب رم أحب ة صحيحة   ح ذه ربوبي ت ه وا آان ا أحل ون م ،  ، ويحل

أرباب من ، وسمى االله تعالى هذا العمل اتخاذ  ، وقد دانوا بها وعبادة صحيحة
  . )3(" دون االله وعبادة، وهذا هو الشرك بلا خلاف

االله  اء        ف اء والإبق نعم الإنش نعم ب و الم ه ه ك لأن ة ، ذل رد بالطاع و المتف ه
ن    ا م ه، وم و جالب ر إلا ه ن خي ا م دنيوي، فم ديني وال ة والإصلاح ال والتغذي

  . )4(ضير إلا هو سالبه، وآذلك لا حكم إلا له 
ول        ففي القرآن آيات آثي ه يق م ل رة تبين صفات من يستحق أن يكون الحك

  :الشنقيطي
                                                 

ة ، الرياض ، ط    انظر )  1( ـ ، ص  1412، 1تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية ، لصلاح الصاوي ، دار طيب -18ه
21 .  

لو قال من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل  :"مرجع سابق ،  قال ابن إبراهيم رحمه االله ) 7/48(أضواء البيان ) 2(
د       ا أعب د أن ال أح و ق ا ل رع ، آم زل للش و ع ل ه ه ، ب ر ل ذا لا أث ل  فه ا باط د أنه ان وأعتق اوى "الأوث وع فت مجم

  .مجموع الفتاوى ) . 6/189(الشيخ
  . مرجع سابق ) 3/125(الفصل ) 3(
  )  135-2/134(انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، للسلمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) 4(
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م والتشريع   "  ه الحك ،  فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من ل
تُمْ  وَمَا: قوله تعالى هِ  اخْتَلَفْ ن  فِي يْءٍ  مِ ى   شَ هُ إِلَ هِ  فَحُكْمُ م  . ]42 :الشورى [ اللَّ ث

م   ه الحك مُ  :  قال مبيناً صفات من ل هُ  ذَلِكُ ي  اللَّ هِ  رَبِّ تُ  عَلَيْ هِ  تَوَآَّلْ .  أُنِيبُ  وَإِلَيْ
نْ  لَكُم جَعَلَ وَالأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرُ كُمْ  مِّ نَ   أَنفُسِ ا وَمِ امِ  أَزْوَاجً ا  الأَنْعَ  أَزْوَاجً

هِ  لَيْسَ فِيهِ يَذْرَؤُآُمْ وَ   آَمِثْلِ يْءٌ وَهُ مِيعُ  شَ يرُ  السَّ هُ .  البَصِ دُ  لَ مَاوَاتِ ال مَقَالِي  سَّ
ن  الرِّزْقَ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ اء  لِمَ دِرُ  يَشَ هُ  وَيَقْ لِّ  إِنَّ يْءٍ  بِكُ يمٌ  شَ -10:الشورى [  عَلِ

12[.  
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف    

ه   ل علي ور، ويتوآ ه الأم وض إلي ذي تف رب ال ه ال موات   بأن اطر الس ه ف ، وأن
ق     قهما ومخترعهما على غير مثال سابقوالأرض أي خال ذي خل ، وأنه هو ال
  ...؟ للبشر أزواجاً

ل      رع ويحل تحق أن يش ن يس فات م وا ص لمون أن تتفهم ا المس يكم أيه فعل
  ... لوا تشريعاً من آافر خسيس حقير جاهلب، ولا تق ويحرم

الى       ه تع ك قول ى ذل ة عل ات الدال هُ : ومن الآي بُ  لَ مَاوَاتِ  غَيْ رْضِ وَالأَ السَّ
رْ  هِ  أَبْصِ مِعْ  بِ ا  وَأَسْ م  مَ ن  لَهُ هِ  مِّ ن  دُونِ يٍّ  مِ رِكُ  وَلا وَلِ ي  يُشْ هِ  فِ دًا  حُكْمِ  أَحَ

  .]26:الكهف[
ه غيب   أن ل تحق أن يوصف ب ن يس رة المشرعين م رة الفج ي الكف ل ف فه

موات والأرض ل       الس معه بك ة س ره لإحاط معه وبص ي س الغ ف ؟ وأن يب
موعات ل المبصر  المس ي   ات، وبصره بك ن ول ه م د دون يس لأح ه ل  ؟ ؟ وأن

  .تعالى عن ذلك علواً آبيراً
دْعُ  وَلا  :ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى عَ  تَ هِ  مَ ا  اللَّ رَ  إِلَهً  لا آخَ

  ].88:القصص[ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ لَهُ وَجْهَهُ إِلاَّ هَالِكٌ شَيْءٍ آُلُّ إِلاَّ هُوَ إِلَهَ
ي   ل ف ه        فه ه الإل ف بأن تحق أن يوص ن يس رعين م رة المش رة الفج الكف

ه   ،الواحد ك إلا وجه ه    وأن آل شيء هال ق يرجعون إلي ارك   ؟ وأن الخلائ ؟ تب
  ... ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته

هِ  إِلاَّ الْحُكْمُ إِنِ  :ومنها قوله تعالى صُّ  لِلّ قَّ  يَقُ وَ  الْحَ لِينَ   وَهُ رُ الْفَاصِ  خَيْ
ام[ ر     . ]57:الأنع ه خي ق، وأن ه يقص الح تحق أن يوصف بأن ن يس يهم م ل ف فه

  ...الفاصلين؟
 حَرَامًا مِّنْهُ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّن لَكُم اللّهُ أَنزَلَ مَّا أَرَأَيْتُم قُلْ:ومنها قوله تعالى

  ].59:يونس[ اللّهِ تَفْتَرُونَ عَلَى أَمْ لَكُمْ أَذِنَ آللّهُ قُلْ وَحَلاَلاً
زل     ذي ين و ال ه ه تحق أن يوصف بأن ن يس ذآورين م ك الم ي أولئ ل ف فه

ه   الرزق للخلائق ؟ لأن من   ، وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذن
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ل    ه بالتحلي ه التصرف في ذي ل و ال ه ه رزق وأنزل ق ال ن خل الضروري أن م
  . )1("يم؟سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحر والتحريم

اع   .4 د الإتب زل االله بتوحي ا أن م بم لة الحك ول  :ص د الرس التحكيم  فتوحي ب
و داخل      داً رسول االله، فه والتسليم والانقياد والإذعان هو معنى شهادة أن محم

دالوهاب      ن عب د ب يخ محم ال الش رع، ق يم الش ي تحك هادة أن   : "ف ى ش ومعن
ا أخبر، واجتناب ما عنه نهى  محمداً رسول االله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيم

  .)2(. "..وزجر، وأن لا يعبد االله إلا بما شرع
ة،       د العظيم ائل التوحي ه من مس فمما تقدم يظهر أهمية الحكم بما أنزل االله، وأن
ي    وع ف فينبغي للمسلم أن يتعلم مسائله ولا يهمله، فإن إهماله قد يؤدي إلى الوق

  :هذا الموضوع من خلال محورين ؛ لذا سأتناول  –والعياذ باالله  -الكفر 
  

  : حكم التشريع من دون االله : أولاً 
زل         ا أن ر م م بغي سأبدأ بقضية التشريع حيث أنها أعظم خطراً من قضية الحك
اج        ي تحت دائرة الت ى ال ا إل االله، وهذا من باب الانطلاق من الدائرة المتفق عليه

ة لا ن   د    إلى تفصيل وبيان ، فإن قضية التشريع قضية محكم ا ق ا، وإنم زاع فيه
رق   يحصل اللبس أو التلبيس في هذه المسألة عند من لا يفرق أو لا يريد ألاّ يف
ين         ط ب يط والغل م، فيحصل التخل بين قضية التشريع من دون االله وقضية الحك

  .هاتين المسألتين 
سبق وأن أجملت القول بصلة الحكم بما أنزل االله بالتوحيد العلمي، وأفصل   

هَ  أَنَّ يَشْهَدُونَ الَّذِينَ  شُهَدَاءآُمُ هَلُمَّ قُلْ   :ته هناك قال االله هنا ما أجمل  اللّ
  ] .150:الأنعام[  تَشْهَدْ مَعَهُمْ فَلاَ شَهِدُواْ فَإِن هَـذَا حَرَّمَ

ال  ه االله ق نقيطي رحم ه  : " الش هَدَاءآُمُ   فقول مَّ شُ ام[ هَلُ يغة ] 150:الأنع ص
ر االله      ،بيان مستند التحريم تعجيز ، فهم عاجزون عن ي أن غي ك واضح ف وذل

ريم  ل ولا التح ام   .لا يتصف بصفات التحلي ع الأحك ريع وجمي ان التش ا آ ولم
ت أ  رعية آان ة   وش ائص الربوبي ن خص ة م ة قدري ع   ...آوني ن اتب ل م ان آ آ

  . )3("تشريعاً غير تشريع االله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشرآه مع االله
 الْقَوْمَ يَهْدِي لاَ وَاللّهُ إلى قوله  الْكُفْرِ فِي زِيَادَةٌ النَّسِيءُ نَّمَاإِ   :ويقول 
  . ]37:التوبة[  الْكَافِرِينَ

                                                 
 . مرجع سابق ) 52-7/49(أضواء البيان ) 1(
 190ناصر الطريم وآخرين، ص : ، ت 1بن عبد الوهاب ، مطابع الرياض ، الرياض ، طثلاثة الأصول، لمحمد ) 2(
.  
  . مرجع سابق ) 7/53(أضواء البيان )  3(
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ي الش    " :ابن حزم ويقول  ادة ف رآن أن الزي  يءوبحكم اللغة التي بها نزل الق
ر    ، لا من غيره إلاّ منه ةلبتّالا تكون  ، وهو عمل من     ، فصح أن النّسيء آف

، وهو تحليل ما حرّم االله تعالى فمن أحلّ ما حرّم االله تعالى وهو عالم  لأعمالا
  . )2(")1(بأن االله تعالى حرّمه فهو آافر بذلك الفعل نفسه

ول  نقيطي ويق ي    :"الش ر االله ف اع غي ن أط ل م لا شك أن آ ال ف ل ح ى آ وعل
  .  )3("تشريع مخالف لما شرعه االله فقد أشرك به مع االله

افر المكذّب    ،واعلم أنَّ الكفر بعضه أغلظ من بعض  ": سلامشيخ الإ وقال فالك
ه      أعظم جرماً من الكافر غير المكذّب أمور ب ان الم رك الإيم ، فإنِّه جمع بين ت

ؤمنين       .وبين التكذيب المنهي عنه ر وآذّب وحارب االله ورسوله والم ومن آف
   .) 4( "كذيبولسانه أعظمُ جُرماً ممّن اقتصر على مجرّد الكفر والتأبيده 

وباتفاق جميع  ،ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين":أيضاً ويقول 
تباع شريعة غير شريعة اتباع غير دين الإسلام أو ا )5(من سوّغن أن المسلمي
  . )6("فهو آافر محمد 
  .] 26:الكهف[ حُكْمِهِ أَحَدًا  يوَلاَ يُشْرِكُ فِ  :ويقول 

رِكُ   ف عامة السبعة ما عدا ابن عامر  قرأ هذا الحر: "قال الشنقيطي  وَلاَ يُشْ
 ] ف ة  ] 26:الكه اة التحتي اء المثن ر   ،بالي ى الخب اف عل م الك ة ،وض  ،ولا نافي

ى دٌ :والمعن ه ولا يشرك االله جل وعلا أح ي حكم ده جل  ،ف ه وح م ل ل الحك ب
الى  ،لبتةاوعلا لا حكم لغيره  ه    ،فالحلال ما أحله تع ا حرم دين   ،والحرام م وال

ا ا قضاه ،شرعه م بعة  .والقضاء م امر من الس ن ع رأه اب  ولا تشرك  وق
أي لا تشرك يا نبي االله  ،بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي

م االله جل وعلا     ي حك م الله     ،أو لا تشرك أيها المخاطب أحداً ف ل أخلص الحك ب
ذآور   .وحكمه جل .من شوائب شرك غيره في الحكم ه   وعلا الم ي قول وَلاَ  ف

                                                 
رون إلاّ بجحد القلب       ) الفعل نفسه(وتأمّل ترآيزه على )1( ذين لا يُكفّ تجهم والإرجاء ال لأنَّ المراد، الرد على أهل ال

ديل أو التحريم أو           واعتقاده ، وتنبه إلى أنَّ المشرآ ك التب م ينسبوا ذل دّلون الشهر الحرام بصفر، ل انوا يب ين لما آ
ا  : التحليل إلى االله، بل آان رجل من بني آنانة يأتي الموسم فينادي  أيها النّاس إني لا أعاب ولا أجاب، إنا قد حرّمن

ون أنَّ الشهور رارة أنفسهم ويؤمن ي ق ون ف انوا يعرف رم، وآ ا المح ا االله هي رجب وذو  صفر وأخرّن ي حرّمه الت
ه        ذي حرّم دد ال ى الع افظوا عل وا ويح القعدة وذو الحجّة والمحرم، وأنَّ النسيء هو تواطؤ واتفاق منهم، آي يواطئ

  .االله عليهم، وهو أربعة شهور ومع هذا فقد حكم االله على ذلك بالكفر لاصطلاحهم واجتماعهم على ذلك التبديل
  .وشرآهم باالله آفرهم بالإسلام وآفرهم بنبوة محمد فكان هذا آفراً آخر، فوق 

  )  3/114(الفصل ) 2(
  .  مرجع سابق ) 7/56(أضواء البيان )3(
  .مرجع سابق ) 20/87(مجموع الفتاوى  )4(
 !!فكيف بم ألزم  )5(
 .مرجع سابق ) 28/524(مجموع الفتاوى   )6(
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ي   ] 26:الكهف[ حُكْمِهِ أَحَدًا  ييُشْرِكُ فِ دخل ف شامل لكل ما يقضيه جل وعلا وي
  .ذلك التشريع دخولاً أولياً

ى      ه عل ه في وما تضمنته هذه الآية الكريمة من آون الحكم الله وحده لا شريك ل
رَ   إِلاَّ الْحُكْمُ إِنِآلتا القراءتين جاء مبيناً في آيات أخر آقوله تعالى  هِ أَمَ  أَلاَّ لِلّ

اهُ  إِلاَّ تَعْبُدُواْ الى    ]40:يوسف [ إِيَّ ه تع الَ  وقول ا  وَقَ يَّ  يَ دْخُلُواْ  لاَ بَنِ ن  تَ ابٍ  مِ  بَ
ى   شَيْءٍ مِن فِيهِ اخْتَلَفْتُمْ وَمَاوقوله تعالى  ]67:يوسف[ وَاحِدٍ هُ إِلَ هِ  فَحُكْمُ  اللَّ

رْتُمْ  وَحْدَهُ للَّهُ دُعِيَ  إِذَا بِأَنَّهُ كُمذَلِ  :وقوله تعالى ]42 :الشورى[ رَكْ  وَإِن آَفَ  يُشْ
الى   ،  ]12:غافر [ الْكَبِيرِ  لْعَلِيِّ لِلَّهِ  فَالْحُكْمُ تُؤْمِنُوا بِهِ ه تع لُّ  : وقول يْءٍ  آُ  شَ

كٌ  هُ  إِلاَّ هَالِ هُ  وَجْهَ مُ  لَ هِ  الْحُكْ ونَ  وَإِلَيْ الى   ]88:القصص [ تُرْجَعُ ه تع هُ   :  وقول لَ
ونَ  ه   ]70:القصص [ الْحَمْدُ فِي الأولَى وَالآخِرَةِ  وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ  :وقول

هِ  مِنَ أَحْسَنُ وَمَنْ يَبْغُونَ الْجَاهِلِيَّةِ أَفَحُكْمَ ا  اللّ وْمٍ  حُكْمً ونَ   لِّقَ دة [ يُوقِنُ  ]50:المائ
الى   ه تع رَ  : وقول هِ   أَفَغَيْ ا  يأَبْتَغِ  اللّ وَ  حَكَمً ذِي  وَهُ زَلَ  الَّ يْكُمُ  أَنَ ابَ  إِلَ  الْكِتَ

ام [مُفَصَّلاً ات      ]114:الأنع ك من الآي ر ذل ى غي ه      إل ات آقول ذه الآي م من ه : ويفه
ًولا يشرك في حكمه أحدا  ]ا     ]26: الكهف ر م أن متبعي أحكام المشرعين غي

ي     . شرعه االله أنهم مشرآون باالله اً ف وم جاء مبين ه    وهذا المفه ات أخر، آقول آي
أْآُلُواْ  : فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة االله وَلاَ تَ

آئِهِمْ      ى أَوْلِيَ ونَ إِلَ يَاطِينَ لَيُوحُ مِمَّا لَمْ يُذْآَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّ
فصرح أنهم مشرآون  ]121:الأنعام[إِنَّكُمْ لَمُشْرِآُونَ لِيُجَادِلُوآُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ 

  . )1("..طاعتهمب
ذِينَ  تَرَإِلَى أَلَمْ : وفي قوله تعالى ونَ  الَّ مْ  يَزْعُمُ واْ  أَنَّهُ ا  آمَنُ زِلَ  بِمَ كَ  أُن ا  إِلَيْ  وَمَ

دْ  الطَّاغُوتِ إِلَى يَتَحَاآَمُواْ أَن يُرِيدُونَ قَبْلِكَ مِن أُنزِلَ رُواْ  أَن رُواْأُمِ  وَقَ هِ  يَكْفُ  بِ
ول   ]60: النساء[ بَعِيدًاً  ضَلاَلاً يُضِلَّهُمْ أَن الشَّيْطَانُ وَيُرِيدُ نقيطي يق ذه  : "الش وبه

وانين   النصوص السماوية التي ذآرنا، يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون الق
ا شرعه االله      ة لم ه مخالف  عز  الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائ

رهم وشرآهم إلا من طمس االله     آ أنه لا يشك في وجل على لسان رسوله  ف
)2( "بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

 .  
من  ": رحمه االله في حكم هذه المسألة)3(ويقول الشيخ عبد الرازق عفيفي 

اً  للناس آان منتسباً للإسلام، عالماً بأحكامه، ثم  وضع  م نظم  ؛أحكاماً، وهيأ له
                                                 

  . مرجع سابق ) 259-3/258(أضواء البيان )1(
  . مرجع سابق ) 3/259(لبيان أضواء ا) 2(

هـ، أول وآيل لجماعة أنصار   1323عبد الرزاق عفيفي عطية، ولد بشنشور من محافظة المنوفية بمصر سنة ) (3
ى أن عين          اً، إل دنها مدرس ين م ل ب ة وتنق ى المملك السنة المحمدية وثاني رؤسائها بعد وفاة محمد الفقي، انتدب إل
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ا   ليعم اآموا إليه ا ويتح افر          ،لوا به و آ ام الإسلام فه ه تخالف أحك م أن وهو يعل
  .خارج من ملة الإسلام 

اس        ر الن ن أم ذلك، وم ان ل ة أو لج كيل لجن ر بتش يمن أم م ف ذا الحك وآ
ا       م أنه ا وهو يعل اآم إليه بالتحاآم إلى تلك النظم والقوانين، أو حملهم على التح

  .مخالفة لشريعة الإسلام 
اآم   وآذا من  ي التح يتولى الحكم بها، وطبقها في القضايا، ومن أطاعهم ف

  .إليها باختياره ، مع علمه بمخالفتها للإسلام 
م االله، ولكن بعضهم يضع          ي الإعراض عن حك فجميع هؤلاء شرآاء ف

ه وبين          م من ى عل ه تشريع الإسلام ويناقضه عل ، وبعضهم  ةتشريعاً يضاهي ب
اس، أو      . العمل به بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على ين الن ه ب م ب ي الحك أو ول

م            ذنق ا ل م م ا شرعوا له ولاة، والرضا بم الحكم بمقتضاه، وبعضهم بطاعة ال
  .يأذن به االله ولم ينزل به سلطاناً 

اتبعوه،  بغير هدى فكلهم قد اتبع هواه  من االله، وصدق عليهم إبليس ظنه ف
م بشرع    وآانوا شرآاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان ، ولا ينفعهم عمله

د        ه بتشريع من عن افيهم لأحكام ه وتج االله واعتقادهم ما فيه، مع إعراضهم عن
اه،       اده إي الحق واعتق ه ب يس عمل أنفسهم، وتطبيقه والتحاآم إليه، آما لم ينفع إبل

  .)1(..."  مع إعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد إليه
ذآر  والأدلة في هذا الباب آثيرة ، وهي  م     . أشهر من أن ت ول أهل العل وفي نق

  .السابقة ما يشفي ويكفي لكل طالب للحق 
يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله في رد قول من اشترط الجحود 

ذهب بعضهم إلى أن الكفر : "والاستحلال في تكفير من شرع من دون االله 
ا أنزل االله مشروط بشرط معروف من القواعد العامة، وهو أن من لم يحكم بم

منكراً له أو راغباً عنه لاعتقاده بأنه ظلم مع علمه  بأنه حكم االله أو نحو ذلك 
ولعمري أن الشبهة في الأمراء الواضعين . مما لا يجامع الإيمان والإذعان

للقوانين أشد، والجواب عنهم أعسر، وهذا التأويل في حقهم لا يظهر، وإن 
اً مذعناً لدين االله يعتقد أن آتابه يفرض العقل ليعسر عليه أن يتصور أن مؤمن

عليه حكماً، ثم هو يغيره باختياره ويستبدل به حكماً آخر بإرادته، إعراضاً 
والظاهر أن . عنه وتفضيلاً لغيره عليه، ويعتد مع ذلك بإيمانه وإسلامه

الواجب على المسلمين في مثل هذه الحال مع مثل هذا الحاآم أن يلزموه 
                                                                                                                                               

وفي سنة     نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للب ا، ت ـ،  1415حوث والإفتاء، عني بعلوم اللغة والتفسير والأصول وغيره ه
 .هـ1،1418انظر تتمة أعلام الزرآلي، لمحمد خير رمضان، دار بن حزم، ط

ي ، ط           ) 1( رازق عفيف د ال يخ عب نة ، للش ول الس بهات ح اب ش ة بكت زل االله ملحق ا أن ر م م بغي الة الحك ، 12رس
 .65 –64شر والتوزيع صهـ ، دار الفضيلة للن11417
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مخالفاً لحكم االله ، ولا يكتفوا بعدم مساعدته عليه ومشايعته  بإبطال ما وضعه
  .)1("فيه ، فإن لم يقدروا فالدار لا تعتبر دار إسلام فيما يظهر 

  :الحكم بغير ما أنزل االله : ثانياً 
زل االله،      ا أن ر م م بغي ط قضية الحك ط وغل ا خل ي حصل فيه ن القضايا الت م

أن التفصيل      والحق وس. ففريق غلا فيها، وفريق فرط اً ب ريقين، علم ين الف ط ب
ان، حيث أن        ذا الزم ي ه لمين ف دان المس الآتي ذآره لا يتناول ما عليه أآثر بل
اريخ            ي ت م يعرف ف ى الطاغوت، ول اآم إل ة شرع االله والتح دانهم تنحي حال بل
الأمة الإسلامية مثل هذه التنحية التي تعصف بالأمة في هذه الأزمنة المتأخرة 

.  
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية :"رحمه االله )2(خ أحمد شاآريقول الشي

واضح وضوح الشمس هو آفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد 
في العمل بها أو الخضوع لها أو  –آائناً من آان  –ممن ينتسبون للإسلام 

 .)3"( )وآل امرئ حسيب نفسه (إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، 
ن ال اب راهيم  ق داً إسلامياً، يجب :" إب انون ليست بل ا بالق م فيه ي يحك د الت البل

ا  رة منه ورة    . )4(..."الهج ر الص اول غي ألة يتن ذه المس ي ه يل ف ا التفص وإنم
دة للشرع   : الخامس"المتقدمة  ابرة  ، وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معان ومك

اآم الشرعية اقة الله ولرسوله، ومضاهاة بالمح ه، ومش داداً  لأحكام داداً وإم إع
ع        اً ومراج اً وإلزام اً وحكم كيلاً وتنويع اً وتش يلاً وتفريق اداً وتأص وإرص

اب       .ومستندات ا آت ا آله فكما أن للمحاآم الشرعية مراجع مستمدات، مرجعه
انون      ي الق ع ه اآم مراج ذه المح لم، فله ه وس وله صلى االله علي نة رس االله وس

قانون الفرنسي، والقانون الأمريكي،  الملفق من شرائع شتى وقوانين آثيرة آال
وانين   ن الق ا م اني، وغيره انون البريط دعيين   والق ض الب ذاهب بع ن م م

ك     ر ذل ى الشريعة وغي ر من أمصار       . المنتسبين إل ي آثي اآم الآن ف ذه المح فه
م   الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحك

زمهم    حكامها بينهم بما يخالف  انون، وتل ك الق حكم السنة والكتاب من أحكام ذل
يهم  ه عل ه، وتحتم رهم علي ه، وتق ر، وأي مناقضة  . ب ذا الكف وق ه ر ف أي آف ف

  . )5( "للشهادة بأن محمداً رسول االله بعد هذه المناقضة 
                                                 

  ) .  6/349(هـ 1323، 1. محمد رشيد رضا ، دار أحياء التراث العربي ط) تفسير المنار) (1(
هـ، يرفع نسبه  1377هـ ووفاته بها سنة 1309أحمد بن محمد شاآر أبو الأشبال، مصري، ولد بالقاهرة سنة   (2)

الأ     آليف من أشهرها شرحه        إلى الحسين بن علي، عالم بالحديث والتفسير، التحق ب ه ت ولى القضاء ، ل زهر ، وت
 .مرجع سابق) 1/253(للمسند وعمدة التفسير، انظر الأعلام 

  )  .697/ 1(هـ،1424، 1عمدة التفسير ، للشيخ أحمد شاآر ، دار الوفاء ،ط) 3(
  .  مرجع سابق ) 6/188(فتاوى ابن إبراهيم ) 4(
 .سابق  مرجع 50-44شرح رسالة تحكيم القوانين ص ) 5(
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  :وأما الحكم بغير ما أنزل االله فلا يخلو من حالتين 
  : الحالة المكفرة / أولاً 

ي أي مجال من مجالات        الحاآم الذ. 1 اً ، ولا ف زل االله مطلق ا أن ي لا يحكم بم
ة      ره وخروجه من المل وإن صلى وصام وزعم     –الحياة ، فهذا لا شك في آف

  .؛ لانتفاء مطلق المتابعة عنه للشريعة  –أنه مسلم 
ونَ  آُنتُمْ إِن قُلْ :أي (هذه الآية الكريمة : "قال ابن آثير هَ  تُحِبُّ اتَّبِعُ   اللّ  ونِيفَ

ى   ) ]31:آل عمران[ رَّحِيمٌ غَفُورٌ وَاللّهُ ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ اللّهُ يُحْبِبْكُمُ ة عل حاآم
آل من ادعى محبة االله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه آاذب في دعواه  
ه             ع أقوال ي جمي وي ف دين النب دي، وال ع الشرع المحم ى يتب في نفس الأمر حت

  .  )1("وأفعاله 
ا          . 2 م بالشرك، وبم أن يحك د ،آ ي التوحي زل االله ف ا أن م بم الحاآم الذي لا يحك

  .يضاد التوحيد فهو آافر على أي وجه آان حكمه 
لا خلاف أن التوحيد لا بد :" قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله  

ل      ن الرج م يك ذا ل ن ه يء م ل ش إن اخت ل، ف ان والعم ب واللس ون بالقل أن يك
لماً، يس   مس د آفرعون وإبل افر معان و آ ه فه ل ب م يعم د ول إن عرف التوحي ف
  .   )2("وأمثالهما

تحقيق معنى الآية :"وقال الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ رحمهم االله تعالى
: زَلَ  بِمَا يَحْكُم لَّمْ وَمَن هُ  أَن ـئِكَ  اللّ مُ  فَأُوْلَ افِرُونَ  هُ دة [الْكَ م  )  ]44:المائ أن الحك

ي         بغير  ان ف رك الشرك، أو آ د وت ي الأصل من التوحي ما أنزل االله إن آان ف
دم عن    الفروع ولم يقر اللسان وينقد القلب فهو آفر حقيقي لا إيمان معه آما تق

فأما من اعترف بقلبه وأقر بلسانه بحكم االله ولكنه عمل بضده ظاهراً   . عكرمة
ال طاوس          ة، ق ل عن المل ر ينق يس بكف روع خاصة فل ي    : في الف م ف يس الحك ل

ة،      ل عن المل ه ينق ى  (الفروع بغير ما أنزل االله مع الإقرار بحكمه والمحبة ل إل
ال م : ) أن ق ل حك د ب زل االله من التوحي ا أن م بم م يحك ر إلا من ل ونحن لا نكف

م            م يق ى الموحدين، أو من ل ه وظاهرهم عل ى أهل بضده، وفعل الشرك، ووال
ه    أرآان الدين عناداً وبغياً بعد أن دعو ا جاء ب ناه فامتنع وأصر، أو من جحد م

  .  )3("من سائر الأمور الدينية والمغيبات الإيمانية  الرسول 
                                                 

  .  مرجع سابق ) 1/359(تفسير بن آثير )1(
اض، ط  ) 2( اض ، الري ابع الري اب،  مط د الوه ن عب د ب بهات ، لمحم ران ،  : ، ت 1آشف الش ريم ،وآخ ناصر الط

 .179ص
التوضيح عن توحيد الخلاق في جوابه أهل العراق وتذآير أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ) 3(

  . 142-141هـ ، ص1404ن آل الشيخ ، دار طيبة ،الرياض ، ، لسليما
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م      . 3 زل االله واستحلالاً للحك ا أن الحاآم الذي يحكم بغير ما أنزل االله جحوداً لم
د يكون          د يكون باللسان، وق ب، وق د يكون بالقل بغير ما أنزل االله ، فالجحود ق

  :يكون بها جميعاً ، وإليك بيان ذلك بالعمل، وقد 
ب  .أ ود القل ى جح دليل عل الى : ال ه تع نَتِهِمْ  :قول ونَ بِأَلْسِ ى يَقُولُ يْسَ فِ ا لَ مَّ

  .، فالمنافق مقر بلسانه ويأتي بالعمل ولكنه جاحد بقلبه ]11:الفتح[   قُلُوبِهِمْ
الى  : الدليل على جحود اللسان   .ب ال تع ذِينَ  : ق ا  الَّ ابَ  هُمُآتَيْنَ هُ  الْكِتَ  يَعْرِفُونَ

ا  ونَ  آَمَ اءهُمْ  يَعْرِفُ اً  وَإِنَّ أَبْنَ نْهُمْ  فَرِيق ونَ  مِّ قَّ  لَيَكْتُمُ مْ  الْحَ ونَ   وَهُ  يَعْلَمُ
  . ]146:البقرة[

ه  : "قال ابن آثير يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم ب
لا يشك أحد   أبناء الناس آلهم ، من بين ... آما يعرف أحدهم ولده  الرسول 

ثم أخبر تعالى أنهم مع . ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس آلهم
ي          بهم من صفة النب ي آت ا ف اس م  هذا التحقيق والإتقان العلمي ليكتمون الن

ْيَعْلَمُونَ  وَهُم ")1(  .  
 يَعْمُرُواْ أَن مُشْرِآِينَ لِلْ آَانَ مَا :قال تعالى: الدليل على جحود العمل . ج

اجِدَ  اهِدِينَ  االله مَسَ ى  شَ هِمْ  عَلَ الْكُفْرِ   أَنفُسِ كَ  بِ الُهُمْ  حَبِطَتْ  أُوْلَئِ  أَعْمَ
  . ]17:التوبة[ خَالِدُونَ  هُمْ النَّارِ وَفِي

  .  )2(... "وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، أي بحالهم : "قال ابن آثير 
الكفر شاهد      : لحسنقال ا: "وقال البغوي  م ب ار، ولكن آلامه لم يقولوا نحن آف
الكفر يهم ب اس. عل ن عب ال الضحاك عن اب الكفر : وق هم ب ى أنفس هادتهم عل ش

  .  )3(..."سجودهم للأصنام 
ة، فقلت  « : قال  )4(وفي حديث البراء بن عازب ن  : لقيت عمي ومعه راي أي

بيه، فأمرني أن أضرب إلى رجل نكح امرأة أ بعثني رسول االله : تريد ؟ قال
ه  ذ مال ه ، وآخ ة.  )5(»عنق ي رواي ه«:وف امرأة أبي ه أعرس ب ذآروا أن .  )6(»ف

نده   ي مس وه    « :وفي زيادة عند أحمد ف ألوه ولا آلم ا س ى   )7(»فم ادروا إل ، أي ب
  !   ..قتله، وأخذ ماله من دون أن يسألوه أو يكلموه 

                                                 
 .  مرجع سابق ) 1/195(تفسير ابن آثير) 1(
  مرجع سابق) 2/341(تفسير ابن آثير) 2(
  . مرجع سابق ) 2/274(تفسير البغوي ) 3(

ي  ) (4 زا من النب تح، أسلم صغيراً وغ د ممفت ارة، قائ و عم ارث الخزرجي، أب ن الح ن عازب ب راء ب خمس  الب
نة   ة س وفي بالكوف ارس، ت ري بف ى ال ان عل دق، ولاه عثم ا الخن زوة أوله لام 71عشرة غ ر الأع ـ، انظ ) 2/46(ه

  . مرجع سابق

  . مرجع سابق  4457أبو داود رقم ) 5(
  . مرجع سابق  4456أبو داود رقم ) 6(
 . مرجع سابق  18631مسند الإمام أحمد ) 7(
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ب     . 4 دافع ال زل االله ب ا أن ر م زل االله ،    الحاآم الذي يحكم بغي ا أن ره لم غض والك
الى   ال تع ذِينَ  :ق رُوا  وَالَّ ا  آَفَ مْ  فَتَعْسً لَّ  لَّهُ الَهُمْ   وَأَضَ كَ . أَعْمَ أَنَّهُمْ  ذَلِ  بِ

  . ]9-8:محمد[ أَعْمَالَهُمْ  فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَنزَلَ مَا آَرِهُوا
ه ورس   له من  فعلل آفرهم وحبوط أعمالهم بأنهم آرهوا ما أنزل االله على أنبيائ

  .الدين والأحكام والشرائع 
م    :"قال القرطبي  وا  :أي ذلك الإضلال والإتعاس لأنه ا  آَرِهُ زَلَ  مَ هُ  أَن   اللَّ

رائع    ب والش ن الكت أَحْبَطَ :م الَهُمْ  فَ رات     أَعْمَ ور الخي ن ص الهم م أي م
ولا يقبل االله العمل إلا من    ،وأصناف القرب ،وقِرى الضيف ،آعمارة المسجد

     . )1("مؤمن
زل     . 5 ا أن م بم ره الحك الحاآم الذي لا يستحل الحكم بغير ما أنزل االله ، ولا يك

ار    ى اعتب االله لكنه يفضل الحكم بغير ما أنزل االله على الحكم بما أنزل االله ، عل
م   أنه يلبي حاجيات الناس أآثر ، أو أنه يناسب العصر ومتطلباته  أآثر من حك

ن ضر   ك م ر ذل الى أو غي م االله   االله تع ين حك اوي ب ه  يس لة أو أن وب المفاض
تعالى وبين حكم البشر على أي وجه من أوجه المساواة، فهذا آذلك لا شك في 

  .آفره 
ه  ن نفس الى ع ال تع يْسَ :ق هِ لَ وَ آَمِثْلِ يْءٌ وَهُ مِيعُ شَ يرُ السَّ   البَصِ

  .]11:الشورى[
ي    فاالله تعالى ليس آمثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته، و ي صفاته، ولا ف لا ف

، فالذي يساوي المخلوق مع الخالق في أي خاصية من    خصائصه وأفعاله 
  .خصائص االله تعالى فإنه يكفراً آفراً بواحاً معلوماً من الدين بالضرورة 

  : الحالة غير المكفرة / ثانياً 
ي نفسه    تكون في حال من آان محكماً لشرع االله ولكنه حاد عن حكمه لهوى ف

ر واعلم أن :"هوة، ، قال الشنقيطي أو ش ر       تحري ذا البحث أن الكف ي ه ام ف المق
ارة    والظلم والفسق آل واحد منها  ه المعصية ت راداً ب  ،ربما أطلق في الشرع م

ة أخرى    ن  والكفر المخرج من المل مْ  وَمَ م  لَّ ا  يَحْكُ زَلَ  بِمَ هُ  أَن معارضة    اللّ
ة    فظلمه وفسقه  ،للرسل وإبطالاً لأحكام االله  وآفره آلها آفر مخرج عن المل

م  لَّمْ وَمَن ا  يَحْكُ زَلَ  بِمَ هُ  أَن ره          اللّ اً فكف اً فاعل قبيح ه مرتكب حرام داً أن معتق
)3( )2(..."وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة

.  
                                                 

  .  مرجع سابق) 16/233(تفسير القرطبي ) (1
  .  مرجع سابق ) 408-1/407(أضواء البيان )2(
زل     ) 3( ا أن ر م م بغي تأمل تحرير المقام في هذه المسألة والفرق بين من حكم بغير ما أنزل االله جوراً ، وبين من حك

ا     نقيطي عنه ال الش ي ق عية والت وانين  الوض اً  للق ن طمس االله    : " االله إتباع رآهم إلا م رهم وش ي آف ك ف لا يش
د   .  مرجع سابق ) 3/259(أضواء البيان ..." ه وأعماه عن نور الوحي مثلهم بصيرت ا يري فلا تختلط المسألتين آم
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يم     ن الق ال اب رين    : "ق اول الكف زل االله يتن ا أن ر م م بغي غر : الحك الأص
ذه   والأآبر بحسب حال الحاآم، فإنه إن  ي ه اعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله ف

ر        ذا آف ة فه ه مستحق للعقوب ه بأن الواقعة، وعدل عنه عصياناً، لأن مع اعتراف
الى ،   أصغر ، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه حكم االله تع

  .  )1(..."هذا آفر أآبر
د  : "قال ابن أبي العز الحنفي ل    الحكم بغير ما أنزل االله ق راً ينق يكون آف

ا            اً وإم راً مجازي رة أو صغيرة ، ويكون آف د يكون معصيةً آبي ة، وق عن المل
زل         ... آفر أصغر  ا أن م بم د أن الحك ه إن اعتق اآم ، فإن وذلك بحسب حال الح

ر       ذا آف م االله فه ه حك ه أن االله غير واجب وأنه مخير فيه ، أو استهان به مع تيقن
ة وعدل      أآبر ، وإن اعتقد وجوب الحكم بم ذه الواقع ي ه ه ف ا أنزل االله ، وعلم

راً      افراً آف مى آ اصٍ ، ويس ذا ع ة فه تحق للعقوب ه مس ه بأن ع اعتراف ه ، م عن
  . )2("مجازياً أو آفر أصغر 

يخ   راهيم آل الش ن إب د ب يخ محم ال الش ن  : " )3(وق اني م م الث ا القس وأم
دم   قسمي آفر الحاآم بغير ما أنزل االله، وهو الذي لا يخرج من المل    د تق ة ، فق

ول االله     ا لق ن   :تفسير ابن عباس رضي االله عنهم مْ  وَمَ م  لَّ ا  يَحْكُ زَلَ  بِمَ  أَن
دة [الْكَافِرُونَ هُمُ فَأُوْلَـئِكَ اللّهُ ه        ]44:المائ ي قول ك ف ك القسم، وذل  قد شمل ذل

ه      : آفر دون آفر ،وقوله أيضاً: في الآية ذهبون إلي ذي ت الكفر ال يس ب ك  . ل وذل
ية   أن تحمل ي القض م ف ى الحك واه عل هوته وه ع    )4(ه ش زل االله، م ا أن ر م بغي

ة        أ ومجانب ى نفسه بالخط ه عل اعتقاده أن حكم االله ورسوله هو الحق، واعتراف
  .   )5("الهدى

                                                                                                                                               
ال       العنبري حيث ق ذين لا يشك في         : "أن يروج له بعض أهل الإرجاء  آ ة أن مقصود الشيخ بال ة ناطق ذه أمثل فه

ة ،     آفرهم أولئك الذين طعنوا في أحكام الشريعة الإسلامية ، وفضلوا الحك     ام الجاهلي القوانين الوضعية والأحك م ب
هزيمة الفكر التكفيري ، لخالد العنبري ، !."ولا يرتاب في هذا إلا من طمس االله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي 

ه         . هـ 1420،  1ط ر في رأي الأول يكف ين ال ذه المسألة رأي فهذا وأمثاله يريدون أن يروجوا للناس أن للشيخ في ه
ين في        والثاني يفس ه رأي ك فالشيخ ل ى خلاف ذل ق فيه وآأن المسألة لم يظهر له فيها حكم واحد  بينما الحقيقة عل

القوانين الوضعية      م ب مسألتين مختلفتين الأولى مسألة الجور في الحكم وهي التي يفسق فيها والثانية مسألة الحك
ذي يتفق مع النصوص الشرعية و      ة       وهي التي يكفر فيها وهذا القول هو ال ولا خشية الإطال م ، ول وال أهل العل أق

-53لنقلت أقوالهم في مكان واحد ولكن أحيل على آتاب تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية ، للدآتور الصاوي ص  
 .مرجع سابق ، فقد جمع آثير من أقوالهم86

  . مرجع سابق ) 337-1/336(مدارج السالكين ) 1(
  .مرجع سابق ) 364-1/363(شرح العقيدة الطحاوية ) 2(

ديار           ) (3 ى لل ي، أول مفت ه حنبل اب، فقي د الوه ن عب د ب يخ محم ن آل الش ف م د اللطي ن عب راهيم ب ن إب د ب محم
د         1389هـ وتوفي بها سنة 1311السعودية، ولد بالرياض سنة  ره،  تقل ة عشرة من عم هـ، فقد بصر في الحادي

  .مرجع سابق) 5/306(العديد من المناصب، انظر الأعلام 
ة  : " يقصد الشيخ بهذه الكلمة وقبله ابن القيم وابن أبي العز حيث قالا ) 4( ذه الواقع د    " في ه ل لا الحد والع التمثي

  !    فتنبه 
  .مرجع سابق  71شرح رسالة تحكيم القوانين ص) 5(
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اس       ن عب ناد صحيح عن اب ري بإس ر الطب ن جري ه  روى اب ي  رضي االله عن ف
الى   تفسير   ه تع ن  :قول مْ  وَمَ م  لَّ ا  يَحْكُ زَلَ  بِمَ هُ  أَن ـئِكَ  اللّ مُ  فَأُوْلَ افِرُونَ  هُ  الْكَ

دة[ ال "]44: المائ ر  : ق ه آف ي ب اووس  .  ه ن ط ال اب االله    : ق ر ب ن آف يس آم ول
  .)1("وملائكته ورسله

ي  ف ين، وعل ر الحكم ذين أرادوا تكفي وارج ال ى الخ اس رد عل ن عب ول اب ق
لمين     ا من المس ي جرت       ؛ومعاوية ومن معهم ة الت لأجل الخصومة والحكوم

ين     ،في شأن الخلافة والصلح  بينهم ين الحكم ا جرى ب ن العاص     :وم عمرو ب
وم    -إذ تلك الحادثة آانت أول مخرجهم  ،وأبي موسى الأشعري  -آما هو معل

ـئِكَ  اللّهُ أَنزَلَ بِمَا يَحْكُم لَّمْ وَمَن :  حكّمتم الرجال: فقالوا مُ  فَأُوْلَ افِرُونَ  هُ  الْكَ
دة [ ين      ،مخطئون في ذلك ضالون  ولا شك أنهم )2( ]44: المائ ع ب ذي وق ك ال إذ ذل

ة   -ولو جار بعضهم فيه على بعض  -الصحابة  ليس بالكفر الذي ينقل عن المل
اظرهم   بحال، وقد بعث علي رضي االله عنه عبد االله بن عباس إلى الخوارج ين

نقمتم من الحكمين وقد قال االله عز : في ذلك، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فقال
ابْعَثُواْ  : وجل  ا  فَ نْ  حَكَمً هِ  مِّ ا  أَهْلِ نْ  وَحَكَمً ا  مِّ ة    ]35: النساء [  أَهْلِهَ فكيف بأم

  .محمد 
م      : قالوا له ا حك يهم وم و إل ه فه ما جعل االله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر في

  . فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في هذا
اس ن عب ال اب ول: فق الى يق إن االله تع مُ  : ف هِ يَحْكُ دْلٍ ذَوَا بِ نكُمْ عَ    مِّ

  . ]95:المائدة[
اء  : قالوا تجعل الحكم في الصيد والحرث، وبين المرأة وزوجها آالحكم في دم

إن     : المسلمين؟ وقالوا له ا؟ ف الأمس يقاتلن أعدل عندك عمرو بن العاص وهو ب
   .) 3( آان عدلاً فلسنا بعدول، وقد حكّمتم في أمر االله الرجال

ي  وهذا هو التف صيل في هذه المسألة مع التأآيد على الفرق بين حال من وقع ف
ى      اً عل اً عام ه حكم ن جعل ين م هوة، وب وى أو ش زل االله له ا أن ر م م بغي الحك

ى       ه عل ي تعليقات د شاآر ف دة التفسير  (المسلمين، وفي ذلك يقول أحم عن  ) عم
                                                 

مرجع سابق ) 2/521(مرجع سابق ، وآذا رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص) 6/256(تفسير الطبري ) 1(
يس  ..." وليس آمن آفر باالله : "وفي هذه الطريق الصحيحة التصريح بأن قوله ، مدرج من قول ابن طاووس، ول

المجملة عند الطبري، فهذه الرواية مبينة ) سفيان عن معمر(هو من قول ابن عباس آما قد يفهم من ظاهر رواية 
 .لعنعنة سفيان إذ هو متهم بالتدليسلها، هذا على فرض صحة تلك الرواية، إذ قد ضعفها بعض أهل الحديث 

لا (أتحكّمون في دين االله الرجال : لما قرئ آتاب التحكيم على الناس وسمعه عروة بن حدير أخو أبي بلال قال) 2(
انظر الفرق بين الفرق ص . وشد بسيفه، فضرب دابة من قرأ الكتاب، وآان ذلك أول ما ظهر الخوارج) حكم إلا الله

 .مرجع سابق ) 7/278(لبداية والنهاية  مرجع سابق ، وا 56
  . مرجع سابق ) 3/109(انظر تاريخ الطبري ) 3(
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ره     -وهذه الآثار : "هذه الآثار اس وغي ن عب ه المضل     -عن اب ا يلعب ب لون مم
دين      ى ال رآء عل ن الج رهم م ن غي م، وم بين للعل ن المنتس ذا م ي عصرنا ه ف
لاد         ى ب ي ضربت عل ة الموضوعة الت وانين الوثني يجعلونها عذراً أو إباحة للق

 . )1("الإسلام
ز من       : "...ويقول الشيخ محمود شاآر  ا مجل ألوا أب ذين س ين أن ال من الب

وه الحج     دون أن يلزم انوا يري ي      الإباضية إنما آ م ف راء؛ لأنه ر الأم ي تكفي ة ف
ن      اهم االله ع ا نه وا بعض م وا أو ارتكب ا عص م ربم لطان، ولأنه كر الس معس
د    م ق ارتكابه، ولهذا قال لهم في الخبر الأول فإن هم ترآوا شيئاً منه عرفوا أنه

ه   : أصابوا ذنباً، وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أن
ب م. ذن ي       وإذن فل اء ف ن القض ا م ة زمانن ه مبتدع تج ب ا اح ؤالهم عم ن س يك

لام   ل الإس ريعة أه الف لش انون مخ دماء بق راض وال وال والأع ي . الأم ولا ف
ه       ي آتاب م االله ف ر حك م غي إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حك

ه  ان نبي ى لس ه،   وعل ن دين ة ع م االله، ورغب ن حك راض ع ل إع ذا الفع ، فه
وهذا آفر لا يشك أحد   . لأحكام أهل الكفر على حكم االله سبحانه وتعالى وإيثار

ه       داعي إلي ه وال ل ب ر القائ ذي نحن   .من أهل القبلة  على اختلافهم  في تكفي وال
ي       ه ف ر حكم ام غي ار أحك فيه اليوم هو هجر لأحكام االله عامة بلا استثناء، وإيث

  .آتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة االله 
ى     انون الموضوع عل بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام الق
ت       ا نزل ريعة إنم ام الش أن أحك ذلك ب ين ل اء المحتج ة، وادع ام االله المنزل أحك
ا بانقضائها ،     ام آله لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحك

ن  فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر من الأباضية  من بني عمرو ب
  .)2(" سدوس

  :تزهيد الناس في الطاعات وفتح أبواب الفساد والإفساد  -5
ي   هوات، وف ي الش اس ف ذات والانغم ى حب الل ة عل رية مجبول نفس البش ال

ار   «  قال رسول االله : حديث أنس بن مالك قال  ة بالمك ار   هحفت الجن ، والن
هوات الى والبط      .)3(»بالش م للكس م يق ة ل وق الجن ين   ،الينفس ا للمتنافس وإنم

ات     ات والمحبوب ارقوا المألوف دة وف دوا الع ذين أع ادين ال رواالج تعدوا لأم  س
الى    ال االله تع وَ  نْأمّ  : استيقنوا حصوله ق تٌ  هُ اء  قَانِ لِ  آنَ اجِدًا  اللَّيْ ا  سَ  وَقَائِمً

آخِرَةَ  و  يَحْذَرُ الْ ةَ  وَيَرْجُ هِ  رَحْمَ لْ  رَبِّ لْ  قُ تَوِي  هَ ذِينَ  يَسْ ونَ  الَّ ذِينَ   يَعْلَمُ ا  وَالَّ  لَ
                                                 

  .  مرجع سابق ) 1/684(عمدة التفسير )1(
 .مرجع سابق ) 1/685(عمدة التفسير )2(
 .مرجع سابق  2822مسلم رقم ) 3(
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ا هي الحادي        ]9:الزمر [ الْأَلْبَابِ  أُوْلُوا يَتَذَآَّرُ إِنَّمَا يَعْلَمُونَ ة وأمثاله ذه الآي فه
ا     اً إليه يراً حثيث ة وس ى الطاع براً عل ؤلاء ص ل    . له د أه ذا نج ل ه ي مقاب وف

ية رب الأرض      ى معص رؤوهم عل ات وج ي الطاع اس ف دوا الن اء زه الإرج
االله         "سماوات، ووال وذ ب ات ، نع ى الموبق ق عل اطع طري قٍ وق جسَّروا آل فاس

ذلان   ن الخ ل       )1("م ا يجع ان مم وم الإيم ي مفه رافهم ف بب انح ذا بس ل ه وآ
طالما أنا مؤمنون ولو امتنعنا عن  : السامع لأقوالهم يقول بلسان حاله أو مقاله 

نا ونشق علي       د أنفس اذا نجه يئات فلم ا الس ا؟ وانظر لأحدهم    الطاعات واقترفن ه
راً لضدها     ان      :" آيف يقول مزهداً في الطاعات ميس ه أصل الإيم من صح ل

يام  س وص لوات الخم ة آالص رائض العملي أداء الف م ب م يق و ل لام ول والإس
وب   رمضان ولم يجتنب المحرمات إلى أن مات وهو عل هذه الحال قبل أن يت

ا       وأيضا م . )2("فقد نجا من الخلود الأبدي في النار  اب م ذا الب ي ه ا يصب ف م
ال        ة فق ى حديث من الأحاديث النبوي وفي  :" زل فيه بعض العلماء بتعليقه عل

ن   ا م ه إلا االله تنجي قائله هادة أن لا إل ة، وهي أن ش ة هام دة فقهي ديث فائ الح
لام         ان الإس ن أرآ يء م وم بش ان لا يق و آ ة، ول وم القيام ار ي ي الن ود ف الخل

ان الإسلام        "ذا ، هك  )3(..."الأخرى   الخمسة وم بشيء من أرآ ان لا يق و آ ول
و   " وم ول ولنا أن نسأل هل يمكن أن يكون هنالك إيمان ولا يدفع بصاحبه أن يق

يمكن ذلك إذا آان المرء  : بشيء من أرآان الإسلام ؟ وللإجابة عن ذلك نقول 
  . يفكر بطريقة أهل الإرجاء الذين هذا معتقدهم 

وال   دهش عندما يقف عنإن الإنسان لي ذه الأق ل ه ة من    ، مع وجود  لى مث الأدل
مؤآدة على أهمية العمل بل والتحذير من المعصية المتوفرة والالكتاب والسنة 

ه        اه ففي قول ة منته ي بعض الأدل ين الرجل   «:  حتى وصل التحذير ف إن ب
  ، )4(»  والكفر ترك الصلاة الشركوبين 

رٌ  فسُوُقٌ وَقِتسِبَابُ المُسْلِم  «:  وفي قوله  ه      )5(»الُهُ آُفْ أشد تحذير، وفي قول
 :»  ون، و  ) 6(»لا يدخل الجنة عاق لوالديه مثل ذلك فهل يعي هؤلاء ما يقول

  . لأي شيء يلوون 
ا   : "يقول ابن القيم النفس مثلها آمثل رحا تدور بما يلقي فيها، فإن ألقيت فيه

ه    را دارت ب ا . )1("حبا دارت به، وإن ألقيت فيها زجاجا وحصا وبع  فس إننلف
                                                 

  .مرجع سابق ) 9/436(سير أعلام النبلاء ) 1(
  .  107هـ ، ص1413، 9الحبشي ، دار المشاريع ، ط الصراط المستقيم ، لعبداالله) 2(
  ) . 1/175(،  1415سلسلة الأحاديث الصحيحة ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ) 3(
  .  مرجع سابق  82رواه مسلم رقم ) 4(
 . مرجعان سابقان  64ومسلم رقم  48البخاري رقم ) 5(
 .  مرجع سابق 13859مصنف عبد الرزاق رقم ) 6(
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 مِنكُمْ شَاء لِمَن : لم تتقدم إلى الأمام فهي متقهقرة إلى الوراء، قال االله تعالى 
دَّمَ أَن أَخَّرَ  أَوْ يَتَقَ دثر[ يَتَ ة وج]. 37:الم ل ووإمكاني ن دون عم ؤمن م د م

ذه  م سلف ه ه مخالف لفه ان لأن ي الأذه للطاعات أمر لا يمكن تصوره إلا ف
  .والسنة الأمة ولأدلة الكتاب

فمن أعرض عن الانقياد الظاهر للشريعة ، فلم يعمل بشيء من واجبات 
  . وأرآان هذا الدين فهو آافر مرتد، وإن آان مقراً بالشهادتين

فإذا انتفى مطلق الاتباع الظاهر لأحكام الشريعة لزم انتفاء مطلق الحب   
معانداً  إلا ممن آان مبغضاً آافراً ، ولا ينتفي مطلق الحب الله  الله 

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا  :، آما قال تعالىومشاقاً لرسول االله 
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ 

  . ]115:النساء[وَسَاءَتْ مَصِيراً
نْ آُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ قُلْ إِ :قال تعالىو

 فعلى قدر المتابعة لهدي وسنة النبي . ]31:آل عمران[وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
، وعلى قدر المحبة  والشريعة التي جاء بها من عند ربه تكون المحبة الله 

يكون الاتباع والانقياد لأحكام الشريعة ، فكل منهما لازم  الصادقة الله 
  . وملزوم للآخر

هذه الآية الكريمة حاآمة على آل من ادعى محبة االله : "قال ابن آثير  
وليس على الطريقة المحمدية فإنه آاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع 

  . )2(" الشرع المحمدي، والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله 
فكل من ادعى أنه يحب االله ولم يتبع الرسول فقد : "وقال ابن تيمية  

آذب، ليست محبته الله وحده، بل إن آان يحبه فهي محبة شرك، فإنما يتبع ما 
يهواه، آدعوى اليهود والنصارى محبة االله، فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم 

وا ما أبغض االله مع دعواهم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول، فلما أحب
  . )3(... "حبه آانت محبتهم من جنس محبة المشرآين

قُلْ إِنْ آُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي  : :وقال ابن القيم في قوله تعالى  
فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم الله، "،  ]31:آل عمران[يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 

ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه . هموشرطاً لمحبة االله ل
بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فانتفاء محبتهم الله لازم لانتفاء 
                                                                                                                                               

  .، مرجع سابق 167الفوائد ، لابن القيم ، )  (1
  . مرجع سابق ) 1/359(تفسير ابن آثير ) 2(
  .  مرجع سابق ) 8/360(مجموع الفتاوى) 3(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 242 -  

المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة االله لهم، فيستحيل إذاً 
  .  )1(."ولهثبوت محبتهم الله، وثبوت محبة االله لهم بدون المتابعة لرس

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِآْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ  :وقال تعالى  
  . ]124:طـه[يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُآِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ  :وقال تعالى  
  . ]22:السجدة[تَقِمُونَ الْمُجْرِمِينَ مُنْ

وأولى الناس دخولاً في الوعيد الوارد في هذه الآيات هو التارك لجنس   
  . العمل، المعرض عن مطلق الطاعة الظاهرة

وقد عدّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله من جملة نواقض   
الإعراض عن دين االله لا :" الإسلام العشرة التي تخرج صاحبها عن الملة

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  :، واستدل على ذلك بقوله تعالى)2("علمه ولا يعمل به يت
  .  ]22:السجدة[ذُآِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ 

دِّينَ حُنَفَاءَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ال :وقال تعالى  
  . ]5:البينة[وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّآَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 

    ].56:الذريات[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  :وقال تعالى  
فاالله تعالى ما خلقنا وخلق الخلق آله ، وأرسل الرسل ، وأنزل الكتب   

، فالذي يقول بإيمان من لم يأت بجنس العمل أو الطاعة  إلا لعبادته وحده 
أو العبادة الظاهرة أبطل الغاية والحكمة التي لأجلها خلقنا االله تعالى وخلق 

  .الخلق آله ، وأرسل الرسل
وأخبرت أن ناساً : حدثنا الحميدي قال: قال حنبل:"قال ابن تيمية   
زآاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى من أقر بالصلاة وال: يقولون

يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا 
: علم أن ترآه ذلك فيه إيمانه إذا آان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت

هذا الكفر الصراح، وخلاف آتاب االله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال 
، وقال  ]5:البينة[وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  : :تعالى

من قال هذا فقد آفر باالله، ورد : حنبل سمعت أبا عبد االله أحمد بن حنبل يقول
  .) 3("على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن االله 

                                                 
  .مرجع سابق ) 1/99(مدارج السالكين )  1(
 . مرجع سابق  214الرسائل الشخصية ص ) 2(
 .   مرجع سابق ) 7/209(مجموع الفتاوى) 3(
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ا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى وَيَقُولُونَ آمَنَّ :قال تعالى: وقال ابن تيمية 
فنفى الإيمان عمن تولى عن  فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 

، ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتِ بالعمل مواضع ...العمل 
  .  )1(..."افقآثيرة آما نفى فيها الإيمان عن المن

هذا الذي لا يعبد االله تعالى في ظاهره، أو على جوارحه : فإن قيل  
لا يلزم منه أن يكون معرضاً عن دين االله تعالى لاحتمال أن يكون  )2(الظاهرة

  عابداً الله تعالى في قلبه وباطنه ؟ 
لا يتأتى ذلك أبداً ؛ للعلاقة المتبادلة والمؤثرة والمتأثرة بين : أقول  
هر والباطن، فكل منهما مرآة تعكس صورة الآخر ، فإذا صلح الباطن لا الظا

بد أن يصلح الظاهر، ويسري صلاحه بالضرورة إلى الجوارح الظاهرة ، 
وإذا فسد الباطن لا بد من أن يفسد الظاهر، ويسري فساده إلى . والعكس آذلك

ن الجوارح الظاهرة وعلى قدر فساد الباطن ، والعكس آذلك، فقد صح ع
ألا وإنّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسدُ آُلُّهُ ،  «:أنه قال النبي 
  . )3(»آُلُّهُ ، ألا وهْيَ القَلبُ فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ وإذا 

وهنا أصول تنازع الناس فيها، ومنها أن القلب هل :"قال ابن تيمية   
يء على اللسان والجوارح، يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه ش

وإنما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور 
إنه يصدق : الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح، فمن قال

الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام، ولا فعل شيئاً من واجباته 
  . الباطن وإنما هو آافربلا خوف، فهذا لا يكون مؤمناً في 

وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمناً في الباطن، وأن مجرد معرفة القلب    
. وتصديقه يكون إيماناً يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر

وقد آفر السلف آوآيع وأحمد وغيرهما من يقول . وهذا باطل شرعاً وعقلاً
ألا وإنّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ  «:بهذا القول، وقد قال النبي 
                                                 

 .    مرجع سابق ) 7/142(لفتاوىمجموع ا)1(
د         :ومن سلف المرجئة رجلاً يقال له شبابه ومن شبهه  قوله )  (2 ى بعمل الجوارح ولق د أت م بلسانه فق أن من تكل

ك الخلال         ر ذل ا ذآ ة آم ذه المقول ال "أنكر الإمام أحمد على ه ال سمعت    : ق رم ق و بكرالأث ه    : أب ل ل داالله وقي ا عب : أب
ه    ول في ال : شبابة أي شيء يق ال      : فق ى الإرجاء ق دعو إل ان ي ذه         : شبابة آ ول أخبث من ه د حكى عن شبابة ق وق

ال   : فقد عمل قال: إذا قال:قال شبابة : الأقاويل ما سمعت أحدا عن مثله قال إذا ق ون ف : الإيمان قول وعمل آما يقول
ه     خبيث هذا قول بلسانه فقد عمل بلسانه حين تكلم ثم قال أبو عبداالله  فقد عمل بجارحته أي ول ب دًا يق ما سمعت أح

ة ،الرياض ،     "ولا بلغني إسناده صحيح   ـ ، ط  1410السنة، الخلال،  دار الراي ة الزهراني  :، ت1ه ،  3/572عطي
  2/195قلعجي:  ، ت1هـ ، ط1404وانظر الضعفاء الكبير، للعقيلي،  دار المكتبة العلمية ، بيروت ، 

 . سابقان  مرجعان 1599، ومسلم رقم  52البخاري رقم ) 3(
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فبين أن صلاح . »آُلُّهُ ، ألا وهْيَ القَلبُ فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ الجَسدُ آُلُّهُ ، وإذا 
القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا آان الجسد غير صالح دل على أن القلب 

الإيمان ولا يعمل به لا غير صالح، والقلب المؤمن صالح، فعلم أن من يتكلم ب
يكون قلبه مؤمناً؛ وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء في القلب إلا 

  .)2) (1(" ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه
و بكر       ل أب اذا قات اً فلم وبعد ذلك نسأل سؤالاً مهماً إذا آان تارك العمل مؤمن

  الصديق تارآي الزآاة ؟ 
ا         هل آانوا ج رى م ا ت ا ؟ أم ي ين عن أدائه انوا ممتنع ا ؟ أم آ احدين لوجوبه

يقوم بمقاتلتهم وهو يصلون ويصومون ولم  الأمر الذي جعل اعلم الصحابة 
  . ينقل إلا أنهم امتنعوا عن أداء الزآاة ؟ 

وب       ذا المبحث، حيث أن العمل مطل وهذا السؤال مهم و به تتضح أهمية ه
ة    ه الأدل ل . آما دلت علي ي        وقب ي زمن النب ه أذآر أن ف ة عن اً   الإجاب أقوام

نهم     رف ع م يع اهر، ول ي الظ ن ف الحة ولك ال الص ل الأعم ون بك انوا يقوم آ
د أعمى    الترك المطلق فهم يجاهدون ويصلون ويبنون المساجد، ولكن النفاق ق
يس من أجل          نهم عن الطاعة، ل بصائرهم وبصيرتهم، فلم يكن يتخلف أحد م

ان نصيب هؤلاء أن     . جل أن تمنع عنه حد السيف   حبه لها، ولكن من أ و آ فل
ي حين      : يلتقوا بدعاة الإرجاء لقالوا لهم ادة المصلحين ف لمين وق انتم أئمة المس

اهرهم   م لان ظ املون معه ون يتع وذين والمؤمن انوا منب افقين آ ؤلاء المن أن ه
  . فالمنافقون آانوا على أعمال ظاهرها الصلاح . الإسلام 

م المرج ة         إن فه ة وتعب ة الأم ا تهيئ ي حقيقته رة ف ة خطي ان زل ة للإيم ئ
المجتمعات، لا أقول لترك العمل، وإنما للامتناع ولو بعد حين عن العمل، فهم 
ى حال     تعلموا من دعاة الإرجاء أن ترك العمل لا يضر، والنفس لا تستقر عل

لة م            ي سلس ذا ف ل، وهك اع عن العم ى الامتن ل إل م تنتق د ث ن فيطول عليها الأم
  ...  الضلالات لانهاية لها 

                                                 
  مرجع سابق ) 121-14/120(مجموع الفتاوى)1(
  : اعلم أن الكفر يأتي من جهة ترك العمل الظاهر ، من جهات ثلاث) 2(
  . من جهة ترك جنس العمل ، فلا يعمل بشيء من أرآان وواجبات هذا الدين ، فهذا آفر آما تقدم -1
  . ما أتى من الأعمال والطاعات الأخرى من جهة ترك الصلاة ، فلو آان تارآاً للصلاة يكفر مه -2
ادة؛           -3 الى بالعب رد االله تع م يف ه ل ى بالطاعات الأخرى ، لكن من جهة ترك العمل بالتوحيد ، فمن أقام الصلاة ، وأت

فأشرك مع االله آلهة أخرى ، فإنه يكفر ، ولا تنفعه الصلاة ، ولا شيء غيرها من الطاعات؛ فالشرك يحبط ويُبطل      
ا  الى  . تجميع الطاع ال تع دِ               :ق هِ فَقَ رِكْ بِاللَّ نْ يُشْ اءُ وَمَ نْ يَشَ كَ لِمَ ا دُونَ ذَلِ رُ مَ هِ وَيَغْفِ رَكَ بِ رُ أَنْ يُشْ هَ لا يَغْفِ إِنَّ اللَّ

  ] . 88:امالأنع[وَلَوْ أَشْرَآُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ  :وقال تعالى]. 48:النساء[افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً 
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لهؤلاء   إن قتال أبي بكر الصديق  : وأما الإجابة عن السؤال السابق فأقول 
القوم المرتدين لم يكن له صورة واحدة، فإن منهم من ادعى النبوة، ومنهم من  
م يجحدوا     امتنع عن أداء الزآاة، و هذا  الذين يهمنا فيما نحن بصدده فهؤلاء ل

ا ا، وإنم ر  وجوبه و بك اتلهم أب ا فق وا عن أدائه و آانت  امتنع ك، فل ى ذل عل
ال   لما جوز الصديق ) لا إله إلا االله ( تكفيهم الكلمة أعني  مقاتلتهم، ولكنه ق
اةِ   «: مقولته المشهورة د   )1(»واالله لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّآ وب  وق ب

أبى قَبُولَ الفَرَائِضِ ، وما نُسبُوا إلى الرِّدَّة مَنْ  بابُ قَتْلِ : "الإمام البخاري فقال
ي بكر      )2("ِ  اة      ثم ساق قصة أب انعي الزآ ردة وم ي    ، مع أهل ال ، وجاء ف

ي ا يل ديث م نَ   « :  الح ر مِ نْ آَفَ رَ مَ رٍ وآَفَ و بَكْ تُخْلِفَ أبُ يُّ واسْ وُفِّيَ النب ا تُ لمّ
ال رسولُ االله   يا أبا بَكْرٍ آَيْ: العَرَبِ قال عُمَرُ  رْتُ أنْ  : فَ تُقاتِلُ النَّاسَ وقَد ق أُمِ

ي         مَ مِنِّ دْ عَصَ هَ إلاّ االله فَقَ ال لا إل نْ ق هَ إلاّ االله ، فَمَ أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لا إل
نْ  : مالَهُ ونَفْسَهُ إلاّ بِحَقِّهِ ، وحِسابُهُ عَلى االله ، قال أبُو بَكْرٍ  اتِلَنَّ مَ رَّقَ   واالله لأُق فَ

انُوا           اً آ ونِي عَناق وْ مَنَعُ الِ ، واالله لَ قُّ الم اةَ  حَ إنَّ الزَّآ اةِ ، ف بَيْنَ الصَّلاةِ  والزَّآ
رُ        ال عُمَ ا ، ق ى مَنْعِه اتَلْتُهُمْ عَل وَ إلاّ أنْ    : يُؤَدُّونَها إلى رسولِ االله لَقَ ا هُ واالله م فَ

  .  )3(»فَعَرَفْتُ أنَّهُ الحقُّ  لْقِتالِرَأيْتُ أنْ قَدْ شَرَحَ االله صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِ
ذا الحديث   ه : " قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على ه ى     : قول ل من أب اب قت ب

رائض  ول الف واز  ،قب ة،     ) 4(أي ج ام الواجب زام الأحك ن الت ع م ن امتن ل م قت
الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض : قال مالك في الموطأ... بها والعمل
ن بطال      االله تعال ال اب اده، ق يهم جه ا عل : ى فلم يستطع المسلمون أخذها آان حق

ك     ي ذل لاف ف ا لا خ ر بوجوبه راده إذا أق ال  )5("م اًوق ه االله  –أيض :  –رحم
ه" اة  : (قول ين الصلاة والزآ رق ب ن ف اتلن م ر   ... لأق ن أق الفرق م راد ب والم

راف   ع الاعت اً م داً أو مانع اة جاح ر الزآ ا أ .بالصلاة وأنك ي أول وإنم ق ف طل
، فهو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين   القصة الكفر ليشمل الصنفين

  .) 6( ..."مجاز تغليباً
 تَفْعَلُواْ لَّمْ فَإِن : وقال الإمام ابن العربي المالكي في تعليقه على قوله تعالى

يمن    :فإن قيل" : ]279 :البقرة[  وَرَسُولِهِ اللّهِ مِّنَ بِحَرْبٍ فَأْذَنُواْ ك ف ذل
                                                 

  . مرجع سابق  6526البخاري رقم ) 1(
 .مرجع سابق ) 6/2538(البخاري ص) 2(
  .  مرجع سابق  6526البخاري رقم ) 3(
ه االله عن           ) 4( ل رحم ا نق ع واجب آم ى وامتن ال من أب م، لأن قت مراده بالجواز هنا أصل المشروعية، وليس الحك

 .الإمام مالك وعن غيره من أهل العلم فتنبه 
  . مرجع سابق ) 12/276(فتح الباري ) 5(
 .مرجع سابق ) 12/277(فتح الباري ) 6(



 الجريمة وصلتها بالعقائد المنحرفة

- 246 -  

ا  ه،    : يستحل الربا، قلن يمن فعل م، وف م يستحل  (نع ة    )أي وإن ل د اتفقت الأم ، فق
ا،         ى العمل بالرب د عل و اتفق أهل بل على أن من يفعل المعصية يحارب، آما ل

ة والجماعة     رك الجمع ى ت اس    "و.)1("وعل ن عب إِن  : عن اب مْ  فَ واْ  لَّ  تَفْعَلُ
ا       ]279 :البقرة[ رَسُولِهِوَ اللّهِ مِّنَ بِحَرْبٍ فَأْذَنُواْ ى الرب اً عل ان مقيم فمن آ

تتيبه      لمين أن يس ام المس ى إم اً عل زع وإلا ضرب     ،لا ينزع عنه آان حق ان ن ف
ذِينَ  جَزَاء  إِنَّمَا : وقال تعالى ،  )2("ا عنقه ارِبُونَ  الَّ هَ  يُحَ ولَهُ  اللّ  وَرَسُ

ا ] 33:المائدة[فَسَادًا  الأَرْضِ فِي وَيَسْعَوْنَ ون   :"ل الجصاص  ق اء متفق والفقه
ة  ارهم قطع      . على أن ذلك حكم جار في أهل المل م بإظه ذه السمة تلحقه وأن ه

ن    ى م وله عل ة الله ورس م المحارب ائز إطلاق اس ه ج ى أن د دل عل ق وق الطري
ر   ،عظمت معصيته وفعلها مجاهرا بها الى   . وإن آانت دون الكف ه تع  : وقول

أْذَنُواْ  رْبٍ  فَ نَ  بِحَ ولِهِ  هِاللّ  مِّ رة [ وَرَسُ وا بحرب من االله     ]279 :البق أذن
ه بعظم معصية     ار من م        ،ورسوله أخب ا وإن ل ة عليه ا المحارب ه يستحق به وأن
ا   ،يكن آافرا وآان ممتنعا على الإمام فإن لم يكن ممتنعا عاقبه الإمام بمقدار م

ي وآذلك ينبغي أن يكون حكم سائر المعاصي الت . يستحقه من التعزير والردع
ا      ا وجاهر به ا    ،أوعد االله عليها العقاب إذا أصر الإنسان عليه ان ممتنع وإن آ

وه  و ومتبع ا ه ورب عليه وا  ،ح ى ينته وا حت ين  . وقوتل ر ممتنع انوا غي وإن آ
اس         وال الن م من يأخذ أم ذلك حك ة وآ عاقبهم الإمام بمقدار ما يرى من العقوب

ة لطين الظلم ن المتس ل ال ،م ى آ الهم وآخذي الضرائب واجب عل لمين قت مس
انواممتنعين  تلهم إذا آ اآهم     . وق ا؛ لانته ي ا لرب ن آآل ا م م جرم ؤلاء أعظ وه

الى        ة االله تع ا انتهك حرم ا إنم حرمة النهي وحرمة المسلمين جميعا وآآل الرب
في أخذ الربا ولم ينتهك لمن يعطيه ذلك حرمة لأنه أعطاه بطيبة نفسه وآخذوا  

ق المنت    ى قطاع الطري ة      الضرائب في معن الى وحرم ة نهي االله تع ين لحرم هك
ائز لمن       بهة فج ل ولا ش ى تأوي را لا عل را وقه ه جب انوا يأخذون لمين إذ آ المس
ى       اس عل وال الن علم من المسلمين إصرار هؤلاء على ما هم عليه من أخذ أم

م    ،وجه الضريبة أن يقتلهم آيف أمكنه قتلهم ذين به وآذلك أتباعهم وأعوانهم ال
   .) 3("مواليقومون على أخذ الأ

ر " ن جبي عيد ب ال س اب : وق ن الخط ر ب ال عم ج : ق وا الح اس ترآ و أن الن ل
  . )4(" لقاتلناهم عليه آما نقاتلهم على الصلاة والزآاة

                                                 
  . مرجع سابق ) 2/94(أحكام القرآن ) 1(
  . مرجع سابق ) 1/331(تفسير ابن آثير ) 2(
  .  مرجع سابق ) 193 -2/192(أحكام القرآن، للجصاص )3(
  . مرجع سابق ) 1/87(جامع العلوم والحكم ) 4(
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ي     ة المقدس ن قدام ام اب ال الإم س دون  " :وق لوات الخم روع للص الأذان مش
م ي          ه من شعائر الإسلام الظاهرة فل ة لأن جز  غيرها، وهو من فروض الكفاي

ه        وا علي ه قوتل ى ترآ د عل ال عن   . ) 1(" تعطيله، آالجهاد، فإن اتفق أهل بل وق
ة     ا فرض آفاي ا       : "صلاة العيدين بعدما ذآر أنه ى ترآه د عل إن اتفق أهل بل ف

رآهم الأذان        به ت رآهم شعائر الإسلام الظاهرة فأش ام لت إذا  ، ) 2(" قاتلهم الإم ف
رك         ى ت ة عل رى المقاتل ة ي ن قدام ام اب رك     آان الإم ة، فكيف بت فروض الكفاي

  ؟ فروض العيان
نتان،  : " في المهذب عن حكم الأذان والإقامة)3(وقال الإمام الشيرازي وهما س
د أو      :  ومن أصحابنا من قال إن اتفق أهل بل ة، ف هما فرض من فروض الكفاي

وز  لا يج لام ف عائر الإس ن ش ه م ه لأن وا علي ا قوتل ى ترآه قع عل ل ص أه
ه ال ا .)4(..."تعطيل رحه  ق ي ش ووي ف ام الن حابنا : "... لإم ال أص ا  : ق إن قلن ف

امتنعوا وجب    ه ف وا ب ه وطولب ى ترآ ة عل د أو قري اتفق أهل بل ة ف فرض آفاي
ة        ،قتالهم ره من فروض الكفاي رك غي ى ت اتلون عل ا  .آما يق نة   : وإن قلن هو س

  .) 5(ثم ذآر هذين الوجهين " فترآوه فهل يقاتلون؟ فيه وجهان
ووي  ام الن ر الإم ديث   وذآ ن ح د م اس «بعض الفوائ ل الن رت أن أقات  »...أم

ال ات   : " فق ن واجب ا م اة أو الصلاة أو غيره انعي الزآ ال م ه وجوب قت وفي
  .)6("لو منعوني عقالاً أو عناقاً:  الإسلام قليلاً آان أو آثيراً لقوله 

ي    ،أما شيخ الإسلام ابن تيمية  ا ف فقد تكلم عن هذه المسألة ونقل الإجماع عليه
أجمع  : "... ، ومما قاله  مواضع وخاصة عند آلامه عن التتار وحكم االله فيهم

رائع الإسلام   ن ش ريعة م ة عن ش ة ممتنع ل طائف ى أن آ لمين عل اء المس علم
نصلي  : الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، حتى يكون الدين آله الله، فلو قالوا

اني   ولا نزآي، أو نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا ال وم بمب جماعة، أو نق
ا ولا        رك الرب والهم، أو لا نت لمين وأم اء المس رم دم س ولا نح لام الخم الإس

ع رسول االله       رآن ولا نتب ع الق ولا نعمل بالأحاديث    الخمر ولا الميسر، أو نتب
لمين، وأن          ر من جمهور المس ود والنصارى خي د أن اليه ه، أو نعتق الثابتة عن

                                                 
 ) .1/100(فقه الإمام أحمد بن حنبل ، لابن قدامة ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الكافي في ) 1(
  .مرجع سابق ) . 1/230(الكافي ) 2(
ان   393إبراهيم بن علي بن يوسف، الفيروزأبادي، أبو إسحاق، ولد بفيروزأباد بفارس سنة : الشيرازي ) (3 ـ، آ ه

ه،     393روزأباد بفارس سنةمفتياً علامة فصيحاً مناظراً ناظماً للشعر، ولد بفي ا المهذب والتنبي هـ، له تصانيف منه
 .مرجع سابق) 1/51(هـ ببغداد، انظر الأعلام 476توفي سنة 
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الوا   أهل القبلة قد آفروا باالله  ة، أو ق ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليل
ريعة         ة لش ور المخالف ن الأم ك م ر ذل لمين، أو غي ع المس ار م د الكف لا نجاه
ه يجب      لمين فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم وسنته، وما عليه جماعة المس
دوا       اة، وجاه انعي الزآ لمون م د المس ا جاه اً، آم ف جميع ذه الطوائ اد ه جه

ة   رج وأصنافهم وجاه الخوا ة والقرامطة والباطني رهم من    )1(دوا الخرمي وغي
لام   ريعة الإس ن ش ارجين ع دع الخ واء والب ل الأه ك لأن االله  .أصناف أه وذل

 آُلُّهُ الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ لاَ حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ : تعالى يقول في آتابه
ى    ، فإذا آان بعض ا ]39:الأنفال [لِلّه الهم حت لدين الله وبعضه لغير االله وجب قت

الى      ال تع ه الله، وق دين آل إِن  : يكون ال ابُواْ  فَ امُواْ  تَ لاَةَ  وَأَقَ وُاْ   الصَّ  وَآتَ
ة من        ،] 5:التوبة[سَبِيلَهُمْ فَخَلُّواْ الزَّآَاةَ د التوب بيلهم إلا بع ة س أمر بتخلي فلم ي

اء ال    ام الصلاة وإيت الى   جميع أنواع الكفر، وبعد إق ال تع اة، وق ا  : زآ ا  يَ  أَيُّهَ
نَ  بَقِيَ مَا وَذَرُواْ  اللّهَ اتَّقُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ ا  مِ تُم  إِن الرِّبَ ؤْمِنِينَ   آُن  . مُّ
واْ  لَّمْ فَإِن أْذَنُواْ  تَفْعَلُ رْبٍ  فَ نَ  بِحَ هِ  مِّ ولِهِ  اللّ رة [وَرَسُ د   ]279-278:البق ، فق

د حاربت االله ورسوله،    أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة  إذا لم تنته عن الربا فق
الى     ال تع د، وق ه أوآ ا  : والربا آخر ما حرم االله في القرآن، فما حرمه قلب   إِنَّمَ

ادًا   الأَرْضِ فِي وَيَسْعَوْنَ وَرَسُولَهُ اللّهَ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَاء  أَن فَسَ
دِيهِمْ  تُقَطَّعَ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُقَتَّلُواْ م   أَيْ نْ  وَأَرْجُلُهُ وْاْ  أَوْ خِلافٍ  مِّ  يُنفَ
نَ دة[الأَرْضِ مِ ن   ]33:المائ وآة ع ل الش ن أه ع م ن امتن ل م وا ، فك أن يقتل

ي الأرض   .الدخول في طاعة االله ورسوله فقد حارب االله ورسوله ومن عمل ف
اداً     ي الأرض فس د سعى ف أول الس    .بغير آتاب االله وسنة رسوله فق ذا ت لف وله

ق    هذه الآية على الكفار وأهل القبلة، حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطري
اس       وال الن ذ أم وهم بأخ وال، وجعل ذ الأم رد أخ لاح لمج هرون الس ذين يش ال
دون   انوا يعتق اداً، وإن آ ي الأرض فس اعين ف وله س اربين الله ورس ال مح بالقت

  .) 2(..." تحريم ما فعلوه، ويقرون بالإيمان باالله ورسوله

الهم    م قت ار وحك ة عن      : "وقال عندما سئل عن التت ة ممتنع د الله، آل طائف الحم
رهم     وم وغي التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء الق
اطقين بالشهادتين،    فإنه يجب قتالهم حتى يلزموا شرائعه، وإن آانوا مع ذلك ن

                                                 
ا في             هذه أسماء طو) 1( دة تلتقي جميعه ه طوائف عدي ة لقب عام تنطوي تحت ة، والباطني ائف من الفرق الباطني

ير النصوص         ي تفس وز ف ارات والرم ى الاش أ إل ا، وتلج ة له ان باطن ات مع اهرة، وإثب ل النصوص الظ تأوي
ه، انظر فضائح ال          دين وإبطال شعائر وأحكام دم ال ذلك ه ة  وإخراجها عن معانيها الظاهرة، مستهدفين ب باطني

اريخ المسلمين د     1/192، والملل والنحل للشهرستاني 11،12للغزالي ص  د  . ، ودراسة عن الفرق في ت أحم
 .وما بعدها  265جلي 
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ر ال و بك ل أب ا قات رائعه، آم زمين بعض ش انعي  صديق والصحابة وملت م
ر     ي بك ر لأب اظرة عم ابقة من د س دهم بع اء بع ق الفقه ك اتف ى ذل اة، وعل الزآ

ذلك    رضي االله عنهما، فاتفق الصحابة  على القتال على حقوق الإسلام، وآ
ق   من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج ثبت عن النبي ، وأخبر أنهم شر الخل

 » ع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم تحقرون صلاتكم م«: والخليقة، مع قوله
ال،     يس بمسقط للقت فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ل
دين        ان ال ى آ ة، فمت ى لا تكون فتن فالقتال واجب حتى يكون الدين آله الله وحت
لوات        ض الص ن بع ت م ة امتنع ا طائف ب، فأيم ال واج ر االله فالقت لغي

وال، المفروضات، أو الصيام، أو الح دماء، والأم زام تحريم ال ج، أو عن الت
اد        زام جه اح ذوات المحارم، أو عن الت والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نك
دين  ات ال ك من واجب ر ذل اب، وغي ى أهل الكت ة عل ار، أو ضرب الجزي الكف

ه  ا   –ومحرمات ا وترآه ي جحوده د ف ذر لأح ي لا ع د  –الت ر الجاح ي يكف الت
ا لا    لوجوبها، فإن الطائفة  ذا مم ا، وه الممتنعة تقاتل عليها، وإن آانت مقرة به

ة إذا      ة الممتنع ي الطائف اء ف ف الفقه ا اختل اء، وإنم ين العلم اً ب ه خلاف م في أعل
ة     ي الفجر، والأذان والإقام د من    –أصرت على ترك بعض السنن آرآعت عن

ى          –لا يقول بوجوبها  ة عل ة الممتنع ل الطائف ك من الشعائر هل تقات  ونحو ذل
ا أم لا ي   ترآه لا خلاف ف ا ف ذآورة ونحوه ات الم ات والمحرم ا الواجب ؟ فأم
  .) 1( ..."القتال عليها

ي شرح حديث  ن رجب ف ام اب ال الإم اس«وق ل الن إن : ")2(»أمرت أن أقات ف
إذا   لماً، ف ذلك مس ا ويصير ب ى بهم ا تعصم من أت ي الشهادتين بمجردهم آلمت

ى ا      ام الصلاة وآت إن أق ا       دخل في الإسلام ف ه م ام بشرائع الإسلام فل اة وق لزآ
لمين ى المس ا عل ه م لمين وعلي إن  .للمس ان، ف ذه الأرآ وإن أخل بشيء من ه

ين من        مو... آانوا جماعة لهم منعة قوتلوا ال الجماعة الممتنع ى قت دل عل ا ي م
الى         ه تع رآن قول اة من الق اء الزآ ة الصلاة، وإيت إِن  : إقام ابُواْ  فَ امُواْ  تَ  وَأَقَ

اء  من  إجماع فهذا .) 3(..."  ]5:التوبة[سَبِيلَهُمْ فَخَلُّواْ الزَّآَاةَ وَآتَوُاْ  ةَالصَّلاَ العلم
ة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة           ة الممتنع ال الطائف على وجوب قت

  :المتواترة، واستندوا في ذلك على عدة أدلة منها
  . قتال الصحابة لمانعي الزآاة -1

                                                 
  .مرجع سابق ) 503، 28/502(مجموع الفتاوي ) 1(
  .سبق تخريجه ) 2(
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  . الخوارجر بقتال لأمأحاديث ا -2
إِن  فيمن لا يتوب من أآل الربا  قوله  -3 مْ  فَ واْ  لَّ أْذَنُواْ  تَفْعَلُ رْبٍ  فَ نَ  بِحَ  مِّ

  . ]279 :البقرة[وَرَسُولِهِ اللّهِ
  .آية الحرابة -4
ه   -5 اتِلُوهُمْ    :قول ى  وَقَ ونَ  لاَ حَتَّ ةٌ  تَكُ ونَ  فِتْنَ دِّينُ  وَيَكُ هُ  ال ه  آُلُّ  [لِلّ

  ]39:الأنفال
ه  -6 إِن  :وقول ابُواْ فَ امُواْ تَ لاَةَ وَأَقَ وُاْ  الصَّ اةَ وَآتَ واْ الزَّآَ  فَخَلُّ

  . وغير ذلك من الأدلة ]5:التوبة[سَبِيلَهُمْ
م    فمن هنا ظهر لنا بجلاء أن ما عليه أهل الإرجاء ما هو إلا انحراف عن الفه

لى فعل فالواجب حث الناس ع. الصحيح الذي دلت عليه النصوص الشرعية  
رة    اس آث لاك الن باب ه ن أس ان م س، ف ات لا العك اب المنهي ات واجتن الطاع

ول      أن النبي  «الخبث وفي الحديث ه وهو يق ه إلا االله  :استيقظ من نوم لا إل
ذه         ،ويل للعرب من شر قد اقترب ل ه أجوج مث أجوج وم وم من ردم ي تح الي ف
ك يا رسول االله  : وعقد سفيان بيده عشرة قلت ا   أنهل ال   وفين م  : الصالحون ق نع

  )1(»إذا آثر الخبث
  
  
  
  
  
  
  
  
  العلمانيون والفكر الإرجائي. 6

افرة       ل الك ة ب ار الهدام . من فضائح المرجئة وجرائمهم العظام تسويغهم للأفك
دافعون عن أهل           ة ي داء نجد أن المرجئ ار الع ذه الأفك وبدلاً من أن تنصب له

                                                 
 ، مرجع سابق  2880مسلم  برقم ،)  (1
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ي دا . هذه الأفكار الكافرة تجهم والإرجاء      ومن هذه الأفكار الت ا أهل ال ع عنه ف
اوى من   : في زماننا المعاصر الفكر العلماني، هذا الفكر الذي صدرت فيه الفت

ر، ومضاره            ذا الفك ر ه اوى آف ك الفت ي تل ذين أوضحوا ف انيين ال العلماء الرب
  .الخطيرة على العباد والبلاد 

اب الفكر الإرجائى عن هؤ         ول أحد أرب ك يق لاء      بينما المرجئة على عكس ذل
انيين  وز  :" العلم اعدتهم تج ل إن مس ون ب لمون ومؤمن اس مس أنهم أن ، )1(" ب

فبدلاً من فضح مخططات الفكر العلماني وبيان عواره ومواجهة أصحابه من   
ة عن     . قبل أهل الإرجاء نجد العكس هو الصحيح دافع المرجئ ولا عجب أن ي

ا،ً    ه دين ا يعتقدون ان      العلمانيين؛ لأنهم طبقوا عملياً م ه بالإمك رى أن ة ت فالمرجئ
ا            ك مهم د ذل ي الآخرة، وبع اة ف ذا يكفي للنج اً، وه االله رب وجود مؤمن يعتقد ب
اع           ل وحارب أتب تحم المنكرات ب رك الطاعات واق ال سواء ت مارس من أعم

  .الرسالات وآان في صف أهل الكفر والمنكرات فإنه من الناجين يوم الدين
ا   وا ف م يعلم انيون أول م العلم اني  عل ر العلم ود الفك وغ وج ائي يس لفكر الإرج

  : سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك على النحو التالي 
اً، والفكر      االله رب د ب المرجئة يجوزون وجود مؤمن بأي صورة طالما أنه معتق
العلماني يوجد في صفوفه من يؤمن باالله رباً، ولكن هذا الفكر يقوم على فصل 

ى       . شرالدين عن حياة الب وم  عل رين  تق ين الفك اء  ب فصل العمل   فنقطة الإلتق
ا  بالدين في الحياة ، لأن النجاة تكون بالاعتقاد ،  ثم بعد ذلك لا يضر المكلف م

  .عمله ، حتى لو سعى في منع شرع االله أن يطبق على الناس 
ين الأضداد    ذا كوه ة    يمكن الجمع ب ن المرجئ ي دي اً     ف يمكن أن تكون علماني ف

لماً بحانه     ومس رب س و ال أن االله ه داً ب ون معتق المهم أن تك ت ف س الوق ي نف ف
م تعمل            و ل اد ول ع الاعتق ي الجمي دين فيكفي ف ومايتبع ذلك من ضروريات ال

ئي دين ،   اًش ور ال ن أم أن         م ا ب عة لقلن ة الناص ا الحقيق فنا وأردن و أنص ل ل ب
اة البشرية أه     ون من  العلمانيين في هذه الصورة صورة فصل الدين عن الحي

وا          م يتكلم ة، ول ال الدول ي أعم انيين حصروا الفصل ف المرجئة حيث أن العلم
في ترك العمل التعبدي المحض فإنك تجد في هؤلاء العلمانيين من هو محافظ 
ول إن    على الصلوات وغيرها من الطاعات، بل قد تجده لا يعلم بوجود من يق

  . طاعات المرء يمكن أن يكون مؤمناً وهو لا يأتي بشيء من ال
                                                 

 .مرجع سابق ) 2/699(فرقة الأحباش ) 1(
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ى    ومع ما تقدم تجد المرجئة من أبناء هذا الزمان يطلقون وصف الخوارج عل
 –نزل االله أخاصة في مسألة الحكم بغير ما  - ن يقول عن العلمانية بأنها آفرم

د  ون ض أنهم يقف انيين ب ون العلم ة يطمئن ؤلاء المرجئ د ه ل تج ي المقاب وف
اد  لاميين بالمرص رفين الإس ى لا تن،و)1(المتط ل  حت لمين الحي ى المس ي عل طل

نبين في هذه الدراسة وبشكل مختصر حقيقة العلمانية والتي دافع عنها وسوغ  
  . وجودها أهل الإرجاء 

ة  لاق      : فالعلماني ى الإط تقاته عل م ومش ظ العل ا بلف ل له ة لا أص ى  –آلم عل
ى     –فرضاً  –ثم لو آان  –تأصيل ليس هذا موضعه  ة منسوبة إل إن هذه الكلم

م لق ا العل بة إليه ي النس ل ف ل : ي اني ، إلا إذا قي يس عَلْم ادة : عِلْمي ، ول إن زي
ة  ة العربي ي اللغ ية ف ر قياس ت غي ون وإن آان ف والن م  –الأل ي الاس أي ف

ولهم   –المنسوب  روحاني  : "جاءت سماعاً ، ثم آثرت في آلام المتأخرين آق
  :تعني لغة  أنها: فتكون الترجمة الصحيحة للكلمة " ، جسماني ، ونوراني 

  .دنيوي أو مادي . 1 
  .ليس بديني ، أو ليس بروحاني . 2
  .، ليس برهباني  )2(ليس بمترهب. 3

  : أما معنى هذه الكلمة فيما اصطلحوا عليه فقد ذآروا عدة عبارات ، منها 
ول    .1 ي تق ة الت ي النظري لاق    : ه اً للأخ دين أساس ون ال ي أن يك ه لا ينبغ إن

 .والتربية 
أنها حرآة اجتماعية ، تهدف إلى نقل :"لمعارف البريطانية جاء في دائرة ا .2

دنيا فحسب    دار ال ة بال ى العناي الآخرة إل ة ب ن العناي اس م ذا ...الن وظل ه
ى  اه إل ه ،   secularism)  (الاتج ديث آل اريخ الح تمرار خلال الت ور باس يتط

 .) 3(..."باعتبارها حرآة مضادة للدين 
ا ضمن       ودوائر المعارف البريطانية حينم ة تحدثت عنه ا تحدثت عن العلماني

  :حديثها عن الإلحاد ، وقد قسمت دائرة المعارف الإلحاد إلى قسمين  
  .  إلحاد نظري . أ

                                                 
 . مرجع سابق ) 2/700(انظر الأحباش ) 1(
ه   ) 2( دعوها ، فقول ي ابت ادة الت ن العب وع م د النصارى ن ة عن يس بمترهب :" الرهباني د ، " ل يس بمتعب ي ل يعن

ى        فالنصارى لا ينظرون إلى الرهبانية على أنها  اً صحيحاً ، وعل ا دين ل يعتبرونه ا المسلمون ب بدعة آما ينظر إليه
انظر الشرك في القديم والحديث لأبي . ليس نفياً للابتداع ، وإنما نفي للتعبد والتدين " ليس بمترهب :"ذلك فقوله 

  ) .2/779(هـ ، 1422، 1بكر محمد زآريا ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
 secularism) : ( انية مادة دوائر المعارف البريط) 3(
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  . ) 1(وجعلت تحته العلمانية . إلحاد علمي . ب
ة    ذه الكلم ن ه ل ع و قي ذا ل ة(وله ا ) العلماني ة(إنه راً ) اللاديني ان أدق تعبي لك

ال  ةال: (وأصدق ، أو يق ل  ) دنيوي ة فحسب ، ب ل الأخروي ا يقاب ى م ، لا بمعن
  . الدينهو ما لا صلة له بالدين ، أو ما آانت علاقته تضاد :بمعنى أخص 

ة (والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو " ) فصل الدين عن الدول
راد   ، وهو في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأف

ا       ل إنه و قي ة ، ول دين   (وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدول فصل ال
اة  (لكان أصوب ، ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية ) عن الحياة إقامة الحي

  . )2() "على غير الدين
أن العلمانية مذهب من المذاهب الشرآية التي ترمي إلى عزل : والخلاصة    

ع    الدين عن التأثير في الح ي جمي دنيا ف ياة الدنيا ، فهو مذهب يعمل على قيام ال
واحي  ة     : الن ة ، القانوني ة ، والأخلاقي ادية ، والاجتماعي ية ، والاقتص السياس

  وغيرها بعيداً عن أوامر الدين ونواهيه  
  :أقسامها وصورها 

  :قسمت العلمانية إلى قسمين 
 : العلماني الملحدة  .1

ر وجود االله الخالق ، ولا تعترف بشيء من      وهي التي تنكر الدين آله ، وتنك
ة           . ذلك لمين آاف ين المس الكفر أمر ظاهر ميسور ب ه ب م علي ذا القسم الحك . وه

ه الإسلامي إلا من       ه ودين ى عقيدت وخطره مأمون على آل مسلم لا يساوم عل
داً ه قص اداة  . أراد مفارقت دين ومع ة ال ث محارب ن حي ه م ر في ا الخط وإنم
  .   )3(القتل ذائهم بالتعذيب أو السجن أو يالمؤمنين وحربهم وإ

 : )4(العلمانية غير الملحدة .2
                                                 

  .انظر دوائر المعارف البريطانية ) 1(
ة ، ط،    ) 2( ، 1402 1العلمانية نشأتها وتطورها و آثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ، لسفر الحوالي ، دار مك

  .ومابعدها  23هـ ، ص 
 .مرجع سابق  15انظر العلمانية وثمارها الخبيثة ص) 3(
اد          العلمانية في ) 4( ر ؛ لأن الأصل الإلح ا لا ينك ر وجود االله وم ا ينك جميع صورها وأشكالها هي ملحدة ، سواء م

ه     المقصود في هذا التقسيم هو ما آان فيه شرك باالله في الربوبية العامة أو في إنكار أسماء االله أو صفاته أو أفعال
ى وجود االله    : الناس اليوم  ، وإنما قلنا علمانية ملحدة ، وغير ملحدة جرياً على ما أشتهر بين أن الإلحاد يطلق عل

  . تعالى فقط 
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دخل            ا تنكر ت اً ، لكنه اً نظري ه إيمان ؤمن ب ة لا تنكر وجود االله وت وهي علماني
ه   –الدين في شؤون الحياة  ابقه       .–آما سبق بيان ذا القسم أشد خطراً من س وه

د   لمين ، فع ا لوجود االله   من حيث الإضلال والتدليس على عموم المس م إنكاره
تعالى وعدم ظهور محاربتها للدين يخفي على أآثر المسلمين حقيقة هذا الفكر 

ة      )1(الكفري؛ لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بالدين  ر الأنظم ذلك تجد أآث ول
اثرة والجمهور        رة الك ة ، والكث ة علماني لمين أنظم الحاآمة اليوم في بلاد المس

  . عرفون حقيقة ذلك الأعظم من المسلمين لا ي
ه        دعو إلي ة بالإرجاء وماي ة الحميم ة العلماني ولعلك تلحظ من آل ما تقدم علاق
وال فقط      ى الأق من تنحية الأعمال أو عدم جعلها رآناً وأساساً ،والاقتصار عل

ي ذات الشخص،         –أي العلمانية  –منهم ردي ف د الف ى التعب ا يقصرونها عل هن
م الإرجاء فصل       وعدم تعديته إلى ما حوله من شؤ  ذلك يسر له اة، وب ون الحي

عائر      اآن الش اجد و أم ى المس واحي، وقصره عل ذه الن ل ه ن آ دين ع ذا ال ه
دينين     ى المت رائمهم عل ذ ج ذلك تنفي م ب وا له ثلاً، فيخل الحج م رى، آ الأخ
ى الصالحات ،    والمسلمين الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إل

د     م ت ا بحجة أنه روا        والعمل به ا أم نهم وم ى دي دوا عل يهم وتع ا لا يعن خلوا فيم
ا سبق  –به،سواء آما فعلت النصارى دهم أي      –آم دين والأخلاق عن د لل م يع فل

ي رآن ضيق من الكنيسة            دين ف ل انعزل ال اس ، ب ة أو الن سلطان على الدول
ا      -يمارسه الفرد حين يذهب إليها يوم الأحد  ذهب إليه ذي ي د أن  –ومن ال وبع

ه ، فهي      يخرج منها ه وقوانين ه ونظم يتحرر منه تماماً في معاملاته وأخلاقيات
ار            ا اختي وانين التعامل ، فإم ه ق نظم ل اة الإنسان وت ة حي م حرآ شعائر لا تحك
ي،         زام دين ه دون الت ه ويعيش حيات ه ونظم الدنيا فيخضع لحكم قيصر وقوانين

ة وينسحب الى المحرف ام االله تع رة فيخضع لأحك ار الآخ ا اختي دنيا  وإم من ال
  ) .2(ويترهب 

اب             تح الب ذلك ف ه ب ر الصريح ؟ وآيف أن ذا الكف د الإرجاء له فانظر آيف مه
ذف    ا والق ة  ... للقوانين الوضعية التي ألقت الحدود آالسرقة والقتل والزن الكاف

ذا  عن الجريمة الرادعة للجرم ، وغير  ذلك آثير مر في ثنايا هذا البحث ، وبه
ان    يرتبط الفكرين أحدهما  بالآخر ارتباطاً وثيقاً إذ يرى أهل الإرجاء أن الإيم

                                                 
ادات ،          ) 1( دهم في نطاق بعض العب دين انحصر عن دين ، لأن ال آثير من الناس لا يظهر لهم محاربة هذا القسم لل

دي        : فإذا لم تمنع العلمانية مثلاً  ة لا تحارب ال وا أن العلماني ع الحج ظن م تمن ا من   الصلاة في المساجد ، أو ل ن ، أم
  . فهم الدين بالفهم الصحيح ، فإنه يعلم علم اليقين محاربة العلمانية للدين 

ارقة ،         ) 2( حابة ، الش ة الص الح  ، مكتب دين ص عد ال لام ، لس ة الإس ي مواجه ة ف اليب الحديث ذروا الأس ر اح انظ
  .  219، ص7هـ ، ط1420
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يس          م ل انيون ومن ث ذي ينتهجه العلم ذا العمل ال لا يتأثر زوالاً ونقصاً بمثل ه
ي بكر ومن     غريباً أن نسمع من بعض العلمانيين من يرى أن إيمانه آإيمان إب

  . دل قال فيهم غير ذلك فهو متطرف لايجسد الرؤية الإسلامية على نحو معت
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الفصل الرابع
  سبل الوقاية من الانحراف العقدي

  
  

  .تصحيح المفاهيم العقدية : المبحث الأول 
  .تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة  : المبحث الثاني 
  .توثيق الصلة بين الأمة والعلماء : المبحث الثالث 
  .لماني  نقد مبادئ وأسس التفكير الع: المبحث الرابع 
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  الفصل الرابع
  سبل الوقاية من الانحراف العقدي

  
ه أمن رحمة االله بعباده  ا  سبحانه  ن م        م ذا يع فاء ، وه ه ش زل ل زل داء إلا وأن أن

وب واأ اء لأرواح والأدواء القل ؤال العلم ل داء ودواؤه س دان ، فالجه  .)1(ب
 مِنَ وَنُنَزِّلُ :يمعز من قائل آر قالحيث  دواء آلام االله لأوأعظم شفاء لكل ا

رْآنِ  ا  الْقُ وَ  مَ فَاء  هُ ةٌ  شِ ؤْمِنِينَ  وَرَحْمَ دُ  وَلاَ لِّلْمُ الِمِينَ  يَزِي  إَلاَّ الظَّ
زَلَ   ما « : وقال رسول االله ] 82:الإسراء[   خَسَارًا زَلَ االله دَاءً إلاَّ أنْ هُ  أنْ ل
 .اء والضلالات هو لأاودواء آل الأ الشفاء من   مافالقرآن والسنة ه، )2(»شِفاءً 

ن  لولك ن  لأا أه تج ع ذين ن واء ال ادهماه اد عتق رائمو فس ا  ج ي  آم رت ف أش
وال  يقومون به  شيء منها يدّعون أن ما إلى  الدراسة ار ه من أعمال وأق  ي ثم

اب والسنة     ما م للكت يهم فهمه ا   ،أملاه عل ذا م د ا    وه ي تعقي د ف فكل   ،مور لأيزي
ر دليل نأ ىصاحب ضلالة ي ه ال ي  مع وارد ف ألة ال زاع بالمس وطن الن ن م م

ى   أفالخوارج يرون  ،الكتاب والسنة م عل ن    أنه اب والس ة من الكت ل   دل ي تقتي ة ف
ين، ع الآمني لمين وتروي ة المس ثلهم المرجئ ر  وم د تثم رهم لعقائ ي نش ف

م  ئجابة عليهم ورد خطلإولكي نستطيع ا.  الكفروالفساد بين العباد  هم في فهمه
ن  اب والس ن   ةللكت م م ألهم بفه نة   نس اب والس ون الكت اً ؟ تفهم يكون  وقطع س

اب والسنة يجب    فإوهنا مكمن الخطر  ،فهامهمأالجواب ب ا ن أن الكت م   يفهم بفه
م ل  ،السلف الصالح فه ل التنزي لوأه ن  إلاو ، التأوي م م تطيع أن يفه ل يس فك

ات والآا الأي ث م ه ا لا حادي رلآيفهم ف ول .خ دث التحري ي النصوص م يح ف
د   لألا بسبب ا الشرعية إ  ام الضالة البعي ا      ةفه راد منه ى الم ال االله ، عن المعن  ق

بِيلِ     : :تعالى  رَ سَ عْ غَيْ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ
يراً    اءَتْ مَصِ نَّمَ وَسَ لِهِ جَهَ وَلَّى وَنُصْ ا تَ هِ مَ ؤْمِنِينَ نُوَلِّ اء [ الْمُ ] 115:النس

ة  ه افهذ ا  لآي دل    وم ا ت د        جرى مجراه ؤمنين، وق اع سبيل الم ى وجوب اتب عل
د طول أهل           " اع حجة ، وق ى أن الإجم ة عل ذه الآي ره به افعي وغي استدل الش

ي آتب      ذآور ف ك م أصول الفقه في تقرير الدلالة منها وما يرد على ذلك، وذل
ه  ال الزمخشري. أصول الفق ة لا يج : وق اع حج ى أنّ الإجم ل عل و دلي وز ه

                                                 
  .2،لابن القيم،دارالكتب العلمية،بيروت ص)ء والدواءالدا(انظر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) ( 1
 . ، مرجع سابق 5354صحيح البخاري برقم ) (2
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اع           ين اتب الى جمع ب نة، لأن االله تع اب والس ة الكت ا لا يجوز مخالف مخالفتها آم
د           ي الشرط، وجعل جزاءه الوعي اقة الرسول ف ين مش ؤمنين وب سبيل غير الم

والاة الرسول    اً آم دعو     )1"(الشديد فكان اتباعهم واجب ا ي ذا م ى الحذر    نا وه إل
والانخراط في عداد المنحرفين  والانتباه من الوقوع في مخالفة سبيل المؤمنين 

وع     ، ومن أجل ذلك آان لابد من توضيح بعض سبل الوقاية والعلاج من الوق
  .في الانحرافات العقدية

    
  : في أربعة مباحث على النحو التالي ذلكفي هذا الفصل لسأتعرض و

  .تصحيح المفاهيم العقدية: المبحث الأول 
  .مية في جميع نواحي الحياةتحكيم الشريعة الإسلا: المبحث الثاني 
  .توثيق الصلة بين الأمة والعلماء : المبحث الثالث
  .نقد أسس و دعاوى التفكير العلماني :  المبحث الرابع 

  
  
  

  المبحث الأول
  تصحيح المفاهيم العقدية

  
دة ه إ وام الأ ين العقي م ق ة لأ، م ة من الأأي فلا قيم م م دها إم دة تعتق ، لا بعقي

وثنيين الملحدين    حسن حالاًأتاب هل الكأولذا آان  دة هي   ، من ال ساس  أفالعقي
تعيش   يمم الت في الجملة من الأ حسن حالاًأمة لها عقيدة أفكل  ،ممفي سير الأ

  .في هذه الدنيا بدون اعتقاد 
وألا إ ن الس ا م ة له د المحرف ات الشآن العقائ يم  يءت والآف ل  -العظ ا يحم مم

ى  رء عل د االله أالم دإن يحم لامله اذ ه ه   لإس ات علي أله الثب الانحراف  -ويس ف
ؤدي  دي ي د ديني ىلإالعق د  ةودنيوية مفاس ا إشرت أق يء منه ى ش ي ل  اثنايف

ي الخوارج والمرجئ    يدراست ابقين،     ةلفرقت ي الفصلين الس ا ف ى    وم ترتب عل
  .  لكل قوم وارث، فولو بعد حين عليه ذلك من آثار وما سيترتب 

دي  نحراف  الان لأذلك   اويه أي انحراف    لاالعق ائل   الاآ  ،يس ي مس نحراف ف
روع  ا   الف ر   –وغيره ل ش لوآي ف  ، –والك ات الس ثلاً  ةالانحراف ون  م د يك ق

                                                 
أليف )  1(  يط، ت ر المح ير البح روت   :  تفس ة ، بي ب العلمي ي،  دار الكت ان الأندلس ي حي ـ ، ط 1422 -لأب : ، ت1ه

  .الشيخ عادل أحمد ، وآخرون 
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د     ،أو غفلة مقتحمة ،ها شهوة عارمةإليالدافع  دافع ق ذا ال فالممارس للجريمة به
وم ب  امأ. يمانه إباله وزاد  أذا سكنت نفسه وهدإيترآها  ه  إالمجرم الذي يق جرام

ا      إنه يندفع إع عقدي فبداف نفس منشرح الصدر له ئن ال  ،لى الجريمة وهو مطم
وم بعمل  و يق ه فه رى أن ى االله إ هيقربي الى فل ن تع ل ويخاف م ه ب يرجو ثواب

وال  الأ نهب يقتل ويسبى وي ، فعقابه  دافع عن المشرآين      وم يسوغ الشرك وي
ي  أيهون وويحذر من الموحدين  ي الإ  نفوس حكام الشرع ف ان  قليل نفوس  و أيم

هذا هذا آفر، : إذا قلت لهذا أو هؤلاء ف، عمال بحجة أن هذا دين االله الأ يتارآ
دين   ال  تهوين لل ل   : ق المين    ب ن رب الع ذا دي ه أشد خطراً من       ! ه فلا شك أن

  .سابقه 
د إ          ذه العقائ ي ه ة ف وارج والمرجئ ي الخ ين فرقت نحن ب ذا ف ى ه اءً عل ا بن م

ر والشرك    و الوقأ ،بالمشارآة في قتل المسلمين  ي الكف ا وع ف موجب   وآلاهم
ه وهتك   ،  ةخرلخسران الدنيا والآ تاره  أفكان لابد من مواجهة الباطل بتعريت س

ف  ا  وآش رد عليه ه وال ه ب  ،  حجج راف معتنقي ان انح وصوبي وحيين  نص ال
  وفهمها 

اده     ى عب دين     أومن منن االله سبحانه عل ائل ال ين مس ه ب ان   أن وبأحسن  حسن بي
ان،  د بره الحق واح ددف ر متع ل ،غي ة العق وحي  ووظيف وص ال ام نص أم

تجابة  تلاف   الاس زاع والاخ ال للن لا مج ول ف و لأ؛ والقب ك ل ائغاً  ن ذل ان س  آ
ين  ألر ذه الأ أيت الاختلاف الواسع والبون الشاسع ب ذه     ول ه ي ه ا ف ة وآخره م

د    إولما آان للمسلمين عقيدة يرآنون  ،المسائل ا ولكانت العقي دينون به  ةليها وي
  .     )1(للقبول والرد مجالاً

دة  ألذلك نجد    دة ثابت    أن عقي دل    لا ةهل السنة عقي ر ولا تتب دة   ، تتغي فهي عقي
رق المنتسبة     ةجماعيإ د الف ى الأ إليست آعقائ اءً    ل ي حدثت بن ى   شخاص الت عل

ار أمواقف و امهمأصحابها وأفك دة الإسلامية عيضا أو ،فه ة فالعقي دة رباني قي
وحي والإ  لأ فيها؛ح المصدر فلا مجال للشك والقد اد ال اع ن مصدر الاعتق  ،جم

ول   فالأ ول ولا معق ر مقب اب غي ذا الب ي ه رد ف ذ وال ك ردلأ ،خ ي ذل  اًن ف
فيه ام لأ اًللنصوص الشرعية وتس ة الحنيفأفه ة  ة،هل المل ن تيمي ال اب ا ":ق أم

بل يؤخذ عن االله ورسوله وما  ،ولا عمن هو أآبر منيفلا يؤخذ عني الاعتقاد 
ه س   ع علي ةأجم ا .  )2("لف الأم د م ذه الأ   يؤآ لف ه ه أن س ا  ذآرت ة وخلفه م

نة  يالمتبع اب والس كاة      إن للكت ن مش درون ع دهم يص ادهم تج ت اعتق ذا تأمل
                                                 

  .213-212،  ص  1هـ ، ط1419ار العاصمة  ، الرياض ، انظر تصحيح الدعاء، لبكر أبو زيد ، د) 1(
روت ، ت  ) 2( العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، لابن قدامة المقدسي ، دار الكاتب العربي ، بي

  ).1/223(محمد الفقي : 
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د نهم  ة،واح أخرين م لام المت ع فك ق م ائل يتف ر المس ي تحري دمين ف لام المتق آ
ا  ين الا، وتقريره و ع ذا ه اع وه ول لا الا، تب ذي يق داع ال ه أبت نهج ن أتباع م

عظم من   أمة ي سب لصدر هذه الأأف. حكم أعلم وأالخلف منهج و أسلملسلف ا
ذا السب  ل واالله ، ه نهج ن إب لم وأالسلف م م وأس م وأعل ى الله وأحك عرف أتق

م     بمقاصد الشرع ممن جاء بعدهم  ى فهمه اعهم والسير عل وليس للخلف إلا اتب
وى  هولكن،  ه إذااله م  ، فإن وى به د ه وم فق ل بق د ،ح ذا تج رال ول ة يكف  مبتدع
يخ أ دهم ش تلاف  ؛) 1(ه ح ك لاخ ام وذل اقض   هم وأفه ولهم وتن طراب أص اض

ا  أو. قواعدهم   ا جيلاً    أم دتهم واحدة يتوارثونه نة فعقي ل    هل الس هي . عن جي
ليمة     التي عقيدة ال ول والفطر الس ا العق االله سبحانه    الإ من جبلت عليه ان ب م  يم ث

تقم     « لحديث الاستقامة على منهج االله تعالى آما جاء في ا م اس االله ث قل آمنت ب
اء  «، وآما في حديث ) 2(» د    «وفي آخر   ) 3(»خلقتُ عبادي حنف ود يول آل مول

  . )4(»على الفطرة
ن المصائب وال  اوم ات  أ بلاي دثر بانحراف ذا الحق ويت رء ه رك الم ل أن يت ه

ليمة     التحريف التي لم يدل عليها آتاب ولا سنة بل ولا يقبلها صاحب فطرة س
ليمة مجبول      بل د،  ا والفطر الس ى خلافه ى   ةل الدليل من الكتاب والسنة عل عل

ا سبق من الأحاديث      –غيرها  ا     –آم ز  أو فمن نصح لنفسه زآاه ا بل م ولزمه
ن   أمة فالسنة وفهم سلف الأ م دي وم له يس   لأ ؛ هل الانحراف آل ي ادهم ل ن اعتق

  .نام فهام الأأنما على تخليط إوة،على نصوص شرعي اًمبني
ى  ولما آا ا شر      اهمإنت هذه المسائل يترتب عل ا وعدم تصحيحها ومعالجته له

ل  أعظيم سواء في ذات المعتقد  و في نتائجه آان لابد من البيان والتصحيح لمث
ا   هُلَ بِمن قَ وجدن إف ،لاءؤه ذلك م ه من         ف نرجوه وهو فضل من االله يختص ب

ى   اًخالي اًوجد قلبن إو، يشاء  ان    قد تمكن منه الهوى فاستكبر وأب بنا البي ، فحس
هواالله  ه وحكمت اء بعدل ن يش ل م الى  يض ال االله تع رْفَ:ق ذِينَ بَشِّ ادِ الَّ  عِبَ

ذِينَ  أُوْلَئِكَ أَحْسَنَهُ فَيَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ يَسْتَمِعُونَ دَاهُمُ  الَّ هُ  هَ كَ  اللَّ مْ  وَأُوْلَئِ وا  هُ  أُوْلُ
  . ]18-17:الزمر[  الْأَلْبَابِ

حيح ل   وع التص الهين وموض ير  يس ب ر اليس بيل الأ ولا الأم و س اء فه نبي
دايتهم   ،  والمرسلين ومادته الناس اج  تومعالجتهم وه ى  حت وطن نفسه   من  إل ي

ال الأذى   وي    -على الصبر واحتم ي       –الحسي  والمعن فلا يحسب من سار ف
الطريق طريق تعب فيه آدم ، وناح "هذا الطريق أنه سيسير بلا تعب وآدر فـ 

                                                 
  .مرجع سابق )  4/52(انظر مجموع الفتاوى ) 1(
  .سابق مرجع  15454مسند الإمام أحمد رقم ) 2(
  .مرجع سابق  2865مسلم رقم ) 3(
  .مرجعان سابقان  2658، مسلم رقم 1319البخاري رقم ) 4(
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ورمي في النار الخليل ، وأضجع للذبح إسماعيل ،  وبيع يوسف   ، نوحلأجله 
بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ، ونشر بالمنشار زآريا ، وذبح السيد 
اء داود ، وسار      دار بك ى المق الحصور يحيى ، وقاسى الضر أيوب ، وزاد عل

يهم صلوات االله   - )1"(مع الوحش عيسى ، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد  عل
نه سيقبله أن من سمع الحق من المخالفين أ –واالله أعلم  –ن ظولا ن،  -وسلامه

يهم السلام شاهد         ويستجيب له  اء عل ابرة وسير الأنبي ة دون رد ومك من البداي
ا  خاصة ن ترك المألوفات إفعلى ذلك ،  ده الإ  م ه   نسان لسنين   يعتق أ علي أو نش

دة ع  ،لحظات  ين يزال ف أيمكن  لاوتشربه  ا      فالعقي ا فهي م ى اسمها ومعناه ل
فلا بد من الصبر   .عقد عليه القلب واستوثقت فيه، وهي ربط القلب وتقييده به 

ن ا م ؤلاء ، وأم ل ه دعوة لمث ة ال ك ومتابع ى ذل بلاً عل ان مق ر  اًمحب آ ذا للخي
رة  ليمفط ذا الشخص ف.  ةس ه نه لكوأمثال ذلك  لتصحيحا ممعه س ذين ل ، متخ
وهذا يتم من خلال قواعد وضوابط     ليه الاتفاق الانطلاق وعمنه يكون  منهجاً

ه،     ق حليف ان التوفي من راعاها وأخلص دينه الله وتجرد من الهوى انتفع بها وآ
ه ،       تمس طريق ا أراد الحق ولا ال و م ومن حاد عنها رغبة عنها وثقة بنفسه فه

ه     ال عن ذي ق لَكَ    « : وهي من سبيل الجنة ال نَ سَ ه  مَ تَمِسُ فِي بُ عِ  يَل اً  يَطْلُ لْم
  : ، فإليك هذه القواعد باختصار  )2(» سَهَّلَ االله لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلى الجَنةِ 

 .لى الحق والعمل به إن تكون هنالك رغبة في الوصول أ: القاعدة الأولى 
ه وفعل الأ  إن من آان هدفه الحق والوصول   إف د    لي ذلك فق عذر نفسه   أسباب ل

دُوا  ذِينَوَالَّ : بوسعه واالله يقول  وعمل ما ا  جَاهَ دِيَنَّهُمْ   فِينَ وت [لَنَهْ  ]69:العنكب
ل     م الوآي ادي ونع ر   رسول االله  ، وفعلى المرء قصد السبيل واالله هو اله أآث

اهو ذا     ه، فه اداً إلي اً للحق وإرش اس طلب تفتح بعض صلواته الن ول يس "... :فيق
تقيم   لى صراط  إنك تهدي من تشاء إذنك إهدني لما اختلف فيه من الحق با مس
")3( .   

فمن هداه االله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث آان ومع من آان " :قال ابن القيم 
ولو آان مع من يحبه ورد الباطل مع من آان ولو آان مع من يبغضه ويعاديه 

ن آل من م والحق يقبل. )4("لما اختلف فيه من الحق  يدويواليه فهو ممن هُ
فلقد بحث عن ، عبرة  )1(قصة سلمان الفارسي وفي. )5( ن آان آافراًإجاء به و

  .) 2(" ،ليهإن هداه االله أ لىإ ذلكفي  استمرعن الدين و
                                                 

  .مرجع سابق  42الفوائد ص ) 1(
  .مرجع سابق  2699مسلم رقم ) 2(
 .مرجع سابق  770مسلم رقم ) 3(
  .مرجع سابق ) 2/516(الصواعق المرسلة ) 4(
  .ق مرجع ساب) 5/102(انظر مجموع الفتاوى ) 5(
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ه لمن يستحقه          ه وتعليم ه العمل ب ذا     ،فمن عرف الحق وجب علي ان ه و آ ول
ه    و يقبل ه فه ه الحق  لأ ؛ الحق عند مخالف نهج رسول االله     .ن ذا م ا  فه ي   ،آم ف

ه لأ رقول ي هري وَ «:ة ب دَقَكَ وهْ ذُوبٌ  صَ ذي يعرف الحق ولا أو ).3(»آَ ا ال م
ود        اء اليه يطان وعلم ل الش و آمث ه فه ل ب هُيعم ا يَعْرِفُونَ ونَ آَمَ  يَعْرِفُ

ذه المعرف  ف ومع ذلك ، ]146:البقرة[أَبْنَاءهُمْ  ةوفي سورة الفاتح    ةلم ينتفعوا به
الى  ه تع دِنَا : قول رَاطَ اه تَقِيمَ  الصِّ ة[ المُس را]6:الفاتح تقيموالص  :ط المس

ه     ول الحق       ، ف )4(معرفة الحق والعمل ب ى قب ى نفسه عل راه  من رب ع  إت ذا وق
ه ل ب ذلك وعم رح ب ه ف ى ،علي يخ الإ وانظر إل و سلام ش ي وه ه ف ين منهج يب
من قوله من المتكلمين  شيئاًوليس آل من ذآرنا " : التعامل مع مخالفيه فيقول 

ل من آل      ،غيرهوغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب و ولكن الحق يقب
ه    م ب ن تكل ادة     ،فلي )5("م ن الج رف ع ن انح رض م ه وأع ى  أقوال ه عل عمال

ا   ،نصوص الوحيين ال  "ولينصف بعدها؛ فإن الانصاف من النفس عزيز آم ق
ومن  . )6("...من نفسك    الإنصاف: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: عمار 

  .بلج والباطل لجلج أفالحق  فعل ذلك وفق للصواب واستنار له الطريق،
 . قوال الناسأيعرف بكثرة السالكين ولا ب الحق لا: القاعدة الثانية 

اإ القبول م ق ب ر  ن الحق الحقي دليل من غي ق ال اتالواف رإ تف ى آث ين  ةل المقبل
، نما يوزن الرجال بالحق إيوزن بالرجال و فالحق لا ،و نوعهمأو قلتهم أعليه 

وافقين لا  و محبةأفنفور النافرين  دل   الم رده  ي ول    بمف ى صحة الق اده  أعل  و فس
  ا رُ  وَمَ اسِ  أَآْثَ وْ  النَّ ؤْمِنِينَ   حَرَصْتَ  وَلَ  «يث دوفي الح  ،  ]103:يوسف [بِمُ

ل    ه الرج ي مع ر النب ل يم م فجع ي الأم رجلان  ،عرضت عل ه ال ي مع  ،والنب
ى عد    فهذا لا ،  )7(» والنبي ليس معه أحد ،الرهطوالنبي معه  دل عل م الحق  ي

ن الحق  إو رة المعرضين ع ى آث دل عل ا ي ة  ، نم ن قل رء م توحش الم لا يس ف
   ةهله الحسرولأ ةوالباطل عليه القتر ،السالكين وآثرة الهالكين فالحق له نور

                                                                                                                                               
، سابق الفرس إلى الإسلام ،   ، أصله من رامهرمز وقيل من أصبهان الفارسيسلمان ابن الإسلام أبو عبد االله ) 1(

ل  صحب النبي  راق ،         :وخدمه ، آان أول مشاهده الخندق، وقي وح الع ة المشاهد وفت دراً ، وشهد بقي ه شهد ب إن
انظر سير أعلام   . عاش بضعا وسبعين سنة وقيل غير ذلكو، هـ 32وولي المدائن ، وآان عالماً زاهداً ، مات سنة 

  . مرجعان سابقان  )3/141(وما بعدها والإصابة ) 1/505(النبلاء 
  . 23788مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة ، مصر، برقم  انظر  )2(
  .مرجع سابق  2187البخاري رقم ) 3(
ريم ال   ) 4( روت ،         انظر تيسير الك ان، للسعدي ، مؤسسة الرسالة ، بي لام المن ـ ، ت  1421رحمن في تفسير آ : ه

 .39اللويحق 
  .مرجع سابق ) 5/101(مجموع الفتاوى ) 5(
  ) .1/19(البخاري تعليقاً )6(
  .مرجعان سابقان  220، مسلم رقم  5420البخاري رقم ) 7(
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يل  ول الفض توحش  ":)1(يق رة لا تس ر بكث ه ولا تغت ة أهل دى لقل ق اله طري
  . )2("الناس

فائدة  ستكثر بما لاينما على الحق إ ويجعلهم علماًشخاص والذي يهتم بكثرة الأ
ه  ول  لأ ،في عْ   وَإِن : ن االله يق رَ  تُطِ ن  أَآْثَ ي  مَ لُّوكَ  الأَرْضِ فِ ن  يُضِ  عَ

نَّ  إِلاَّ يَتَّبِعُونَ إِن اللّهِ سَبِيلِ مْ  وَإِنْ الظَّ ام [  يَخْرُصُونَ  إِلاَّ هُ  ]116:الأنع
ه  أن يسأل االله أفعلى المرء ،  ى ا ن يدل ه لحق ويثبت  إل ان  إو ،ه علي م   أن آ ه ه هل
ل       ،  الناجون غدا نهمإف قل عدداًالأ ن نفي ن عمرو ب د ب ر زي دل   ام  )3(وفي خب ي

ة أ نه يبعث أ ةق فكانت النتيجحنه آان على الإعلى هذا ف  )4(هوحد  ةم يوم القيام
 .  

   . قوال الناس على الشرعأعرض : القاعدة الثالثة 
ى الأ قوال ن تعرض الأأ ةوهذا من القواعد المهم ا وافق   ،  ةالشرعي  ةدل عل فم

ل الف الحق رد ،الحق قب ا خ اً وم ه  آائن ان قائل ن آ ي ، م ن رغب ف ال لم فيق
ات    تصحيح ما ا  : لديه من انحراف ن     اعرض م اب والس ى الكت ه عل ن إف  ة،تقول
ه  عرضأن آان غير ذلك فإو ،فاقبله اًآان حق ال  أفعل العكس ب   ولا يُ . عن ن يق

ول  ذا ق ة فلأ ؛لانفه لام  أي ن الحج ي آ نة لا ف اب والس ة الكت مأدل ل العل  ،ه
نقيطي   ،وتقليدهم فيما يخالف الكتاب والسنة ه     " :قال الش د من ا لا ب م أن مم اعل

ه بحال    تباع والتقليد وأن محل الامعرفة الفرق بين الا د في  .تباع لا يجوز التقلي
اع أو إجم وإيضاح ذلك أن آل حكم ظهر دليله من آتاب االله أو سنة رسوله 

اد      ؛المسلمين لا يجوز فيه التقليد بحال و اجته لأن آل اجتهاد يخالف النص فه
ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد لأن نصوص الكتاب والسنة حاآمة على  ،باطل

ان   ا     .آل المجتهدين فليس لأحد منهم مخالفتها آائناً من آ د فيم ولا يجوز التقلي
ه       خالف آتاباً أو سنة أو إجماعاً إذ لا أسو ا دلت علي يس فيم ر الحق فل ة في غي

اب        ،النصوص إلا الاتباع فقط ه نص من آت ا دل علي د فيم ولا اجتهاد ولا تقلي
والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل  . أو سنة سالم من المعارض

م        اه أحد من أهل العل ي صحة معن ن      ،العلم لا يكاد ينازع ف دمنا آلام اب د ق وق
                                                 

ي       ) (1 و عل وعي، أب ن مسعود التميمي اليرب اد الصلحاء        الفضيل بن عياض ب ابر العب ي، من أآ ، شيخ الحرم المك
ا        105الثقات، ولد في سمرقند سنة  وفي به ة وت م سكن مك ا، ث هـ، ونشأ بأبيورد، ودخل الكوفة آبيراً، وأصله منه

  .مرجع سابق) 153/ 5(هـ، انظر الأعلام 187سنة 
 ) 1/131(عامر أحمد : ، ت  3، ط م1996آتاب الزهد الكبير، للبيهقي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ) 2(
ل    ) 3( ن نفي ن عمر ب دوي ،       زيد ب د العزى القرشي الع ن عب ة        وهو  ب ان في الجاهلي ادة الأوث وا عب ذين خلع أحد ال

ة  وآان لا يأآل ما ذبح لغير االله ،  وطلبوا دين إبراهيم عليه السلام ،  ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجن
ة ل البعث وفي قب ة  ، وت ى الحنفي روت . بخمس سنين عل راث ، بي اء الت ات، للصفدي، دار إحي وافي بالوفي انظر ال

  ) .15/24(أحمد الأرناؤوط وترآي مصطفى : هـ ، ت1420،
روت ،    ) 4( ة ، بي ب العلمي ائي، دار الكت رى ، للنس نن الكب ـ ط1411الس يد   .د: ، ت  1ه داري وس ار البن د الغف عب

  .8187آسروي ، رقم 
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التقليد معناه في : ي نقله عنه ابن عبد البر في جامعه وهو قوله خويز منداد الذ
ي الشريعة      ،الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه ه ف وع من ك ممن . وذل

ه       ي موضع آخر من آتاب آل من اتبعت    : والاتباع ما ثبت عليه حجة وقال ف
ده      ك فأنت مقل دليل يوجب ذل ي   والتقل ،قوله من غير أن يجب عليك قوله ل د ف ي

ر صحيح ن االله غي دليل  ،دي ك ال ن أوجب علي ل م ه اوآ ه فأنت متبع اع قول تب
دون    . )1("تباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع والا دين ب ان  فالتقليد في ال بره

تباع ونهت  آم من آية وسنة دلت على الا" :  )2(قال صديق حسن خان ،مذموم
ف دواوين الإسلام ومارس   وهي لا تخفى على من عر، بتداع والا التقليدعن 

ان  ن    ، الفرق ر م ل والتعصب أآث د الجه ن مفاس ا  أولك يط به بط أو تح ن تض
ان  ه ف    . )3("الأذه ذا حال ان ه ك نفسه وأتباعه    ومن آ د أهل د  ، ق اء  وق ان العلم آ
اني هوالرب ة الحق بدليل ون لمعرف ون فأن إف ،ن يهتم ا يعلم وا بم اهم عمل ن إعي

دهم      ، ن آان حد بالحق عملوا به آائن مأهم ءجا ك الصحابة ومن بع ى ذل وعل
ذي  إهل التحريف فأما غيرهم من أو .ئمة الدينأ نم نهم يفرحون بقول العالم ال

 آبَاءنَا وَجَدْنَا إِنَّا  :قال فحالهم آحال من  ،خالف الدليل ويقدمون له الاعتذار
ى  ةٍ  عَلَ ا  أُمَّ ى  وَإِنَّ ارِهِم  عَلَ دُونَ  آثَ يهم    لا ءلاؤه ف،  ]22:الزخرف [ مُّهْتَ ع ف تنف

  .وآفى  ةنما تقام عليهم الحجإيحرآهم تذآير و موعظة ولا
  .يعني عدمه  عدم العلم بالدليل لا: القاعدة الرابعة

ر   تكون بينما ، آثير ممن يماري ويجادل عمدته في ذلك عدم الدليل ة غي الحقيق
ك دليل  ،ذل د فال وداًق ون موج ه   يك دم علم ن ع ه ولك ى  ب ه عل ذي يحمل و ال ه

ال  ، يلزم من عدم العلم بالدليل عدمه  لاأنه من المعلوم المجادلة والمماراة، و ق
ة ن تيمي دليل" : اب وت  ال ن ثب زم م ه فيل دلول علي زوم للم و مل يجب طرده وه

دليل ه  ال ه ولا يجب عكس دلول علي وت الم ن  ،ثب زم م لا يل دمف دليل ع دم ال  ع
ر إحيث  وهذه المسألة عظيمة في بابها ،  )4("المدلول عليه  اء    اًن آثي من العلم

ائل أهل العلم في عدة أجماعات عن إينقلون  د التأمل والنظر     ،بواب ومس وعن
ل موجود      ىتر ذا النق ذا يمكن   ، الدليل المخالف له ن     أوه ال اب ا ق ن نفسره بم

يم  ذه الإ " : الق ة ه دنا  فغاي ات أن تفي دمجماع الخلاف   ع ا ب م ناقله ذا  ،عل وه
رك موجب     للمج بمجرده لا يكون عذراً    ي ت د ف دليل ته م    أو،  )5(" ال ا من عل م

                                                 
  .مرجع سابق ) 7/351/352(البيان  أضواء 1)(
وجي ) 2( ه :القن د ل وج بالهن د في قن ال النهضة الإسلامية المجددين ، ول ن حسن ، من رج د صديق خان ب محم

  . مرجع سابق) 6/167(انظر الأعلام للزرآلي . مؤلفات آثيرة 
ان ،   لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان، لمحمد صديق خان ، دار الك 3)( روت ، لبن تب العلمية ، بي

 . 190، ص 1هـ ، ط1405
  .مرجع سابق ) 5/269(درء التعارض ) 4(
 .مرجع سابق ) 2/619(الصواعق المرسلة ) 5(
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اء  " : ةقال ابن قدام  ،عدم الدليل فهذا الذي يكون قوله حجة دليل انتف م    ال د يعل ق
فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة إذ      ،وقد يظن

 عدملا  ،الدليلوهذا علم بعدم  ،لو آان لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة
  .  )1("حجة الدليلوالعلم بعدم  ،العلم بالدليل ليس حجة عدمعلم بالدليل فإن 

واْ  لَمْ بِمَابَلْ آَذَّبُواْ  : قال تعالى  هِ  يُحِيطُ هُ     بِعِلْمِ أْتِهِمْ تَأْوِيلُ ا يَ ونس  [وَلَمَّ  ]39:ي
ه       ": قال الشوآاني  وا معاني دبروه ويفهم ل أن يت رآن قب ذيب الق سارعوا إلى تك

ال    ،تمل عليهوما اش م يب ا وهكذا صنع من تصلب في التقليد ول ه من     بم جاء ب
ه    ،دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف م بل يرده بمجرد آون واه    ل يوافق ه

اً    راه عيان ا ت اه آم م مبن اه ويعل ل أن يعرف معن واه قب ق دع ى طب اء عل ولا ج
ان ال    . وتعلمه وجداناً رة والبره ل   والحاصل أن من آذب بالحجة الني واضح قب

اهلاً          لمفهو  بعلمهأن يحيط  ه ج ذيب إلا مجرد آون ذا التك ي ه يتمسك بشيء ف
أعلى       ،لما آذب به غير عالم به ى نفسه بالجهل ب اً عل فكان بهذا التكذيب منادي

أبلغ تسجيل   ،صوت ى الحجة     ،ومسجلاً بقصوره عن تعقل الحجج ب يس عل ول
للحسين بن الفضل هل تجد  قيل "و. )2("ولا على من جاء بها من تكذيبه شيء 

ي موضعين    : عاداه فقال  في القرآن من جهل شيئاً ه    ، نعم ف ا قول : وذآر منه
  ْذَّبُوا لْ آَ ابَ مْ بِمَ واْ لَ هِ يُحِيطُ ونس [ بِعِلْمِ ق ، )3(" ]39:ي ى إ والطري  هعرفمل
  . والأخذ عنهمهل العلم ألى إدلة الرجوع الأ

  
 دلة المتفق عليها لتقوية الحجة لى الأقيام التصحيح ع: القاعدة الخامسة 

.   
ى   أمما ينبغي لكل متحاجين  ا عل ان   أن يتفق ه و إصل يرجع دة     لاإلي ع الفائ م تق ل

د  إالمرجوة و اً  أذا آان الدليل الذي عن ه ف   حدهما متنازع ان  ن الإإفي ه تي وقت   ب
ذ المقصود رد الخصم   إ ،المخاصمة والجدل غير مفيد ولا يحصل به مقصود 

ل  ، لى الصواب بطريق يعرفه ودليل يرتضيه  إو المحاج أ ذي  المسلمون  دلي ال
الى   ليه عند المنازعة والخلاف آتاب االله وسنة رسول االله إ ونرجعي ال تع  ق
:  إِن ازَعْتُمْ  فَ ي  تَنَ يْءٍ  فِ رُدُّوهُ  شَ ى  فَ هِ  إِلَ ولِ  اللّ تُمْ  إِن وَالرَّسُ  آُن

ونَ  هِ  تُؤْمِنُ وْمِ  بِاللّ رِ  وَالْيَ ن حزم    ،  ]59:اءالنس [الآخِ ال اب ه لا   " :ق فصح أن
ى يحل الرد عند التنازع  ر آلام    شيء  إل نة رسوله     االلهغي الى وس وفي  . تع

ى ؛ لأن من رجع    االلههذا تحريم الرجوع إلى قول أحد دون رسول    ول   إل ق
                                                 

ن سعود ، الرياض ،       ) 1( د ب ام محم ة الإم ـ ، ط 1399روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة ، جامع . د: ، ت2ه
  .156عبد العزيز السعيد ص 

 .مرجع سابق ) 2/446(ح القدير فت) 2(
  .مرجع سابق ) 4/33(زاد المسير لابن الجوزي )  3(
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د خالف أمر      ى رسوله لا       االلهإنسان دونه عليه السلام فق ه وإل الرد إلي الى ب تع
ه تع     يما مع تعليق ه   س ك بقول تُمْ  إِن: الى ذل ونَ  آُن هِ  تُؤْمِنُ وْمِ  بِاللّ  وَالْيَ

ؤمنين دون     إلىتعالى بالرجوع  االلهولم يأمر  ]59:النساء[الآخِرِ ول بعض الم ق
  . )1"(جميعهم

ا الوصول         قواعد  بعض الهذه  يعلم من أردن ا؛ ل ا هن ة ذآرته والضوابط المهم
ت      ليمة تن دة س د، وعقي ك إلا     معه  إلى منهج صحيح يعتق ى ذل ه لا سبيل إل هج أن

 بَيِّنَةٍ عَن هَلَكَ مَنْ لِّيَهْلِكَ ؛ بمثل هذه القواعد وتلك الضوابط التى ذآرت
ى  نْ  وَيَحْيَ يَّ  مَ ن  حَ ةٍ  عَ ال [بَيِّنَ لم       ]42:الأنف م أس دة الصحية ه ،فأهل العقي

ى    ،الناس طريقة وأحسنهم سيرة ، فلا حيرة وشك ، ولغو ولا أهواء ، فكن عل
ا      هدي وا وآف عم هم وسر على دربهم ولا تضرك قلة ولا ثلة ،فقف حيث وقف

ة السلف       تكلم عن طريق آفوا فلن يسعك إلا ما وسعهم ، يقول ابن تيمية وهو ي
ذا      : "وأئمة السنة في باب الاعتقاد  ي ه ة السنة المشاهير ف ومن تدبر آلام أئم

ذا ي ه اس ف م الن را وأعل اس نظ انوا أدق الن م آ م أنه اب عل اب بصحيح  الب الب
ول      ة للمنصوص والمعق ي الموافق والهم ه ول وأن أق ريح المعق ول وص المنق
ة    وا حقيق ولهذا تأتلف ولا تختلف وتتوافق ولا تتناقض والذين خالفوهم لم يفهم

ول   ة المنصوص والمعق وا حقيق م يعرف ة فل وال السلف والأئم عبتأق م  فتش به
 وَإِنَّ    :اب وقد قال تعالى الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكت

  .)2(" ]176: البقرة[بَعِيدٍ  شِقَاقٍ لَفِي الْكِتَابِ فِي اخْتَلَفُواْ الَّذِينَ
ه من الانحراف        : ثم أقول  اع من دار الكلام بصدده وقايت فان لم أوفق في إقن
ه إن قصر    ،العقدي فحسبي بيان الحق وإصابته ، فمن المعلوم شرعاً وعقلاً أن
الحق والصواب عن إقناع مخالفه فذلك لايضر الحق شيئاً ، فقد يكون  صاحب

  .المخالف ألجن بحجته منه 
اللهم رب  :"وأخيراً لا يسعني إلا أن أدعو لي ولقومي ولكل ناشد للحق فأقول 

الم الغيب والشهادة       جبرائيل  اطر السموات والأرض ع وميكائيل وإسرافيل ف
ه من الحق     ] أهدنا[فيه يختلفون أنت تحكم بين عبادك فيما آانوا  لما اختلف في

  .)3("بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم 
  

  
  

                                                 
  .مرجع سابق ) 1/55(المحلى  1)(
  مرجع سابق )2/301(درء تعارض العقل والنقل،  )  2(
  ].اهدني[،مرجع سابق ومابين المعقوفتين من عندي والأصل  770مسلم ، برقم )  3(
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  المبحث الثاني
  تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة

  
وانيين الوضعية     لال الق لامية وإح ريعة الإس ة الش ة تنحي رائم العظيم ن الج م

ى     محلها فكل ماتشهده الساحة الإسلام ا إل ات مرده ية وغيرها من جرائم ونكب
  . هذه المسألة 

فعندما حُكّم شرع االله على العباد انعدم الظلم وظهر الخير واحترمت الأنفس ،  
ا    ويتبين لك صحة ذلك بالتأمل في عدد القتلى في المعارك التى خاض غماره

ة ب            نبينا  ذآر مقارن اد ي م ضئيل لا يك ام رق ا أم ه نجد أنن ى  خلال غزوات قتل
الحروب المتأخرة، فعدد القتلى من فريقي قتال تلك الغزوات مسلمهم وآافرهم 
ي        ة ف ي بضع وعشرين معرآ دد ف لم يتجاوز ثمانية عشر وألف نفساً وهذا الع
دد        مة وع ون نس بعة ملي ى س ة الأول رب العالمي ي الح ى ف دد القتل ين أن ع ح

ي الحرب ال      ا ف اً، وأم ان    المصابين فيها واحد وعشرين مليون ة فك ة الثاني عالمي
ين    عدد المصابين حوالى خمسين مليون نسمة وعدد القتلى تجاوز سبعة وثلاث

م   !! مليون نسمة  وهذه الأرقام آانت بهذا العدد عندما لم يكن هنالك شرع يحك
ى   ك الحروب الأول ي تل ل ف م يكن القت دوان، ول م والع ن الظل ع م ن يمن ولا دي

در ماآ  نفس بق ة والانتصار لل دو  الغلب دها الع ادئ يعتق ن مب دفاع ع ك لل ان ذل
ي بنيت         أخرة الت ا المسلمون بخلاف الحروب المت وعقيدة حقة يدافع من أجله
م أضعف             ر ممن ه وال الغي اخر ونهب لأم ك من تجارب وتف على خلاف ذل
ذي           دين الصحيح ال ل الفوضى وعدم ال ود ب دة تق م ولا عقي منهم فلا عدل يحك

  .  ينظم شؤون الحياة
إن ذا ف ل   ل ي آ الى ف يم شرع االله تع ة تحك ن الجريم ة م بل الوقاي م س ن أعظ م

  .)1( يمانهإو ةمن قضية التحكيم لها صلة بعقيدة الأأ ،شؤون الحياة ذلك
                                                 

 .كم بغير ما أنزل االله صلة هذه القضية بالإيمان وأنواع التوحيد سبق وأن أشرت في قضية الح) 1(
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الأ  آيات القرلقد جاءت الآو ة ب يم شرع االله وتنوع   ني ذه     تمر بتحك ر ه ي تقري ف
الى  هلوقآما في سلوب الترغيب أفمرة يتم عرضها ب ة،المسأل ا إِ : تع ا  نَّ  أَنزَلْنَ
كَ  ابَ  إِلَيْ الْحَقِّ  الْكِتَ تَحْكُمَ  بِ يْنَ  لِ اسِ  بَ ا  النَّ هُ  أَرَاكَ بِمَ ن  وَلاَ اللّ آئِنِينَ  تَكُ  لِّلْخَ

ى رسوله    أن االله أيات بيان ففي هذه الآ ]105:النساء[خَصِيمًا  ه عل  نزل آتاب
ه   فهو جدير بأن يح على رسول الحق سبحانه فهو حق منزل من الحق  م ب ك

  .بين الناس 
مْ  مِمَّا تَأْآُلُواْ وَلاَ : ل تعالى وقفيسلوب الترهيب والذم أومرة يعرض ذلك ب  لَ

ذْآَرِ  مُ  يُ هِ  اسْ هِ  اللّ هُ  عَلَيْ يَاطِينَ  وَإِنَّ لَفِسْقٌ  وَإِنَّ ونَ  الشَّ ى  لَيُوحُ آئِهِمْ  إِلَ  أَوْلِيَ
ادِلُوآُمْ وهُمْ وَإِنْ لِيُجَ مْ أَطَعْتُمُ رِآُونَلَ إِنَّكُ ام[  مُشْ اس اعن  ]121:الأنع ن عب ب

ح الله     :"رضي االله عنهما قال  ا ذب ون م ائهم فيقول إن الشياطين ليوحون إلى أولي
الى   أْآُلُواْ  وَلاَ فلا تأآلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل االله تبارك وتع ا  تَ مْ  مِمَّ  لَ

  . )" )1 عَلَيْهِ اللّهِ اسْمُ يُذْآَرِ
مَّ   مَثَلُ الَّذِينَ  : آما قال سبحانهالمثال سلوب ضرب أومرة ب وْرَاةَ  ثُ حُمِّلُواْ التَّ

فَاراً       لُ أَسْ ارِ يَحْمِ لِ الْحِمَ ا آَمَثَ مْ يَحْمِلُوهَ ة[لَ وي   ]5:الجمع ال البغ                 :ق
 "   َذِين وْرَاة  مَثَلُ الَّ واْ التَّ ا       حُمِّلُ ا فيه ا والعمل بم ام به وا القي مَّ  أي آلف مْ   ثُ لَ

ا  يَحْمِلُوهَا  فَاراً      لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا حقه لُ أَسْ ارِ يَحْمِ لِ الْحِمَ  آَمَثَ
ي    ،أي آتبا من العلم واحدها سفر ا أن  : قال الفراء هي الكتب العظام ، يعن آم

وراة          رؤون الت ود يق ذلك اليه ا آ ع به ا ولا ينتف ا فيه الحمار يحملها ولا يدري م
ون  اولا ينتفع ا فيه الفوا م م خ ا لأنه تكم  .)2( " به م يح ن ل رإفم ى الق ن وقت آل

  . سفاراًأسلام فهو آمثل الحمار يحمل الاحتكام ومع ذلك يدعي الإ
ه  مر الصريح ومرة بصيغة الأ هَ   نَّإِ   :آما في قول أْمُرُآُمْ  اللّ ؤدُّواْ  أَن يَ  تُ

ى  الأَمَانَاتِ ا  إِلَ تُم  وَإِذَا أَهْلِهَ يْنَ  حَكَمْ اسِ  بَ واْ  أَن النَّ دْلِ  تَحْكُمُ هَ  إِنَّ بِالْعَ ا  اللّ  نِعِمَّ
هِ  يَعِظُكُم هَ  إِنَّ بِ انَ  اللّ مِيعًا  آَ يرًا   سَ ول  ] 58:النساء [بَصِ راد  ":)3(سعدي اليق والم

ه   الحكم ب ر االله ب ذي أم دل ال ن    : بالع وله م ان رس ى لس رعه االله عل ا ش و م ه
  . )4("الحدود والأحكام

ي الأالن إ وع ف لتن ين أب وس ية يب ذه القض ة ه ا ، همي م منزلته ول وعظ يق
اطبي ا  "  :الش اء فيه ي الصلاة فج ا ف نحن إذا نظرن واْف لاَةَ أَقِيمُ ى  الصَّ عل

                                                 
  وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) 4/126(أخرجه الحاآم ) 1(
  .مرجع سابق ) 4/340(تفسير البغوي ) 2(

ة من أهل نجد،ول              : السعدي ) (3 اء الحنابل د االله التميمي، مفسر من علم ن عب ن ناصر ب رحمن ب د ال زة  عب د بعني
وفي سنة           1307بالقصيم سنة    ه التفسير، ت ه تصانيف من أشهرها آتاب ا، ل وفي به ـ وت ـ،انظر الأعلام  1376ه ه

 .مرجع سابق) 3/349(
  .مرجع سابق ) 1/183(تيسير الكريم الرحمن ) 4(
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ى         ين عل ار المكلف ا وإجب ارآين له ا وذم الت وجوه وجاء مدح المتصفين بإقامته
ي تر   د ف ا  فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقتال من ترآها أو عان آه

ا وجوب الصلاة      ... في هذا المعنىإلى غير ذلك مما  ا يقين ذا علمن ذا  ...له وهك
روع        ازت الأصول من الف ذا امت ذا   )1("سائر الأدلة في قواعد الشريعة وبه فه

اً عن ضدها         ةدلالتنويع في الأ راً ونهي اً و أم اً وترهيب واختلاف صيغها ترغيب
تعتبر من القضايا    تعالى وأنها همية تحكيم شرع االلهأيدل على  امموغير ذلك 

م بالاضطرار من     " : المعلومة من الدين بالضرورة قال ابن تيمية  د عل فإنه ق
ن الإ لام دي دأس ن عب د ب الة محم م ن رس ربهم وعجمه اس ع ع الن االله لجمي

ل            ة ب وم القيام ى ي ة إل ة دائم ا باقي امتهم وأنه ائهم وع ادهم وعلم وملوآهم وزه
ه        عامة الثقلين الجن والإن ق الخروج عن متابعت يس لأحد من الخلائ س وأنه ل

أمورات    وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل الم
يهم   اء لوجب عل ه أحي دمون قبل اء المتق ان الأنبي و آ ل ل رك المحظورات ب وت

ن    أحاديث الصحيحة   بل قد ثبت بالأ... متابعته ومطاوعته  ن المسيح عيسى ب
اً  إزل من السماء فمريم إذا ن د االله      نه يكون متبع ن عب د ب إذا    لشريعة محم ف

آان يجب اتباعه ونصره على من يدرآه من الأنبياء فكيف بمن دونهم بل مما 
ع       ه أن يتب ه دعوت ن بلغت وز لم ه لا يج لام أن ن الإس ن دي م بالاضطرار م يعل

ى شريعة رسول غيره آموسى وعيسى ، فإذالم يجز الخروج عن شريعته إل     
ه   شريعة رسول  الخروج عن ي واالله آيف الخروج عن    إ )2(" والرسل فكيف ب

ريعته  ريعة إش ى ش ر والإأل ل الكف اد ، ه وا  ألح ذين هون ة ال ي المرجئ ر أيع م
ائق  في انفس من قل او انعدم الايمان في قلبه  الحكم  إن آ مثل هذه الحق ات  ، ف ي

اب  اأالكت ل به اد ا لا ، نزلت للعم ا أن االله أعتق م لنزله ل لعل ط دون العم ا فق به
 لَا اللَّهُ أَنَا إِنَّنِي : مره واجتناب نهيه قال تعالى أين العبودية الله بامتثال أف

ة  ":قال ابن تيمية ]14:طه [ لِذِآْرِي الصَّلَاةَ وَأَقِمِ فَاعْبُدْنِي أَنَا إِلَّا إِلَهَ وإقام
ه  ذآره من أجل عبادت ه ... الصلاة ل ذلك قول دْهُوآ لْ فَاعْبُ هِ وَتَوَآَّ إن  عَلَيْ ف

د      دها المتعب ذآر ليقص ن خصت بال ادة االله لك ن عب ي م تعانة ه ل والاس التوآ
د إلا   بخصوصها فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعب
د      ا ازداد العب ه الله وآلم ق عبوديت بمعونته إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقي

وق يخرج من       تحقيقاً للعبودية ا وهم أن المخل ه ومن ت زداد آماله وعلت درجت
ق  ل الخل و من أجه ا أآمل فه وه أو أن الخروج عنه ه من الوج ة بوج العبودي

                                                 
  .مرجع سابق ) 1/39(الموافقات  1)(
  .مرجع سابق ) 423-11/422(مجموع الفتاوى  2)(
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د ، وهؤلاء     )1(" وأضلهم اً للتوحي رهم تحيق ولذلك آان الأنبياء أعبد الناس وأآث
عثت الذين لايحكمون شرع االله قد أبقوا عن العبودية الخاصة والتى من أجلها ب

يم   ق والأمر    وسر :"الرسل وجردت السيوف وأنزلت الكتب يقول ابن الق الخل
وعليهما مدار  )2(والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين

  )3"( العبودية والتوحيد
  : ولتحكيم شرع االله تعالى مقاصد جليلة وحكم عظيمة منها 

ال   نه عجاء في الحديث  :تعبيد الناس الله -1  ى  بعثت بالسيف   « :أنه ق حت
ة والصغار            ه وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل يعبد االله لا شريك ل

نهم         و م وم فه به بق د     ،)4(»على من خالف أمري ومن تش فالمقصود من تجري
 وَأَنزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ : السيوف تعبيد الناس الله قال تعالى

مُ مَعَ ابَ  هُ زَانَ   الْكِتَ ومَ  وَالْمِي اسُ  لِيَقُ طِ  النَّ ا  بِالْقِسْ دَ  وَأَنزَلْنَ هِ  الْحَدِي   فِي
ة     :" ) 5(قال حافظ حكمي ]25:الحديد [ شَدِيدٌ بَأْسٌ ان الحق والهداي اب لبي فالكت
  .)6("والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم عليه  ،إليه

  : والعبودية الله تقوم على أمرين اثنين
  .أن لا يعبد إلا االله  -1
  .  أن يعبد بما شرع  -2
ا أ   الواجب على من ف ة م ا أو دول ن جعله االله راعياً وحاآماً و والياً على جهة م
اًحكِيُ رع االله مراعي ذين الأ م ش لينه ق محار  ،ص ن طري ك ع رك بوذل ة الش

د االله    مفب، ومقاومة البدع  ة الشرك يعب د     ، حارب ا يعب ة البدعة ودحره وبمقاوم
ومن هذه البدع التي ستدحر لو حكم بشرع االله بدع المرجئة . حانه بما شرعسب

ر يحصر     ل الكثي ا جع ادة مم وم العب ي مفه أ ف ك خط ن هنال وارج ، ولك  والخ
وعبادات قاصرة  عمال مخصوصة أعلى معنى واحد هو القيام ب ةمفهوم العباد

ك    أا نما العبادة معناه إو ،من الدين آالصلاة والزآاة والصيام مثلاً وسع من ذل
د      هن أفمن زعم "  :حمد شاآر أيقول الشيخ ،  ادة فقط فق ن عب ذا    أدي نكر آل ه
ان    لشخص آائناًأن وظن  ، عظم على االله الفريةأو ة من    ، أمن آ ة آائن و لهيئ

                                                 
  .مرجع سابق ) 10/176(وى مجموع الفتا(1)

  "إياك نعبد وإياك نستعين:" بالكلمتين   –رحمه االله  –يقصد  )   2(
  .مرجع سابق ) 1/74(مدارج السالكين ) 3(
  .مرجع سابق  5114مسند الإمام أحمد رقم  4)(
د سنة          : الحكمي ) 5( زان، ول اء جي ه أديب من علم ي، فقي ن عل دو    1342حافظ بن أحمد ب ه ب دأ طلب ـ، ب اً  ه ياً راعي

وفي سنة     ـ، انظر   1377للغنم، ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله، له تآليف منها الجوهرة الفريدة وسلم الوصول، ت ه
  .مرجع سابق) 2/159(الأعلام 

دمام ،             (6) يم ، ال ن الق م الأصول ،  لحافظ  حكمي ، دار اب ى عل ـ ،  1410معارج القبول بشرح سلم الوصول إل ه
  ) .3/1086(عمر بن محمود :، ت1ط
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ه  بأوجب االله من طاعته والعمل أ ن تنسخ ماأ آانت لم     . حكام ذا مس ال ه ا ق وم
د خرج عن      ، قط ولا يقوله  ال فق ة   الإ ومن ق ه   ، سلام جمل ن إو. ورفضه آل

 . )1("نه مسلم أصام وصلى وزعم 
  
فبقيام الدين الحق تنقمع الضلالات والبدع وما ينتج عنها من   ،قامة الدين إ-2

ر ك الحبل على الغارب فرِم الدين وتُقَذا لم يُإ ام، أجرائم آبائر و  هو إيذان بتغي
ذل  إالحال من العز   ى ال ى البد إومن السنة    ،ل ى الخوف  إمن  ومن الأ  ،عة ل  ،ل

ة     تها،لى آثرإومن قلة الجريمة  ن تيمي ال اب ع  " : ق ات  جمي سلام  الإ يف الولاي
ودها  ه الله  أمقص دين آل ون ال ا    ،ن يك ي العلي ة االله ه ون آلم ن االله إف ،وأن تك

نزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه أنما خلق الخلق لذلك وبه إسبحانه وتعالى 
ولٍ  مِن قَبْلِكَ مِن أَرْسَلْنَا وَمَا : وقال تعالى ]56:ياتالذار[لِيَعْبُدُونِ  رَّسُ

ا  وحِي  إِلَّ هِ  نُ هُ  إِلَيْ ا  أَنَّ هَ  لَ ا   إِلَ ا  إِلَّ دُونِ   أَنَ اء [فَاعْبُ ال  ]25:الأنبي      :وق
دْ  ا  وَلَقَ ي  بَعَثْنَ لِّ  فِ ةٍ  آُ ولاً  أُمَّ دُواْ  أَنِ رَّسُ هَ  اعْبُ واْ   اللّ  وَاجْتَنِبُ

ه   ] 36:النحل[تَالطَّاغُو ول لقوم نهم يق : وقد أخبر عن جميع المرسلين أن آلا م
  ْدُوا هَ  اعْبُ ا  اللَّ م  مَ نْ   لَكُ ـهٍ  مِّ رُهُ  إِلَ ه تكون    ]59:الأعراف [ غَيْ وعبادت

ات         وى والحسنات والقرب ر والتق ر والب ك هو الخي بطاعته وطاعة رسوله وذل
ذه    ت ه الح وإن آان ل الص الحات والعم ات الص روق   والباقي ا ف ماء بينه الأس

   .) 2("لطيفة ليس هذا موضعها
ات الولاي     د و مهم ن مقاص ريعة م الحكم بالش ة   إو ة،ف ين دول رق ب ا الف لا فم

ا  نهم يوجد لديهم ولاة أذ إ ،لحاد والكفرسلام ودول الإالإ وأنظمة يسيرون عليه
وب وجود    فليس المقصود وجود حكومات بدون تحكيم لشرع االله، وإنما المطل

ذا      حكو وب وه ذا المطل ر ه  لامات تسير وفق شرع االله ولكن الواقع يحكي غي
ن      فهيالحكومات أآثر  يستغرب من ا وقمع الس دع وتقويته  ةتسعى في نشر الب
هل أما أو ،هل البدع يسيرون معهم حيث سارواأن لا لأإوما ذلك ،)3(اوتقويضه

ه أ السنة يسيرون مع الحق و    ان  أهل ا آ ا    ، ينم الحكم بم زل االله أف دع   ي يلغ ن الب
 )4(لاءؤمثال ه أفعون بوجود نتيرغبه ولا يتمناه الم لا وهذا ما ،ويحارب الكفر

  . )4(لاءؤه
 

                                                 
  . 94الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانيين في مصر، لأحمد شاآر ، مكتبة السنة ، ص) 1(
  .مرجع سابق ) 28/61(مجموع الفتاوى  2) (
  .انظر من الذي ينظم  لقاءات الصوفية في بعض الدول ، ومن الذي يحمي المرجئة في آثير من البلدان  3)(
ع بعض الأجهز )  4( د تنتف ك  ق وم من وراء ذل ى تق د الخوارج حت ال من يحمل عقائ ة من إحداث وافتع ة الحكومي

 .بالهجوم على الإسلام وتصويره بأنه دين تخريب وعدوان 
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ا السياسية      إفحكم االله به ،  ةخرصلاح الدنيا والآإ -3 اة آله صلاح شؤون الحي
ة  ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي ر ..والديني ك وغي ريعة الإفذل ريعة  ةسلاميالش ش

وم لا ةمتكامل ى  تق ب  صلاح إعل رك جوان ب وت رى أجان ل إو، خ ا التكام نم
ا ،    والتوازن في آل شؤون الحياة  ا وختامه ل آماله ل   من خصائصها ودلي فقب

ثلاً  -ن تقطع يد السارق  أ ي     تراعي   -م الضرورات   هل قامت بالمحافظة عل
ي    حفظ بعض تلك الضروريات ؟  انعدم ف تلبغُالخمس ؟ أم أنها  ا حصل ف آم

اة   انه لم يقطع يد الس إام المجاعة فيأزمن عمر رضي االله عنه  ك مراع رق وذل
ظ الأ ن الضروريات الخمس وهى حف دم رضلضرورة م ه  ينفس فق االله عن

ه للنصوص   إاالله عنه و يرض ههحفظ النفس على حفظ المال وهذا من فق عمال
ذه الأ    ةالشرعي ل ه ي مث ا حيث     ف ايرة له ا شريعة تواآب    إحوال ومس اة  نه حي

  . )1(نالناس في آل زمان ومكا
فالبدع من جملة المعاصي   "ومن مصالح الدنيا والدين قمع البدعة والمبتدعة  

ع          ا يق ا م دع ، فمنه ي الب ه ف ذلك يتصور مثل وقد ثبت التفاوت في المعاصي فك
في الضروريات أي إنه إخلال بها ، ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات ومنها ما 

دين  يقع في رتبة التحسينيات ، وما يقع في رتب ة الضروريات منه ما يقع في ال
ال   ل أو الم ل أو العق نفس أو النس تمل  ). 2"(أو ال ة تش وارج والمرجئ دع الخ وب

وا          إن أب ان، ف الطريق مع هؤلاء النصح والبي اً ف على ما يفسد الدين والدنيا مع
اتلتهم           ي مق ذي مارسه الصحابة رضي االله عنهم ف ذا ال نان، وه فالسيف والس

ر من      لحكم النبي  للخوارج امتثالاً ه آثي ا فعل وإقامة لشرع االله فيهم، وهذا م
تلهم            دع آق رهم من أهل الب الهم للخوارج وغي ة مع المبتدعة آقت ولاة بني أمي
للجعد بن درهم، وللجهم بن صفوان وفي هذا إعمال للنصوص وتحكيم لشرع  

رهم،  االله فترى آثاره المثمرة في أنفس من يسير على طريقة هؤلاء  ويقتفي أ ث
م     أثر به ة    . بل وفي نفوس من لحقته شبهة من شبههم أو ت ار الإيجابي ومن الآث

  :التي سترى في المجتمعات لو حكم بشرع االله تعالى وسيس به الناس ما يلي 
  : فرادعلى الأ هثارآ -1
ري  النفس البش لم ةالمذعن ةف م  الله والمس بحانه أ ةلحك ه س ا ل ي سمره تعيش ف

داء       أبلعلمها واطمئنان استقرار  ا من الاعت انع لغيره ا وم ذ عليه ن حكم االله ناف
ل       فهذه النفس ،عليها ا، ب د عليه ك عائ ال ذل لا تعتدي على غيرها لعلمها أن وب

ه ،   ملكاًتجد "لأنها معظمة الله تعالى أصلاً لذا فإنها   له الملك آله وله الحمد آل
                                                 

لم يكن فيه الغاء لحكم الشرع آما يسوق له المرجئة وقد سمعت مثل هذا الكلام من أحد الدآاتره  وفعل عمر) (1
  !! .أثناء المناقشة معه أفاد بأنه ينقل هذا الكلام عن أحد العلماء غير المتخصصين بالأمور الشرعيه و

 .ولقد ذآر عقب ذلك أمثلة على البدع التي تحدث عنها ) 39/ 2(الاعتصام )2(
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ه  أزمة الأمور آلها بيده ومصدرها منه ومرادها إليه ، مستوياً  على سرير ملك
ى   لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته ، عالماً بما في نفوس عبيده مطلعاً عل
ع    رى ويعطي ويمن مع وي ة ، يس دبير المملك رداً بت تهم ، منف رارهم وعلاني أس
ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر و يقضي ،  

لها ، وصاعدة إليه لا تتحرك في ذرة ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجلي
ى نفسه ويمجد       ي عل ده يثن إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ، فتأمل آيف تج
م       عادتهم وفلاحه ه س ا في ى م دلهم عل اده وي ه ، وينصح عب د نفس ه ويحم نفس
يهم بأسمائه وصفاته           م ، ويتعرف إل ه هلاآه ا في ه ، ويحذرهم مم ويرغبهم في

ه  ويتحبب إليهم بنعمه و آلائه ، فيذآرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون ب
ة إن أطاعوه ،          م من الكرام ا أعد له ذآرهم بم ه ، وي تمامها ويحذرهم من نقم

ه  ) 1(" وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائ

.  
ة    ؟ بل إن هذهمر االلهأمر ن الحكم آله الله والأأفكيف تغتم نفس تعلم   نفس آمن ال

  .من عدوان الآخرين عليها لعلمها أن سيف الحق سيطال آل من تعدى عليها 
ي   وحتى من تحدثه نفسه بالاعتداء على الآخرين لأي دافع آان ، سيفكر ملياً ف

يحاآمه  رع االله س م أن ش ه يعل ه؛ لأن ة فعل ادة   عاقب ه إع يحدث لدي ا س ه مم علي
ي      النظر فيما يقوم به ، فحصل بتحكيم شرع ا ه ف ي علي ر للجاني والمجن الله خي

ذي  الوقت نفسه ، بينما نجد  م بشرع آخر من        ال ا يحك م بشرع االله وإنم لا يحك
م        اًغمأآثر الناس  ولى ، ول م ت ي نفسه ث وأقلهم خيراً ،فمن لم يحكم شرع االله ف

د حين سيرى      ه بع ره أن المنكر   يحكمه في من تحت يده فلا محالة أن عاقبة أم
رو اًمعروف روالمع رق ، وس اًف منك د  يقتل ويس يكفر ويلح ل س نن فب  يويتف

ا   مثالهأعظم الجرائم بسب عدم تحكيم شرع االله عليه وعلى أممارسة  ، وهذا م
عية،   وانين الوض ل الق د أه راه عن د هي ن عي ق انون الوض ه  أفالق باب أل س

ه    إله عن الجريمة  ن يكون القانون حاجزاًأمن  الانحراف فبدلاً ه يهون علي ذ ب
افع بب، و )2(له ون س ادة  اًيك ارها وزي ي انتش ي ها شرف هم ف راد أد يتهد، فيس ف

ع ا. المجتم ذا م رة وه ناعية المتحض دول الص ه ال اني من د زادت " !!تع فق
اً  ام     معدلات الجريمة والانحراف خلال الثلاثين عام ذ الع م 1967الماضية من

ابين      دول الصناعية م ي ال  %400-%300زيادة آبيرة غير مسبوقة فزادت ف
                                                 

  .مرجع سابق  28الفوائد ص  1)(
 جريم بذلك م بها تنص على عدم التمن هذه الجرائم فتح باب الردة على مصراعيه حيث أن القوانيين التى يحك)  (2
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ي الجانب البشري     ظصبحت باهأآما زادت تكاليف الجريمة ف ة سواء آانت ف
   .) 1("و الاقتصاديأ

دول الصناعي ذه ال دوات   ةوه ن دراسات ون ت م ا عمل ذوها مهم ذا ح ن ح وم
ل   ةوتجارب لمحاربة الجريم  ا  اثآوتقلي ا     فره ك طالم ن تستطيع ذل ا ته أل ئ نه  ي

باب الجريمأ ر ةس ة مباش ر مأ ةبطريق رو غي ا ةباش ا أنه االله  ، وطالم افرة ب آ
ه ،  تغرب  لاف وبدين ادة   يس ن وزي دام الأم رائم وانع رة الج ا آث ا وفيه منه

اد فل  اءات الفس ب  إحص ر ذن د الكف ادإيس بع ر  ةلا الزي ي الكف ذي  .ف ن ال  ولك
دول الإ رضا آل أو جل     سوغ يوجد له م لايستغرب والذي  يم   ةسلامي ال بتحك

وانين  رعالق ة ش الى  الوضعية وتنحي ى  االله تع ار عل ذه الآث ل ه رى مث وهي ت
بقها  ل   ، غيرها ممن س د قي ره والشقي من وعظ        إ :وق ن السعيد من وعظ بغي

د  أن بضعة أسلام لعلموا لى الإإلاء الناس الذين ينتسبون ؤعقل ه" بنفسه فلو  ي
ا           أمن  بة اللصوص ولم بلاد من س ام لنجت ال و قطعت آل ع يدي السارقين ل

ام  ل ع ع آ رقات آالشيلا بضإوق ادر ءع س ات   ،الن ن مئ جون م ت الس ولخل
وف التالأ دارس حقيق يل جون م ل الس وا  يتجع و عقل رائم ، ل ي الج نن ف ة للتف

ادتهم ومعل      نهم س ى ع اطلهم ليرض ى ب رون عل نهم يص وا ولك وهم ملفعل
  .)2("وهيهات ...
ا يضاف    اإومم ى م ب ل يم الدنيويأن من  قس د التحك قطع الفرص لمن  ةفوائ

ا    لاأنه لفكر الخارجي حيث تلوث با م بم زل االله أيفرق بين من يحك ره ،   ن وغي
ين من حكم   وبين من  ر   صلاً أ هيقضي بما يخالف ذلك لشهوة عارضة  وب بغي

يهم من يجد    أحكمت بما  ن الحكومات أفلو ،  نزل االلهأ ما نزل االله لما ظهر عل
دول   ،)3( مثل هذه الفرص ليمرر من خلالها ضلالاته ذه ال ا إلا   ولكن ه لا يهمه

ل و         ه، ب ا علي الخير ويحثه ا ب ادي من يأمره ا تع وم  مصالحها الدنيوية فتراه تق
آالتالي    هي تقوم بثلاث جرائم في وقت واحد بذلك   يبتعذيبه والتنكيل به فه

:  
                                                 

  .206، ص1هـ ،ط1420التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية ،  لمحسن أحمد ، الرياض ، ) 1(
 .مرجع سابق ) 147/ 2( عمدة التفسير، أحمد شاآر ) (2
ر   بعض    ) 3( ذا الفك من المعلوم أن الفكر الخارجي يقوم على التكفير بالذنب  ومن هنا قد يستغل من هو  متأثر به

زل  االله    الظر ا أن ر م . وف ليمرر ما عنده من اعتقاد منحرف  محتجا على ذلك بكفر الأنظمة بسبب ترآها الحكم بغي
وعندما اآتب هذا الكلام لا أعني أن الصورة الموجودة الآن بأنها ليست آفر وإنما أقصد أن بعض التصرفات التي    

ى أصل سوء فالقضية         يمارسها أهل الضلال ويجعلونها منطلقات في الاعتداء على الآ ك عل خرين يعتمدون في ذل
علماً أنه لا مانع شرعاً من التعاون مع من عصى االله على من آفر باالله لإزالته . معهم تبدأ من التكفير بالذنب أصلاً

ا    ه لم عوتب بعض   "وهذا ما فعله علماء المغرب عندما آانوا تحت راية أبي يزيد الخارجي  لمقاتلة العبيديين  فإن
ال     ال د الخارجي ق أذني       : علماء في الخروج مع أبي يزي ر ب د سمعت الكف و إسحاق    ... وآيف لا أخرج وق وخرج أب

دخل تحت           : الفقيه مع أبي يزيد وقال م ن م ل ا به إن ظفرن و عدو االله ف م بن ة وه هم أهل القبلة وأولئك ليسوا أهل قبل
  .سابق  مرجع) 15/155(سير أعلام النبلاء "  طاعة أبي يزيد لأنه خارجي
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  .مر االله القاضي بتحكيم شرعه أعراض عن الإ: الجريمة الأولى 
ة  ة الثاني ام : الجريم ل الآالقي ذيب وقت ه بتع داعين إلي ن االله وال يم دي رين تحك م
  .  والموافقين لهم 
 .مة تغذية روح التطرف بين شباب الأ: الجريمة الثالثة 

ا يحدث     ئة بيئة معادية لهايتقوم بته ذه الدول فه قد تتطرف غيرة آردة فعل لم
 لها ولدين االله؛  وذلك لقيام هذه الدول بمعاقبة هؤلاء الذين يدعونهم إلى الخير،

ا         من  دلاًفب ذيبهم بينم انتهم وتع وم بإه ريبهم تق انتهم وشكرهم وتق و طبق  إع  تل
ان  ؤلاء شرع االله لك اه اس معه دها  الن ن جن ا وم داء له روج الع ن ي  ،ضد م

ى نحو    الذين يجعلون الأمن ضمن علماء السوء وهواء ولكن الأ مور تسير عل
ذا  ا ، من ه اومن هن زل االله مظاهر وآث ا أن م بم رك الحك ان لت دة من آ ر عدي
نزل االله ارتباط أ ر ماغيترك الحكم به وبين بينف ،الصد عن سبيل االله : أعظمها

اتِ  اشْتَرَوْاْ :قال تعالى ، وثيق  هِ  بِآيَ ا  اللّ يلاً  ثَمَنً دُّواْ  قَلِ ن  فَصَ بِيلِهِ  عَ مْ  سَ  إِنَّهُ
اء  ا  سَ انُواْ  مَ ونَ  آَ ة [يَعْمَلُ م يعرض ع     ] 9:التوب م االله ل ارك لحك ان الت ه  ف لا إن

رك   أو  ةفي غيره الفائد ىوهو ير ى الت ذا    ، هو الحامل له عل فكانت النتيجة له
بيله    أعراض لإا ه   نهم صدوا عن س روا عن م    ونف ذا من الظل دوان  وه ال  والع ق

 عَن وَبِصَدِّهِمْ لَهُمْ أُحِلَّتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا هَادُواْ الَّذِينَ مِّنَ فَبِظُلْمٍ :تعالى 
ي ] 160:النساء[ آَثِيرًا  اللّهِ سَبِيلِ ة االله    ةم اللعن هفحلت عل  ،والطرد من رحم

دُّونَ  الَّذِينَ.الظَّالِمِينَ  عَلَى اللّهِ لَعْنَةُ أَلاَ :     سبحانهقال االله  ن  يَصُ بِيلِ  عَ  سَ
ر   امثاله أيات ووفي هذه الآ ]19-18:هود[ اللّهِ  ى   أآب ل عل ن الحاآمين  أدلي

تج عن   عظم الصادين عن دين االله أنزل االله من أ لى غير ماإمين والمتحاآ ، فن
ستاذ محمد يقول الأاليوم ، الناس أآثر  يالضياع العظيم الذي نشاهده فصدهم 
ا ن الضياع الذي تعيشه البشرية في إ :" قطب دفع    أزمته اً أالحاضرة ي من   لوف

ق الخلاص       ون عن طري ي ا  أالبشر آل عام ممن يبحث دخلوا ف ي   لإن ي سلام ف
  .فريقيا آسيا وأليا واسترامريكا وأوروبا وأ
ذه اللحظ   سلام حاضراًآان الإ لو و  ثلاً  ةفي ه ي مجتمع    مم  يسلامي حقيق  إف

ذه الأ  ت ه د  لكان وف ق ين  أل ل   فالإ! صبحت ملاي ي لك ل الحقيق و الح لام ه س
  .مشكلات البشرية

وم    ن المشكلة الأإ ى للبشرية الي ة     –ول ي ظل الحضارة الغربي ا تستكبر  أ -ف  نه
د الكنيسة الأ    لَثِّالدين مُ نلأ ي؛على الهدى الربان ى ي  بشعاً  غولاً  ةوربي لها عل

نعهم من     أ موال الناس وأيأآل  م ويم اد العل رواحهم وعقولهم ويمنعهم من ارتي
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م   تعمير الأ ى الآ إرض ويصرف همه دنيا     ل اة ال ذ الحي ذي يحل   ... خرة بنب وال
     .)1("سلام هو الإ الرئيسية المبدئية ةهذه المشكل

ول ل  الإ :نق و الح لام ه ن  ،س اء الإ إولك ان علم ذرون له  ذا آ اء يعت لاء ؤرج
م  إ المضي في باطلهم و يدفعهم إلى ما ب الظالمين ق  أفكيف يمكن   ، فكه ن يطب
انون الوضعي      أرجاء في آلام  هل الإأتأمل ولي ؟هذا الحل روا الق ذين خب حد ال

م  ه ث ذروا من اءل  ،ح ر  ويتس و ينظ ى رإوه ن   أل ية م ي قض انون ف ذا الق ي ه
وجِ  يرأى القانون الوضع ما" : القضايا فيقول  برجل   ئفي رجل دخل بيته فف

ه    أمراب ييزن ي عروق زوج ف ى دم ال ه فغل ل بيت ة داخ راش الزوجي ى ف ه عل ت
ي   أو د الزان ت ي ي ، فكان ل الزان زوج  أراد قت ل ال رع فقت رف أ.. س ا  –تع أيه

ان  ما -القارئ الكريم  ذا ؟   يون الوضع حكم الق ي ه ي يخرج    إ!.. ف ذا الزان ن ه
   !! الزنا والقتل آليهما ؟ يمن جريمت بريئاً

ا أ ة الزن ن جريم ه م ا خروج لأ ،م ك  ف ذي يمل و ال ده ه زوج وح ع أن ال ن يرف
ل  د قت ه وق ا ضد زوجت ك الحق لأ !.. دعوى الزن يس ذل ا ول ا و لأأبيه و أخيه

ا خروجه  أو .حد غير الزوج القتيلو لأألولدها  ل فلأ    م ة القت ان   من جريم ه آ ن
ل ولا   ولذلك لا!! في حالة دفاع عن النفس  د ولا ي  يقت يت  أفهل ر  !!..رجميجل

ارأ ا الق اً ئيه ريم دين بلاء ؟ الك ذا ال ر ه ذا إ! .. يق ر ه ي مصر تق وانين ف ن الق
   )2("البلاء 

ان من    هل الغرب الكافر ما هم عليه من ضياع ألقد سئم  وانحراف وجرائم فك
راء ذل  ه أنج داث الت الأ ك ونتيجت دة الأ   يح ات المتح ي الولاي ع ف ة تق مريكي

فالمخدرات انتقلت من الحواري   عليهم آبيراً اًثرأوالقلق الذي خلفته قد ترآت 
واحي    زو الض وارع لتغ داءات  ، والش رائم والاعت ل  أوالج ذت تحت ار أخ خب

ي  ين رباب العمل الصناعيأوالغش الذي يقدم عليه  ،الصحافة باستمرار ظهر ف
ي    يتصنيف الجرائم الت   ف  .الصحف بعناوين عريضة بارزة ا  أترتكب ف مريك

ة      لألا يستطاع  تصنيفا موسوعياً ن تكون آافي دات ل دة مجل ذلك ن ع و  ، ) 3(ل ول
وهو آل   آيف ،في خراب العالم الانحراف عند هذا الحد لكان آافياًهذا توقف 

عندهم نزل االله أالحكم بما  تركيوم في زيادة منقطعة النظير؟ ثم انسحبت آثار 
لام   ي دول الإس دنا ف و عن ا ه ى م ى إل تحت ية الأ طال ت وضاع السياس ،فغاب

الى          ه تع ي قول انتفى وعد االله عنهم ف ي الأرض ف ين ف الانتصارات وعز التمك
: َالِحَاتِ   وَعَمِلُوا مِنكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَد تَخْلِفَنَّهُم  الصَّ ي  لَيَسْ  فِ

                                                 
  . 546 -545واقعنا المعاصر ،  لمحمد قطب ،  مرجع سابق ، ص)  1(
  .17أحكام الإسلامية إدانة القوانين الوضعية ، لمحمد عبدالحميد غراب ، دار الاعتصام بالقاهرة، ص)  2(
د ط   )  3( ؤاد جدي ة ف راس ، ترجم ون جي راونج وج ك ب ة ، لفران ة الأمريكي ى الطريق ة عل ر الجريم ، 1987، 1انظ

 .5مكتبة الخدمات الطباعية بدمشق ص
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ا  أَرْضِالْ  تَخْلَفَ  آَمَ ذِينَ  اسْ ن  الَّ بْلِهِمْ  مِ نَنَّ  قَ مْ  وَلَيُمَكِّ نَهُمُ  لَهُ ذِي  دِي  الَّ
دُونَنِي  أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِّن وَلَيُبَدِّلَنَّهُم  لَهُمْ ارْتَضَى ا  يَعْبُ رِآُونَ  لَ  يُشْ

ي  يْئًا  بِ ن  شَ رَ  وَمَ دَ  آَفَ كَ  بَعْ كَ  ذَلِ مُ  فَأُوْلَئِ ور  [قُونَالْفَاسِ  هُ م   ]55:الن ول
 الَّذِينَ :تعالى توجد عندهم صفات هؤلاء الممكنين الذين ذآرهم االله في قوله 

الْمَعْرُوفِ  وَأَمَرُوا الزَّآَاةَ وَآتَوُا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي مَّكَّنَّاهُمْ إِن وْا  بِ  وَنَهَ
ة الإ لى واقع الأإوالناظر   ]41:الحج[الْأُمُورِ  عَاقِبَةُ وَلِلَّهِ الْمُنكَرِ عَنِ  ةسلامي م
نقيطي  ويدل عليه ،  مر االله بهأ خلاف ما ىير ذين    :" يقول الش ى أن ال دل عل ي

ون عن  المعروف ولا ينه أمرون ب اة ولا ي ون الزآ ون الصلاة ولا يؤت لا يقيم
فمثلهم آمثل الأجير الذي لم يعمل  المنكر ليس لهم وعد من االله بالنصر البتة ، 

ع المعاصي      لم ون جمي ذين يرتكب ستأجره شيئاً ثم جاءه يطلب منه الأجرة ، فال
م      رورون لأنه رنا مغ ون إن االله سينص م يقول لمين ث م المس مون باس ن يتس مم

ا لا يخفى   ؤمنين    . ليسوا من حزب االله الموعودين بنصره آم ى نصر الم ومعن
ا، وأن   الله نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم في أن تكون آلمته هي العلي

ا     اده بم ي عب تقام حدوده في أرضه، وتمتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، ويحكم ف
  .) ")1أنزل على رسوله 

ا    وقيخراهم فل أصلاح دنياهم وإرغب المسلمون في  إذاف  دين االله آم وا ب مر  أم
رائم       ل الج ذلك تق ول االله فب ة رس ى طريق ت االله وعل اد، وإلا تمكن ات الاعتق

ي  ة الت اس      المنحرف ن الن ة م ال الإجرامي ام بالأعم ى القي حابها عل ل أص تحم
  . وزادتهم هماً وغماً وأورثتهم حسرةً وذلاً وهوناً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .مرجع سابق ) 7/252(أضواء البيان ) 1(
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  المبحث الثالث

  توثيق الصلة بين الأمة والعلماء
  

ن االله   ى دي ة إل ة ماس والهم بحاج تهم وأح هم وأزمن ف أجناس ى مختل اس عل الن
  .يتعلق منها بالخالق أو المخلوقينوينتظمها سواءً ما  القويم الذي ينظم حياتهم

لقد خلق الإنسان خلقاً أجوف تعتريه جوانب نقص آثيرة ، فأرسل االله سبحانه  
ذا الإنسان          نهض به زل الكتب السماوية لت يهم الصلاة والسلام وأن الرسل عل
ل      ي آ ةً ف الى باقي ن االله تع ى دي اس إل ة الن ه ، فحاج نقص في ب ال د جوان وتس
ذي لا          ى الصواب ال ديهم إل ى من يأخذ بأي راء إل الأوقات والأحوال فالناس فق

ولاً   ه ح ون عن ي       ، يبغ ا ف ة ومجموعه الات الرباني ي الرس ك إلا ف يس ذل ول
ي تحصيلها      يلتهم ف الرسالة المحمدية ، فحاجتهم إليها لا توازيها حاجة ، ووس

أ  م   مادتها الرسل والأنبياء عليهم السلام ثم أهل العلم ، ف اء ه عظم وارث للأنبي
د جاء ذآر فضلهم        اء ولق العلماء  الذين يقومون بتبليغ دين االله خلفاً عن الأنبي

ه       ي قول يم ف ذآر الحك ي ال لْ  :ف لْ  قُ تَوِي  هَ ذِينَ  يَسْ ونَ  الَّ ذِينَ  يَعْلَمُ ا  وَالَّ  لَ
اً       ]9:الزمر [يَعْلَمُونَ زارعهم حارث اً وفي م اء وارث   ، فمن أحب أن يكون للأنبي

دين ففي الحديث          م ال افع وهو عل م الن تعلم العل اً فلي اء  « : ولخيرهم جامع العلم
ومن أحب أن . وليحضر مجالس العلماء فإنها رياض الجنة )1(»ورثة الأنبياء 

ن االله ففي الحديث      ي دي يعلم نصيبه من عناية االله فلينظر ما نصيبه من الفقه ف
ة    ) 2(»الدِّينِ هُ في يُفَقِّهْمَنْ يُردِ االله بهِ خَيْراً « : ه الجن ق يبلغ ومن سأل عن طري

                                                 
  .مرجعان سابقان  2682والترمذي رقم  3641أبو داود رقم ) 1(
  .مرجعان سابقان  1037، ومسلم رقم  71البخاري رقم ) 2(
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هَّلَ    يَلتَمِسُ فِيهمَنَ سَلَكَ طريقاً  «فليمش إلى مجالس العلم ففي الحديث  اً سَ عِلْم
ه فلينشر         )1(» االله لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلى الجَنةِ  د موت ه بع ومن أحب ألا ينقطع عمل

عنه عمله إلا  انقطع )2(مات الإنسان إذا« : العلم بالتدوين والتعليم ففي الحديث
،  )3(" أو ولد صالح يدعو له ،أو علم ينتفع به ،إلا من صدقة جارية ،من ثلاثة

ذ ان له ول صديق حسن خ ووي : " ا يق ال الن ن أفضل : ق العلم م تغال ب الاش
ه        ا أنفقت في ى م ادات وأول د العب القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وأآ

ات،        نفائس الأوقات،  ه أصحاب الأنفس الزاآي ين في ه والتمك ي إدراآ وشمر ف
ه      ي ب ى التحل ابق إل رات ، وس ى الخي ارعون إل ه المس ام ب ى الاهتم ادر إل وب

ات الكريمات ،         . مستبقو المكرمات ه جمل من الآي ا ذآرت ى م وقد تظاهر عل
رات ، ولا ضرورة        ل السلف الني والأحاديث الصحيحة المشهورات ، وأقاوي

 .لكونها من الواضحات الجليات انتهى إلى ذآرها 
م        : قال ابن الجوزي في صيد الخاطر   ي الوجود شيء أشرف من العل يس ف ل

  . وقع الضلال انتهى  عدمفإذا  الدليل،آيف لا وهو 
ه      : وقال الشافعي م أن آل من نسب إلي ر     -من شرف العل ي شيء حقي و ف  -ول

  . فرح ومن رفع عنه حزن 
م ي  : وقال الأحنف  ل     آل عز ل إلى ذل مصيره ، قي م ف ق   : وجد بعل سادات الخل

ة  ة  :ثلاث ر الملائك م ، أم م خضعوا للعل اء والسلاطين ، وآله ة والأنبي الملائك
وك    ا المل بالسجود لآدم لفضل علمه، وأما الأنبياء فحديث موسى والخضر وأم

وْمَ  إِنَّكَ : فقصة يوسف فلما آلمه قال  دَيْنَا  الْيَ ينٌ  لَ ينٌ   مِكِ ال  ، أَمِ م   :ويق العل
  .)4("دواء القلوب وشفاء الذنوب ونعم الحارس والفارس

اناً     : قال الحسن" ه االله إنس ا من خلق لولا العلماء لصار الناس أمثال البهائم ، في
ه         يس ل العلم ،من ل ي إعلاء قيمتك ب لا تجعل نفسك بقلة العلم بهيمة، ونافس ف

تعلم  علم فليس له قيمة، اغتنم تعلم العلم واحضر مجال سه فمن ليس بعالم ولا م
ة   فهو بمنزله البهيمة ، وليست فطرته سليمة ، يا طالب المجد والجلالة والرفع
ذه     والمكرمات والشرف تعلم العلم واحتسبه لوجه االله لا للمعاش والحرف وخ

  . )5("من فوق فانفع العلوم لنا ما روي عن السلف
                                                 

  .مرجع سابق  2699مسلم رقم ) 1(
طباء والدعاة بل آثير من العلماء يعزون هذا الحديث لمسلم بلفظ    أغلب المراجع التي اطلعت عليها وأآثر الخ)  2(
  . والذي عند مسلم ما أثبته في المتن...) إذا مات ابن آدم(
 .مرجع سابق  1631مسلم رقم ) 3(
  . 16، ص 1هـ ،  ط1405الحطة في ذآر الصحاح الستة، للقنوجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) 4(
  .56أحمد فتيح ص: ، ت 1هـ ، ط1406، لابن الجوزي، دار المعرفة ، بيروت ،  التذآرة في الوعظ 5)(
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ول   " م  فضل ا وآان مطرف بن عبد االله بن الشخير يق ي من فضل     لعل أحب إل
  .) 1("العبادة

ذا الفضل       ه، ولكن ه فالمقصود أن العلم له فضل عظيم في ذاته وفضل لحامل
ايتهم رضا  ذين غ انيين ال اء الرب ة للعلم ي الحقيق و ف ه ه اً من ا طرف ذي ذآرن ال
ذلك وصف االله         لاً، ول دنيا زائ ن ال اً م العلم عرض ترون ب ذين لا يش م ال ربه

واءهم         سبحانه  علماء السوء ذين يتبعون أه م ال م بخلاف هؤلاء ، وه الذين ه
ال       دهم فق ة أح بحانه قص ى االله س وء فحك ة الس وء وعاقب ل الس م مث ل له فجع

الى  لُ  : تع يْهِمْ  وَاتْ أَ  عَلَ ذِيَ  نَبَ اهُ  الَّ ا  آتَيْنَ لَخَ  آيَاتِنَ ا  فَانسَ هُ  مِنْهَ  فَأَتْبَعَ
 إِلَى أَخْلَدَ وَلَـكِنَّهُ بِهَا لَرَفَعْنَاهُ شِئْنَا وَلَوْ. الْغَاوِينَ  مِنَ فَكَانَ الشَّيْطَانُ
هُ  هَوَاهُ وَاتَّبَعَ الأَرْضِ لِ   فَمَثَلُ بِ  آَمَثَ لْ  إِن الْكَلْ هِ  تَحْمِ  أَوْ يَلْهَثْ  عَلَيْ
ذَّبُواْ  الَّذِينَ الْقَوْمِ مَثَلُ ذَّلِكَ يَلْهَث  تَتْرُآْهُ ا  آَ  الْقَصَصَ  فَاقْصُصِ  بِآيَاتِنَ
الذي يعمل بخلاف   العالم فهذا مثل ) 2( ]176-175:الأعراف [ يَتَفَكَّرُونَ  هُمْلَعَلَّ

ي ضلاله  علمه  الهم      .فلم ينفعه علمه بل آان زيادة ف انيون ح اء الرب ا العلم بينم
م       على خلاف  هذا بل لامقارنة ولا نقول هنا السيف أمضى من العصى ، فه

م      دجى فه دعون من   " أئمة الهدى ومصابيح ال ى الهدى ويصبرون     ي ضل إل
                                                 

  .مرجع سابق ) 28/19(تفسير الطبري ،) 1(
  :تأمل ما تضمنته هذه الآية من الذم له والتعريف بخبره وذلك من وجوه ) 2(

  .أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلاً : أحدها 
دها    أ: وثانيها  ة من جل نه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداً فإنه انسلخ من الآيات بالجملة آما تنسلخ الحي

  .ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها
ه الشيطان    :أن الشيطان أدرآه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه ولهذا قال :وثالثها  إن في       فاتبع ه ف ل تبع م يق ول

  .حقه وهو أبلغ من تبعه لفظاً ومعنى معنى اتبعه أدرآه ول
د الرشد ، والغي      : ورابعها  ه غوى بع ا أن           : أن م والقصد ، وهو أخص بفساد القصد والعمل آم الضلال في العل

  .الضلال أخص فساد العلم والاعتقاد فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر وإن اقترنا فالفرق ما ذآر 
م         أنه سبحانه لم يشأ أن يرف: وخامسها  و ل ه فل الاً علي اً، فصار وب ه رأس ع ب عه بالعلم فكان سبب هلاآه لأنه لم يرف

  .يكن عالماً آان خيراً له وأخف لعذابه 
  .أنه سبحانه أخبر عن خسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى : وسادسها 
ا   أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس ولكنه آان : وسابعها  ى م عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إل

ه            ة ب زم الإقام ان إذا ل د فلان بالمك ال أخل ى الأرض ، يق ل إل زم المي هناك،  وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام آأنه ل
ة    ن الزين ا م ا يستخرج منه ا وم ا فيه دنيا هي الأرض وم ى الأرض لأن ال إخلاده إل دنيا ب ى ال ه إل ر عن ميل ،وعب

  .والمتاع 
  .أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه إماماً له يقتدي به ويتبعه : منها وثا

  .أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفساً وأبخلها وأشدها آلباً ولهذا سمي آلباً: وتاسعها 
ى تحصيلها       : وعاشرها  دها وحرصه عل ا وجزعه لفق بلهث الكلب في    أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنه

ذلك فاللهث لا     حالتي ترآه والحمل عليه بالطرد ، وهكذا هذا إن ترك فهو لهثان على الدنيا وإن وعظ وزجر فهو آ
ه يلهث   :يفارقه في آل حال آلهث الكلب قال ابن قتيبة  آل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فان
ال       في حال الكلال وحال الراحة وحال الري وح  افر فق ذا الك ثلاً له ه فهو ضال    : ال العطش فضربه االله م إن وعظت

ع           ا وق ل آلب وإنم ع بك م يق ل ل ذا التمثي وان ترآته فهو ضال آالكلب إن طردته لهث وإن ترآته على حاله لهث وه
  .مرجع سابق 102-101انظر الفوائد ص. بالكلب اللاهث وذلك أخس ما يكون وأشنعه 
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منهم على الأذى ، يحيون بكتاب االله الموتى ويبصرون بنور االله أهل العمى ،  
رهم     ا أحسن أث فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وآم من ضال تائه قد هدوه؟ فم
الين    ف الغ اب االله تحري ن آت ون ع يهم ، ينف اس عل ر الن بح أث اس وأق ى الن عل

ل الج    ين وتأوي ال       وانتحال المبطل وا عق ة البدعة وأطلق دوا ألوي ذين عق اهلين ال
ة          ى مفارق اب ، مجمعون عل الفون للكت اب ، مخ ي الكت ون ف الفتنة ، فهم مختلف
ون      م ، يتكلم ر عل اب االله بغي ي آت ي االله وف ى االله وف ون عل اب ، يقول الكت
االله من     وذ ب بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنع

تن ال لينف اء إلا أن      )1("مض ؤلاء العلم يم له ام العظ ل والمق ذا الفض ع ه ، وم
ا    ك مم الواضح المستبين وجود ضعف أو انقطاع بين أآثر الأمة وعلمائها وذل
ه أسباب ظهرت            ل ل د اللحظة ب ذا ولي م يكن ه ين ، ول يحزن القلب ويدمع الع

ك الص  وة وضعفت تل ذه الفج ام ، فنتجت ه ت وانصرام الأي رور الوق لة ،  بم
  :ولعل من أسباب ذلك 

  :ضعف صور القدوة  -1
ل أن     ى عاق ى عل ا لا يخف ي     " مم داء ف وس الاقت ى النف ب عل هواتهاالغال  ش

إذا      ه حظ، ف ا في وملذوذاتها وعاداتها أآثر مما تقتدي به في التعبد الذي ليس له
ي           ذر نفسها ف روه أو بدعة تع ه محرم أو مك الم وإن أيقنت أن رأت ذلك من ع

ولارتكاب ل ، تق م الجه ذلك ، إن سلمت من س ا ل م : ه الم العل ذا الع د ه ل عن لع
م          ع له ا يق ك مم ر ذل ى غي اء ، إل ه العلم بجواز ذلك لم نطلع عليه أو رخص في
يئاً   وهو آثير مشاهد ، فإذا رأت من هو أفضل منها في العلم والخير يرتكب ش

اون بمعاصي ا    الى وهو   من ذلك فأقل ما فيه من القبح الاستصغار والته الله تع
  . )2("السم القاتل 

يهم واتضعت         ه ضعفت شخصيته ف ا لقول الم م فإذا رأى الناس مخالفة عمل ع
ر           ى فشو الجهل الكبي ؤدي إل ا ي ه مم نهم وبين منزلته عندهم فضعفت الصلة بي

  . الذي ماله من قرار 
  :الحماس غير المنضبط -2

س والعاطفة لأنتج ثمراً غير سواءً آان من الناس أو العالم فلو تم العمل بالحما
ة            ليم وتجرب زان س د من وزن أي عمل بمي يعاً، فلا ب اس ش ناضج ولخرج للن
ر          درها نف ديرٍ للأمور ق دون تق نفعلاً ب اً وم ان متحمس معزَّزة ، فإن العالم إذا آ
الم إذا         إن الع واه، وأيضا ف ه وفت ان لقول الناس عنه مما يؤدي إلى عدم الاطمئن

                                                 
محمد حسن ،  : هـ ، ت1393والجهمية، للإمام أحمد بن حنبل ، المطبعة السلفية ، القاهرة ،الرد على الزنادقة ) 1(

  .6ص
  ) .1/112(هـ ، 1401المدخل، لابن الحاج ، دار الفكر ، ) 2(
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اس تسرعاً ول  رأى من الن يهم أو يع ق ف م يث ر منضبطٍ ل اً غي وراً وحماس وته
ه   عليهم مما يؤدي إلى ضعف أو انقطاع الصلة بين الطرفين، وفي الحديث عن

 "ُهُمْ أنْ      :يَقول بُ أنْفُسُ ؤْمِنِينَ لا تَطِي نَ المُ والَّذيِ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أنَّ رِجالاً مِ
بِيلِ االله   يتَخَلَّفُوا عَنِّي ولاَ أجِدُ ما أحْ ي سَ مِلُهُم عَلَيْهِ ما تَخَلَّفْتُ عنُ سريَّةٍ  تَغْزو ف

لُ     مَّ أُقْتَ ا ثُ والَّذي نَفْسي بِيَدِهِ لوَدَدْتُ أنِّي أُقْتَلُ في سَبِيلِ االله ثُمَّ أحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أحْيَ
ان يراعي أحوال أصحابه     فرسول االله  )1("ثُمَّ أحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ه     آ ان لدي د آ فلق

لوات االله       ه فص ي أن يضبط ب ا ينبغ بطه بم د ض ه ق لاه ولكن اس أع ن الحم م
  .وسلامه عليه 

  :الهزيمة النفسية   -3
ة         ذه الخصلة الطرق تقيم لصاحب ه وهي التي تنبئ عن عدم الإخلاص فلا تس
ه       رداً  الإخلاص ل ى االله مج داً عل ره معتم ل أم ي آ ون ف ى يك تقيمة حت المس

ن بذلك ناجحاً في دعوته، وذا آلمات مؤثرة مليئة بعنصر التفاؤل سبحانه فيكو
اطرة     دع خ ل ولا ي م وتواضع فاع أدب ج ه ب رف بخطئ و معت والإنصاف فه

  . للنفس تسيطر عليه أو أي ضعف يستولي عليه 
  :حب الدنيا   -4

ي سبيل االله       اني ف رادة عن التف فحبها من أآبر العوائق الصادة عن دين االله وال
دنيا        تدخللا : " من أجله، قال ابن القيم  والعمل ه حب ال ي قلب في ة االله ف محب

  . )2("إلا آما يدخل الجمل في سم الإبرة 
ي      ومحبة االله تورث الصلة التامة بين الناس والقبول بينهم آما جاء عن النب

ل   «: قال إذا أحب االله العبد نادى جبريل إن االله يحب فلاناً فأحببه، فيحبه جبري
م      ف ه أهل السماء ث أحبوه فيحب ينادي جبريل في أهل السماء إن االله يحب فلاناً ف

ي الأرض   القبوليوضع له  دنيا والعمل        ). 3(»ف ة ال ك محب ى الضد من ذل وعل
اء         ين العلم لة ب رق والص د للخ وة مزي ع للفج ا  موس اء به ا والالته ن أجله م

دنياه وآخرته وإن من ذلك فيما مضى فالعبد مقسم بين  مة، وقد ظهر شيءوالأ
انيون         ول العلم ا يق لاً وشرعاً ،لا آم م عق ر اله إن حق  : آانت الآخرة هي أآب

  . الرب بعض العبادات من صلوات وصيام وقلة تعبد شخصي 
دنيا  ب ال ا ح ة وعلمائه ين الأم لة ب عف الص باب ض ن أس ود أن م والمقص

ا انصر   دل   والاستغراق فيه، فإذا وجدت الأمة علماءها قد التهوا به فوا عنهم ف
  .ذلك على خلل ظاهر يتبين به وبسببه ضعف الصلة بين العلماء والأمة 

                                                 
  ، مرجع سابق 7972صحيح البخاري ،برقم )  1(
  .مرجع سابق  98الفوائد ، ص ) 2(
  .سابقان مرجعان 2637ومسلم رقم  3037البخاري رقم ) 3(
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  :التعصب المذهبي   -5
ذهبي الأعمى     ومن الأسباب التي سببت الافتراق وضعف الصلة التعصب الم
ع أهل  ا وق ديهم فرحون ، فم ا ل يعاً آل حزب بم اً وش ة أحزب ذي جعل الأم ال

ب   ه إلا بس وا في ا وقع دع فيم ل   الب لم ألا يجع ى المس ب عل ب التعصب، فالواج
ة          ن تيمي ال اب رآن والسنة ،  ق ر الق ى أساس غي يس  : "الموالاة والمعادة عل ول

ر         ينصبلأحد أن  ا غي ادي عليه والي ويع ه وي ى طريقت دعو إل للأمة شخصاً ي
ر آلام االله ورسوله     ينصبولا  -  -النبي  لهم آلاماً يوالي عليه ويعادي غي

م شخصاً    ينصبونليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين وما اجتمعت ع له
بة        ك النس لام أو تل ك الك ى ذل ه عل ون ب ة يوال ين الأم ه ب ون ب اً يفرق أو آلام

  ) .1"(ويعادون 

ى        ين الشيطان عل ا يع ذهبي مم وقد ذآر الهيتمي في الزواجر أن التعصب الم
ا        ه من الكب د للآخرين وجعل بغض والحق ى ال ا    حمل العبد عل ذا عين م ئر، وه

ع           م وق ببه فك د إلا بس بغض والحق ذه الفجوة وذاك ال ا حدثت ه نحن بصدده فم
وا أمرهم        اع السنة فتقطع دليل وعدم اتب بينهم مثل هذا مما حملهم على ترك ال
ع الحق             ل، فمن رام الهدى فليتب م عم م طلب ولا صح له تقام له بينهم فلا اس

ال  وليرحم الخلق فلا طائفية ولا حزبية تكو ن على أساسها الموالاة والمعاداة ق
ولهذا لما ظهرت الأحزاب بين المسلمين ، وتنوعت الطرق   "  ):2(ابن عثيمين

م      اً ، لحقه ه ميت ، وتفرقت الأمة وصار بعضهم يضلل بعضاً ، ويأآل لحم أخي
الى    ال تع ا ق ل آم ازَعُواْ وَلاَ : الفش لُواْ تَنَ ذْهَبَ فَتَفْشَ  وَتَ

  . )3(]"46:لالانفا[رِيحُكُمْ
ولكي تذهب هذه الفوارق وتزول تلك العوائق آان لابد من البحث عن أسباب  
ذا الأمر إلا من       تم ه ا ولا ي لتقوية الصلة بين الأمة وعلمائها، وإزالة ما ألمّ به
د من         الم وأخرى لاب ي الع ا ف خلال  مراعاة بعض الصفات التي يجب توفره

ين      ى تكون الصلة ب ة وعلاج من      وجودها في الأمة، حت ه لوقاي الطرفين قوي
  : ابتلى بشي من الانحرافات العقدية 

  : صفات يلزم توفرها في العلماء : أولا 
  : أن يكون ثقة في علمه  -1

اس، ولا       ه الن لاً لأن يأخذ عن فالعالم إذا لم يكن ثقة في تحمله وأدائه لم يكن أه
  .يصلح القرب منه، وطلب العلم على يديه 

                                                 
  .مرجع سابق ) 20/164(مجموع الفتاوي ) 1(
نة   ) 2( د س ي ول ين التميم د العثيم ن محم ن صالح ب د ب نة   1347محم وفي س رة ، ت ة آثي ار علمي ه آث ه ل ـ ، فقي ه

 .وما بعدها  8انظر شرح العقيدة السفارينية ، للشيخ محمد العثيمين ، دار البصيرة ، مصر ص . هـ 1421
  . 74-73ط ، مصر ، اعتنى به عصام السهيلي ،  ص .ن عثيميمن ،  دار الإيمان ،  دآتاب العلم لاب) 3(
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وة،      –يعني الموثوق  –ومن الزم صفة له  ان ق ة ، فالإتق اً ذا أمان أن يكون متقن
 ]26:القصص [الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ خَيْرَ إِنَّ والقوة لابد فيها من أمانة 

ع          يل والتفري ى التأص درة عل م وق عة عل ان وس ده إتق الم عن ون الع ا يك فربم
ا أضل من ح       ة فربم ه أمان يس ل ك   ). 1( يث لا يشعر  والتقسيم، ولكن ل ى ذل وعل

ل     ه فسوف تمي فمتى توفرت هذه الصفة وعلم بها الناس عنه وأنه موثوق بعلم
امي        ه إذا أخذ الإنسان الع ى أن إليه القلوب وتطمئن إليه ولأمانته، بالإضافة إل

ى االله          د أعذر إل ه فق ه وعلم ي دين وق ف الم موث  –الذي يجهل حكم االله بفتوى ع
ل  ز وج أ  –ع و أخط ى ل ق     حت ي الح ك أن مبتغ اده ، ذل ي اجته الم ف ك الع ذل

د     ه ، أو التقلي در علي يفعلون ما يؤمرون به من حسن القصد ، والاجتهاد لمن ق
ي       ذ  ف م الأخ اد ، ث ى الاجته در عل م يق ن ل ى    لم اد عل ام الاعتق ا ق ل بم العم

حته م أو       . )2("ص ن عل ده م ا عن أمون فيم ر م ان غي ك إذا آ س ذل ى عك وعل
م     صاحب هوى وعدم  ونَ  إِن تحقيق ، لأن من صفة هؤلاء إنه ا  يَتَّبِعُ  إِلَّ

نَّ  ا  الظَّ وَى  وَمَ أَنفُسُ  تَهْ نجم [ الْ ينف   ]23:ال ذٍ س ه حينئ ه   فإن لاء عن ر العق
  . ويقطعون صلتهم بهم

  : إنزال الناس منازلهم  -2
ر      ي الأث د جاء ف ازلهم فق وا   «: فالعالم عليه مراعاة جانب إنزال الناس من انزل

ه      )3(»لهمالناس مناز ذا هدي ان ه ل آ رم        ، ب ان يك د آ ه فق ه وحيات ي دعوت ف
دير       اة لأحوالهم وتق ك مراع ي ذل اءهم، وف اس وعظم ار الن ألف آب ود ويت الوف
دعو    داعي والم ى ال ود عل ي تع رعية الت ة الش ن السياس ذا م م وه ن وراءه لم

ا     . )4(بالمصلحة  ه خاصة إذا آ يج إلي ن فالإسلام يراعي مثل هذا الأمر إذا احت
ان          ا، أو آ اً به ة معروف ان ذا نعم اس أو آ ين الن ة ب هذا المرء ذا منزلة مرموق

اً          ر عتي غ من الكب يبة بل ان ذا ش واه، أو آ الم     )5(فاسقاً يؤمل تق زل الع إذا أن ، ف
ه         دره وينزلون ه ق ون ل ة فيعرف ين الأم ه وب الناس منازلهم فقد قرب المسافة بين

الم   تحقها الع ي يس ة الت ه الحقيقي باب  منزلت ن الأس ر م ذا الأم ذلك ه ، فصار ب
  .الكبيرة لزيادة الصلة وترقيع الخرق 

  
  

                                                 
 .مرجع سابق  182-181انظر آتاب العلم ، للعثيميين ، ص) 1(
 63هـ ، 1415، 1قواعد في التعامل مع العلماء ، لعبدالرحمن اللويحق ، دار الوراق ،  ط) 2(
اً   الحديث ضعيف ذآره مسلم في المقدمة عن ع) 3( ا مرفوع ، وهو في سنن أبي داود     ) 1/6(ائشة رضي االله عنه

  . ، مرجعان سابقان ، ومعنى الحديث صحيح  4842برقم 
 . 66هـ ،  ص1421، 1انظر معالم في طريق الإصلاح ، للسدحان ، دار العاصمة ، ط) 4(
 113-112هـ ، 1420، 2انظر صفات الداعية ،  لحمد العمار ، دار اشبيليا ، ط) 5(
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 :التواضع  -3
ر      اس بخلاف الكب ى الن ى االله و إل لال و أحب الخصال إل ر الخ ن خي و م فه
ودة     والعجب والتيه، فالتواضع من أآبر بواعث التأليف فهو محقق للحب والم

ا « عوم ه االله  تواض د الله إلا رفع ى   ، فالم)1(» أح ه عل رض نفس ع يف تواض
اء          و من أخلاق الأنبي ه فه ه ويتأسون بأفعال أثرون ب الآخرين ويجعل الناس يت

داعي،        والمرسلين، فهذا أسوتنا نبينا  راع فيجيب ال ذراع والك ى ال يدعى إل
راء  م أهل الصفة فق د شرب  أهل الصفة ومن ه بن بع اهو ذا  يشرب الل وه

ل ال  مل آ ع يش عفاؤهم؟ فالتوض اس وض رهم الن رهم ،آبي يهم وفقي اس غن ن
دة  ه صور عدي ويهم ،ول ذل :  وصغيرهم ، ضعيفهم وق لام وب ا طيب الك منه

ر           اس لغي زال عن الن الزلات وعدم الانع السلام وبشاشة الوجه وعدم الأخذ ب
  . )2(سبب شرعي فالمؤمن يألف ويؤلف 

ك ا         ل ذل ه ويقاب ادت الأنفس ل ه وانق وب إلي لعجب  فإذا تواضع العالم أقبلت القل
اس لا            ي تجعل الن ة الت ا من الأمراض المعنوي ر وحب الظهور وغيره والكب

  . يحمدون عالماً هذا حاله فضلا عن أن يقبل قوله 
  

  :القدوة الحسنة  -4
أن يكون       م ب ار العل من أعظم أسباب الصلة بين العلماء وأفراد الأمة ظهور آث

ان    العالم قدوة حسنة في شخصه وعبادته وجميع شأنه، فإذا آان ذلك آ العالم آ
ن مسعود           د االله ب ال عب ا ق يهم، آم أثيره ف ي ت سبباً في حب الناس له  وأدعى ف

و رآك رسول االله   :  )3(رضي االله عنه للربيع بن خثيم فالسمت  . )4( لأحبك  ل
  . والوقار سبب للحب في قلوب الناس آما سبق ذآره 

ر م ة أآث ه الطيب لوآه الحسن وقدوت اس بس الم يكسب الن ه فالع به بأقوال ا يكس م
ق رسول االله   ) 5(اللبقة وعبارته الحسنة، وما قصة  ة     حل وم الحديبي لرأسه ي

ده   ول        )6(عنا ببعي ر من الق ي الأث غ ف ي أبل الم     . ، فالسلوك العمل ان الع ا آ وآلم
دوة            وا ق اء أن يكون ى العلم اس ، فعل وب الن ي قل أتقى الله وأقرب للسنة قرب ف

واله ل أق الهم قب ي أعم اس ف اء للن يم علم ن الق ا وصف اب الهم آم ان ح م وإلا آ
ه   وء بقول ا        :"الس اس إليه دعون الن ة ي اب الجن ى ب وا عل وء جلس اء الس علم

                                                 
  ، مرجع سابق 2588قطعة من حديث في صحيح مسلم برقم الحديث  )1(
  .مرجع سابق  59-57انظر صفات الداعية ، ص ) 2(
ـ  61الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد االله الثوري أبو يزيد الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد مخضرم ، مات سنة ) 3( ه

 .مرجعان سابقان) 1/206(تقريب التهذيب ) 1/57(وقيل غيرها، تذآرة الحفاظ 
 .تقريب التهذيب ترجمة الربيع ) 4(
 . مرجع سابق  2581انظر البخاري رقم ) 5(
 .انظر صفات الداعية  مرجع سابق ) 6(
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اس        والهم للن ا قالت أق الهم، فكلم ار بأفع وا  بأقوالهم ويدعونهم إلى الن قالت  هلم
ه،       انوا أول المستجيبين ل ا آ ه حق أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو آان ما دعوا إلي

ة قطاع الطرق    فهم اب واسع    .  )1(..."في الصورة أدلاء، وفي الحقيق ذا الب وه
اس وقضاء حوائجهم       ه للن جداً ، فالاقتداء بالعالم يكون بسلامة صدره ورحمت

  . )2(والحذر من إخلاف الوعد ولين الجانب ونشر الفائدة في آل وقت مناسب
  

 :عدم التميُّز عنهم  -5
الم عدم تم   دما يعيش       ومما يحبب الناس في الع يهم عن زه عنهم واستعلائه عل ي

ي    ه ف معهم عيشتهم، ويحيا حياتهم، فقدآان الأنبياء عليهم السلام مثلاً يحتذى ب
به خصومهم      ان من ش ذلك، فكسبوا حب أتباعهم والتضحية من أجلهم، ولقد آ

الوا     نهم أن ق ك م الِ  : وأعدائهم عليهم لما رأوا ذل ذَا  مَ ولِ  هَ لُ  الرَّسُ  يَأْآُ
وَاقِ  فِي وَيَمْشِي عَامَالطَّ ان [الْأَسْ ب، إذ آيف       ]7:الفرق يس بعي ا ل ابوه بم ، فع

ي صفاتهم وأحوالهم؟      يكون نبياً وهذه حاله فكيف يستوي مع   اس ف ه   الن ومثل
ي    ع النب ريش م اء ق ن زعم ع الأراذل   ماحصل م هم م وا ألا يجالس إذ طلب

ي      ا ل م يعظمون م س بعظيم ويضعون   الفقراء وهذا من طغيانهم وغرورهم فه
اعهم أسرع         اء وأتب ه صحيحاً لرأيت الأنبي ا يفعلون ماليس بوضيع، ولو آان م

ك   ى ذل ى           . منهم إل التقوى شعارهم فهي الت ك ف ى الضد من ذل نهجهم عل ل م ب
ا    ي، ونبين ي والعجم ي والعرب ر والغن ين الفقي رق ب ن   تف زاً ع ن متمي م يك ل

دخل فيسأل      صحابته في هيئة ولا غير ذلك بل يرفض ذلك آله ي ي ذا أعراب فه
الم   عن النبي  فلم يعرفه بلبس أو بمكان خاص وإنما هو فى سواد الناس فالع

ا   اده، وآلم لَ نصحه وإرش يهم قُبِ ز عل ر متمي اس وغي ن الن اً م ان قريب ا آ آلم
وراً     داً ونف ه بع ذا الامر إلا من     . تعالى عليهم وتميز آلما ازدادوا من تم ه ولا ي

اس ادة مريضهم  خلال مخالطة الن م وعي وس معه وتهم والجل ارتهم ودع وزي
دة     ومواساة فقيرهم ومصابهم فهذا و أمثاله يجعل المجتمع بأسره ذا صلة مؤآ

  .بهذا العالم 
  :والنظر في سيرته  التأسي بالنبي  -6

ي   ان النب ه االله      آ ة مدح م منقب يرةً وأعظمه نهم س اً وأحس اس خلق ل الن أآم
ال    دح فق أعظم م كَ  : ب ى  وَإِنَّ قٍ  لَعَل يمٍ   خُلُ م [عَظِ ذا الوصف     ]4:القل ي به ، فنب

ره          ن خي ل م ره وينه ي أث ه أن يقتف ق دعوت لك طري ن س ق بم الم . حقي والع
ي     ي تعامل النب أثيره   الراغب في الخير لنفسه وأمته ليجد الأمثلة الحية ف وت
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 في الناس مما يدفع به لسلوك نفس الأسلوب والتعامل مع الناس فتكون النتيجة
ول     ك واالله يق ون ذل ف لا يك اس وآي ي الن يم ف ر العظ وهُ وَإِن :الأث  تُطِيعُ

  . ]54:النور[تَهْتَدُوا
فهذه الصفات الحسنة وأمثالها آثير، لها أعظم الأثر في تكوين الحصانة للعالم 

ال الطحاوي      م حرمتهم ق اء  :" من الأمة والعلماء الذين بهذه الصفات له وعلم
ن   ابقين وم لف الس ابعين  الس ن الت دهم م ه    –بع ل الفق ر وأه ر والأث ل الخي أه

ر سبيل    –والنظر    )1("لا يذآرون إلا بالجميل ومن ذآرهم بسوء فهو على غي
 تَبَيَّنَ مَا بَعْدِ مِن الرَّسُولَ يُشَاقِقِ  وَمَن :قال تعالى  " قال الشارح رحمه االله 

بِيلِ   غَيْرَ وَيَتَّبِعْ الْهُدَى لَهُ ؤْ  سَ هِ  مِنِينَالْمُ ا  نُوَلِّ وَلَّى  مَ لِهِ  تَ نَّمَ  وَنُصْ اءتْ  جَهَ   وَسَ
يرًا اء[ مَصِ والاة      ]115:النس وله م والاة االله ورس د م لم بع ل مس ى آ ب عل فيج

م   المؤمنين ،آما نطق به القرآن خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياء ، الذين جعله
ر والبحر، وق        ي ظلمات الب م ف دى به د أجمع المسلمون   االله بمنزلة النجوم يهت

د      ل مبعث محم ة قب ا شرارها، إلا    على هدايتهم ودرايتهم إذ آل أم علماؤه
ا        ون لم ه والمحي اء الرسول من أمت المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلف

اموا ه ق اب وب ام الكت بهم ق نته، ف ات من س وا ،م ه نطق اب وب م نطق الكت  ،وبه
ولكن إذا وجد لواحد    . اتباع الرسول وآلهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب 

اع       ه من عذر، وجم ي ترآ منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له ف
ي  : الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها  اني    عدم اعتقاده أن النب ه، والث عدم  : قال

ث    ول، والثال ذلك الق ألة ب ك المس ه أراد تل اده أن م  : اعتق ك الحك اده أن ذل اعتق
ه الرسول   فلهم . منسوخ ا   الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل ب إلين

ا  وإيضاح ما آان منه يخفى علينا فرضي االله عنهم وأرضاهم   رْ  رَبَّنَ ا  اغْفِ  لَنَ
ا  فِي تَجْعَلْ وَلَا بِالْإِيمَانِ سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا ا   قُلُوبِنَ ذِينَ  غِل وا  لِّلَّ ا  آمَنُ  رَبَّنَ

  . )[")2:الحشر[رَّحِيمٌ  رَؤُوفٌ نَّكَإِ
وأما الصفات التي يجب أن تتوفر في الأمة  فكثيرة أقتصر في هذا الموضوع 

  :على أهمها ومنها 
  .استشعار فضل العلم والعلماء  -1

اس،     ن الن رهم م ت لغي ة ليس اء منزل ت للعلم لامية جعل ريعة الإس إن الش ف
ؤمنين، وج      ى من سواهم من الم دنيا       ورفعتهم عل ي ال اً ف اً رفيع م مقام علت له
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م أهل           ذين يستغفر له م ال يهم، وه م الشهداء عل اس، وه والآخرة، فهم خير للن
  )1(السموات والأرض، فخيرهم آثير وأجرهم لا ينقطع 

ه الطالب ،       "فـ  ا طلب وجد في العلم أشرف ما رغب فيه الراغب ، وأفضل م
اه الكاسب   ا أجمل    )2("وأنفع ما  آسبه واقتن ن      وم ي ب دها عل ى عق ة الت المقارن

ه لأحد     –رضي االله عنه –ابى طالب  ي آلام بين العلم وبعض حظوظ الدنيا ف
ال  "...تلاميذه فكان مما قال له  م يحرسك وأنت تحرس     العلم خير من الم العل

ا   المال العلم يزآو على العمل والمال تنقصه النفقة وصحبة العالم دين يدان به
زول        باآتساب الطاعة في حيا ال ت ه وصنيعه الم د موت ة بع ل الأحدوث ته وجمي

دهر        ا بقي ال اقون م اء ب اء والعلم بزوال صاحبه مات خُزَّان الأموال وهم أحي
ودة وب موج ي القل الهم ف ودة وأمث انهم مفق ي  )3("أعي يم ف ام عظ الم مق فللع

ع           ورث الخشية ، ويرف م ي ه الحق ، والعل ور يبصر ب العلم ن شريعتنا الغراء ف
م من أراد االله          الدرجات ه ، وه ى إلهيت ه وشهداء عل ى خلق اء االله عل وأهله أمن

  .بهم الخير فأورثهم الفقه والعلم 
م   -يعني فضل العلماء -ضمن " ...قال السعدي  ذلك تعديلهم وأن الخلق تبع له

ا لا     المتبوعونوأنهم هم الأئمة  ة م و المكان وفي هذا من الفضل والشرف وعل
  . )4("يقادر قدره

نهمفعل ة بي وى العلاق م وتق زداد صلتهم به ى ت ك حت اة ذل ة مراع يكن .ى الأم ل
م      "هدفهم النفع والخير   ان من أهل العل ، فيحققون هذا الأمر بمحبة آل من آ

م          ارة تملكه راض الض دعون الأغ ع ، لا ي تغال أو نف ه واش دم في ه ق ن ل وم
ذب بعضهم ع   ل فيحب بعضهم بعضاً وي ذا المقصود الجلي نعهم من ه ن وتم

ى أن     ون عل ر ويبرهن ن الآخ اً ع ن رأوه منحرف ذلون النصيحة لم بعض ويب
ى    دم عل النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تق

  )5("الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة  
 :موالاة العلماء  -2

ة    اء ، ومعرف اس للعلم ى   مما يقوي الصلة بين الأمة والعلماء موالاة الن أن أول
اء      د الأنبي ي االله بع ة ف اء  : الناس بالموالاة وأحقهم بالمحب ى   "العلم ، فيجب عل

وله    الى ورس والاة االله تع د م لمين بع ه    المس ق ب ا نط ؤمنين آم والاة الم م
                                                 

 .ومابعدها مرجع سابق 120انظر صفات الداعية ، ص ) 1(
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ة        م االله بمنزل ذين جعله اء ال ة الأنبي م ورث ذين ه اء ال اً العلم رآن خصوص الق
ر    ر والبح ات الب ي ظلم م ف دى به وم يهت ه   ) 1( " النج ل خليل ى الخلي ا وال فكلم

ه            ن موالات ر م ا أآث ب ، وآلم ذا التحب در ه حناء بق ت الش ه زال ب إلي وتحب
ر          ه وذآ ى حب اس إل وة الن حبته ودع ى ص اً عل ار حريص ه ص ب إلي والتحب
ذلك تكون      ا اتسم، وب الصفات الحميدة التي بها استولى على قلوب الناس و به

  .القلوب المحافظة على سلامة الصدر و إقبال 
  : -وأعظمهم العلماء  –صحبة الأخيار  -3

الطريق إلى االله طريق آثير الأشواك قليل السلوك محفوف بالمكاره والمزالق 
ه     ه ويؤنس ن يعين ى م ة إل ق بحاج ذا الطري ي ه ؤمن ف تن، والم ات والف والعقب
ل    ر، وأه ه إذا ذآ ي، ويعين ذآره إذا نس ه، ي ق، يبصره بعيوب ه الطري ر ل ويني

ر  العلم هم أ ولى من غيرهم بهذه الأوصاف فمن عاشرهم وصاحبهم وجد الخي
ذين ينهضونك     م ال والسعادة، والشارع الحكيم قد أمر بصحبتهم وملازمتهم فه
ا ستكون    للخير ويدلونك على مراد االله سبحانه، فإذا آانت صحبتهم آذلك فإنه

رط   دها  أرسخ من الجبال الرواسي التي لا تزعزعها حادثات الليالي ولا تف عق
  .  )2(نوازل الأيام

ه لأن    ذا آل ه وه االله وبطاعت ذآير ب وى والت اب التق ي صحبتهم اآتس ا أن ف آم
ار        ودة الأخي رار ، لأن م حبة الأش ارق ص ار ويف حبة الأخي زم ص ل يل العاق

ا  يء انقطاعه الها بط ريع اتص ئ  . س ا بط ريع انقطاعه رار س ودة الأش وم
ار ، ومن خادن الأشرار     اتصالها وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأ  خي

  . )3(لم يسلم من الدخول في جملتهم 
وهذه المعاني ومثيلاتها لا تكتمل تمام الاآتمال إلا في صحبة العلماء 

الربانيين، ومتى وجدت هذه الصحبة زادت الصلة بين الأمة وعلمائها فعم 
  . النفع وتمت الفائدة 

  : الاعتزاز بالإسلام  -4
ذا   المسلم عزيز بانتمائه للإ ه ه سلام رفيع قدر باهتدائه للإيمان ، ولم يحصل ل

ذا       ى ه ه ينتمي إل ا لأن الشرف ولا تلك المكانة بالنظر إلى جنسه أو لونه، وإنم
دين الشخصي    ة الت اوز درج م إذا تج لوآاً ، ث لاً وس ولاً وعم ف ق دين الحني ال

دعو           ا ي ه وبم ا هو في اً بم القول والفعل مقتنع دوة ب ه،  الذاتي إلى أن صار ق إلي
ا     ا إليه ا دع فينطلق من قوة بثقة إلى أمر االله وهداه، فمن اقتنع بفكرة وقضية م

                                                 
 .مرجع سابق  11رفع الملام ، ص ) 1(
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ز        ذي يعت دين ال ك القضية هي ال وتحمس لها ، فكيف إذا آانت هذه الفكرة وتل
  . )1(بالانتساب إليه ويفتخر به

رد     ين الف ة ب وطين العلاق يلة لت ه وس ه أن ن في ا نح ذا الموضوع بم رتبط ه وي
الفرد إذا آان بهذه المثابة رأى أن الفضل الأول بعد فضل االله في  والعالم، لأن

ة      ه من عظم ا يبين تفقيهه في الدين هو العالم الذي يقوى من اعتزازه بالدين بم
ذين         اس ال ى الطالب أو الن الم يتقرب إل الإسلام والاعتزاز به، وبذلك تجد الع

م وإذا أآث   دح به ه يتم ي دروس ه ف ير إلي ل ويش م ب ذا همه وع ه ك ون ن ذل ر م
  .الأمثلة والشخصيات أحبه الناس وطلبوا مودته وصحبته 

ا      ا اختصاراً وم ذآرها ذآرته ام مناسب ل ل المق ي لع ور الت ذه بعض الأم ه
وى      ائهم وتق اس وعلم ين الن لة ب د الص ا تزي اس له التزام الن ر ، فب ه أآث ترآت

  أواصر الحب المتبادل والبذل المتوقع بسببه
  .  والوقاية من الوقوع فيها آل الانحرافات  وبذلك يتم تصحيح 

 
  

  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  التفكير العلماني نقد أسس 

  
لام اء الإدعأدرك أ ريعية أس رات تش ن تقري ا م ا فيهم نة بم اب والس ن الكت

وة الإ    ..ةواجتماعي ةوسياسية واقتصادي ةوعقدي ا مصدر الق ه  أسلامية ، و هم ن
اتهم    يسلامهم ف إوا يطبقون مامل في استعباد المسلمين مادلا أ  ،آل شؤون حي

ل   إ - عان على وجوده أسلام لمقاومة الإ جديداً سلوباًأفابتكروا  م نق ه من   إن ل ن
ه   الفكر الإ  -ة ضدهرباحمسباب المغذية لاستمراره وعظم الأأ رجائي بتقريرات

لاذاً  يالت ةالعقدي د م دو الجدي ذا الع ل ه ت لمث د ملأ آان ه عن اجتهم تباع  ح
ا أوحيين ببنصوص ال دين        ن م ة هو خروج من ال ي الحقيق فيكون   ،يمارسه ف
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ي   إو ،ل الرواسياثقل من الجبأيماننا في قلوبنا إجوابهم   لا ئاًنما نحن نمارس ش
رة      ،يفسد علينا معتقدنا ر فلا عب ى خي ففي ظنهم أنه إذا آان تصرف ما يقود إل

أن     بالنظر بهذا التصرف طالما أنه سيقود إلى الخير وهو المطلوب م ب مع العل
م       ل فعله م يشعروا ب هذا التصرف لا يقود إلى خير آما تصوروا ، شعروا أول

لين         اتم المرس ي شريعة خ دين والطعن ف دم لل يعلم هؤلاء أن    هذا هو اله ول
  .)1(الغاية لا تبرر الوسيلة آما يقال 

إ  نف ة    أ ن م ة جريم تدلال لمعرف واع الاس ا    ن د م اد معتق ا وفس تدلال م الاس
القرا ار ئن والآب د ، ث ك المعتق رة وذل ذه الفك ة العمليفمن الأالناتجة عن ه  ةدل

ارهم  معتقدهم سوء ثر الذي نجم عن على فساد معتقد المرجئة الأ وخطورة أفك
ذا الأمن خلال و . دةالنظر له وة البعي رى اله ر ن ذه  ث ى ه ابع عل والأذى المتت

ه  إ. ي الملة الحنيفية بسبب هذا الأثر ألا وهو الفكر العلمان ر  الأن ذي  ث ازال  ال م
ار الإ أدول الكفر تسانده من الخارج و  فساداً، ف ةميعيث في الأ ه  رجاء  فك تحمي

ر       ،تسوغ له جميع ممارسته في الداخلو ع الكف ه م ي ضررهم تعاون فحسبك ف
داخل   ي ال دهم ف نهم ، فأح لمين بي لام والمس ى الإس وم عل يم الهج ه، وتقس وأهل

ان    . لخارج إشرافاً ومتابعة تنفيذاً ومباشرة، والآخر في ا ا آ وأخطر أعدائك م
ل          م شكلاً، ب م وصفاً، ولا ترسم له من بني جلدتك يتكلم بلسانك فلا تضبط له
وجههم     انيون ب م العلم ؤلاء ه رأ ، ه مع وتق ا تس راه لا م ا ت دهم م واب عن الج

  .)2(الكالح ومحياهم المقيت 
ة   لط الكنيس ى تس ل عل ردة فع رب آ ي الغ ة ف يهم  أسست العلماني وتها عل وقس
ل          د القائ ى ح انيين عل ن العلم ى دي ا إل اس منه رب الن ن  : فه تجير م آالمس

  .  )3(نارالرمضاء بال
لمين       ى المس دخول عل انيون ال ؤلاء العلم تطع ه م يس ى   . ل ولهم عل ل دخ يمث

دينهم   فلا أحد    –وحق االله ذاك   –الكافرين ، فقد وجدوا المسلمين أشد تمسكاً ب
ا        منهم يساوم على عقيدت وب آم دين إذا خالطت بشاشته القل ذا ال ه، وهك ه ودين

ى        ذا الفكر عل دخلوا به ه ، ف سبق في قصة هرقل مع أبي سفيان رضي االله عن
روا       د فيظف ى المدى البعي ار عل المسلمين فأدخلوا أفكارهم رغبة وأملاً في الثم

  .بإفساد الشعوب وإبعادهم عن دينهم 
                                                 

  ..مرجع سابقالم الاسلامي للوقوف على اسباب وجود العلمانيه في الع.ومابعدها205صنية ، لسفر الحوالي، ألعلماانظر  (1)
 
 . ومابعدها 109هـ ، 1415،  1انظر العلمانيون والإسلام ، لمحمد قطب ، دار الشروق ، بيروت  ،ط) 2(

  10-9هـ، دار الوطن ، الرياض ، 1411، 1العلمانية وثمارها الخبيثة ، لمحمد شاآر ، ط) (3
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تهم خرط    وا أن دون بغي لاد        ثم إنهم لما علم ي ب روج ف ن ت اد وأن سوقهم ل القت
يأتي         ي س رى الت اليب الأخ ذوا الأس دينهم اتخ كين ب اداموا متمس لمين م المس

  .ذآرها بعد قليل 
وفة     اواهم مكش ردودة ودع م م ل ٍّ فحججه ى آ ومهم  . عل ر هم ن أآب ل م ولع

رادهم ودخلت آل الأهداف الأخرى ضمناً        والأمر الذي إن تحقق لهم نالوا م
ة   : فيه هو  قيام الدولة الإسلامية دون إسلام ودون دين فيفصل الدين عن الدول

رتهم وجادل            ع بفك راخهم اقتن در أن بعض أف و ق اة ، ول واحي الحي وعن آل ن
ام          ة قي وحي ، فإمكاني ا بنصوص ال ار ونواجهه ك الأفك ل تل عنها فعلينا أن نقاب

ذا    دولة إسلامية بدون دين إسلامي شيء لا يتصور فضلاً عن أن يطبق لأن ه
ن و     في حقيقته ف روح عن الجسد، فالإسلام دي د هؤلاء     صل لل ة فكيف يري دول

ن          ي دي ذا لا يمكن أن يكون إلا ف ل ه ن إسلامي؟ إن مث دولة إسلامية بدون دي
  . المرجئة أما دين المسلمين لا يمكن أن يكون مثل هذا 

ا      ن مصدر عزه ة ع لخ الأم بق س ا س ه آم ك آل ن ذل لام م داء الإس قصد أع
ل     و م أه ا ؟ فأنصت له تجيب لن ن مس ل م ادوا ه احوا ون ا،  فص مام أمانه ص

مومة        ارهم المس ر أفك ي تمري اونوا ف دتنا وتع اء جل ن أبن اد م ة والإلح الزندق
اد الإسلام عن            ا  إبع ادية، الهدف منه رامج إفس ة من خلال ب بالكتابة والدعاي

ه   ذه   مجال التطبيق الواقعي والاستعاضة عنه بنظام الغرب وقوانين واتخذوا له
بَّه     ا شبهات يش الدعاية من أجل التمكين لأفكارهم عدة أساليب هي في جوهره
ن       ى الفط ى عل ن لا يخف م ، ولك ه له دون متابعت ن يري ابعيهم وم ى مت ا عل به
الهم          ى طريقهم فح ابعوهم ومن عل ا مت ا ، وأم الموفق عوارها وضعف حجته

ه ولا      ن يوجه ع دون دي أن     آحال من أراد السعادة والمت وجي ب ده فف ل يرش عق
يئاً    " ضالته وبغيته  ده ش م يج آسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ل

تهم وهي         ا حمل وا عليه ي بن دعاوي والأسس الت ، ولعله آن أوان معرفة هذه ال
  : آثيرة جداً ولكني أخترت منها أعظمها وأخطرها وهى آالآتي 

  .الحياة  دعوى جمود الشريعة وقعودها عن ملاحقة تطور -1
 . دعوى قسوة الشريعة  في العقوبات  -2
 . دعوى أن الإسلام دين روحي وليس دين دولة  -3
 .دعوى ضرورة قيام الدولة القومية واقصاء الدولة الدينية   -4
 . )1(دعوى أن الشريعة مطبقة بالفعل  -5

                                                 
او)  (1 لاح الص ة ، لص اوى العلماني ريعة ودع يم الش ر تحك اض ، انظ ة ، الري ـ، ط1412ي ، دار طيب ، 1ه

  .ومابعدها 109
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د   ث ق ذا المبح ث أن ه هرها، وحي انيين وأش اوى العلم م دع ن أعظ ذه م ه
ارئ  خصصته لنقد التفكير  اذا أحدث الفكر الإرجائي      –العلماني ليتضح للق م

اني      -من إفساد؟  ائي،وهو الفكر العلم ار الفكر الإرج ل  . فهذا نقد لأحد آث ولقائ
ه ؟   أن يقول ألا يكفي الرد على الفكر الإرجائي وبذلك يسقط آل فكر يقوم علي

صر شره والإجابة من ذلك تحتاج إلى تفصيل ، ذلك أن الفكر العلماني  لا ينح
تمر          ا مس تطير، وأمره رها مس ل ش ى، ب قطت انته دة إذا س ية واح ي قض ف
ه أهل الإرجاء           ا لا يفهم ذا م ا، وه ولهم وفهومه ومتشعب تشعب اختلاف عق
د     انيين مسلمون وق وإلا آيف يدعي أحد هؤلاء المرجئة المعاصرين بأن العلم

  !.يكون بناءً على أصلهم المنحرف من أتقى خلق االله وأخشاهم 
د      اني والتمهي فأهل الإرجاء لو علموا مثل هذه الأمور لوقفوا ضد الفكر العلم

ابقاً      ك س ا ذآرت ذل ان لزا   )1(له ولما ناصروه آم ذا آ دعاوى     ول ذه ال د ه اً نق م
ذيه     اويتضح فساده  اهليزول شر ذي يغ اد الفكر ال ذلك    اوينصره  اوفس اً ل تبع

آخر       ردود ونشرها بشكل أو ب ذه ال ل ه ام من     ولعل في إيضاح مث اً لأفه إيقاظ
تجهم  اد أهل ال ة لاعتق دهم، وتعري ائلهم وتورطه بمعتق ي حب ه ف يخشى وقوع

  .والإرجاء
  : واليك الآن تفنيد دعاوى القوم وذلك على النحو التالي 

  :وهو مشتمل على تساؤلين : الرد المجمل : أولاً
تم  -أي العلمانيين  –يقال لهم  -1 م ،  :  هل تؤمنون باالله رباً ؟ فإنكم إن قل نع

ا يصلح        : قيل لكم  م بم اده وهو أعل دين لعب ذا ال االله سبحانه هو الذي رضي به
م  ا أَ  له مُ  لَ نْ  يَعْلَ قَ  مَ وَ  خَلَ رُ   اللَّطِيفُ  وَهُ ك [ الْخَبِي زمكم أن    ]14:المل ذا نل وب

تم    م       : تتبعوا شرعه سبحانه ، وإن قل ا لك اده، قلن ا يصلح عب م م : إن االله لا يعل
  . باالله تعالى  هذا عين الكفر

ه آخر الرسل، وشريعته       -2 يقال لهم أتؤمنون بأن محمداً رسول االله، وبأن
؟ فإن )2(آخر الشرائع ،وأنها ناسخة لما قبلها ، وأنها شريعة آاملة غير ناقصة 

ه    : قلتم  اب نهي ره واجتن تم  . نعم ، وجب عليكم الانقياد والاستسلام لأم وإن أبي
م     : ه آأن تقولوا الاعتراف بما تقدم أو بشيء من ا لك : بأن شريعته ناقصة ،قلن

  .  )3(قد آفرتم به وخرجتم من دين االله سبحانه
  :وهو آما يلي : الرد المفصل: ثانياً 

  .دعوى جمود الشريعة وقعودها عن ملاحقة تطور الحياة   -1
                                                 

  .انظر المبحث الثالث من جرائم المرجئة  (1)
لامية، ط   ) (2 ات الإس ز الدراس لطان ، مرآ ال س ديث، لجم لامي الح ر الإس ي الفك راف ف ذور الانح ر ج ، 1انظ

 136هـ،ص ومابعدها 1412
  .2/837هـ، 1422، 1آريا ، مكتبة الرشد ، الرياض ، طانظر الشرك في القديم والحديث ، لأبي بكر محمد ز) 3(
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د         ه يقع ه أو بعض لام آل ق الإس ريعة وتطبي يم الش رون أن تحك انيون ي العلم
دين  المسلمين عن م لاحقة التطور والوفاء بمقتضياته ، لأن الشريعة أساسها ال

رون أن   والدين ثابت لا يتغير، والحياة في تغير دائم وتحول مستمر ، ولذلك ي
ادة وأن      وب واقتصار الشعائر دور العب من الخير في ذلك بقاء العقيدة في القل

ك      تلهم ذل ا تس اة    تترك قيادة الحياة إلى النظم الوضعية حيث إنه ع الحي من واق
  . المتطور 

  :فيلاحظ من خلال النظر إلى هذه الفرية أنها تقوم على محورين 
  ثبات الشريعة فلا مجال فيها للتجديد بوجه من الوجوه -أ
  . )1(تطور أوضاع الحياة فلا مجال فيها للثبات -ب

ر،              ا هو متغي ا هو ثابت وم ه ففي آلا المحورين م ى إطلاق لم عل وهذا لا يس
  . فصيل ليس هذا موضعه على ت

اة            ا هو من ضروريات الحي ذه الشريعة استوفت آل م أن ه ولابد من العلم ب
ة،  الحه الحقيقي ان ومص ات الإنس ى  )2(وحاج رية عل اة البش ة للحي ا مواآب وأنه

الى   وْمَ  :شتى أنواع تطورها إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها قال تع  الْيَ
تُ مْ أَآْمَلْ نَكُمْ لَكُ دةا[دِي ي       : "  ]3:لمائ ا ف اج إليه دة يحت دين قاع ق لل م يب فل

ان     الضروريات ة البي د بينت غاي ذا  )3(" والحاجيات أو التكميليات إلا وق ،  وه
اح   ة لجم ا آابح وم يرونه ؤلاء الق ن ه دين بالضرورة، ولك ن ال وم م ر معل أم
تهم       دين ال ذا ال ون له أهوائهم وعقبة في طريق شهواتهم ومآربهم، فأخذوا يكيل

ى          و راء عل ي الشارع سبحانه واجت ذا طعن ف ول به نقص ، والق يدعون فيه ال
  .-والعياذ باالله  –مقام الربوبية، وآل ذلك ردة عن دين الإسلام 

ي   والعلمانيون ومن سار في رآابهم لا يفرقون بين الضروريات والحاجيات ف
ظ الضرور   ية بحف لام قاض د الإس ن االله ، وقواع ظ  دي ى حف يات، الخمس وه

ا       نسل والعقل والمال وال ين والنفسالد ذه الضروريات له ، وآل واحدة من ه
نفس           م حفظ ال دين أعظم الضروريات ث ا، فحفظ ال ي تليه درجة أعظم من الت
وهكذا على الترتيب الذي وضعه أهل العلم، استقراء من النصوص الشرعية    

ل .  داء وتحم اد الأع م الضروريات شرع االله جه دين أعظ ظ ال ان حف ا آ  ولم
انيين            د العلم ا عن دين أم ل الأنفس من أجل حفظ ال ك، فتقت المشاق من أجل ذل
م   هم ، وه والهم وأنفس ظ أم دهم حف ات عن م المهم و أه ل ه م ب ا يهمه أعظم م ف

ول الشاطبي    افقين حيث اتخذوا     : "  أقرب إلى أهل النفاق، لذلك يق بدعة المن
                                                 

  . وما بعدها ، مرجع سابق  175انظر تحكيم ودعاوى العلمانية ، للصاوي ، ) (1
ة ، ط     ) 2( دالعزيز مصطفى آامل ، دار طيب وحي ، لعب ـ،  1415، 1انظر الحكم والتحاآم في خطاب ال ا   1/376ه وم

 . بعدها 
  .ق مرجع ساب) 2/305(الاعتصام ) 3(
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ة  دين ذريع ظال ا لا يش  لحف ك مم به ذل ا أش ال وم نفس والم ر ال ه آف ك أن
ات      .  )1("صراح ادات والأخلاق تتسم بالثب والمقصود أن العقائد وأصول العب

  .والإحكام ولا مجال فيها لتعدد الأفهام وتفاوت الاجتهادات 
ة           اً أدل ا غالب اد، وأدلته د والاجته ي تتسم بالتجدي ة فهي الت وأما الفروع الجزئي

ان وا      ر الزم وى بتغي ا الفت ر فيه ان والأحوال،وحسب   ظنية وهي التي تتغي لمك
ز الشعير        " تطور الحياة وقد  ه يأآل خب ن الخطاب رضي االله عن آان عمر ب

و     ا ل والملح ويفرض لعامله نصف شاة آل يوم لعلمه بأن الحالة التي هو عليه
ة            ه بالمخالف وه وتجاسروا علي م يحترم اس ول ي نفوس الن ان ف ره له عملها غي

ي صورة أخرى  ره ف ى أن يضع غي اج إل ظفاحت دم  تحف ا ق ذلك لم ام ،ول النظ
د اتخذ الحجاب واتخذ المراآب النفيسة          فيان ق ي س ن أب ة ب ام وجد معاوي الش

أرض  : والثياب الهائلة العلية، وسلك ما سلكه الملوك فسأله عن ذلك فقال  إنا ب
ه ال ل ذا ، فق اجون له ا محت م : نحن فيه اه أنت أعل اك ، ومعن لا آمرك ولا أنه

  . ليهبحالك هل أنت محتاج إ
ف    ور تختل ة وولاة الأم وال الأئم ى أن أح ره عل ر وغي ن عم ك م دل ذل ف

وال   رون والأح ار والق اختلاف الأمص ة    )2("ب ر ومعاوي ه عم ذي فعل ذا ال فه
ال ولكل     رضي االله عنهما مما للاجتهاد فيه مجال، وإلا فالأصل حفظ بيت الم

  . طها المعتبرة مقام مقال وفعال ، علماً بأن للاجتهاد ضوابطه وللفتوى شرائ
ة الشريعة      ا تنحي مما سبق يتضح أن هذه الفرية التي يريد أصحابها من ورائه
واستبدالها بالعلمانية المقيتة التي تدعو إلى أن الدين في القلب فقط فإذا بقي فلا 
ي الأمر أن المرء يكون        ا ف ر م غضاضة من تنحية الشريعة عن الناس، وأآث

  .نفسه الذي منه ينطلقون وعلى قواعده يبنون فاسقاً وهذا هو فكر المرجئة 
  
  : دعوى قسوة  الشريعة في العقوبات  -2

ات    : يزعم التغريبيون وأتباعهم العلمانيون  بشاعة الحدود والقصاص والعقوب
ات     ا للنظري الشرعية ووحشيتها ، وأنها لا تلائم مدنية هذا العصر مع مخالفته

ي  اب والت رام والعق م الإج ي عل دة ف ة   الجدي ا أن مرتكب الجريم ن نظرياته م
  )3(مريضٌ نفسياً يستحق الرحمة والعلاج، لا الزجر العقاب 

                                                 
 .مرجع سابق ) 2/37(الاعتصام  1)(
  .مرجع سابق ) 1/189(الاعتصام ) 2(
ن           )3( د ب ام محم ة الإم ل السمالوطي، طباعة جامع انظر الإسلام ومواجهة الجريمة والانحراف في المجتمع ، لنبي

ضحيته لم  وما بعدها  ، ومما يدل على فساد هذه النظرية أنها عظمت شأن الجاني وأما 77هـ ، ص 1411سعود، 
 .تنظر إليه ولم تنصفه من المعتدي عليه 
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ذه        : وللإجابة عن هؤلاء نقول  ى ه نهم عل ا بي وا فيم م يتفق ة ل إن علماء الجريم
ا   ا الخاص به نهم اتجاهه ة م ل مدرس ا لك ات، وإنم ات )1(النظري ي نظري ، فه

نهم م  ذا       ليست ثابتة، فالجاني عند فريق م ه ،  وه ي علي د آخر مجن جرم، وعن
م   مرفوض عقلاً ولكل من هؤلاء في مدارسهم نظرياتهم وفلسفاتهم الخاصة به

نْ  آَانَ وَلَوْ : ولذلك تجد التضاد والاختلاف بينهم آما قال تعالى دِ  مِ رِ  عِن  غَيْ
ة ل   ]82:النساء[آَثِيرًا  اًفاخْتِلاَ فِيهِ لَوَجَدُواْ اللّهِ ذه   ولكن أهل العلمن ا رأوا أن ه م

العقوبات فيها  قطع لشهواتهم وتحجيم لأفكارهم ولم  يكن لديهم من الجرأة في 
وهُم   الباطل والصدق في الوصف أن يقولوا مثل ما قال قوم لوط له  أَخْرِجُ

ن  رْيَتِكُمْ  مِّ مْ  قَ اسٌ  إِنَّهُ رُونَ   أُنَ اهم من      ]82:الأعراف [يَتَطَهَّ ه إي بسبب منع
ون الإسلام      الفاحشة ، وأما  ون يحب م حضاريون مواآب  –هؤلاء فيزعمون أنه

م      -ولكن على طريقتهم الخاصة  ا ل ي الإسلام ، فلم وهم في الحقيقة يطعنون ف
يتمكنوا من الوصف الحقيقي لهذه العقوبات بأنها سبب في زجر وردع الجاني 

  .ءات تقليل عدد الجناة وجناياتهم وازالتهم عمدوا إلى هذه الادعاءات والإفترا
اس        ة الن رع إلا لحماي م تش ا ل ان أنه ات وبي ذه العقوب اه ه ريتهم تج ر ف ولكس

  :من بعضهم أقول  )2(وإنصافهم
واجه الشارع سبحانه بتشريعه لهذه العقوبات العوامل النفسية التي تدعو : أولاً

ى          ذلك إل ا، ليصل ب ي تصرف عنه إلى ارتكاب الجريمة بالعوامل النفسية الت
ذي قلت      مجتمع لا تقع في ان مجتمع الصدر الأول ال ه الجريمة إلا لماماً آما آ

 .فيها الجريمة إلا نماذج قليلة 
إذا آانت       : ثانياً ين المصالح والمفاسد ف ة ب الإنسان مجبول فطرةً على الموازن

اً        ذا دافع ان ه ع آ ر وأوق ة أآب العقوبات ضعيفة وليست زاجرة ونتيجة الجريم
ي ا ى الجريمة،خاصة ف دام عل ي دور  للإق ة ف ا العقوب ون فيه ي تك الات الت لح

ا       –الإصلاح  دة قصيرة يلتقي فيه ه م وهى دور خراب بالنسبة لمن يقضي في
رمين   اة المج ة وعت اتذة الجريم ى أس رف عل ة   -ويتع دخل صاحب الجريم في

ة ة مخالف ثلاً  -)3(بدرج ن    –م تعلم م ة في ى صاحب الجناي دور عل ذه ال ي ه ف
                                                 

ة والانحراف       ) 1( فمنها المدرسة التقليدية  والمدرسة البيولوجية والسيكولوجية، انظر الإسلام ومواجهة الجريم
  .  وما بعدها 95في المجتمع ، لنبيل السمالوطي، مرجع سابق ، 

ع الج   ) 2( اهرة ، ط      انظر آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في من ار ، الق زاحم ، دار المن دا الله ال د عب ، 2ريمة ، لمحم
 وما بعدها 91هـ، 1412

ى حسب   ) 3( ا عل رائم ترتيبه ذه الج دره وه ات مق لم خاص وعقوب رائم س ون للج انون الوضعي يجعل أصحاب الق
  :غلظها على النحو التالي 

  .وهي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والأعمال الشاقة : الجناية  -1
 وهي المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد أقصى مدته عن أسبوع : الجنحة   -2
 وهي المعاقب عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته عن اسبوع : المخالفة -3
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اً من أحد       أساليب الجريمة واحترافها، وم ر متعلم زمن يصير الكبي ع مرور ال
ة و إسلوب آل      تلامذته هذا  لكثرة دخول هذا المتعلم لهذه الدور وأخذه طريق
جريمة من عتاتها وهو مالا يحظى به معلمه  وذلك لطول مدة بقاء ذلك المعلم 
ى        م إل ى آخر ومن معل في السجن، أما الطالب فهو يتنقل ويخرج من سجن إل

 : )1(اله آما قال الأولآخر فيكون ح
  وآنت امرءاً من جند إبليس فانتهى

 بى الفسق حتى صار إبليس من جندي                            
  فلو مات قبلي آنت أحسن بعده

  طرائق فسـق ليس يحسنها بعــدي                    
ة بينما نجد أن العقوبات في الشريعة الإسلامية جاءت مقابل         ، )2(ة للجريم

يس من  دى المجرم زجر نفسي ل ا يحدث ل ة ، مم ون العقوب در الجرم تك فبق
  .اقتراف الجريمة فحسب وإنما من مجرد التفكير فيها 

ذا  : ثالثاً العقوبات تقاس وتقيَّم بآثارها ومدى نجاحها في استئصال الجريمة وه
اريخ م    ى مدى الت ة   ما وُجد في العقوبات الشرعية ،فقد أنتجت عل جتمعات آمن

ة           ا تمت المقارن ر إذا م ة وانتشار الأمن المنقطع النظي درة الجريم وُصفت بن
  .بينها وبين غيرها من المجتمعات الأخرى

وم         : رابعاً ي تتسع لعم ة الت ة العام إن الرحمة التي ينشدها الإسلام هي الرحم
ن الناس ومن بينهم الجناة ، وليست رحمة تضيق على الجناة  دون ضحاياهم إ

نعم    ه وي الإسلام شمل الجميع برحمته فتحت ظلالها ينزجر المجرم عن جريمت
 .  )3(الناس بالأمن فتصان أموالهم وأنفسهم وأعراضهم عن الاعتداء

ين    : خامساً ات بالتثبت والتب عملت الشريعة الإسلامية على إحاطت هذه العقوب
ي و    تقامة وشددت ف ات   فهيأت  المناخ الذي يعين على الطهر والاس ائل الإثب س

  . ودرأت الحدود بالشبهات إلى غير ذلك من الأحكام المنصفة العادلة 
ن     ى م داً وه ا  قص ؤلاء وأخفوه وس ه تيقنتها نف ي اس ور الت ذه بعض الأم ه

 .الأدلة التي تبين أنها من لدن حكيم خبير 
                                                                                                                                               

ادة    ت الم د بين ابق       ) 216(وق يم الس ذا التقس ام ه ن الع ة الأم ام مديري ن نظ ة   . م وعة الجنائي ر الموس انظ
  .     .291هـ ، ص 1424، 1الرشد، الرياض ، ط الإسلامية ، لسعود العتيبي ، مكتبة

راث العربي ،           ) (1 اء الت اني،لمحمود الألوسي ، دار إحي رآن العظيم والسبع المث انظر روح المعاني في تفسير الق
  .12/215بيروت ، 

يم ، ) 2( ن الق وقعين ، لاب لام الم ر إع د ا  2/95انظ ريعة الإسلامية ، لمحم ق الش ار تطبي دها ، وآث ا بع زاحم ،    وم ل
  .وما بعدها ، مرجع سابق  162

ي ،      ) (3 ر العرب رة ،دار الفك ي زه لامي، لأب ه الإس ي الفق ة ف ة والعقوب ر الجريم ريعة  48انظ ق الش ار تطبي ، وآث
  ، مرجع سابق  36الإسلامية في منع الجريمة ، للزاحم ، 
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  :دعوى فصل الدين عن الدولة -3
ا ي         أة وتأصيلاً بم دعوى نش ذه ال ا الكلام عن ه ا     سبق معن ه هن ي عن إعادت غن

  :وأآتفي هنا بنقد هذه الفرية فأقول
اة      –إن من يدعون إلى فصل الدين عن السياسة  الأحرى فصلها عن الحي أو ب

ك لظهر       -البشرية بكل اتجاهاتها  وا ذل و فعل وحي، ول لم يقفوا عند نصوص ال
دين الإسلامي ل      رأوا أن ال ول ،ول م لهم من أحكام الدين الإسلامي ما يبهر العق

ة        اً أخرى متعلق م أحكام نظم له م ي يرتب فقط أحكاماً تعبدية فردية  وبعد ذلك ل
ى   دعو إل دين ت ة ال رآن وهي آي ي الق ة ف إن أطول آي ه ، ف ه وتعاملات بمعاملات
تنظيم المعاملات وضبطها وعلى ذلك فإن الذين  يدعون إلى فصل  الدين عن 

ى         ن الإسلام، وعل ر دي ن آخر غي ى دي دعون إل اة ي يتم   الحي ذه  فس طريقتهم ه
تعطيل آثير من الأحكام آأحكام الربا والبيع والقصاص والدية والقطع والجلد 
م       ة الحك ة لإقام ي السياس ا ف د منه ة لاب ام حربي ا أحك ل منه ردة، ب ام ال وأحك

  :ولكن حال هؤلاء العلمانيين لا يخلو من أمرين  )1(الخ... واستقراره 
ل من   -1 ر      إما أن ينكروا هذا الكم الهائ ا، وآف ام الشرعية ويردوه الأحك

  .من قال بذلك معلوم من الدين بالضرورة 
ا أن ي -2 ود  وإم روا بوج لام وي    ق ريعة الإس ي ش ام  ف ذه الأحك روا ه نك

لاحيتها  ر      ) 2(ص ذا العص ي ه الح ف ا بالمص ق وآفالته نقص   . للتطبي ذا الت وه
ر و  ردة للشريعة هو تنقص الله سبحانه لأنه هو الذي شرعها وأمر بها وهذا آف

  . عن الإسلام 
  
  
 

  :دعوى ضرورة  قيام الدولة القومية وإقصاء الدولة الدينية  -4
ى أساس           وم عل ي تق ة الت ة الديني د الدول انيين أن عه مما شاع عن هؤلاء العلم

د رابطة        ! طائفي ي تعتم ة الت ة القومي قد انقضى وأن العالم يعيش عصر الدول
رون    في علاقتها برعاياها آافة ع )3(المواطنة ذاهبهم، في م وم لى اختلاف نحله

  .  )4(أن الرجوع إلى عهد الدولة الدينية أو الدعوة إليه يمثل الرجعية والتخلف 
  :ورداً على هذه الفرية أقول لهم  

                                                 
   19انظر مؤامرة فصل الدين عن الدولة ، لمحمد آاظم ،  (1)

  . وما بعدها ، مرجع سابق  29ر تطبيق الشريعة الإسلامية ، لمحمد الزاحم ، انظر آثا)(2
ة  ) 3( ة الدائم اوى اللجن ي فت اء ف لمين إلا   "... ج ين المس رة وب ائر الكف ود والنصارى وس ين اليه رق ب م يف ن ل م

 .مرجع سابق ) 1/782" (أحكامهم واحدة فهو آافر بالوطن وجعل
 . مرجع سابق . وما بعدها  9بيثة ، لمحمد شاآر ، صانظر العلمانية وثمارها الخ) 4(
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ه عمل            تم تقصدون ب إن آن ة ؟ ف ة القومي ومي والدول ماذا تقصدون بالعمل الق
ك ت        ار ذل ه الإسلامية باعتب ده وأمت ه     المسلم من أجل بل اً شرعياً أمر االله ب كليف

  .عباده فلا حرج في ذلك ولا تعارض 
ة    وأما إن أردتم التفريق بين المسلمين وعقد الولاء والبراء على أساس العروب
دعوى      ذه ال ؤمنين ،فه فحسب مع علمكم بأن في العرب آفاراً وأن في العجم م

رب وروا    ن نصارى الع لام م داء الإس ل أع ا دخ ن خلاله ر صريح، وم د آف
القومية العربية الأوائل من غير المسلمين وأول من ابتدع هذه الفكرة نصارى  
ات      ي يسمونها تبشيرية، والجمعي جبل لبنان بمدد من الإرساليات الإلحادية الت
ة          رة القومي اب فك ي آت اء ف ة، ج مونها علمي ي يس رانية الت ادية  النص الإفس

ة  لا  :" العربي ي ب رب ف ة للع ة القومي دأت قصة الحرآ نة ب ام س م 1847د الش
   )1("بإنشاء جمعية أدبية قليلة الأعضاء في بيروت في ظل رعاية أمريكية 

باب    ك لأس ة، وذل ة المحكم ت بالأدل ة ثاب ة العربي ى القومي دعوة إل   وبطلان ال
  : منها 
ر     -1 راء هو الإسلام لا غي ان     )2(إن معقد الولاء والب وى هي الفرق ، وإن التق

ين  ى أساس          في دين االله تعالى ب راء عل ولاء والب د ال ى عق دعوة إل اس ، وال الن
لمين   م يكن من مساوئ     ،العروبة من دعاوى الجاهلية المفرقة بين المس وإن ل

ت          ة ووطن ة الخلاف قطت دول لمين وأس ة المس ت جماع ا فرق ة إلا أنه القومي
  . للعصبية لكفى بها جريمة وانحرافاً

ة،     إنها الطريق إلى موالاة آفار العرب و مل -2 ة والقومي حديهم بجامع العروب
انهم        ي وإن تفرقت أدي ي وعرب ين عرب رق ب ا سبق    –لأن منهاجها لا يف  –آم

  .وهذا الفعل ردة ظاهرة عن دين الإسلام 
ة     -3 ا منتظم ة، لأنه إن هذه الفرية هي المدخل إلى فرية فصل الدين عن الدول

ع أن يس      ذا التجم ن ه ة م ن يرضى أصحاب ديان تى، ول ان ش يهم لأدي ود عل
ل           ل العم وا تعطي لاف أعمل ذا الخ ن ه روج م رى، وللخ ة أخ حاب ديان أص
ا ، إرضاء          ه لأنفسهم ويضعونه له ا يختارون ى م اآم إل بالشرائع الدينية والتح
ردة            ذه هي ال ديل، وه وانين الوضعية هي الب ذه الق الي ستكون ه للجميع وبالت

ريحة دوي  )3(الص ن الن و الحس ال أب ة  :"  )4(، ق ا جريم ع   إنه ذ جمي ة تب القومي
                                                 

 .145فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام ، لصالح العبود ، دار طيبة ،  ص ) 1(
دالغني ، ط ) (2 يد سعيد عب ل السنة والجماعة ، لس د أه ي معتق راء ف ولإء والب ة ال ـ، إدارة 1422، 2انظر حقيق ه

  . وما بعدها  36المكرمة ، ص المطبوعات في وزارة الإعلام بمكة 
  .وما بعدها د،ط، د،ن   54انظر نقد القومية العربية لابن باز ، ص) 3(
د سنة      : الندوي )  4( دوي من آل البيت ، ول ات     1332أبو الحسن علي الحسني الن ه عدة مؤلف ـ ، ل اذا   . ه انظر م

دوي ، ت    و  : خسر العالم بانحطاط المسلمين ، لأبي الحسن الن ة ،       مصطفى أب از ، مك ة الب دوي ، مكتب سليمان الن
 .  11، ص  2هـ ، ط1421
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ب    دم وتخري ة ه ا حرآ ة ، وأنه ذه الأم اريخ ه جلها ت ي س ة الت رائم القومي الج
مة    وة حاس ا خط اريخ ، وأنه ي الت ة ف ة المعروف ات الهدام ع الحرآ وق جمي تف

  .)1("مشؤومة في سبيل الدمار القومي والانتحار الاجتماعي 
ار والجرائم النات       ذه هي الآث دعاة وه ة الم ق     هذه هي القومي ا، فهل يفي جة عنه

 .الغافل ليرى بعينه ويسمع بإذنه ما قادت إليه وآلت 
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتـمة والتوصيات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتـمة
  

                                                 
  273-272نقلا عن فكرة القومية العربية ، لصالح بن عبدا الله العبود ، دار طيبة  ص ) 1(
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وذج       ان إنم ة وآ د المنحرف وبعد هذا الطرح لموضوع الجريمة وصلتها بالعقائ
رزت ،       –الخوارج والمرجئة  -الرسالة  ائج ب ائق ذآرت ، ونت ام حق أجدني أم
  : من أهمهاد من تسجيلها وبيانها ملخصاً آان لاب

ا      -1 يس آم ر ، ول أن الجريمة هي آل محظور زجر االله عنه بحد أو تعزي
ي بعض           د يحصر ف ذي ق ة أو المجرم وال يفهم من إطلاق لفظ الجريم

دخل تحت لفظ       ...الجرائم آالقتل والسرقة  ل آل المعاصي ت وغيرها ب
  . الجريمة شرعاً 

ه ضميره ويتخذه       العقيدة هي ما يدين به ا -2 د علي ه ويعق ؤمن ب لإنسان وي
 . مذهباً وديناً، بغض النظر عن صحته من عدمه 

ا   -3 رة    –ما من مجتمع إلا وتقع فيه الجرائم باختلافه ة وآث ان    –قل و آ ول
 . مجتمعا يضم الصالحين وهذا من سنن االله الكونية 

يدة إن أخطر الجرائم على الإطلاق هي تلك الجرائم التي تنبعث عن عق -4
منحرفة يعتقدها المجرم بخلاف من يفعل الجريمة ويعلم أن ما يمارسه  

 . محرم عليه فهذا أقرب للتوبة بينما الأول أبعد عنها 
 .الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي  -5
الوا       -6 ان فق لا تضر  : المرجئة هم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيم

 . عة مع الإيمان معصية آما لا تنفع مع الكفر طا
دين الخمس     -7 نتج عن اعتقاد الفرقتين المذآورتين إخلال بضروريات ال

  . فأفسدوا ما أمر الشارع بحفظه
ر            -8 بب النص ت س د آان ة فق اة الأم ي حي ر ف ا أث حيحة له دة الص العقي

والتمكين لصدر الأمة ، آما أن العقائد المنحرفة سبب في تأخر وتقهقر 
 . الأمة 

ل تحري     -9 ف النصوص الشرعية ، وهو سبيل     أآثر الضلال جاء من قب
 .اليهود ومن سار على دربهم 

و    -10 اني فه الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص وأي إخلال بهذه المع
 .ضلال

بدأ الانحراف بصرف المسميات الشرعية إلى معان وتأويلات متكلفة ،  -11
ك  ن ذل فات ورد : م ي الص اق ونف ر والنف ان والكف مى الإيم رف مس ص

 ...الأحكام 
ة       ج -12 ال إجرامي ة ، وارتكاب أعم ات عظيم ى جناي ر التأويل المنحرف إل

 .تتنافى ومفهوم الإسلام 
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اؤه ،     -13 ان الحق وإخف من أساليب أهل الانحراف لبس الحق بالباطل وآتم
 .ولي اللسان بالكلم 

ن وضع      -14 روج ع ا خ ط فيه ة ، والغل ام الكلي ن الأحك ماء م ائل الأس مس
 .الشرع لها 

ان       يرى الخوارج أن فعل جم -15 ات الشرعية شرط لصحة الإيم ع الواجب ي
ان   بخلاف أهل السنة الذين يرون أن من الواجبات ما هو شرط لصحة الإيم

 .ا ما هو شرط آمال وعمدتهم في ذلك الأدلة الشرعية وإجماع الأمة هومن
ى صغائر     -16 ذنوب إل ين ال ريقهم ب ي تف نة ف ل الس ع أه وارج  م ق الخ يتف

ر صاحب      وآبائر ويختلفون عنهم في الحكم رون تكفي إنهم ي على مرتكبها ف
ر        ذنب غي رون أن صاحب ال الذنب على تفصيلات لديهم بينما أهل السنة ي

ر ائر  -المكف احب الكب اة      -ص ب مراع م يت ات ول و م يئة ول ت المش تح
 .للنصوص الشرعية 

حصر المرجئة الكفر في الجحود والتكذيب مما نتج عنه مفاسد وجرائم   -17
 . عظيمة 

ة ه  -18 وارج   أصل المرجئ أة الخ تعراض نش ر باس ك يظه وارج وذل م الخ
 .واختلافهم وتناقضهم 

 .التكفير بالذنب  -وما بعدها فهو ناشئ عنها  -أعظم جرائم الخوارج  -19
ي   -وما بعدها فهو ناشئ عنها  -أعظم جرائم المرجئة  -20 حصرهم الكفر ف

 .الجحود والتكذيب 
افراً ،     -21 ر يكون آ ولا آل من    ليس آل من قامت به شعبة من شعب الكف

ان   وم بأصل الإيم ى يق اً حت ون مؤمن ان يك ن شعب الإيم عبة م ه ش قامت ب
 .وحقيقته ولا يأتي بناقض يفسده 

ه   -22 ي آمال ي أصله أو نف ل نف ي النصوص الشرعية يحتم ان ف ي الإيم نف
 .الواجب لا المستحب والفيصل في ذلك دلالة النصوص الشرعية 

النص    من توقف في تكفير من وقع في الكفر الواض -23 ح الصريح الثابت ب
و    القاطع الصحيح  المعلوم من الدين بالضرورة آكفر اليهود والنصارى فه

 .آافر بالإجماع 
ور   -24 م إلا بظه ن الحك ه م و علي ا ه ازع فيم اآم ولا ين ى الح لا يخرج عل

ذ        ين حينئ أويلاً ، فيتع رفاً ولا ت ل ص ذي لا يحتم واح ال راح الب ر الص الكف
 . ن قدر عليه مع انعزاله بذلك الكفر حكماً المنازعة والخروج عليه لم
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و    -25 لا خلاف بين الأمة على عدم جواز عقد الإمامة للفاسق ابتداء ولكن ل
طرأ عليه الفسق أو تغلب وقهر الأمة على الحكم فلا يخرج عليه إلا بوجود  

 .الجماعة القوية والتي تحققت من إمكانية ذلك 
اآم م    -26 ى الح روج عل ن الخ المنع م ود ب واد  المقص لحة الس ل مص ن أج

 .الأعظم من المسلمين
ي وصف   -27 اء ف ا ج ه م ون المقصود ب جد الضرار أن يك أن صفات مس

اق فلا             ه أهل النف م تغلب علي ى الطاعة ث ي من المسجد عل الآية وأما ما بن
 . يصير ضراراً بذلك 

اد القلب من          -28 ول اللسان واعتق ون ق انوا يجعل ذين آ مرجئة الفقهاء هم ال
ان  ان مجرد لعمل دون االإيم وا الإيم م يقول ك ول ي ذل ولهم  ف م يختلف ق ول

م       اد ، ول اء وعب نهم علم ة ، وم ة بدع ل المرجئ م أق ب ، وه ديق بالقل التص
 . يكفرهم السلف وإن أغلظوا عليهم القول 

 .من الفرق والتي هي على طريقة المرجئة الغلاة فرقة الأحباش  -29
ردوا عنهم    مرجئة العصر اتفقوا مع أهل السنة في تعريف ا -30 ان وانف لإيم

 .في التطبيق ومن ضلالهم حصرهم الكفر في الجحود والاستحلال 
ي      -31 ن الحلب ن حس ي ب ذا العصر عل ي ه اء ف ذهب الإرج رري م ن مق م

ري ،     د العنب دالقادر ، وخال دنان عب ي ، وع د الزهران كري وأحم راد ش وم
بهم وجميعهم قد صدرت بحقهم الفتاوى من اللجنة الدائمة وقد حذرت من آت

 . 
ن     -32 لا يمك ات ف ل الواجب ن فع اع ع ة الامتن اق والزندق ات النف ن علام م

 . وجود مؤمن باالله ولم يسجد الله سجدة 
ك ببغضهم      -33 ولااتهم  ، وذل ار والمشرآين وتحريم م اداة الكف وجوب مع

ك   ومفارقتهم وعدم الإعجاب بهم وجهادهم بالمال واللسان والسنان ونحو ذل
  .من مقتضيات العدواة الله 

تهم ونصرتهم        -34 ك بمحب اداتهم ، وذل لمين وتحريم مع وجوب موالاة المس
 .والنصح  والدعاء لهم 

ر شريعة     -35 أن من سوغ اتباع شرع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غي
اً     محمد  أو أطاع غير االله في تشريع مخالف لما شرعه االله أو أحل حرام

 . آافر حريم فهوتأو حرم حلالاً مع العلم بالتحليل وال
ا هو    -36 الحكم بغير ما أنزل االله له أحكام وحالات منها ما هو آفر ومنها م

 . ليس بكفر وأما التشريع من دون االله فما له إلا حالة واحدة وهي الكفر باالله 
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ك     -37 ى ذل اً وعل ا جميع ل أو به ان أو بالعم ب أو باللس ون بالقل ود يك الجح
 . الأدلة 

ر    -38 ي الغ رت ف افرة ظه ة آ ة نبت ذلك   العلماني ت ل باب دع افر لأس ب الك
 . وأظهرت ثمارها عند المسلمين بسبب حماية المرجئة لهم 

يم صوري         -39 ذا التقس ر ملحدة وه ة ملحدة وغي تنقسم العلمانية إلى علماني
يم لأن بعضهم      ا جاء التقس فالعلمانية بجميع صورها وأشكالها ملحدة ، وإنم

 . ينكرون وجود االله وآخرون لا ينكرون ذلك 
ة الملحدة لأن      العلم  -40 لمين من العلماني ى المس انية غير الملحدة أخطر عل

 .أمرهم أخفى وشرهم أسرى 
ذلك    -41 أن من رغب في الحق والعمل به فعليه القيام بالأسباب لذلك وهو ب

 .قد أعذر نفسه وفعل ما بوسعه 
ين     -42 رة المقبل أن الحق الحقيق بالقبول ما وافق الدليل بغض النظر عن آث

 . فلزوم الحق هو الدين  عليه أو قلتهم 
ى          -43 و شاهد عل اً فه ا علم ل أن يحيط به ان قب أن من آذب بالحجة والبره

 . نفسه بالجهل وقلة العلم 
أن قيام التصحيح على الأدلة المتفق عليها لا المتنازع فيها ، لأن المراد  -44

ة    رد المحاج أو الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه ودليل يرتضيه ، والأدل
 . ها الكتاب والسنة وإجماع الأمة المتفق علي

ي آل شؤون         -45 يم شرع االله ف ة تحك أن من أعظم سبل الوقاية من الجريم
 .الحياة 

دين         -46 ة ال المين وإقام اس الله رب الع د الن يم شرع االله تعبي من مقاصد تحك
 .وإصلاح أمر الدنيا والآخرة 

ي تيسر    -47 أن القوانين الوضعية هيأت الجريمة ورعت المجرمين فهي الت
ار    د الكف طريقهم ومما يدل على ذلك زيادة معدلات الجريمة والانحراف عن

 . وجميع الدول التي لا تحكم شرع االله 
أن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات شريطة أن يكون   -48

  . على طريقة وهدي السلف الصالح 
ك   -49 باب ذل ن أس ة وم اء والأم ين العلم اك رابطة ضعيفة ب ضعف : هن

ا          صور ال ي ثناي ا ف ي ذآرته ك من الأسباب والت ر ذل ى غي قدوة من العالم إل
 . البحث 

من أآبر هموم العلمانية أن تكون الدولة الإسلامية بدون إسلام ليتسنى  -50
 . لهم بعد ذلك أهدافهم الأخرى 
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اة         -51 ل الجن ه ولتقلي اني وردع ر الج بب لزج رعية س ات الش أن العقوب
 امة بأحكامها المنصفة العادلة وجنايتهم مهيأة لمناخ الطهر والاستق

ا    -52 د  : أن الدعوة إلى القومية العربية آفر وضلال وذلك لأسباب منه عق
ار وملحدي      والاتهم لكف الولاء والبراء على أساس العروبة لا الإسلام ، ولم

 .      العرب وغيرها من الأسباب المذآورة في ثنايا البحث 
  
  
  
  
  

  التوصيات
  

ر  ذا البحث أذآ ام ه ي خت ة   وف تكون بمثاب ي س ة والت بعض التوصيات المهم
لال       ن خ ك م رمين وذل ة والمج ه الجريم ي وج وف ف ين للوق الحصن الحص
دة الصحيحة     ر العقي ا ، ونش روجين له ا الم ة وأهله د المنحرف التصدي للعقائ

  : وإظهار أثرها وموافقتها للفطر السليمة وذلك على النحو التالي 
لمين للوقوف ضدها    إظهار آثار العقائد المنحرف -1 ة وإيضاحها لجمهور المس

  .وأهلها 
نشر العقيدة الصحيحة وبيان آثارها الطيبة وذلك من خلال النموذج الممثل  -2

  . لهذه العقيدة وهم جيل الصحابة ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم 
  .تصدي العلماء والدعاة للمنحرفين في آتابتهم ودروسهم وفتاويهم  -3
ك من خلال           عدم جعل -4 ة وذل دوة عملي ة وق ة علمي اة الانحراف مرجعي دع

  . ترك الاستشهاد بأقوالهم ، ففي آلام أهل العلم الربانيين غنية عن هؤلاء 
ذهب    -5 د ت دراسة هذه الفرق دراسة واقعية لا نظريه آأنها آانت واندثرت فق

  . الأسماء وتبقى الأفكار والأصول 
ار      أن تسعى الأجهزة الحكومية في -6 ذه الأفك ة ه ي مواجه البلاد الإسلامية ف

  .آل فيما يخصه وتشجيع الآخرين على ذلك 
د          -7 اب وعدم الفسح والسماح بنشر العقائ متابعة دور النشر ومعارض الكت

  . المنحرفة والدعاية إلى عقائد الخوارج والمرجئة وغيرها من فرق الضلال 
كالها بع -8 ل أش لام بك ائل الإع ى وس د عل د التأآي افة ذوي العقائ دم استض

  .المنحرفة بل التحذير منهم ومن شر ما يدعون إليه 
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ع هؤلاء المنحرفين والغلظة  -9 ي التعامل م ة ف ذه الأم ة سلف ه نشر طريق
  . عليهم بغية إصلاحهم 
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  فهرس المصادر والمراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس المصادر والمراجع
  

 .حي معمر الأباضية ، لعلي ي .1
  .، لصابر طعيمة ، دار الجيل ، بيروت لأباضية عقيدة ومذهباً ا .2
الأباضية مذهب لا دين دراسة تحليلية نقدية لنشأة الأباضية ولموقفهم من  .3

  . م2003التعصب المذهبي ، لهاني الطعيمات ، الشروق ، 
 ، ، لا بن بطة الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة .4

  عثمان الأثيوبي : ت ،2 ، ط هـ1418السعودية ، الراية للنشر دار
اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية ، لمحمد بو  .5

  .هـ ، الرياض 1423ساق ، مرآز الدراسات والبحوث بجامعة نايف ، 
آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة ، لمحمد عبدا الله الزاحم  .6

 . 2هـ  ، ط1412ار المنار ، القاهرة ، ، د
احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام ، لسعد الدين صالح  ،  .7

  . 7هـ ، ط1420مكتبة الصحابة ، الشارقة ، 
محمد عبدالحميد غراب ، دار لأحكام الإسلامية إدانة القوانين الوضعية ،  .8

  .17ة، صالاعتصام بالقاهر
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لة التكفير ، لمراد شكري ، راجعه علي الحلبي أحكام التقرير لأحكام مسأ .9
 . 1هـ ، ط1414، دار الصميعي ، الرياض ، 

 . هـ1412الأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراء، دار الكتب العلمية ، .10
ان ، ت  ، دار الفكر للطباعة والنشر    لابن العربي ، أحكام القرآن .11 : ، لبن

  .  محمد عطا  
رآن .12 ام الق اص  أحك روت ، دار إ، ، للجص ي ، بي راث العرب اء الت حي

 .محمد الصادق : هـ ، ت1405
 ،الدمام  ،دار ابن حزم  ،رمادى للنشر  ،لابن القيم ،  أحكام أهل الذمة .13

شاآر توفيق  ،يوسف أحمد البكري : ، ت1ط، هـ 1418 ،بيروت 
  . العاروري

ن حزم  في أصول الأحكام ، الإحكام  .14 اهرة ، ط   لاب ، 1،دار الحديث ، الق
 .ـه1419

  .  بيروت، لغزالي ، دار المعرفة ل،  إحياء علوم الدين .15
رعية  .16 الة ، والآداب الش ة الرس ح ، مؤسس ن مفل ة ، لاب نح المرعي الم

  .شعيب  الأرنؤوط وعمر القيام   : ، ت2هـ ،ط1417بيروت ، 
الشرآة ، هـ 1398، الأباضي  آراء الخوارج الكلامية لأبي عمار .17

 .رالجزائ،الوطنية للنشر والتوزيع
ي السعود  ، لأ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .18 اء   ب ، دار إحي

  .بيروت  ،التراث العربي 
أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير ، دار الكتب العلمية ،  .19

   .علي معوض و عادل عبدالموجود : بيروت ، ت 
لسمالوطي، الإسلام ومواجهة الجريمة والانحراف في المجتمع ، لنبيل ا .20

 هـ ، 1411طباعة جامعة الإمام محمد بن سعود، 
 3ط ، ه ـ1403، دمشق ، ار الفكر د،  عبد اللطيف زادةل،  أسماء الكتب .21

  . محمد التونجي. د: ، ت
اجر      .22 م يه ه النصارى  ول أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطن

ات و الزواجر، للونشر ه من العقوب ا يترتب علي ة اليوم ة سي، مكتب ثقاف
  .حسين مؤنس . د: ، ت 1هـ، ط1406الدينية ، مصر ، 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، لمحمد البيروتي ، دار  .23
 .مصطفى عطا : ، ت1هـ ، ط 1418 ،بيروت  ،الكتب العلمية

، لابن حجر ، دار الجيل ، بيروت ،  الإصابة في تمييز الصحابة .24
 .  علي البجاوي: ، ت 1هـ ، ط1412
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سيدة : ،تللسمائلي، صدق المناهج في تمييز الأباضية من الخوارج أ .25
  .آاشف 

لجنة أحياء التراث : للبغدادي ، دار الآفاق، بيروت ، ت أصول الدين، .26
 .العربي 

، دار الفكر  لشنقيطيل،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .27
   .اتمكتب البحوث والدراس: هـ ، ت1415 ،بيروت  ،للطباعة والنشر 

دا الله الهرري ، دار      إظهار العقيدة السنية  .28 ة ، عب دة الطحاوي بشرح العقي
 . المشاريع 

 ،أبو إسحاق الشاطبي، المكتبة التجارية الكبرى : الاعتصام، تأليف .29
 .مصر

 . 13 ط ، دار العلم للملايين ،، للزرآلي الأعلام  .30
يروت  ب ،، دار الجيل لابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين،  .31

 . طه عبد الرؤوف سعد:  ، تم 1973
: ، دار الفكر للطباعة والنشر لبنان ، ت الأغاني لأبي فرج الأصفهاني .32

  .علي مهنا وسمير جابر 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، لابن تيمية ،   .33

 .محمد حامد الفقي: ، ت2هـ ، ط1369مطبعة السنة المحمدية ،القاهرة، 
 ،بيروت  ، دار صادر ، ، أدورد فنديك لقنوع بما هو مطبوعاآتفاء ا .34

  . م1896
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ،للعمراني ، أضواء   .35

  .سعود الخلف : ، ت 1م، ط1999السلف ،الرياض ،
عماد :،تلباقلاني،ل عتقاده ولا يجوز الجهل بهاالإنصاف فيما يجب  .36

  ).84،85(كتب ص ال مـعال الدين أحمد حيدر،
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول  .37

، دار الكتب  )ابن الوزير(، لمحمد بن نصر المرتضى اليماني  التوحيد
  .2، ط  م1987 ،بيروت  ،العلمية 

 . 2، ط 1403المكتب الإسلامي ،  ، لأبي عبيد، الإيمان   .38
أبو : ت ،1ط ، هـ1422، ر طيبة دا ، لابن تيمية ، الإيمان الأوسط .39

 .يحي محمود أبو سن 
ة ،    .40 ي ، دار المعرف يم الحنف ن نج دقائق ،لاب ز ال رح آن ق ش ر الرائ البح

  .2بيروت، ط
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بدائع الفوائد لابن القيم ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ،  .41
   .هشام عطا وآخران : ، ت1هـ ، ط1416

   .بيروت  ،ة المعارف بن آثير، مكتبلاالبداية والنهاية،  .42
 ، دار المعرفة ، لشوآانيل ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .43

  . بيروت
، للسيوطي ، المكتبة العصرية ،  في طبقات اللغويين النحاة بغية الوعاة .44

 .هـ 1424بيروت ، 
الكتاب  ، دار لذهبي، ل تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام .45

  . عمر تدمرى. د: ، ت 1ط ، هـ1407، بيروت ،  العربي
، 1هـ ، ط1371، مطبعة السعادة ، مصر ،  ، للسيوطي تاريخ الخلفاء .46

 .  محمد محي الدين: ت
تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، دار الكتب العلمية  .47

 .، بيروت 
ن بتاريخ مدينة دمشق وذآر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، لا .48

  .عمر بن غرامة العمري  :، ت1995 ،بيروت ،دار الفكر، عساآر
تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأآاذيب ،  .49

 .محمد زاهد الكوثري  
دار  ، بي الوفاءلأتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  .50

 .  جمال مرعشلي: ت ، هـ1422 ،بيروت  ،الكتب العلمية 
ين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق التبصير في الد .51

: ، ت1، هـ ، ط1403 ،لبنان  ،عالم الكتب ر، دا لإسفرايينيلالهالكين،
 .53ص  آمال يوسف الحوت

 . التبيان في أقسام القرآن ، لابن القيم ، دار الفكر  .52
التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه ، فتاوى صدرت من  .53

علمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ، دار اللجنة الدائمة للبحوث ال
   . 1هـ ، ط1421عالم الفوائد ، مكة ، 

 بكر أبو زيدلتحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال ،  .54
  .1 ط  ،هـ 1412 ،طبعة دار العاصمة  ،
ة ،       .55 اوي ، دار طيب لاح الص ة ، لص اوى العلماني ريعة ودع يم الش تحك

  .هـ 1412، 1الرياض ، ط
 . 1ط بيروت،  ،لذهبي، دار الكتب العلمية لتذآرة الحفاظ،  .56
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هـ ، 1406لتذآرة في الوعظ ، لابن الجوزي، دار المعرفة ، بيروت ، ا .57
  .أحمد فتيح : ، ت 1ط
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للمنذري ، دار الكتب العلمية  .58
 .إبراهيم شمس الدين : ت ، 1، ط1417 ،بيروت  ،
هـ ، 1419، لبكر أبو زيد ، دار العاصمة  ، الرياض ،  الدعاءتصحيح  .59
  .213-212،  ص  1ط
محسن أحمد ، الرياض ، لالتعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية ،   .60

  .1هـ ،ط1420
المدينة ، دارـمكتبة ال، لمحمد بن نصر المروزي ، در الصلاة ـم قـتعظي .61

الرحمن الفريوائي عبد . د: ت،     1 ط  ،هـ 1406،  المنورة
)2/930(.  
 ،،  دار الكتب العلمية  بي حيان الأندلسيلأ،  تفسير البحر المحيط .62

  .وآخرون  ،عادل أحمد : ، ت1هـ ، ط 1422 ،بيروت 
 خالد عبد:  ، ت بيروت ،، دار المعرفة  لبغويل،  تفسير البغوي .63

 .الرحمن العك 
 )  .2/48(تفسير البيضاوي ، للبيضاوي ، دار الفكر ، بيروت  .64
 .هـ 1401 ،بيروت  ،تفسير القرآن العظيم، لابن آثير، دار الفكر .65
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للرازي، دار الكتب العلمية ، بيروت  .66
 . 1هـ ، ط1421،
ار   .67 ي ط      ، لتفسير المن راث العرب اء الت يد رضا ، دار أحي د رش ، 1. محم

  .  هـ  1323
 ،ر العسقلاني ، دار الرشيد حمد بن علي بن حجلأتقريب التهذيب،  .68

 . محمد عوامة: ، ت 1ط،  هـ1406 ،سوريا 
، مراجعة علي جريشة ، التكفير والهجرة وجهاً لوجه ، رجب مدآور  .69

  .م 1983
السيد الجميلي ، دار الكتاب العربية  : ، ت تلبيس إبليس ، ابن الجوزي .70

 . 8، ط
 .مكارثي : ،المكتبة الشرقية ، بيروت ، تللباقلاني ، التمهيد  .71
، لأبي المعين النسفي ، دار الثقافة ، القاهرة  التمهيد في أصول الدين .72
 .عبد الحي قابل : هـ ، ت1407،
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، لابن عبد البر ، وزارة  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .73
مصطفى بن : ، ت1387،المغرب  ،عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

  .لكبير البكريمحمد عبد ا ، أحمد العلوي 
من الأخبار ،  وتفصيل معاني الثابت عن رسول االله  تهذيب الآثار .74

د :هـ ، ت 1402لمحمد بن جرير الطبري ، مطابع الصفا ، مكة ، 
 .ناصر بن سعد الرشيد ، وعبدالقيوم عبد رب النبي 

 . 1، ط هـ1404لابن حجر ، دار الفكر ، بيروت ،  ،تهذيب التهذيب  .75
: ، ت 1، ط 1400مزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، تهذيب الكمال، لل .76
  .  بشار عواد معروف . د
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم،  .77
زهير : ت، 3،ط هـ1406 ،بيروت ،بن عيسى، المكتب الإسلامي لا

  .الشاويش 
ن  .78 يح ع لاق  التوض د الخ ي      توحي ذآير أول راق وت ل الع ه أه ي جواب ف

ي طريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ، لسليمان آل الشيخ ، دار الألباب ف
  .هـ 1404،  طيبة ،الرياض

تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان، للسعدي ، مؤسسة  .79
 .اللويحق : هـ ، ت 1421الرسالة ، بيروت ، 

، لمحمد بن عبد الوهاب ، مطابع الرياض ، الرياض ،      ثلاثة الأصول .80
 .  نيريم وآخرناصر الط: ، ت 1ط
، للبسيوي ، وزارة التراث القومي ، سلطنة  جامع أبي الحسن البسيوي .81

  .هـ 1404عمان ،
 ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لا بن جرير الطبري ، دار الفكر  .82

 . هـ1405 ،بيروت 
،  ، للترمذي ، دار إحياء التراث العربي الجامع الصحيح سنن الترمذي .83

  . نيد شاآر وآخرأحمد محم: ، ت بيروت
عيسى الترمذي ،  دار إحياء  لأبيالجامع الصحيح سنن الترمذي، .84

  .  أحمد  شاآر وآخرون: بيروت  ت، التراث العربي 
من جوامع الكلم، لابن  العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً جامع .85

شعيب : ، تحقيق7ط ، هـ 1417بيروت،،  رجب، مؤسسة الرسالة،
 .جس الأرناؤوط و إبراهيم با

 .القاهرة  ،، دار الشعب  ، للقرطبي الجامع لأحكام القرآن .86
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جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث، لجمال سلطان ، مرآز  .87
 .  1هـ ، ط1412الدراسات الإسلامية ، 

مريكية ، لفرانك براونج وجون جيراس ، لأالجريمة على الطريقة ا .88
 .5طباعية بدمشق ص، مكتبة الخدمات ال1987، 1ترجمة فؤاد جديد ط

 < الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، لأبي زهرة ،دار الفكر العربي .89
، ابن القيم ، )الداء والدواء(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي   .90

  .بيروت دار الكتب العلمية ،
مير دار عبد القادر القرشي ، لالجواهر المضية في طبقات الحنفية،  .91

 ).2/130(،  آراتشي ،محمد آتب خانه 
 . بيروت ،، دار الفكر زآريا الأنصاريل ، حاشية الجمل على المنهج .92
حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو  .93

   4/228 .،هـ 1421 ،بيروت  ،دار الفكر ،بن عابدينلاحنيفة، 
دالعزيز  لعبدالرحمن، الحاآمية في تفسير أضواء البيان  .94 سديس  ال بن عب

 . هـ 1412، 1، دار طيبة ،ط
   .حد الإسلام وحقيقة الإيمان ، للشاذلي ، جامعة أم القرى ، مكة  .95
ط :ن ، د:، د، للألباني  في العقائد والأحكام الحديث النبوي حجة بنفسه .96

  . 
مية ، بيروت لالحطة في ذآر الصحاح الستة، للقنوجي ، دار الكتب الع .97

 . 16، ص 1هـ ،  ط1405، 
، لأحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ، لدامغ الحق ا .98

 .هـ 1409
حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة ، لسيد سعيد  .99

هـ 1422عبدالغني ، إدارة المطبوعات في وزارة الإعلام بمكة المكرمة ، 
  . 2، ط

   .الحكم بغير ما أنزل االله وأهل الغلو ، لمحمد زين العابدين  .100
الحكم والتحاآم في خطاب الوحي ، لعبدالعزيز مصطفى آامل ، دار  .101

 . 1هـ ، ط1415طيبة ، 
 ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم ، دار الكتاب العربي  .102

  . 4، ط1405 ،بيروت 
عبد الحميد ل،  حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج .103

 .  بيروت ،، دار الفكر  الشرواني
  .، دار الفكر للطباعة ، بيروت   لخرشي على مختصر خليلا .104
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خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للخزرجي ، مكتبة  .105
 .هـ 1412، 5المطبوعات الإسلامية ، حلب ، ط

الخلافة ، لمحمد رشيد رضا ، الزهراء للإعلام العربي  ، مصر ،  .106
   .القاهرة 

معارف السعودية ، الرياض ، خلق أفعال العباد، للبخاري ، دار ال .107
  .عبدالرحمن عميرة . د: هـ ، ت1398

 .د ،الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام مناهجهم وأصولهم وسماتهم .108
 . دارالوطن ، العقل

 ،بيروت  ،، دار الكتب العلمية  ، لابن تيمية درء تعارض العقل والنقل .109
  . الرحمن عبد اللطيف عبد: هـ ، ت1417

ي لأ )الخوارج والشيعة ( ق في تاريخ المسلميندراسة عن الفر .110  حمد جل
 . 1هـ ، ط1406، مرآز اللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، 

،لحمد محمد ) الخوارج والشيعة ( دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين  .111
  .هـ ، مرآز الملك فيصل للبحوث والدراسات 1406، 1جلي ، ط

درة .112 ن  ال اده ، لاب ا يجب اعتق راث ، فيم ة الت زم ، مكتب ، 1، ط1408ح
 .أحمد الحمد ، و سعيد القزقي :ت

مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد  درر السنية في الأجوبة النجديةلا .113
  . 5، ط1417، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : الأعلام جمع وترتيب 

لعسقلاني، مجلس دائرة لالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،   .114
 .محمد عبد المعيد : ، ت2ط،  هـ1392، الهند  ،لعثمانية المعارف ا

 .دوائر المعارف البريطانية  .115
براهيم بن علي بن لإ،  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .116

 . بيروت ،، دار الكتب العلمية  محمد بن فرحون اليعمري المالكي
رحمن ، عبدال) التكفير والهجرة (ذآرياتي مع جماعة المسلمين  .117

 . أبوالخير ،دار البحوث العلمية 
الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد بن حنبل ، المطبعة السلفية ،  .118

  .محمد حسن : هـ ، ت1393القاهرة ،
هـ أشرف على طبعه علي 1391، لمحمد الخضر ، رسائل الإصلاح  .119

 .الرضا 
 ،1الرسائل الشخصية، لمحمد بن عبد الوهاب، مطابع ،الرياض، ط .120
  .عبدالعزيز الرومي ، وآخران  : ت

 . 1هـ،ط1423رسائل في العقيدة ، محمد الحمد، دار ابن خزيمة،  .121
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، لعبداللطيف آل الشيخ ، جمع سليمان بن المفيدة  والمسائل الرسائل .122
 .سحمان  

اب    .123 ة بكت زل االله ملحق ا أن ر م م بغي الة الحك بهات ح  رس نة ولش ،  الس
ي  رازق عفيف د ال يخ عب ر 11417، 12، طللش يلة للنش ـ ، دار الفض ه

 .والتوزيع 
ابن تيمية ، الجامعة  لشيخ الإسلام، رفع الملام عن الأئمة  الأعلام  .124

 .هـ  1409الإسلامية ، 
مكتب ، لأبي الحسنات اللكنوي ، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل  .125

عبد الفتاح أبو ، تعليق 6ط، هـ 1421 ، بيروت، المطبوعات الإسلامية 
   غدة 
محمود لروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، .126

  . بيروت ،الألوسي ، دار إحياء التراث العربي 
روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، المكتب الإسلامي ، بيروت ،  .127

  .  2هـ ، ط1405
: ونزهة الفضلاء للحافظ ، لإبن حبان البستي ، ت روضة العقلاء .128

 .ار المعارف ، الطائف محمد حامد الفقي ، د
روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة ، جامعة الإمام محمد بن  .129

  .156عبد العزيز السعيد ص . د: ، ت2هـ ، ط1399سعود ، الرياض ، 
 ،، المكتب الإسلامي  الجوزي لابن،  زاد المسير في علم التفسير .130

 . 3ط، هـ 1404 ،بيروت 
مكتبة  ،، مؤسسة الرسالة بن القيم لازاد المعاد في هدي خير العباد،  .131

، شعيب الأرناؤوط :  ، ت14، ط هـ1407 ،بيروت  ،المنار الإسلامية 
   .عبد القادر الأرناؤوط و

 ،الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيثمي، المكتبة العصرية  .132
مرآز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار : ، ت2هـ ، ط1420 ،بيروت 

  .مصطفى الباز 
ع ،      س .133 ر والتوزي ارف للنش ة المع حيحة ، مكتب ث الص لة الأحادي لس

  . هـ 1415الرياض ، 
، هـ 1400 ،بيروت  ،السنة ، لابن أبي عاصم ، المكتب الإسلامي  .134
  .الألباني  :، ت1ط

 الدمام ، ابن القيم ، دارالشيباني عبد االله بن أحمد بن حنبل ل ، السنة .135
 .ي محمد سعيد القحطان. د: ، ت1، طهـ 1406،
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عطية .د: ، ت1طهـ ، 1410 ،الرياض  ،لخلال، دار الراية لالسنة،  .136
 . الزهراني

  .محمد فؤاد عبد الباقي : ت ، بيروت ،سنن ابن ماجه ، دار الفكر  .137
محمد محيي الدين عبد : ، ت  ، لأبي داود ، دار الفكر سنن أبي داود .138

  .الحميد 
،  1هـ ط1411ت ، السنن الكبرى ، للنسائي، دار الكتب العلمية ، بيرو .139
  .ر البنداري وسيد آسروي عبد الغفا.د: ت 
 9ط ، 1413 ،بيروت  ،لذهبي ، مؤسسة الرسالة لسير أعلام النبلاء،  .140
 . محمد  العرقسوسي ،شعيب الأرناؤوط : ، ت
لشوآاني، دار الكتب لالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، .141

  .راهيم  محمود إب: ، ت1، ط 1405 ،بيروت  ،العلمية 
عبد الحي بن أحمد بن محمد لشذرات الذهب في أخبار من ذهب،  .142

عبد القادر : ، ت1، ط هـ1406 ،دمشق  ،، دار بن آثير   العكري الحنبلي
 . محمود الأرناؤوطوالأرنؤوط، 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع  .143
  أحمد سعد حمدان   . د: ، ت1402،الصحابة، للالكائي ، دار طيبة الرياض

شرح العقيدة السفارينية ، للشيخ محمد العثيمين ، دار البصيرة ، مصر  .144
. 

 ،، المكتب الإسلامي  شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي .145
 .  4، ط1391 ،بيروت 

، لملاّ علي القاري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، شرح الفقه الأآبر .146
 .  1هـ ، ط1404

رح  .147 ويم الش ي  الق داالله الحبش تقيم ، لعب راط المس اظ الص ل ألف ي ح ف
  . الهرري ، دار المشاريع 

 ،شرح المقاصد في علم الكلام، للتفتازاني، دار المعارف النعمانية  .148
  . 1هـ ، ط1401، باآستان 

شرح جوهرة التوحيد وهو الكتاب المسمى تحفة المريد على جوهرة  .149
  . 1ط،  م2002ة الأزهرية للتراث ،، المكتبلباجوريلالتوحيد 

 . 2، ط 1420شرح رسالة تحكيم القوانين ، لسفر الحوالي ،  .150
 ،بيروت  ،رح صحيح مسلم ، للنووي، دار إحياء التراث العربي ش .151

   2، طهـ 1392
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شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، لابن  .152
 عادل محمد: ، ت 1هـ ، ط1415شاهين، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع ،

. 
الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زآريا ، مكتبة الرشد ،  .153

  .هـ 1422، 1الرياض ، ط
، 1، ط هـ1410،بيروت  ،الكتب العلمية ردا ،شعب الإيمان، للبيهقي .154
 . محمد زغلول: ت

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض ، دار الكتاب العربي  .155
  .جاوي علي الب: ، ت 

  .2هـ ، ط1403، دار الارقم، الكويت ، لمقبل الوادعي، الشفاعة .156
 ،الصارم المسلول على شاتم الرسول، لابن تيمية دار ابن حزم  .157

  .محمد شودري  ،محمد الحلواني : ، ت1، طهـ 1417 ،بيروت 
. د: بن خزيمة ، المكتب الإسلامي، بيروت، تلاصحيح ابن خزيمة، .158

 .الأعظمي 
 3هـ ، ط1407، للبخاري ، دار ابن آثير ، بيروت ،  صحيح البخاري .159
 .مصطفى البغاء : ، ت
محمد فؤاد : ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ت صحيح مسلم  .160

 . عبدالباقي
  . هـ 1413، 9الصراط المستقيم ، لعبداالله الحبشي ، دار المشاريع ، ط .161
 . 2، طهـ 1420حمد العمار ، دار اشبيليا ، ل ،  صفات الداعية .162
، لعبدالعزيز الطريفي ، دار المنهاج ، اعتني به  صفة صلاة النبي  .163

 . 1هـ ، ط1428ماهر الفحل ، 
 دار العاصمة ، لابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، .164
 .علي بن محمد الدخيل االله .د :،ت 3 ، طهـ 1418 الرياض، ،

صالح الزهراني ، ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه، لأحمد بن  .165
  .هـ 1419

   1، ط1403 ،بيروت  ،طبقات الحفاظ ، للسيوطي ، دار الكتب العلمية  .166
محمد :،ت بيروت ،، دار المعرفة  محمد أبو الحسينل،  طبقات الحنابلة .167

 .الفقي 
:  ، ت بيروت ،محمد بن أبي يعلى ، دار المعرفة ل،  طبقات الحنابلة .168

 . محمد حامد الفقي
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 ،لسبكي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع لالكبرى، طبقات الشافعية  .169
 . عبد الفتاح الحلو.محمود الطناحي د. د: ، ت2هـ، ط1413

، 1ط،هـ1407 ،بيروت ،قاضي شهبة،عالم الكتب لطبقات الشافعية،  .170
 .الحافظ عبد العليم خان .د: ت

 بيروت  ،الطبقات الكبرى، لابن سعد ، دار صادر  .171
رين .172 ات المفس داودي ،  طبق م  لل وم والحك ة العل عودية  ،، مكتب  ،الس

 . الخزي  سليمان: ، ت1،ط هـ1417
، مكتب الطيب  يسفر الحوالفي الفكر الإسلامي ، ل ظاهرة الأرجاء .173

   .هـ 1417، 1مصر ، ط
علاجها ، للأمين  –أسبابها  –خطرها  –ظاهرة التكفير  تاريخها  .174

  . 1هـ ، ط1412الحاج محمد أحمد ، مكتبة دار المطبوعات الحديثة ،
لعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، لابن قدامة ا .175

  .محمد الفقي : المقدسي ، دار الكاتب العربي ، بيروت ، ت 
  .العقود الفضية في أصول الأباضية ، لسالم الحارثي   .176
،الدار السلفية ، الكويت لصابوني ، لالحديث السلف أصحابعقيدة  .177

 .البدر  بدر: ، ت 1هـ ، ط1404
خلال ستة قرون ، لعبداالله البسام ، مكتبة النهضة ، مكة ، علماء نجد  .178

  . 1هـ ، ط1398
ا و    .179 أتها وتطوره اة الإسلامية المعاصرة ،      آالعلمانية نش ي الحي ا ف ثاره

  .هـ 1402 1، دار مكة ، ط،لسفر الحوالي 
العلمانية وثمارها الخبيثة ، لمحمد شاآر ، دار الوطن ، الرياض ،  .180

  . 1هـ ، ط1411
، دار الوطن العلمانية وثمارها الخبيثة ، لمحمد شاآر الشريف  .181

  . 1،الرياض ،ط
العلمانيون والإسلام ، لمحمد قطب ، دار الشروق ، بيروت  ،  .182

 . 1هـ ، ط1415
  .هـ 1424، 1عمدة التفسير ، للشيخ أحمد شاآر ، دار الوفاء ،ط .183
خلف ، ل ث المسندةغوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحادي .184

. د: ، تحقيق 1ط، 1407 ،بيروت  ،بن عبد الملك بن بشكوال ، عالم الكتب 
 محمد آمال الدين عز الدين، عز الدين علي السيد 

 .فتاوى السبكي ، للسبكي ، دار المعرفة ، لبنان   .185
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درويش ،        .186 د ال اء جمع أحم ة و الإفت فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمي
  . 3لرياض ، طدار العاصمة ،ا

فتاوى وبيانات مهمة ،  صادرة من هيئة آبار العلماء والجنة الدائمة  .187
  .هـ 1421، 1للبحوث العلمية والإفتاء ، دار عالم الفوائد ، ط

او .188 ع وترتيب ، محفت راهيم ، جم ن إب ائل اب ة ى ورس م ، مطبع د القاس م
    .  1هـ ، ط1399الحكومة ، مكة ، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لا بن حجر ، دار المعرفة  .189
  .محب الدين الخطيب :بيروت، ت،

،  الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير .190
  .، دار الفكر ، بيروت  للشوآاني

 .لدآتور نعمان القاضي ، لالفرق الإسلامية في الشعر الأموي  .191
البغدادي ، دار  عبد القاهرل،  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية .192

 .2، طم 1977 ، بيروت، الآفاق الجديدة 
 ،غالب على عواجي ، مكتبة لينه  ، تنتسب إلى الإسلام ةفرق معاصر .193
  .1ط

فوائد دار عالم الفرقة الأحباش ، نشأتها، عقائدها، آثارها، ، للشهراني ، .194
 . هـ  1423، 1ط ، مكة المكرمة ،

 ،بن حزم ، مكتبة الخانجي لاالفصل في الملل والأهواء والنحل،  .195
 . القاهرة

:  ، ت الكويت  ،لغزالي ، مؤسسة دار الكتب الثقافية لفضائح الباطنية،  .196
 .عبد الرحمن بدوي 

 .، دار طيبة  فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام ، لصالح العبود .197
 . 2ط  هـ ،1393 ،بيروت  ،، لابن القيم ، دار الكتب العلمية  لفوائدا .198
، لعبد الرحمن السعدي ، اعتني به داب المعلمين والمتعلمين آفوائد في  .199

 . 1هـ ، ط1414محمد اللحيدان ، مكتبة دار الحميضي ، الرياض ، 
  .هـ 1416، 5، للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة ، ط  القاموس المحيط .200
القاهره ،  2لول ديورانت ، ترجمة محمد بدران ، ط، الحضارةقصة  .201

 .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، لأبي محمد عز الدين السلمي، دار  .202

  .الكتب العلمية ، بيروت 
ة ،   .203 ب العلمي لمي ، دار الكت ام ، للس الح الأن ي مص ام ف د الأحك قواع

   .بيروت 
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ي التعامل مع العلماء ، لعبدالرحمن اللويحق ، دار الوراق ، قواعد ف .204
 . 1هـ ، ط1415

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، لابن قدامة ، المكتب الإسلامي ،   .205
 .بيروت 

الكامل في التاريخ، لأبي الحسن الشيباني ، دار الكتب العلمية ، بيروت  .206
  ) .3/197(عبد االله القاضي : ، ت2هـ، ط1415، 

 .5 ط ، هـ 1416، المكتب الإسلامي ،يمان ، لابن تيمية آتاب الإ .207
،  2ط،  لبنان، دار المشرق ، آتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي  .208
  .  فتح االله خليف. د :ت

، للبيهقي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ،  آتاب الزهد الكبير .209
 .عامر أحمد : ، ت  3م ، ط1996

بيروت ، ، ها لابن القيم ، دار ابن آثير آتاب الصلاة وحكم تارآ .210
 . 1هـ ، ط1419

دار الإيمان ، مصر ، اعتنى به عصام   آتاب العلم لابن عثيميمن ، .211
  .السهيلي 

 .د ،د مهدي المخزومي : الهلال، ت ر،الفراهيدي، دا آتاب العين .212
 .إبراهيم السامرائي 

، 1ط  ،1408 ،الدمام ، دار ابن القيم ،آتاب شرح السنة، للبربهاري .213
 .محمد القحطاني . د: ت

، لأحمد شاآر مصدر القوانيين في مصر االكتاب والسنة يجب أن يكون .214
  .، مكتبة السنة 

مكتبة ابن : ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، دار النشر آتب .215
 . بن قاسما: ، ت2ط،تيمية، 

 ،بيروت  ،، دار الفكر  لبهوتيل،  آشاف القناع عن متن الإقناع .216
  .هلال مصطفى :  ، تهـ 1402

اض،     .217 آشف الشبهات ، لمحمد بن عبد الوهاب،  مطابع الرياض ، الري
 .ناصر الطريم ،وآخران : ، ت 1ط

بيروت،  ،لسان العرب ، لابن منظور الأفريقي المصري، دار صادر   .218
 . 1ط

حمد بن علي بن حجر  العسقلاني ، مؤسسة الأعلمي لأ،  لسان الميزان .219
دائرة المعرف النظامية الهند :  ، ت 3ط هـ ،1406 ،وت بير ،للمطبوعات 

. 
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لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان، لمحمد صديق خان  .220
 . 1هـ ، ط1405، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، لأبي الحسن الأشعري ،   .221
  . صححه حمودة غرابة ، مطبعة مصر

مؤامرة فصل الدين عن الدولة ، لمحمد آاظم ، دار الآفاق الدولي ،  .222
  . 1، ط 1974بيروت ، 

 .هـ 1414،  مكتبة المؤيد ، مؤلفات أئمة الدعوة .223

  .2ط، هـ 1411 ، لقاسم شبر  ،المؤمنون في القرآن .224
: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، لأبي الحسن الندوي ، ت  .225

 . 2هـ ، ط1421، مكتبة الباز ، مكة ، مصطفى أبو سليمان الندوي 
حمد بن شعيب النسائي، مكتب المطبوعات لأ،  المجتبى من السنن .226

 .عبدالفتاح أبو غدة:  ، ت 2ط، هـ 1406 ،حلب  ،الإسلامية 
دار الكتاب  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الريان للتراث ،  .227

 . هـ1407القاهرة ،  ،العربي 
 . م1997 ،بيروت  ،، دار الفكر  نوويللالمجموع،  .228
مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان، لمحمد بن عبد الوهاب، مطابع  .229

  .إسماعيل الأنصاري :  ، ت1الرياض ،الرياض،ط
  .هـ  1398، 2:لقاسمي ، طبعة دار الفكر ، ط، ل محاسن التأويل .230
ين محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلم .231

  .بيروت  ،سميح دغيم ، دار الفكر.، للفخر الرازي تقديم وتعليق د
لجنة إحياء :  ، ت بيروت ،، لابن حزم ، دار الآفاق الجديدة  المحلى .232

  .التراث العربي 
،مكتبة 2مختصر تاريخ الأباضية ، لأبي سليمان الباروني ،ط .233

 .الاستقامة 
بن القيم ، دار لا ، نمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي .234

 . محمد حامد الفقي: ت،  2 الكتاب العربي ، بيروت ، ط
  . هـ 1401المدخل، لابن الحاج ، دار الفكر ،  .235
،  مكتبة الأزهرية للتراث، بن الهمام لاالمسامرة في شرح المسايرة  .236

 .هـ 1427
، دار الكتب العلمية  لحاآم النيسابوريل،  المستدرك على الصحيحين  .237
  . مصطفى عبد القادر عطا:  ، ت 1طهـ ، 1411 ،ت بيرو ،
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، مؤسسة قرطبة  حمد بن حنبل الشيبانيلأمسند الإمام أحمد بن حنبل،  .238
  . مصر ،

أحمد الخليلي ، دار الجيل : ، للسالمي ، تصحيح مشارق أنوار العقول  .239
 .، بيروت

، لعبدالرحمن آل الشيخ ،دار اليمامة ، الرياض ، مشاهير علماء نجد  .240
  . 2هـ ، ط1394

، المكتب  بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني يبلأ،  المصنف .241
 . حبيب الرحمن الأعظمي:  ، ت 2ط ، هـ 1403، بيروت  ،الإسلامي 

 ،بن أبي شيبة ، مكتبة الرشد لاالمصنف في الأحاديث والآثار،  .242
  . آمال الحوت: ، ت ، الأولىهـ 1409 ،الرياض 

المنتهى، لمصطفى السيوطي ،   مطالب أولي النهى في شرح غاية .243
 .م 1961المكتب الإسلامي  ، دمشق ، 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ،  لحافظ  حكمي  .244
  .عمر بن محمود :، ت1هـ ، ط1410، دار ابن القيم ، الدمام ، 

  هـ   1411،  1:الكتب العلمية ، طمعالم السنن ، للخطابي ، دار   .245
هـ  ، 1421دار العاصمة ،  صلاح ، للسدحان ،معالم في طريق الإ .246
 . 1ط

  . 1هـ ، ط1414، لعمر رضا ، مؤسسة الرسالة ،  معجم المؤلفين .247
 . 2المعجم الوسيط ، لإبراهيم أنيس وغيره ، طبعة دار المعارف، ط .248
 . 2لقلعه جي وقنيبي ،طبعة دار المعارف، ط ، معجم لغة الفقهاء .249
 . 10طبعة دار الجيل، طمعجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ،   .250
، دار الفكر  ، للشربيني مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .251
  .بيروت  ،

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، لابن قدامة ، دار الفكر  .252
  . 1، ط1405، بيروت ، 

، لابن القيم ، دار  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .253
  .بيروت   ،ب العلمية الكت
مفيد المستفيد في آفر تارك التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ،  .254

 . إسماعيل الأنصاري: ، ت1مطابع الرياض ، الرياض، ط
، 2المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، يوسف العالم ، ط .255

 . هـ1415
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دار إحياء التراث  ، لأشعريل،  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين .256
 .هلموت ريتر : ، ت 3بيروت ، ط ،العربي 

: ت ،هـ 1404ت،بيرو ،، دار المعرفة  لشهرستاني، لالملل والنحل .257
 . محمد سيد آيلاني

 ،، المكتب الإسلامي  بدران لابن،  منادمة الأطلال ومسامرة الخيال .258
  .زهير الشاويش : ، ت2، م،  ط1985 ،بيروت 

بيروت  ،الجوزي، دار صادر لابن ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .259
 .1ط ،هـ 1358 ،

منطلقات طالب العلم ، لمحمد حسين يعقوب ، المكتبة الإسلامية ،  .260
  4هـ ، ط1424

 ، ت 1ط، 1406 ،بن تيمية ، مؤسسة قرطبة لا،  منهاج السنة النبوية .261
  .  محمد رشاد سالم. د: 

، لخميس بن سعيد الرستاقي ، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين  .262
 . سالم الحارثي : هـ ، ت1413

 . بدون ، عناية عادل مرشد ،المنير للفيومي   .263
عبد : بيروت، ت ،، دار المعرفة  لشاطبيالموافقات في أصول الفقه، ل .264

  . االله دراز
عبد : ت،  1هـ، ط1417 ،بيروت  ،دار الجيل  ، لإيجيل ، المواقف .265

 . الرحمن عميرة
طنية للنشر والتوزيع ، لأبي عمار الأباضي ، الشرآة الو ، الموجز .266

 .الجزائر 
الموسوعة الجنائية الإسلامية ، لسعود العتيبي ، مكتبة الرشد ،  .267

  . 1هـ  ، ط1424الرياض ، 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، دار الندوة  .268

 .4العالمية، ط 
لم ، ط     .269 قية ، دار المس رحمن دمش د ال نة ، لعب ل الس وعة أه ، 2موس

 .هـ1422
بيروت  ،، دار الكتب العلمية  ، للذهبي زان الاعتدال في نقد الرجالمي .270
  .الموجود  علي معوض وعادل عبد: ، ت1، ط1995 ،

نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء ، لمحمد بن حسن الشريف ،  .271
 .4هـ ، ط1419دار الأندلس ، 
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، قسم النظم الاجتماعية والتربوية  عند الأباضية ، عوض خليفات .272
   .لتاريخ ، الجامعة الأردنية ا

  . ، د،ط، د،ن  نقد القومية العربية لابن باز .273
 ،المكتبة العلمية  ن الأثير،بلا النهاية في غريب الحديث والأثر، .274

  .محمود الطناحيو ،طاهر الزاوى : هـ ، ت1399 ،بيروت 
لوهيبي ، ل ، نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف .275

 . 1هـ ، ط1416، الرياض  دار المسلم
، لابن القيم ، الجامعة  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى .276

 .، المدينة المنورة  الإسلامية
هـ، 1420 ، بيروت، ، دار إحياء التراث  لصفديل ، الوافي بالوفيات .277
 . أحمد الأرناؤوط وترآي مصطفى: ت

،  هـ1410اض ، الري ، واقعنا المعاصر ، لمحمد قطب ، دار السلام .278
 ،  3ط

 ،ورياض الصالحين من آلام سيد المرسلين، للنووي، دار الفكر  .279
 . 3هـ ، ط1421 ،بيروت 

 لبنان، ،،  دار الثقافة  بن خلكانلا أبناء الزمان، أنباءوفيات الأعيان و  .280
 .حسان عباس إ :ت
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